ا 0 
المعنركرأ 
مشاهلا دهج « سه هج 


لذ الس وكين لخم كمد الولجديت 
3 ( 45 ه) 


طبع مد اليف اعتمارًا عع نسي حطس مر 
جاسم الزهام حبك سعوب إلليك ست 


من سورة النجم إلى سؤرة الطلاق 


د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


أبشرف عا طباعراطامه 


دعب هشه مكهصفو ‏ ذو عق ضيه 


الجزء الحادي والعشرون 
النجم-الطلاق 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


9 
عدا برأ الم" 
ن ليسل ‏ لهف 


رن بخ تقد يديت 


سورة النجم 


سورة النجم 7 


تفسير سورة النجم 


بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ ونج إِدَا مَوئْ» اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية» فقال في رواية الكلبي: أقسم بالقرآن إذا نزل نجوما على 
رسول الله ككِِ أربع آيات وثلاث آياتء. والسورةء وكان بين أوله وآخره 
عشرؤن سلة: 

ونحو هذا روي عن عطاء'''» وهو قول مقاتل» والضحاكء ومجاهد 
في رواية الأعمش عنهء واختيار الفراء”". 

وعلى هذا القول سُمي القرآن نجمًا لتفريقه في النزول؛ والعرب 


تسمي التفريق تنجيمًا » والمفرق نجومًا ومنله نجوم الدين ونجوم الكتابة» 


.١514/4 و«الوسيط» 2147/4 و«معالم التتزيل»‎ .79٠ /6 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١ 
أء و«معاني القرآن» للفراء ”/ 95. و«جامع البيان»‎ ١١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )1( 
قال الشنقيطي : أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد‎ .7 5 77 
ب «وَالنَجِرِ إِدَا مَى» هنا في هذه السورة و بِمَوّتع أَلجُورٍ» في الواقعة هو نجوم‎ 
القرآن التي نزل بها الملك نجمًا فنجمّاء وذلك لأمرين:‎ 
أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى أن النبي يك على حق. وأنه‎ 
ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو ! لا وحي يوحى موافق في المعنى لما‎ 
.4 أقسم عليه بمواقع النجمء وهو قوله: «إإِنّمُ لقان كم‎ 
والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم» وهو أنسب‎ 
.4 لقوله بعده: ظِوَإنَمُ لَتَدٌ لَوْ تَتلَمنَ عَيلِيِكٌ‎ 
,الو١‎ -ا/ل٠٠- انظر: «أضواء البيان» لا/‎ 


8م سورة النجم 


وتقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة يؤدي كل نجم في شهر كذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيًا لحلول ديونهاء فيقول إذا طلع النجم وهو الثريا: حل عليك مالي» 
وكذلك سائرهاء ومن هذا قول زهير في ديات جعلت نجومًا على العاقلة3" : 
بُتَجَمُهَا قَوْمٌ لِقَوْم غَرَامَةَ وِلْمْ يُهريقٌوا بَيْنَهُمْ مِلء مخبجي”") 

هذا الذي ذكرنا هو الأصل ثم جعل كل تنجيم تفريثًا ا كد 
رك بطلوع نودم 

ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذكرنا في الآية قوله كك : #3 
فلا فيس يتوق جور »# [الواقعة: 5!]. قال عبد الله : يعني القرآن. فلما 
ذكر القسم به ها هنا ذكر أيضًا هناك. 

وقوله: (هُوَى) معناه على هذا القول: نزل . 

قال الأصمعي: هَرَى يَهُويٍ هَوِيّا إذا سقط من علو إلى أسفل» وقال 
بويك "كوت العتاتك تؤوي قربا بالقتع إذاانقضت على مجن أن غير 
فهذان ذكرا المصدر بفتح الهاء. ونحو ذلك قال ابن الأعرابي» وفرق بين 
القَوي والهُوي؛ فقال: بالفتح في السريع إلى أسفل والضم في السريع إلى 
فوق؛ وأنشد: 

والْذلة في إِضُعادها عَجَلىَ الهُويَ"" 


0010 العاقلة : قبيلة الرجال» ولا يُحملون من الدية ما لا يطيقونه. «اللسان» ؟/ 846 (عقل). 
(؟) انظر: «ديوان زهيرك؛ ص7١2‏ و«تهذيب اللغةه ١١/58٠ء‏ و«اللسان» “/89ه 
(نجم). و«اشرح المعلقات السبع» للزوزني ص15. 
والمحجم: آلة الحجام, والمعنى أنهما لم يريقوا مقدار ما يملأ محجمًا من الدماء. 
فرق لم أجده منسويًا. وانظر: «الأضداد» لقطرب ص١5١١١.‏ وفيه: (إتراعها) يدل 
(إصعادها). 


سورة النجم 9 


بالضم . وقال الليث: العامة تقول: الهُوِيٌ 5 مصدر هُوّى يَهِؤْي 
هُويًا. وأما المٌوي فالحين من الزمان» يقال: جلست عنده هَويًا. هذا كلام 
أهل اللغة""'. 

وبان أن معنى (هَوَى) سقط كسقوط النجم في مغاربه من الأفق» ولما 
سمي القرآن نجمًا سمي نزوله هويا ليتجانس اللفظ. 

وقال في رواية علي بن أبي طلحة: وعطية: يعني والثريا إذا سقطت 
وغابت وهو قول مجاهد في رواية أبنه» ومنصورء وابن أبي نجيح عنه'"". 


والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. 


ظَلَّعَ النسجمٌ ادا امت ادام تتا" 


)١(‏ انظر: اتهذيب اللغة» 544/5 (هوى): و«اللسان» 854/7 (هرا). 

(؟) انظر : «تفسير مجاهد» 2571//7 و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 76٠‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 0/5 
وقال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنى 
بالنجم في هذا الموضع الثريا ...) «جامع البيان» /ا؟/ 756. 

(9) (ك): (سابعهم). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١١/ا١١2‏ ولم ينسبه لقائل» و«شواهد الكشاف» صآاء 
و«التفسير الكبير» 8؟7/ 71/4 و«البحر المحيط» »١61//8‏ وفي «ارتشاف الضرب» 
2/0 


ظَلَمَ النجم غدية وبع لراعي كسشسكة 
وفي «الأضداد» لابن الأنباري 57 : 
إذا الثشريا طلعت غديه فبع لراعي غنم كسية 


وقيه : 


إذا الشثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كسةءً 


5 سورة النجم 
ؤقال أيضا” 
ليع التيسم. «عشييما” “ايتكى: الترافى: شبكنا 
يعني الثريا. ومنه قول الراعي يصف قدرًا كثيرة الدسم : 
انه جد الس وق يي شروع باأندي لكاي 00 
يريد: تعد أنجم الثريا. ١‏ 
قال ابن دريد: وهي سبعة أنجم ستة منها ظاهرة» وواحد منها خفي» 
يمتحن الناس به أيصارهم"" . 
وقوله: فباتت تعد النجم؛ يدل على أن هذا كان في وسط الشتاء حين 
تحلق الثريا في وسط السماءء وذلك في ليالي الشتاء؛ لأنها لو كانت في 
أفق لم يكن عدها في القَِذْر . 
وقال في رواية عكرمة: يعني الرجوم من النجومء وهي ما يرمى به 
الشياطين عند استراق السمع””. 
وهذا القول ظاهر ونحن نشاهد هوي النجم إذا رمى به. 
هذا 'قول لين 5 وقال أبو حمزة الثمالي: يعني النجوم إذا 


- وفي «الأضداد» للأصمعي ع 
إذا الثريا طلعت عشيه فب علراعي غنم كسيه 

)00( انظر: «ديوان الراعي» ص »١94‏ و«الحماسة» لأبي تمام ؟//1١7:‏ و«مجاز القرآن» 
6/7" ؟, و«اللسان» "/ (نجم). والمستحيرة: هي المتحيرة في امتلائهاء أي 
في مرقها. «اللسان» ١/17”/ا‏ (حير). 

(5) انظر: «اللسان» "7/9 46ه (نجم)ء و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 487. 

انظر: «الوسيط» 4 .؛ وامعالم التنزيل»» 11414/4. 

ف انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 47. 


سورة النجم 1١١‏ 


التثرت يوم التناية” 3 


هذا الذي ذكرنا أقوال المفسرين. 

وقال أبو عبيدة: النجم بمعنى النجوم. أقسم بالنجم إذا سقط في 
المغرب» كأنه يخصص الثريا دون غيرهاء واحتج ببيت الراعي» وجعل 
النجم فيه نجوم السماء عامة”'". 

وعلى هذا أقسم بالنجم ليدل على ما فيها من العبرة بتصريف من 
يملك طلوعها وغيوبهاء ولا يملكه إلا الله وحده . 

وقال الأخفش: النجم ها هنا معناه: النبت الذي ليس له ساق» 
وهوى سقط على الأرض”"» ومنه قوله تعالى: وَألتَجِمْ وَاَلشَّجِرٌ يَنَجْدَانِ» 
[الرحمن: 5] وسنذكر الكلام في النجم بمعنى النبت إذا انتهينا إلى هذه 
الآية إن شاء الله. ثم ذكر جواب القسم فقال: 

-١‏ قوله تعالى: ما صَلَّ سَاسبَك وَمَا ع4 يعني النبي كَل يقول: ما 
ضل عن طريق الهدى وما غوى . 

قال مقاتل: يعني ما تكلم بالباطل”*. 

-٠‏ وما يطِنٌ عَنِ اوئة4 أي وما ينطق محمد بالقرآن من هوى نفسه. 
قال الكلبي: قالت قريش: إن محمدًا يل يقول القرآن من تلقاء نفسهء 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 511/4. 

(6) انظر: «مجاز القرآن»؛ 778/7 وذكره الشوكاني ونسبه لجماعة المفسرين» 

ورجحه. «فتح القدير؛ .٠١54/8‏ 
(*) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 744 «فتح القدير» ٠١8/8‏ شرحه ثم قال: وأما على 


قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق له. فلا يظهر للهوي معنى صحيح. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١8٠‏ أ. و«معالم التنزيل» 4/ 51408. 


١‏ بور امم 


نولك هذه الآياك7 
قال أبو إسحاق: أي ما الذي يأتيكم به مما قاله بهواه 
رم إكى معيو بيرم 2 ( 
4؛- ان هُوَ إِلَّا وى يو» إِنْ بمعنى ما”". 
قال الكلبي ومقاتل : ما القرآن إلا وحي من الله وب يأتى به جبريل؛ 
فذلك قوله: 
ه- عَم سَدِيدٌ الفر 7" قال ابن عباس والمفسرون: يعني 
فق 5 2 
جبريل ”0 عليه السلام. والقوى جمع فوة 
ك- ذو مرو 4. قال الكلبي : 000 أ وقال مقائل : : ذواقوة 0 
ومعنى المرَّة فى اللغة شدة الفتل وشدة أفير الخلق. ومنه الحديث : 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة و 
وأصل المرة من أمررت الحبل أي : شددت فتله؛ وكل قوة من قوى 
: (4) إل 2 أره م 2 ب (9) 
الحبل مرة. وجمعها ورر””". وتم الكلام عند قوله: «إدُو مِرَّوَ» وهو من 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7١/5‏ 
إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .,7٠١‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل؟ ١7٠‏ أ. و«الوسيط» 5/ .١97‏ 
(4) انظر: «تنوير المقباس؛ 8/ 2791١‏ واجامع البيان» /0”/ 768. و(ابن كثير؛ 11410//54. 
(9) انظر: «تنوير المقباس» 06 وامعالم التنزيل» 5/ 1480. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ أ و«جامع البيان» /1؟/ 785. عن ابن زيدء ومجاهد. 
وسقيان. 
زفه4 حديث صحيح ١‏ أخرجه الإمام أحمد فى «المسئد» ؟/ ”252 حل والترمذي فى 
الزكاة. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة 7/ 47». وأبو داود في الزكاة. 0 
يعطى من الصدقة وحد الغنى 7/١‏ 66 وأء بن ماجه في الزكاة /١‏ نولك 0)). 


0( انظر: «تهذيب اللغة» ١93/١6‏ (مر). 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /9ه8[//1. 


صورة النجم ول 


نعت لشَدِيدُ الْقُوَى#”" . 

2 قال: «تَسْئرَئ» قال صاحب النظم: َآسْتَرَئ# لا يحسن 
انتظامه بما قبله؛ لأن دخول الفاء لو كان متصلًا بما قبله لوجب أن يكون ما 
قبله للاستواءء وهو متصل بما بعده على تأويل «َآسَتوَك» أي جبريل 

وَهْوَ» أي النبي يللِ. وعلى هذا عطف بقوله #وَهر» على الضمير 
المرفوع في ظأْسْتَوئ» من غير تأكيد. 

قال الفراء: وأكثر كلام العرب إذا نسقوا على المكنى المرفوع أن 
يؤكدوه7) قبل أن ينسقوا عليه فيقولون: استوى هو وأبوه ولا يكادون 
يقولون: استوى وأبوه؛ وربما فعلوا ذلك كقول الشاعر: 
ال وان النبع يصلب عوده ولا يستوىقى والخروع 0 

قال أبو إسحاق: وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إلا في 

٠. 3‏ تك 5 5 حدق 

الكعؤقه”-وإتنا” المعضق ١‏ استرى: .ريل ؛وهو .بالافق" الأعلن “على 

صورته الحقيقية فاستوى لأنه كان يتمثل للنبى كَكِْةِ إذا هبط عليه بالوحي 

في صورة رجل فأحب رسول الله ككِخِ أن يراه على حقيقته فاستوى في 

أفق المشرق فملاً الأفق» فالمعنى: فاستوى جبريل في الأفق الأعلى 
20 

على 000 

.96 / انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) في (ك): (يؤكدهء فيقول). 

() إنظر: «معاني القرآن» / 484, و«القطع والائتناف» ص358» و«الجامع لأحكام 

القرآن» /ا١/‏ ممع ولم أجد البيت منسويًا. 
(5) في (ك): (على) ساقطة. 
لم انظر : «معانى القران» للزجاج هنا 


١‏ سورة النجم 


وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قوله: 

ا- وهر بِآلأنيٍ الْأَعلّ» مرتفع ظطهْرَه فيه بالابتداء وليس هو 
وهوء وكان قوله: يا لفق » ظرقا ل(استوى)ء وليس كذلكء» ولكنه من 
استوى الذي هو يقتصر فيه على فاعل واحدء كقوله: «إوَلمًا بِلَمَ أَسْدَمْ 
وَسَتَويق» [القصص: ]١5‏ و©##آلَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5] فقوله: 
«لأنيٍ الْأَعلَّ4 تأويلنا في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء وفيه ضمير 
للمبتدأء وقد تبينت أنه لا دلالة لمن احتج بهذه الآية على جواز عطف 
الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع من غير أن يؤكد. ولكن يجيء في 
الشعر كقوله: 

:ب 0 0 0 000 

لقو كد20 1 

وعلى ما قالا: الواو في ##وَهوٌ» واو الحال لا العطف. والضمير 
لجبريل. 

وقول الفراء كما هو خطأ في العربية» ولم يقله أيضًا أحد من 
المفسرين الذين يعتمدون فيما أعلم؛ إنما جعلوا «هُوٌَ» ضميرًا لجبريل . 

قال عطاء عن ابن عباس: رأى رسول الله كه جبريل وهو بالأفق 
الأعلى في صورته له ستمائة جناح» ونحو هذا ذكر الكلبي عنه””". 


(0) البيت لعمر بن أبي ربيعة كما فى "ديوانه» صلالااء و«الكتاب» "940/١‏ 
واالخصائص» 2.7/79 و«الإنصاف) ص 4976. 

زفة لم أجده. 

زفوة انظر: «#تنوير المقباس» 06 » وفى صحيح البخاري: كتاب التفسيرء سورة - 


وقال مقاتل «إوَهْرٌ» يعني جبريل «#بالأفقٍ الْأعلّ» يعني من قبل 
زلف 
المطلع” ' . 
وقال الكلبي: يعني مطلع السيت 07 وهذا قول الجميع في الأفق 
الأغلى :يعت آفوق المشرق”": وذكزنا تفسين الأفق عند قوله + دايا فى 


- حق 


الافاق©» . 

قال المفسرون: إن جبريل كان يأتي رسول الله كك في صورة 
الآدميين فسأله رسول الله كَكِِةٍ أن يريه نفسه على صورته التي جعل عليها 
فأرأه نفسه مرتين. مرة في الأرض» ومرة في السماء» فأما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى: وذلك أن محمردًا”” يك كان بحراء'”"" فطلع له جبريل من 
المشرق فسد الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله كله مغشيًا عليه فنزل 
جبريل في صورة الآدميين وضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن 


كس رس مح عر صم 


وجههء ومثل هذا”" قوله: «وَلَمَد اه الأنقٍ ألْبِينِ» [التكوير: 77] وأما في 


- النجم 177/57» عن ابن مسعود بلفظ ظدَكانَ اب فَرْسَيْنِ و أَدَقَ © تأوحخ إل عَبَدِوِ 

مآ أ ... رأي جبريل له ستمائة جناح. 

() انظر : «تفسير مقاتل»؛ ١7١‏ أ. 

() انظر: «تنوير المقباس» .591١/80‏ 

(9) انظر : «تفسير عبد الرزاق ؟7/ »76٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١٠/‏ 88. 

(4) عند تفسيره لآية (017) من سورة فصلت. حيث قال: واحد الآفاق أفق وهو الناحية 
من نواحي الأرضء. وكذلك آفاق السماء أطرافها ونواحيها. 

(6) قوله: (وذلك أن محمدًا) زيادة من «الوسيط؛ حيث لم تظهر في (ك). 

)١(‏ حراء بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال. 
انظر: «معجم البلدان؛ 7337/75 

0 في (ك): (ومثل هذا) لم تظهر ولعل ما أثبته يقيم العبارة. 


1 سورة النجم 


وه 
0 


السماء فعند سدرة المنتهى» ويأتي بيانه بعد ثم دنا فدَل». 
هذاء ولم يره أحد من الأنبياء”'' على تلك الصورة إلا محمد 16" . 
وقوله: «الْدَمَقَّ» ليس المراد به الأعلى في السماءء وإنما المراد 
بالأعلى جانب المشرق» وهو فوق جانب المغرب» فهو أعلى منه في 
صعيد الأرض لا في الهواء. وقد يقال لما استعلى من البلاد آفاق تشبيهًا 
بآفاق السماء ومنه قول امرئ القيس: 
فقد طوفتٌ بالآفاق حتى رضيتٌُ من الغنيمةٍ بالإياب"". 
ويجوز أن يكون المراد بالأفق الأعلى طرف السماء. ويدل على 
صحة هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن جبريل كان بالأفق الأعلى دون 
4- لاثم دنا قَدَلَّ» التدلي مطاوع التدلية”© يقال: دليت الشيء في 
مهواه فتدلى» فمعنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل» يقال: تدلى العذق 
تدليًا. هذا هو الأصل» ثم يستعمل في القرب من العلوء وهذا قول الفراء”". 
وقال صاحب النظم: هذا من التقديم والتأخير؛ لأن المعنى: ثم 
تدلي قفدت لأن التدلى مسب الو 


)١(‏ في (ك): (الأنبياء) مطموسة. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ أ- بء و«الوسيط» 191/4ء و«معالم التنزيل» 
5/ 756 ولزاد المسير» 59/8. 

إفوة تقدم تخريجه. 

() انظر: «التفسير الكبير» 2788/78 و«تفسير القرآن العظيم» 78517/54. و«تفسير 
القاسمي» 6/ /اه066. 

(8) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 46. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ 783/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 84/11. 


سورة النجم و١‏ 


قال ابن الأعرابي: تدلى إذا قرب بعد علوء وتدلى تواضعء ويقال: 
تدلى فلان علينا من أرض كذاء أي: أتاناء يقال: من أين تدليت علينا. 
فآل اأسافة الهذلي”*: 
تَدَلّى عَلَينا وهُوَ رُرْقٌ حِمَامُهُ له طِحْلِبٌ في مُنْتَهَى القَيِضٍ هَامِدا" 


فَتَدَلَيْتُ عليه قَافِلًا وعلى الأرض غَيَايَاتُ الطَمّل'" 
أراد أنه نزل من مر بابه وهو على فرسه راكب. ولا يكون التدلي إلا 

من علو إلى أسفل”*؟. قال الكلبي: ثم دنا جبريل من محمد فتقرب منه””. 
وقال الحسن» وقتادة: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 

الأرض فنزل إلى محمد 0842". 

وقال أبو صالح: جبريل الذي دنا فتدلى”". 


)١(‏ أسامة بن الحارث الهذلي» يكنى أبا سهم»ء كان من بني عمرو بن الحارث؛: عاش 
في الجاهلية وصدر الإسلام. انظر: «الشعر والشعراء» »5١9‏ الإصابة ١/١5»؛‏ 
و«ديوان الهذليين»؛ 2167/7 وهمعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص4 .١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغةه /١5‏ ”/ا١‏ (دال). و«اللسان» ٠٠١9/١‏ (دلا)ء وروايتهما: 
زرق حمامةء وكذا ذكرها المؤلف. وفي زيادات «ديوان الهذليين» 1581/7 : 
زَرقٌ جمامة؛ وهو الصواب. ومعناه الماء الصافي الكثير. 

انظر: «ديوان لبيد؛ ص .١56‏ غيايات الطفل: هو ظل الشمس بالعشي. «اللسان» 
57 (طقل)ء ٠١9/١‏ (غيا). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /١5‏ ””ل/١‏ (دال)». و«اللسان» ٠٠١8/١‏ (دلا). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 2797/8 و«معانى القرآن؟ للفراء "/ 46. 

0 انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 9٠76ء‏ و«الوسيطة 4/ 19 . وامعالم التنزيل» 7/4 47؟. 

(0) انظر: «الوسيط» 197/85. و«الجامع لأحكام القرآن» .84/١1/‏ 


قال أبو إسحاق: معنى (دنا فتدلى) واحدء لأن المعنى أنه قرب». 
وتدلى زاد في القرب كما تقول: قد دنا مني فلان وقرب. ولو قلت: قرب 
00 جاز20, 
قال أبو بكر بن الأنباري: معنى الآية: ثم تدلى جبريل فدنا من محمد 
يكلذء فقدم (دَنَا) على (تدلى) لأن الفعلين المصطحبين اللذين إذا وقع 
أحدهما موقع الآخر كان تقدم المتقدم كتأخره» كقولك: دنوت فقربت» 
وقربت فدنوتء». لا فرق بينهماء وكذلك ظلمتني فأسأت. بمنزلة : أسأت 
فظلمتني. ومنه قوله: «#أقتريتِ ألساعَةٌ وَأدتَقّ الْصَمَدُ» [القمر: .]١‏ معناه 
انقق القمر واقرنت الداع . 
4- «إدَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ» القاب من القوس ما بين المقبض 
يي ولكل قوس قابان» والقاب في اللغة أيضًا القَدْر. 
قال أبو عبيدة: قدر قوسين» ونحو ذلك قال الفراء والزجاج”'". 
وقال ابن السكيت: يقال: قاب قوس وقيبء. وقاد رمح» وقيد رمح. 
كله بمعنى القدر””“. وهذا هو المعنى بما في الآية لا الأول وهو قول 
)١(‏ انظر: المعاني القرآن» ه/ ٠لا.‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /1١1/‏ 248: و«فتح القدير؛ 2٠١7/6‏ وهو قول الفراء 
أيضًا. انظر: «معاني القرآن» "/ 46. 

د سية القوس: ما عطف من طرفيهاء ولها سيتان» وقيل: رأسهاء وقيل: ما اعوج 
من رأسها. «اللسان» ”/ 706 (سيا). 

05 انظر: «مجاز القرآن؛ 715/1. و«معاني القرآن» للزجاج 5ه/ الاء و«اللسان؛ 
١١/7‏ (قوب). 


20 انظر : لإصلاح المنطق» ص45 . ولفظه : قاب قوس وقيب قوس ٠‏ وقيس رمح 
وقاس رمح..ء و«تهذيب اللغة» 94//ا85؟ (قاد). 


شوارة النيصم ل 
ع 
520 وهي لغة حجازية» يقال: كان مني قاب قوسين» وقاد 
قوسين » وقيد و وانتصب قاب على خبر كان. 


وقال الكلبي : تاب فَوْسَيّنِ» قدر قوسين من القسي العربية» وهو قول 
مجاهدء ورواية عكرمة عن ابن عباس» وعطاء قالوا: قدر قوسين”". 


وقال الكلبى» والحسنء وقتادة: قيد قوسي 2". 
والمراد بالقوس هي التي ترمى منها في قول هؤلاء وخصت بالذكر 
على عادتهم كما ذكره الكسائي”) 
وقال عبد الله: قدر ذراع أو ذراعين”". 
وروى عاصم عن أبي رزين قال: القاب: القيدء والقوس: الذراع. 
م بن سلمة. وسعيد بن جبير ) وأبى إسحاق الهمداني 
قالوا: قدر ذراعين”'» وعلى هذا معنى القوس: ما يقاس به الشىء أي : 
(0) انظر ؛ «جامع البيان" 71/717. و«معالم التنزيل» 2557/4 و«القرطبي» .84/1١1/‏ 
0 انظر: «الكشف والبيان» 7١/ه‏ ب. 
2 انظر: «معاني القرآن؛ ه/ ١الا.‏ 
(4) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 747» و«الوسيط» 1914/5. و«امعالم التنزيل» 5183/5 
و«زاد المسيرا 0/0 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 216٠/7‏ و«جامع البيان» 717/717. 
)03 انظر: «الوسيط» .١154/4‏ (0) انظر: #جامع البيان» 7/717 707. 
(6) في (ك): (سفيان) والصواب ما أثبته. 
0) انظر : الجامع البيان» /ا؟/ لاا. و«الوسيط) 2١84/5‏ و«القرطبي» /اا/ة ع 


وهذا قول شقيق 


0 سورة النجم 


يقدر كالذراع. 
قال ابن السكيت: قاس الشىء يَقُوسٌّه قوسا لغة في قاسه إذا قدرته. 
ذلك 


ص وى 


يقال قسته وقَسنّه 
والقوس مصدر كالقيس 3 ثم سمي ما يقاس به الشيء قوسّاء وهي لغة 
أهل الحجاز. 
وروى الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي ألله عنها في 
لم7 : وم كيك فكنَّ كاب هَرْسَيْنِ أو أَدْنَّ» قال: ذاك و 
وهو قول ابن عباس ٠‏ والحسن» وقتادة» والربيع”؟". 
وقولهة (51:آ5ثن) أو اكريه يضف القوض »وقال مقائل + بل أقرت 
000007 
قال أبو إسحاق: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهمء 
والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم كما تقول قي الشيء تقدره: هذا قدر 
رمحين» أو نقصء أو أرجحء والله تعالى عالم بمقادير الأشياء من غير 
- قال ابن حجر: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح. فقد أخرج ابن مردويه 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء والقوسان الذراعانء ويؤيده أنه 
لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال 
مثلا : قاب رمح أو نحو ذلك. «فتح الباري» 4/ .3٠١‏ 
)١(‏ انظر: «إصلاح المنطق؛ »١77/‏ و«تهذيب اللغة» 770/4 (قاس). 
(؟) في (ك): (في قوله) ساقطة. 
(5) انظر: «صحيح مسلمكء كات الآينان: “باب قوله كعك ولد راق دلة لذي 4 
1/١‏ ,. و«جامع البيان» /77//71. و«الوسيط؛ .١194/4‏ 


(؟) انظر : «تفسير عبد الرزاق 7/ ١‏ » و«ابن كثير» 5/ 519. و«فتح الباري» 08/4 ". 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠‏ أ. 


سورة النجم 5" 


شكء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا''» وقد مر 
مثل هذا في قوله: ©« إل مِأَنَةِ أَلْفٍ أَز ودورت 74 "2. 

ومعنى الآية أن جبريل مع عظمه وكثرة أجزائه حتى سد الأفق بجناحه 
دنا من النبي كه في غير تلك الصورة حتى قرب منه بعدما رآه على الصورة 
الأولى» وفي ذلك بيان قدرة الله تعالى. 

-١١-9‏ قوله تعالى: تاج إِل عَبْدِو مآ أتىك ©) ما كَدَبَ الْمْوادُ ما 
َأ قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: أوحى جبريل إلى النبي كله 
ها افع اه الو 

وقال قتادة: يوحي الله إلى جبريل ويوحي جبريل إلى محمد يوَليْوَّه هذا 
قول الحسنء» وابن زيدا”؟“'» واختيار الفراءء والزجاجء وابن 
الأنارى 7 

قوله: «إما كدب اَلْْوَادُ مَا رآ يقال: كذبني فلان بالتخفيف» أي : 
قال لي الكذب ولم يصدقني. وهذا فعل يتعدى إلى مفعول واحدء يدل 


)000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج / 7١‏ 

() من آية )١51/(‏ من سورة الصافات. قال: #أو يزيدون* قال أبو عبيدة: أو ها هنا 
لبسنت شك» وقالوا هي في موضع الواو.. وهو قول قطرب واختيار ابن قتيبة» 
ومثله (أَوْ أذْنَى) «أز هو أَقَرَبٌ» وبعضهم يذهب إلى أنها بمعنى (بل)» وبه قال 
الفراء وهو قول مقاتل والكلبي... وقال الأخفش: كانوا كذلك عندكم.. وبه قال 
الزجاج. 

0 انظر: «الوسيط» 4/ 0146 و«معالم التنزيل» 7177/5. 

دع انظر: «جامع البيان» /لاا/ 278 و«الكشف والبيان» 5/١7‏ أء و«الوسيط» 
1 و«معالم التنزيل» 5527/4. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 96. و«معاني القرآن». للزجاج ."١/6‏ 


”7 سورة النكم 


عليه قول الأخطل : 

كَذَبَبْكَ عَيْنْكَ أم رَأيتَ بواسط عَلّسٌ الظلام من الرّبابٍ حَيَالة”") 
أي أرتك ما لا حقيقة لهء كما أنك إذا قلت كذبتني عيني » معناه : 

رأت ما لا حقيقة له» ومعنى الآية: كانت رؤيته صحيحة غير كاذبة. 
قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية النبي كيه ربه ليلة المعراج. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: رأى ريه انمه 


ص سم 


وقال في رواية باذان: #مَا كدب الفؤاد» يعني فؤاد رسول الله كَكِلة. 


وإنما رأى محمد ربه بفؤاده ولم تر عله د 


زقالنق روانة شكرفةة براه قلي : 
وقال في رواية أبي العالية: رآه بفؤاده”*» ونحو هذا روي عن أبي 
ذر”""2؛ وإبراهيم التيمي. وعلى هذا القول: رأى النبي كك ربه بفؤاده رؤية 


)١(‏ انظر: «ديوان الأخطل» »٠١8 /١‏ و«الكتاب» #/ 210/4 و«الخزانة» 094/7 و«مغني 
اللبيب»؟ ص50» و«المقتضب» ”/ 196. ْ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب قول الله بك ولد 4 رَرْلدَ أق» ١/158ء‏ 
بلفظ (رآه بقلبه). 
قال ابن حجر: وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضًا عن 
ابن عباس قال: لم يره رسول الله كَل بعينه» إنما رآه بقلبه. «فتح الباري» .1١4/4‏ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 747» و«الدر» 176/5 وزاد نسبة تخريجه لابن جرير 
وعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة النجمء 59/5: وقال: هذا حديث حسنء 
0 جرير يد 00 وعيد 0 ؟/١151.‏ 


5 بفؤاده 0 ولامسلد عدا قا د أحمدا و و«الطبري» /ا١؟/‏ ة؟. 
() رواه ابن خزيمة بلفظ : (رآه بقلبه ولم يره بعينه)» و«فتح الباري' 508/4. 


سورة النجم وف 


صحيحة » وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده» أو خلق لفؤاده بصرًا 
ع - 3 ٠‏ م دلق 
حتى رأى به رؤية غير كاذبة كما يرى بالعين . 
ومذهب جماعة من ا لمفسرين أنه رآه بعينه) وهو قول 0 
وعكرمة» والتشيين» زكان وتحلق ناته تقد زائ محمدريه' "+ نعو ذلك 
0 دق 
قال الربيع ه 
وروى عكرمة أنه قال: أتغجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤنة لقيو ار 


فنقول إن محمذا رأى ريه 0007 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» 3 و«معالم التنزيل» 2557/4 و«الجامم 
لأحكام القرآن» .47/١(/‏ 

() رواه ابن خزيمة بلفظ : (زاع محيد ربه)» و«فتح الباري» .1١8/8‏ 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 8037؟, 

(84) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 07-1 و(فتتح الباري» 2558/48 وزاد نسبة هذا 
القول لعروة بن الزبير وكعب الأحبارء والزهري؛ ومعمرء والأشعري؛ وغالب 
أتباعه؛ وسائر أصحاب ابن عباس» والإمام أحمد. 

(0) أخرجه الحاكم في «مستدركه»؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة النجم 414/7 وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وانظر: «فتح الباري؛ .1١1/4‏ 

) أخرجه الترمذي في كتاب «التفسير» 748/80؛ من كلام كعب» حيث قال: فقال 
كعب: وإن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين» ورآه 
محمد مرتين. 
وابن جرير في اتفسيره» /71/ ١"اء‏ وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» 197/7 قول ابن 
عباس ثم قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال. ثم قال.. وذكر كلام كعب. 


١‏ سورة الننجم 


وك تمولاء انكو زؤية مسحة إن بالميق والهون :وما ابالفواداطلى 
م ين 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: ومن روى عنه -أي: عن ابن عباس- بالبصر فقد أغرب» 
فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره: 
وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس»؛ والحسنء» وعكرمة» فيه نظر والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» .56٠/4‏ 
قلت: وما ذكره ابن كثير -رحمه الله- عن البغوي هو كلام الواحدي. وإنما نقله 
البغري عنه. 
والخلاف في هذه المسألة مشهورء وبقول كل قال أناس من الصحاية والتابعين 
ومن بعدهم؛ والنصوص الواردة في هذا الباب لا تؤيد وجهة أحدهماء ولهذا نقل 
القاضي عياض عن بعض مشايخه التوقف ورجحه القرطبي. 
انظر : «فتح القدير؛ 508/4.: و*روح المعاني» 7؟/ 67. 
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس «أنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله 
(رآه بفؤاده) وقد صح عنه أنه قال: (رأيت ربي تبارك وتعالى) ولكن لم يكن هذا 
في الإسراء؛. ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. 
وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين) وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين؛ وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد... والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو 
مقيدة بالفؤاد تارة.. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد.. لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» 
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. «مجموع الفتاوى» 
0/5 04.. قلت: وبهذا الكلام النفيس يتبين اتفاق الصحابة -رضوان الله 
عليهم- على أنه لم يره بعينهء والله أعلم. وانظر: «زاد المعادة /٠‏ 79 و«تفسير 
القرآن العظيم» 4/ .18١-16٠‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 77-1717ء و”تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» ؟/ 411-41"8. 


سورة النجم هه" 


قال الميرد: و معنى الآية أ أنه رأى شيئًا فصدق 0 


وقال أبو الهيثم: أي لم يكذب الفؤاد رؤيته و (مَا راق ) عق الرؤية. 
يقال: ما أوهمه الفؤاد أنه اك م بل صدقه الفؤاد رؤيته” » وعلى 
هذا (مَا رَأى) مصدر في موضع النصب؛ لأنه مفعول كذب. 

وقرأ ابن عامر زم كَزْبَ) بالتشديدي قال المبرد: ومعناه أنه رأى 
شيئًا بقلبه. قال: وفى هذه القراءة بعدء لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضًا 
بقلبه» وإذا وقع العلم فلا تكذيب معه» لأن القلب يكذب ويصدق فإذا كان 
إذا جعلت الرؤية للفؤاد» فإن جعلتها للعين زال هذا الإشكال وصح هذا 
المعنى » فيقال: ما كذب فؤاده ما واد ل 

.589 7/178 انظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 

(؟) في (ك): (أي لم) والصواب ما أثبته. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» »١1/٠/١٠١١‏ و«اللسان» #/ ”5 (كذب). 

(4) قرأ أبو جعفرء وابن عامر في رواية هشام: (ما كَذّبِ) مشددةء وقرأ ابن عامر في 
رواية ابن ذكوان وبقية العشرة (ما كَذَّبَ) مخففة. انظر: «حجة القراءات») ص 3060.» 
و«النشر» 1 و«الإتحاف) ص3 .4١٠‏ 

2( انظر: «الوسيط» 5/ :١946‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ "5 قال ابن جرير في 
معنى قراءة التشديد: إن الفؤاد لم يكذب الذي رأى» ولكنه جعله ع واضندقا 
وقد يحتمل أن يكون معناه إذا قرئ كذلك ما كذب صاحب الفؤاد ما رأى. . لذا هو 
أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ بالتخفيف لإجماع الحجة من 
القراء عليه؛ والأخرى غير مدفوعة صحتها لصحة معناها. «جامع البيان» /519/11. 
قلت: وإذا أمكن توجيه القراءة وحملها على وجه صحيح فلا مجال لردهاء كيف 
وقد صحت عن رسول الله يَنلِةٍ وعندها فلا قبول لقول أحد بعد صحتها عن أفصح 
العرب يبن مهما بلغت درجته ومنزلته وَلنسال الله له المغفرة. 
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وأنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية محمد يَليْةِ ربه ليلة المعراج؛ 
وكانت تخالف ابن عباس في مذهبه وتذهب بهذه الرؤية إلى رؤية جبريل”'". 
وظاهر الآية مع ابن عباس» وقد قال معمر: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن 
عباس”''. 

ثم هذا الاختلاف من أدل دليل على أن البارئ جائز الرؤية؛ لأن ما 
لا تجوز رؤيته لا يختلف في رؤيتهء واد لحرت ارود في للد وقبل 
الموتء واحتجت بقوله تعالى: «الّا تُدْرِكُهُ الْأَصَرُ»”' [الأنعام : ]٠١‏ 


5-2 


الآية. 


ع 0 


الانصدر 


- قوله تعالى: ##أْمفْمَرومَ عَلّ ما بر» قال الكلبي وغيره من 
المفسرين: لما نزل © وَآلتَح إِدَا هئ الآيات» أتى عتبة بن أبي لهب رسول 
الله علد فال : يا محمد هو يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» فنزلت 
20 
هذه الآية” ". 


)١(‏ انظر: «سنئن الترمذي» كتاب التفسير 774/8؛ عن مسروق» عن عائشة» واتفسير 
القرآن العظيم» 494/14 1.» وبهذا قال ابن مسعود وأبو ذرء وأبو هريرة. 

(؟) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 7807/7. 

(9) قلت: تقدم الكلام على هذه المسألة. وفي قوله تعالى #وجورة بَوْمِلٍ باضه © إَِ دبا 
آظرَة #6 وفي الأخبار الصحيحة المشهورة ما يثبت وقوعها للمؤمنين في الآخرة» وإذا 
جازت في الآخرة عارك فى الدن لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي. 
وقال الإمام مالك: إنما لم ير سبحانه في الدنياء لأنه باق» والباقي لا يرى 
بالفاني, فإذا كاي ارين أبصارًا باقية رأوا الباقي بالباقي. انظر : «فتح 
الباري» 508-5711//4. 

(4) انظر: : «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 247 و«تخريجات الكشاف» .1٠١‏ وقال: 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل».. ورواه البيهقي في الدلائل» والطبراني من طريق 
سعيد. عن قتادة مطولًا نحوهء ورواه الحاكم في «الدلائل» أيضاء وقال البيهقي: 
هكذا قال عباس بن الفضل الأزرق» وليس بالقوى» وأهل المغازى يقولونه عتبة 
أو عتيبة. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي 874/7. 


سورة النجم يف 


وقرئ (أَقَّمَارُونَهُ)7'' قال عامة المفسرين وأهل التأويل”" (أَكتّمَارُوتَهُ) 
أفتجادلونه و(أفتمرونه) أفتجحدونه. تقول العرب: مريت الرجل حقه إذا 
جحدته. قال الشاعر: 
لئن هجرت أخا صِدقٍ ومَكُرٌّمَةٍ لقد مَرَيْتَ أحََا ما كان يَمْرِيكا'" 

قال المبرد: (أفتمرونه) أي أتدفعونه عما يرى» قال: و(على) في 
موضع 2ك . وَرأَكُمَارُوتَةُ) أي: أتدفعونه وتمارونه» كأنه أغلب في هذا 
الموضع للإنكار عليهم. أي: تجادلونه فيما رأى وعلمء وأما الجحود 
منهم فقد كان ذلك عامًا فيما يأتيهم به الرسول ككَِخَ والجدال في هذا 
الموضع كأنه أغلب, والمعنيان يتقاربان؛ لأن مجادلتهم جحود فيجتمع فيه 
الجحود والمجادلة. وقد كانت من المشركين مجادلة النبي يك حين أسري 
به قالوا: صف لنا مسجد بيت المقدس”©. وأخبرنا عن عيرنا التي في 


)١(‏ قرأ حمزة؛ والكسائي؛ وخلف, ويعقوب (أَفْتَمْرُونَهُ) مفتوحة التاء بغير ألف. 
وقرأ الباقون : (أَفتّمَارُونَهُ) بألف. انظر : «حجة القراءات» 388 ؛ و«النشرا 7/ 9لا" 
و«الإتحاف» 407. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 45. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ الا و«جامع 
البيان» /ا1/ 79ء و«الوسيط» 1917/5. 

شرف ورد البيت غير منسوب في «الكشاف» 078/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 
9/1١7‏ و«البحر المحيط» .١04/48‏ و«تخريجات الكشاف» 41/4. 
ومعناه: لئن ذممت أخا صدق ومكرمة؛, فقد غلبته فى الجدال وأنفدت ما عنده أو 
جحدت حت كانك احدث ينه أو مديوك اف زعراسه تاغلل ورك نا انه 

2 انظر: «تهذيب اللغة»؛ 787/١6‏ (مرى). 1 

() بيت المقدس. يطلق على الأرض المباركة وعلى الطور الذي كلم الله موسى عليه. 
والمراد به عند الإطلاق المسجد الأقصى. 
انظر: «معجم البلدان؟ ه/ 197. 


ب ” سورة النجم 


طريق الشام”''» وغير ذلك مما جادلوه به'". 

واخختار أو غبيد'(أفتمروثه) قال: وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود لما كان يأتيهم من الوحيء فهذا أكثر من المماراة'". 

قال أبو علي : من قال: (أَتُمَارونّهُ) فمعناه: أفتجادلونه جدالًا 
ترومون به دفعه عما هوا”*' عليه وشاهده الوحي» ويقوي هذا الوجه قوله : 
ل مجَدِنوئَكَ فى ألْحَي بََدَمَا بَّ» [الأنفال: ]0 ومن قال: (أفتمرونه) كان 
المعنى : أفتجحدونه» والمجادلة كأنه أشبه في هذا ؛ لأن الجحود كان منهم 
في هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون في الإسراء به فكان مما قالوا : 
صف لنا عيرنا في طريق الشام ونحو ذلك””. 

وقد صح المعنيان عند''' المبردء وأبي علي على”"' أن الوجه قراءة 


)١(‏ الشام: سميت بذلك لأن قومًا من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا بها 
إليها. وقيل غير ذلك طولها من الفرات إلى العريش نحو شهرء وعرضها نحو 
عشرين يومًا. انظر: «معجم البلدان» "/ 7ه". 

(؟) انظر: «الوسيط» 191/5. و«امعالم التنزيل» 758417/5؛ و«القرطبي» .17/١1/‏ 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 297/١9‏ وافتح القدير» .1١7/8‏ 
قال النحاس : غير أن أيا حاتم حكي أنه قال: لم يماروه وإنما جحدوه. قال وفي 
هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة... والقول في هذا أنهما 
قراءتان مستفيضتان قد قرأ بهما الجماعة. غير أن الأولى من ذكرنا من الصحابةء 
فأما أن يقال لم يماروه فعظيم؛ لأن الله جل وعز قد أخبر أنهم قد جادلواء 
والجدال هو المراءً ولا سيما في هذه القصة.. «إعراب القرآن» "/ 5106. 

(5) (هو) ساقطة. 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 775. 

(5) (عند) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 

(0) (على) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 


سورة النجم 1 9" 


العامة لا ما اختاره أبو عبيدء وذلك أن الجحود كان عامًا منهم في كل ما 
يأتى به الرسول يَكِخِ والجدال كان في هذا خاصًا على ما ذكرا”'". 

وأيضًا فإنه لا مجادل إلا وهو جاحدء وقد يجحد الشيء من لا يجادل 
فيهء فالجدال إِذَا أعم. 

-١‏ معتى قوله تعالى: «وَلْقَدْ 4 تَْلَدَ لم4 أكثر العلماء على أن 
المعنى أنه رأى جبريل في صورته مرتين على ما ذكرنا""". 

وقال ابن عباس : رأى ربه على ما ذكرنا في قوله: «إما كدب الْمَوَادُ ما 
رأ 

وعلى هذا معنى قوله: اله اللو يفرة إن محمد قلف وفد روي 
أنه كانت له عرجات في تلك الليلة لما استحط ربه من أعداد الصلوات 
المفروضة. فيكون لكل عرجة نزلة. فيحتمل أنه رأى ربه وَبكَ في بعض تلك 
النزلاات20©. 


.947/١1/ انظر: «الوسيط» 2191/4 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) وفي «صحيح مسلم» أن عائشة سألت الني يكلِ عن قوله تعالى: وقد 4 يلاي 
لْبْينِ4 وقوله: «وَلْقَدْ 5 نْلَدَ > فقال: إنما هو جبريل. لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبظا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. كتاب: الإيمان» باب «طَلْقَدٌ )5 رْلدَ أُذيني .1594/١‏ 

( انظر: «معالم التنزيل» 71417/4. و«الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/‏ 48. 
قال ابن حجر: وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي كَل 
فقال: لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد ككِيَةِ قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى. 
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على هذه الحكمة: «ليست بشيءء والتحقيق أن النبي 
كد لم ير ربه..؟ فتح الباري .477/١‏ 


3 سورة النجم 


ا 


14- عند سِدروٌ المننهى  #‏ والسدر في اللغة: ضرب من شجر 


يد 


قال عطاء عن ابن عياس : وإثما سميت سذدرة المنتهى ؛ لأن علم 


الملائكة ينتهي إليها”"“. ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يه حين تدلى إليه 


الرقرك””. 


وقال الكلبي. ومقاتل : هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء 


السابعة إنتهى إليها علم كل ملك”*". 


(010) 


فيه 


إفرة 


0 


فى (ك): (البر). والشّق: بتشديد النون وكسر الياء ثمر السدر. «اللسان» "#/ ٠/اه‏ 


(نبق). 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١6١/17‏ عن ابن عباس قال: سألت كعيًا.... 
وانظر: ”تنوير المقباس» 797/0. و«جامع البيان؛ 5١/717‏ عن كعب» و«الكشف 
والبيان» 8/17 بء و«الجامع لأحكام القرآن» 17/ 40 عن كعب أيضًا. 

لم أجد من قال بأن النبي كَل تجاوز سدرة المنتهى» وقد نقله النووي عن الواحدي 
في شرحه على مسلم 05١4/7‏ ونسبه لابن عباس والمفسرين»ء والذي في 
الصحيح : (ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري 
ما هيء ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) . 

والرفرف هو المذكور في الصحيح حيث قال: (رأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق). 
يوضحه ما أخرجه النسائي» والحاكمء عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله صِلد 
جبريل اليفلا على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض). 

انظر: «صحيح البخاري»؛؛ كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء .9/١‏ وكتاب التفسيرء باب طلْقَدَ رأ ين ءات ريد الكنت» 5/5لااء 
و«فتح الباري») .5١1١/8‏ و«المستدرك»؛ 456/7. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أ- بء و«"تنوير المقباس» 597/0. 


سورة النجم ١‏ 


وقال عبد الله : سميت سدرة المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يهبط من 
5 ات 2000 
وقال أبو هريرة: لما أسري بالنبي يل انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه 
السدرة ينتهي إليها كل أحد من أمتك على سنتك وإذا هي شجرة يخرج من 
أصلها أنهار من ماء إلى قوله : عََلٍ مُصَفى» [محمد: ]١5‏ وهي شجرة يسير 
1 8 5 يل 0 
الراكب في ظلمها مائة عام لا يقطعها والورقة منها مغطية للأمة كلها ". 
وقال عبد الله: هي شجرة عليها فضول السندس والإستبرق”". 
وروى قتادة عن انشن» أن رسول الله عه قال: «لما عر بي لي 
السماء السابعة رفعت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة وإذا نبقها مثل 
قلال(©؟ هجر وورقها مثل أذن الفيلة, يخرج من ساقها نهران ظاهران 
ونهران باطئان» فقلت: يا جبريل : ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي 
الجنة - قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر”''- وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات:0". 
010( انظر: «جامع البيان» /!7/ الاء و«الكشف والبيان» 8/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
24/5 
(؟) أخرجه ابن جرير والثعلبي. انظر: «جامع البيان» 77/ الاء و«الكشف والبيان» 
7 بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 9480 435. 
(0) أخرجه ابن جرير والفريابي» وابن أبي شيبة؛ والطبراني. انظر: «جامع البيان» 
/1؟'/ الاء و«الدر» .١76/5‏ 
(5) القلال: جمع قلة» والقلة الحب العظيم» وقيل: الجرة العظيمة» وقيل: الكور 
الصغير. انظر : النهاية "”/ 1/6؟. 
(9) هجَر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال. 
«النهاية» "/ 05», والمعجم البلدان» 507/6. 
69 انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ ب 0) لم أجذة: 


ف بوره اللبجم 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: سألت كعبًا: ما سدرة المنتهى؟ 
قال: سدرة ينتهي إليها علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها 


50000 

ب : 0 : . ف 

فهذا مأ ذكره المفسرون ورووه في سدرة المنتهى : 

ومعنى ا لمنتهير موضع الانتهاء. وهذه الشجرة هناك وعندها تنتهي 
الملائكة والنبيون. فلذلك أضيفت السدرة إلى المنتهى. 

6 قوله تعالى : #عِنْدَهَا جَنّهُ ألأرَق» قال عطاء عن ابن عباس: يريد 
الجنة التى يأوي إليها جبريل والملائكة””". 

وقال مقاتل؛ والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء”“. 

وروى عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: جنة المأوى فيها طير 
50 بم 6 5 3 1 5 )2 ل واه 
خضر ترتع فيها ارواح الشهداء. وهذا قول أكثر المفسرين . وقالت عائشة 

3 واي 5 00 - 5 5 
رضي الله عنها هي جنة من الجنان”' '. وهو قول زر بن حبيش. 
5- قوله تعالى: ##إِذْ يعْتى اليَدْرَةَ ما يَذَتَى» إذ متعلق بقوله : «وَلْقَدَ 
اه تَْلَهَ أخرئ » واختلفوا في الذي كان يغشى السدرة فى ذلك الوقت فروي 
() انظر: «جامع البيان» /ا؟/ الا و«معالم التنزيل؛ 7/5 554ء و«القرطبي» /١/‏ 48. 
() المنتهى : بمعنى الانتهاء - على اختيار ابن جرير- فكأنه قيل عند سدرة الانتهاء. 
وجوز العموم في كل ما روي عن المفسرين في هذا المعنى حيث لم يرد خبر يقطع 
العذر بأنه قيل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض فلا قول فيه أصح من القول الذي 
قال ربنا جل جلاله؛ وهو أنها سدرة المنتهى. «جامع البيان؛ /1/71. 

90 انظر: «الوسيط؟ 2١98/8‏ و«معالم التنزيل؛ 154/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7٠١‏ أء «المصنف» لابن أبى شيبة ١6٠ /١*‏ و«الحلية» 
/ لككرة واتنوير المقباس» 79/6 


0 00 اتفسير عبد الرزاق» 767/5 و«جامع البيان»؛ 7/71 و«معالم التنزيل» 
4 
030 لم أجده. 


سورة النجم وفنا 


ا 000 عإأاى ا يه إع : بلق . 5 
أ النبي كو سئل مأ غشيها؟ قال: «فراش من ذهب» ' وهو قول عبد الله» 
5 5 ف 
وسعيد بن جبيرء ورواية عكرمة عن ابن عباس 
وروى الضحاك عنه: قال رسول الله يككهِ: «رأيتها حتى استثبتها ثم 
: : إهرة : 0 ؟ -20 
حال دونها فراش من ذهب" وهو قول مسروق وأبي العالية ". 
وقال مقاتل: غشيتها الملايكة' وروي عن الحسن: غشيتها 
5 5 4 5 1 030 
الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر . 
وروي كد «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائمًا 
)١(‏ قلت: الذي عند الترمذئ في كتاب التفسير 51//8 (731/5) قال ابن مسعود: 
8 إِد ينشى اليَدَرَةَ ما يعمو نتّ» قال ا ل السادسةء قال سفيان: فراش 
ال ال (وغشيها ألوان لا أدري 
ما هي.). والأقوال المروية عن الأئمة إن صحت نسبتها إليهم في تفسير الآية 
اجتهادات منهمء ربما لم يبلغهم الحديث الصحيحء والله تعالى أعلم. 
(') انظر: «جامع البيان» /ا؟/ لا و«الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
14 :» وهتفسير القرآن العظيم» 7507/4. 
(؟) أخرجه ابن جريرء انظر: «جامع البيان» /1؟/ ”ل. 
40 انظر: : «جامع البيان4 ل و«معالم التنزيل» 1 ؟. 
(©) انظر: «معالم التنزيل» ١54/4‏ و«القرطبي» »47/1١1/‏ ولم أجده في «تفسير مقاتل». 
9 انظر: «الوسيط» 9448/5١ء١‏ وذكر غيره من المفسرين هذا القول ونا للربيع بن 
أنس» عن أبي العالية. عن أبي هريرة. وذكروا قول الحسن بلفظ : (غشيها نور رب 
العالمين فاستنارت). انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
220/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 1 ولارة تفسير القرآن العظيم» 5/؟563. 
0 قال ابن حجر: أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: قيل 


يا رسول ألله : أ شو وألنع رسي تلت الشكرة: فذكره وأتم منة. وعبد الرحمن 
ضعيف. وهذا معضل. «تخريجات الكشاف» 54/ 0770 وأخرجه الثعلبي بلفظ : - 


ع حوره العم 


وقال إبراهيم؛: ومجاهد: رفرف أخضر”". 


وقال السدي: غشيها طيور من فوقها”". 
وروي مرفوعًا : 'غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد ينظر إليها» ". 


عل ا د 


: قوله تعالى: «إما رَاعَ ألبَصَرٌ وَمَا طقن قال عطاء عن ابن عباس‎ -١١ 


يريد النبى يَللدِ؛ِ لأن الله تعالى أعطاه من القوة ما قوي به على النظر إلى 
ارت 


فعلى هذا القول معنى الآية ما ملّ بصره من رؤية الآيات خومًا وجزعًا. 
وروى مسلم عن ابن عباس: ما زاغ البصر يميئًا ولا شمالا ولا جاوز 


ا ونحو ذلك روى الكلبي» وهو قول مجاهدء والمفسرين» قال 
الكلبي : عقني نظ ييا ولا شما لاوما جارك عادر 


وعلى هذا معنى الآية وصف أدب النبي كَكلةِ في ذلك المقام إذ لم 


يلتفت جانيًا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات واستقبله من 
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- ويروى أن رسول الله لِ... بدون سند. «الكشف والبيان»؛ 9/١7‏ ب. 

وانظر: «جامع البيان» /7؟/ للا و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 507. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١0/‏ لا9. و«فتح القدير؛ 0//ا١٠.‏ 

انظر: «معالم التنزيل» 158/14. 

لعل مراد المؤلف رحمه الله ما ورد في الصحيح وقوله يَلِخْ: «فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها..» «صحيح مسلم»» 
كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَلِيِ.. .١57/١‏ 

لم أقف عليه. 

انظر: «جامع البيان» /ا5/ 2785 و«الجامع لأحكام القرآن» 291/١7‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 4/7 عن مجاهد عن ابن عباس وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وزاد الذهبي وعلى شرط مسلم أيضًا. 
انظر : «تنوير المقباس» 2797/5 و«الوسيط» ١98/5‏ », و«معالم التنزيل» 7/5 19؟. 
و«تفسير القران العظيم» 8/؟587. 


سورة التجم وم 


العجائب» فمعنى زيغ البصر: التفاته من الجانبين وطغيانه أنه يمد بصره 
أمامه إلى حيث ينتهي يقول: لم يفعل ذلك. 


4- قوله تعالى: ظلْمَدَ يأك مِنْ ايت ريه الْكرئة» يجوز أن تكون 
الكبرى من صفة الآيات وحدت لتوافق الفواصل» ويجوز نعت الجماعة 


م 
1 1 2 


ينعت الأنثى الواحدة؛ كقوله: (مَآَرِبُ أَخْرّى) [طه: ]١18‏ وهذا معنى قول 
7 والكلبي”'2؛ يعني الآيات العظام التي رآها تلك الليلة» وقال 
مقاتل: يعني ما رأى تلك الليلة”'2. ويدل على صحة التأويل قوله: م« ليم 
فَْ 4 [الإسراء: .]١‏ 


5 م ١‏ سراد مر 


ويجوز أن تكون «#الكُر» نعت محذوف على تقدير: لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى”". 

واختلفوا في تلك الآية فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: رأى جبريل 
قد طبق الأفق في صورته التي خلق فيها له ستمائة جناح”*'؛ وهذا قول ابن 
زيد» وابن حيان» ومحمد بن كعب» قالوا: جبريل من آيات ربه الكبرى””. 


قال عبد الله : رأى رفرقا ام 0 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس؛ 5/ 545. و«التفسير الكبير؛ 78/ 2546» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١48/1.‏ 

0( انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 159/54. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .44/١7/‏ ولعل في العبارة سقط واستقامتها: لقد 
رأى من آيات ربه الآية الكبرى. والله أعلم. 

فق انظر : «الوسيط» .١98/54‏ وافتح القدير»؛ 6//ا١٠١.‏ 

(©) انظر: «جامع البيان» 1؟/ 4. و«الكشف والبيان: ٠١/١7‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١44/1.‏ 

90) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب لْتَد رأف مِن لت رَيّه الكرقك» 
كل و«جامع البيان» /ا7/ 5". و«معالم التنزيل» 54/ 149 07. وروى النسائي- 


3-3 سورة النجم 


وقال الضحاك: هي سدرة المنتهى”". 

8- قال أبو إسحاق: لما قص الله هذه الأقاصيص قال للمشركين: 
«اأَرَمَيم” اللتَ وَالْمرّ» كأن المعنى والله أعلم: أخبرونا عن هذه الآلهة التي 
تعبدونها من دون الله هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب 
الغرة شياء”. 

ومعنى: لأَمْءَيسر» على ما ذكر السؤال والاستفتاء كقوله: قل 
مير إن أتَنَكُمْ عَذَابْةُ» وقد مر”". 

وتنتظم الآية بما قبلها على المعنى الذي ذكره. 

قال صاحب النظم: معنى الآية أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونهن 
أأوحين شيئًا إليكم كما أوحي إلى النبي يَكلِا*'؟ والتقديران اللذان ذكراهما 


- والحاكم عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله يك جبريل اكفئا على رفرف قد ملأ ما 
بين السماء والأرض). قال ابن حجر: فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل» 
والصفة التي كان عليها. «فتح الباري»؛ 8/ 250371١‏ و«المستدرك» ؟/455. 
قلت: وبهذا تجتمع الأقوال في أن المراد بالآيات الكبرى. هو جبريل اكيكا. حين 
رآه النبي ككل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وانظر: «سئن 
الترمذي» 8/ ٠/اا:‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 248/١١/‏ و«فتح 
القدير؛ 6//ا١٠.‏ 
قلت: لعل ما ذكر عن السلف في تفسير هذه الآية هو من باب ذكر بعض ما راه جَكل. 
قال القرطبي: وقيل: هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئهء وهو 
أحسن. دليله لِرِيَمُ يِنْ َيكينً» «الجامع؛ 48/117. 
ونحوه ذكر أبن كثير في #تفسيره؛ 7017/5 وحمل الآية على عموم ما رآه أولى. 
قال ابن جرير : لمَد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة 
الكيرى. «جامع البيان» 117/ 74. 

إفة انظر: «معاني القرآن» ه/ ال. () من آية (08) من سورة يونس. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 494/11. 


سورة النحم ا 


دل عليهما بفمعوى الكلام» وقد قال أبو إسحاق أيضًا: أفرأيتم هذه 
الإناث ألله هي وأنتم تختارون الذكران وذلك قوله: ألكم الذكر وله 
الأبمالل وهذا الوجه أجود الثلاثة وسنزيده وضوحًا عند قوله: 9آلكُ 
آلَّهّد؟ إن شاء الله. 

قال أبو علي الفارسي: أرأيتم هنا بمنزلة أخبروني لتعدي أرأيت إلى 
المفعول ووقوع الاستفهام في موضع المفعول الثاني» والمعنى: أرأيتم 
جعلكم اللات والعزى بنات الله ألكم الذكر؟ وجاز الحذف لأن هذا قد 
تكرر فى القرآن كقوله : «أوَيجْمَنُونَ ينه لبتم [النحل : 101 «وَجَعلوا الملتيكة 
ألَذنَ 9 عِبدُ ليحن ِنَم [الزخرف: ]١9‏ فكان الحذف بمنزلة الإثبات» 
ألا ترى أن سيبويه جعل كُلّا في قوله: ٠‏ 

ونان #تونفد ,اليكل - 00" 

بمنزلة المذكور في اللفظ للعلم به وإن كان محذوفا وقد دل قوله: 
«ألث الدَّحرُ ولْدُ الْأنّ» على المحذوف. وادعوا هذا فى هذه الآلهة كما 
ادعوه في الملائكة. 

فأما اللات فروى عطاء عن ابن عباس قال: هي صنم” ““. 

قال قتادة: هي بالطائف”2. قال الكلبي: هي صخرة كانت بالطائف 


)1( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 'الاء و«إعراب القرآن» للتحاس 7/7 728. 
(0) البيت لأبي دواد الإيادي؛ وهو جارية بن الحجاج. 
انظر: «ديوانه»؛ ه"ا. و«الكتاب» .77/١‏ و«الكامل» ١/7841ء‏ و«الإنصاف» 
'57لاء و«أمالي ابن الشجري» .7١/7‏ و«الأصمعيات» .١9١‏ وصدره: 
أكل امرئ تحسبين ا 
9) انظر: «المسائل الحلبيات» صلا- 4لاء و«الكتاب» 53/1. 
() لم أقف على هذه الرواية؛ والجميع على أن اللات اسم لصنم. 
0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 787/7 «الكشف والبيان» /9١7‏ ١٠أ.‏ 
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5-7 0( 250 
لتقف "يوني 7 


وقال أبن زيد: الللات بيت ؛: ل كانت قريش 7 


93 3 0_0 هه ٠‏ - وس ,م (60) 
وقال أبو عبيدة : هي صلم في جوف الكعبة لقريش 7 
واختلفوا فى اشتقاق اللاتء فأكثر المفسريد”'' ذكروا أنه بتشدير 


النادفة اللقا» وهو لط التدويق تالممن وولكه نه 


روى أبو الجوزاءء عن ابن عباس قال: اللات رجل كان يلت 


الفنويق ‏ للمشتركين فمات «فسكتوا “على قزة “ففدو""" : ريتكو اذلف وو 


(000 


إفف 


فرة 


0 


00 


4 


ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم فيقال لهم ثقيف. وكانت 
منازلهم بالطائف على مرحلتين من مكة. انظر: «نهاية الأرب» ص185. 

انظر: «الكشف والبيان؛ ؟١/١٠بء‏ و«معالم التنزيل» 559/5؟. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٠١ /١0/‏ 

نخلة : موضع بين مكة والطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي ينسب 
إليها بطن نخلة. 

انظر: «معجم البلدان» ,.459/١‏ وهفتح الباري؛ 51/4/8. 

انظر: «جامع البيان» /ا7/ 76. 

انظر: «مجاز القرآن» 2775/7 ولفظه (أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة 
يعبدونها). قال ابن حجر: (وكانت اللات بالطائف. وقيل بنخلة؛ وقيل بعكاظ. 
والأول أصح). 

الفتح الباري؟ 8/ .5١1١‏ 

ومنهم ابن عباس » ومجاهد؛ والربيع بن أنس» وأبو صالحء والكلبي. انظر: «جامع 
البيان» /اا/ هلل و«معالم التنزيل» 2549/5 و«الجامع؟ للقرطبي /ا1/ .٠٠١‏ 
(صحيح البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب م لت وَالْعرّىَ» ١7/5‏ ولفظه: 
(كان اللات رجلا يلت سويق الحاج). 


قال ابن حجر : وأخرج ابن أب حا من طريق عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء - 
يسم ر 


سورة النجم أخنا 


دىء وذكر أنه كان بالطائف"". 

وه الكلبي بيانًا فقال: كان رجل من ثقيف يقال له صرمة بن غنم 
ىان يسلأ”'' السمن فيضعه على صخرة ثم تأتيه العرب فيلت به أسوقتهم 
فلما مات الرجل حولت ثقيف تلك الصخرة إلى منازلها فعبدتها"". 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباسء ومجاهدء وأبي 
صالخة: (الَّلاتّ) بتشديد التاء©). 

ووجه قراءة العامة على هذا الاشتقاق ما ذكره الفراء قال: القراءة 
بالتخفيف» والأصل بالتشديد؛ لأن الصئم إنما سمي باسم اللّاتِ الذي 
كان يلت السويق عنده؛ وجعل اسمًا للصنمء وعلى هذا الوقف على اللات 
يكون بالتاء”*2 وهو اختيار أبي إسحاقء, قال: لاتباع المصحف فإنها كتبت 


عن ابن عباس» ولفظه فيه زيادة (كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد 
إلا سمن فعبدوه) «فتح الباري» 8/ 5117. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 0/ 745., و«الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أ. 
(5) قال الأصمعي: سَلأْتٌ السَّمْنَ أَسْلأه سلا قال: والسّلاء الاسم وهو السّمن. 
(تهذيب اللغة»؛ ١/١7‏ (سلأ). 
() انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 2559/5 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٠١ /١1/‏ 
(4) قرأ رويس (الَّلاتّ) بتشديد التاء وبمدٍ للساكنين» وهي قراءة ابن عباس؛ ومجاهدء 
ومنصور ابن المعتمرء وطلحةء وأبي الجوزاء. والقراءة المتواترة (اللّاتَ) بالتخفيف. 
انظر: «النشر» 4/7لا, و«الإتحاف» .4٠”‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
٠٠٠١/١0‏ ,. و«البحر المحيط» 6/ .١15١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء #/917: و«تهذيب اللغة» /١4‏ 7857 (لت)» و«اللسان' 
"5٠ /"‏ (لعت). 


31 سورة النجم 
الا 

وقال جماعة من المفسرين : اللات من الله» وكان المشركون يسمون 
أوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله اللاتء ومن العزيز العرّى'"'2 وهر 
اختيار الأزهري قال: كأن المشركين الذين عبدوها عارضوا باسمها اسم 
الله تعالى علوًا كبيرًا عن إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم في اسمه العظيم, 
ويدل على صحة هذا التأويل أن الكسائي كان يختار الوقف عليها بالهاء. 
وهذا يدل على أنه لم يجعلها من اللَّت0". 

قال أبو على الفارسي: اشتقاق اللات من لويت على الشيءء أي: 
أقمت عليه ولذلك أنهم كانوا يلوون على آلهتهم ويعكفون عليها عبادة لها 
وتقريًا إليهاء ولذلك تواصوا فيما بينهم فيما أخبر الله به عنهم في قوله: 
وَأَصَيرُوأ عَخ َالِهَيَي» [ص : ]١‏ فاشتق اسمها من هذا المعنى الذي كانوا 
يعتقدون فيها ويتدينون به لهاء فهو على هذا مثل شاه وذاتء والتاء للتأنيث 
في قول من خفف. ومعنى التأنيث فيها تأنيث اللفظ» إذ التأنيث الحقيقي 
لا يصح فيها؛ لأنها جماد. والدليل على صحة هذا أن سيبويه قال في 
النسبة إليها لاي”*2: فحذف التاءء قدل على أنها للتأنيث» وذلك أن تاء 
التأنيث تحذف في النسبة» ولما حذف التاء شبه بقلة التصرف الحروف فزاد 
على الحرف حرفا مثله كما فعل ذلك ب(ذا) إذا سمي به رجل فقال: ذآءء فلما 


)001( انظر: «معاني القرآن» ه/ *الا. 

زفة انظر: «جامع البيان' /ا”/ 75. و«الوسيط؛ .١44/4‏ و«معالم التنزيل» 1194/4. 
90 انظر : «تهذيب اللغة» 757/١5‏ (لت). 

(5) انظر : «الكتاب» /١‏ الال. 


زيدت همزة على (ذا) لما سمي به كذلك زيدت هاهنا همزة» وكذلك يفعلون 
(ما) و (لا) عند التسمية بهماء والوقف على هذا بالهاء كما اختاره 
الكسائي. 

وقول أبي إسحاق الأجود الوقف بالتاء لا تباع المصحف. فيجوز أن 
تكون كتبت فيه بالتاء على الوصل دون الوقف كما كتب لوَبتحُ أَلَُ اليل[ 
[الشورى: 14] ونحوه بغير الواو» فلما كتب هذا ونحوه على الوصل كذلك 
يجوز أن يكون كتب في المصحف على الوصلء انتهى كلامه”'". 

وأما الألف واللام في اللّات والعرّى فذهب أبو الحسن”"' إلى أن 
اللام فيهما زائدة. 

والذي يدل على صحة مذهبه أن اللات والعرَّى”" علمان بمنزلة 
يقي ويفرق "ووز 1" ووناة" وغير “ذلك تن أسناء الأفتام: فهذة 
كلها أعلام وغير محتاجة في تعريفها'” إلى اللام» وليست من باب 
الحارث والعباس من الأوصاف التي نقلت فصارت أعلامًا وأقرت فيها لام 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .1688/١‏ 

«(والعزى) ساقطة من (ب). 

يغوث: صنم كان لمذحج. وهو اسم صنم كانن لقوم نوح كما هو في سورة نوح. 

يعوق: اسم صنم لكنانة. وقيل: كان لقوم نوح. 

0 صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. وهذه الأصنام ذكرها الله تعالى في سورة 
نوح فهي بلا شك لقومه. وأخذ المشركون منها أسماء آلهتهم. 

00 مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمديئة. 

(8) في (ك): (تعرفها). 


3 سورة النجم 


التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها فيحمل على ذلك» فوجب 
أن تكون اللام فيها زائدة كما ذكرنا في الذي وبابه» وهذا الذي ذكرنا كلام 
أبي الفتح الموصلي”". 
وأما العُرّى قال عطاء: هي صنه'"'. وقال مجاهدء والكلبي: هي 
سمرة من الشجر كانت بنخلة لغطفان”" يعبدونهاء وهي التي بعث إليها 
رسول الله كك خالد بن الوليد فقطعها ويقول: 
ياعز كفرانك لا سبحانكِ إني رأيت الله قد أهانكِ 
فخرجت منها شيطانة تجر شعرها واضعة يديها على رأسها تدعو 
بالويل فضربها خالد بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله ككل فأخبره 
فقال: تلك العزى ولن تعبد أيدً©». 


.؟570//١ و«الكتاب»‎ .989/١ انظر: اسر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(5) انظر: «فتح القدير»؛ 2٠١8/8‏ و«روح المعاني» /71/ 08» ولم ينسباه لقائل. 
وقيل العزى : شجرة قديمة قدسها العرب في بلدة نخلة الشامية إلى الشمال من 
مكة. وكانت قريش وبعض قبائل الحجاز مثل غني» وباهلة تعظمها. 
انظر: «أطلس تاريخ الإسلام؛. 
وقال ابن كثير: كانت بينَا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضرء و«البداية والنهاية» 
/ 010 

(9؟) غطفان: بطن عظيم متسعء كثير الشعوب والأفخاذ. من قيس عيلان من العدنانية» 
كانت لهم منازل بنجد مما يلي وادي القرى. وجبل طيىء. 
انظر: «معجم البلدان؛ / 484. 

(4) اقتصر البيهقي في «دلائل النبوة» 5/لالا على قوله تَكةِ: «تلك العزى». وفى 
«الطبقات» ١172/7‏ بلفظ : انعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم بدا 
وكذا الواقدي في «المغازي» ؟"/ 4/ال4. 


سورة النجم 537 


وقال قتادة: كانت العزى لقريش”''» وهو قول الحسن واختيار 


8 عبيدة قالوا: هذه أصنام من حجارة كانت قريش توجه إليها 
0 ظ 

وقال الضحاك : هي صنم من حجر لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم 
الغطفائي”". 


وأما تفسير العزى فإنها تأنيث الأعز مثل الكبرى والأكبرء والأعز 
5 : ع : : 2 
يكون بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة : 
ثلا قوله تعالى : 9# ومتزة # قال عطاء عن ابن عباس : أصنام 
المشركين”'. يعني هذه وما ذكر قبلهاء وهو اختيار أبي عبيدة على ما 
ذكرنا. | 
وقال قتادة: وكانت مناة للأنصار"'؟» وقال الضحاك والكلبي: مناة 
صنم كانت لهذيل وخزاعة”". 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27867 و«الدر» .١77/5‏ 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 75 واروح المعاني» /ا7/ 08. 
© انظر : «الكشف والبيان»؛ /١7‏ ١٠بء‏ و«معالم التنزيل؟ 159/5. 
(8) انظر: «سر صناعة الإعراب» 751/١‏ 301#, 
(5) لم أقف على هذه الرواية. وانظر: «معالم التنزيل» 5/ .18٠‏ 
030 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 0107 وافتح الباري» .311١7/4‏ 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراءء» /98. و«الكشف والبيان» ١١/١1‏ بء 
و«الوسيط) 221/4 و«معالم التنزيل» 5/5 ,. 
وهذيل: ابن مدركة بطن من مدركة بن إلياس» من العدنانية» كانت ديارهم 
بالسروات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف»؛ ثم تفرقوا بعد 


3 سورة النجم 


ولم يذكروا لمناة اشتقاًا”'". وكان ابن كثير يقرؤها بالمد والهمز”". 

قال أبو علي الفارسي : لعل (مناءة) بالمد لغة ولم أسمع بها من أحد 
من رواة اللغة» وقد سمّوا زيد مناة» وعبدمناة ولم أسمع بالمدء قال 
عي 
أزيدَ مناءً توعد يَابْنَ تيم بين أن زذاء يدك لفك 

<١‏ لَه » نعت لمتاة؛ يعني الثالثة للصنمين اللذين ذكرهماء وهذه 
النتهما في الذكرء و«الُْرَئ» نعت لمناة أيضًا. 

-١‏ قوله تعالى: آل دمر وَلِهُ الْأنْقَّ»4 مذهب جماعة من 
المفسرين أن هذه الآية وما بعدها معترضة بين قصة الأصنام» فإن هذه لا 
تعلق لها بما قبلها”''» ومعناها الإنكار عليهم حيث جعلوا الملائكة بنات 


0 


الله. 


0_١ 


قال عطاء عن ابن عباس : وذلك أن المشركين قالوا: الملائكة بنات 


- وخزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية؛ وكانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه 
من جبالهم الأبواء؛ وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. «مععجم قبائل 
العرب» ١/8"؟.‏ 

() وفي «الصحاح)».. من قولك منوت الشيء. «اللسان» 04١/7”‏ (مني). 
وقال النحاس: من مَنَى الله كد عليه الشيء: أي قدَّره. «إعراب القرآن» */55. 
وقيل: من منى يمني: صب؛ لصب دماء النحائر عندها. «الإتحاف؛ ص"40. 
وانظر: «الكشاف» 78/4, وهمحا سن التأويل» /١6‏ الاده. 

0) قرأ أبن كثير (وَمَنَاءَة) بهمزة مفتوحة بعد الألف فيمد مدا متصلا. وقرأ الباقون «مناة» 
انظر: «حجة القراءات» ص 0586 و«النشر» ؟/ ةلالا و«الإتحاف)ا ص”٠5.‏ 

9 انظر: (ديوان جريرا 3777/١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 7 ”7ء «البحر المحيط» 
4 »: و«المُحرر» 6١//9ا15.‏ 

(5) قال النحاس: يجوز أن يكون مقدمًا ما ينوي به التأخير. «إعراب القرآن» 714/8 


سورة النجم 16 


هع وجعلوا لأنفسهم البنين كما قال: «رَيْمَوْت َه ما يَكُرَهْرت» 
[النحل : 17] وهذا مذهب السدي ومقاتل”'". 

قال الكلبي : قال مشركو مكة: الأصنام والملائكة بنات الله فنحلوه 
البنات» وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك» فقال الله تعالى منكرًا 
عليهم لألك ألدّدّد4 يعني البنين (رَلَهُ الأنّى) يعني ما نحلوه من الأصنام 
وه إناث في أسمائها- والملائكة”''؛ وهذا اختيار الزجاج والفراء وابن 
عن 

7- قوله تعالى: ايلك إذا يِسمَةٌُ ضِيرة4. القراء على ترك الهمز من 
(ضِيرَّى)» وقرأ ابن كثير (ضئزى) بالهمز” ““. 

قال ابن السكيت: يقال: ضِرُّتّه حقّه أي نقصته. 

وقال أبو زيد: (ضيزى) جائرةء يقال: ضاز يضيز ضيرّاء قال: 
وضأزء يضأز مثله. وأنشد أبو زيد فقال: 
إذاثنا عَنَا تتقضك: وإن ثقم. ‏ فحظك متضوز وانفك ره 


)0غ( انظر: «تنوير المقباس» 8/ 596؟. و«تفسير مقاتل» ١7١‏ ب. 

إفة انظر: «الوسيط» 159/5١؛‏ و«معالم التنزيل» .58٠/4‏ 

إفره انظر: «معاني القرآن» للفراء 94/7. و«تفسير غريب القرآن» 478 و«معاني 
القرآن» للزجاج 6/؟/- ”الا. 

(5) قرأ ابن كثير (ضئْرّىَ) بهمزة ساكنة» وقرأ الباقون (ضيزى) بياء مكان الهمزة. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص58868. و«النشر» 71/4/7؛ و«الإتحاف» ص”40. 

(( البيبت للقطامي كما في «جامع البيان»؛ /757/11. و«المذكر والمؤنث؟ ص هلااء 
و«الجامع لأحكام القرآن» 0٠١7/١‏ و«تهذيب اللغة» ؟١/7ه.‏ (ضاز)ء 
و«اللسان» 50/5 (ضأز). 


45 سورة النجم 


وقال أبو الهيئم: ضِرْتٌ فلانًا أضيزه ضيزا: جرت عليه. 

وقال ابن الأعرابي: تقول العرب: قسمة صُوؤْرَّى بالضم والهمز 
وضُوزى بلا همز وضِيئِرَى بالكسر والهمز""". 

قال الفراء: ضيزى فعلى وإن رأيت أولها مكسورًا وهي مثل بيض 
وعين» كان أولها مضمومًا فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال: بوض 
وعون) والواحدة بيضاء وعيناء فكسروا أولها ليكون بالياء ويتألف الجمع 
والاثنان والواحدء كذلك كرهوا أن يقولوا صُوزى فتصيرٌ بالواو وهي من 
الياء وإنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح أو 
شنم اتندو كز وعطتين وتان وبوالتكسوو كر اسجاءولا كود دنا 
كالذكرى والدّئْلى”' والشَّعْرَّىء انتهى كلامه2. 

وقال أبو إسحاق: أجمع النحويون أن أصل ضيزى ضوزى فنقلت من 
فُْلَى إلى فِعْلَى لتسلم الياء كما قالوا أبييض وبيضٌء وأصله بُيْضُ فنقلت 
الضمة إلى الكسرة» وإنما لم يقل النحويون إنها على أصلها لأنهم لم 
يعرفوا الكلام فُعْلَى صفة» ونظير ضيزى في الكلام قولهم: مِشْيِةَ حيكى. 
وهي مشية يحيك فيها صاحبها. فجيكى عندهم فُعْلَى أيضًا”'. 

وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قولهم قسمة ضيزى 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 0/١7‏ (نضم). 
() في (ك): (الدفري) والصواب ما أثبته. والدّفلى: شجر مر أخضر حسن المنظر 

يكون في الأودية. «اللسان» 144/١‏ (دفل). 
00 انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 948- 45. و«اللسان» 009/5 (ضيز). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ ”الاء و«المذكر والمؤنث» ص ه175١.‏ 

ومشية حيكى إذا كان فيها تبختر. «اللسان» 71/1١/١‏ (حيك). 


سورة النجم اع 


ومشية جيكى فإن النحويين يحملوه على أنه في الأصل فُعْلَى وإن كان اللفظ 
على فِعْلَى كما أن البيرت والعصيّ في الأصل فعولٌ وإن كانت الفاء 
مكسورة وإنما حملوها على أنها فُعْلى دون ما عليه اللفظء لأنهم لم يجدوا 
فى الصفات شيئًا على فُعلى وكان القياس أن يقال ضوزى وأن لا يُحْقَل 
بانقلاب الياء إلى الواو وكأنهم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من 
حيث كانت الكسرة والياء أخف عليهم» ولم يخافوا التباسًا حيث لم يكن 
في الصفة شيء على فِعْلى فإن قلت: كيف قالوا: إن فعلى لا تكون في أبنية 
الصفات وقد قال أحمد بن يحيى: رجل كيصى إذا يأكل وحده» وقد كاص 
طعامه إذا أكله وحده؟ قيل إن سيبويه قال: لم تجئ فِعْلَى صفة”"". والذي 
حكاه أحمد بن يحيى” '' بالتنوين فليس هو ما قاله سيبويه ولا يمتنع أن يجئ 
الألف آخيرًا للإلحاق بهجرّع”" ونحوهء وأما قراءة ابن كثير فلا ينبغي أن 
يكون أراد بضيزى فُعْلىء لأنه لو أراد ذلك لكان ضوزى ولم يرد به أيضًا 
فعلى صفة؛ لأن هذا البناء لم يجئع صفة ولكن ينبغي أن يكون أراد به 
المصدر مثل: الذّكرّى فكأنه قال: قسمة ذات ظلمء فعلى هذا يكون وجه 
قرعو . 

وأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي» وقتادة: 
)١(‏ انظر: «الكتاب» ؟/١لا.‏ 
(؟) انظر: «مجالس ثعلب» 5/ 7”-784ء و«تهذيب اللغة» 709/1١١‏ و«اللسان» 

0 (كأص). 


0 الهِجرّعَ: من صنف الكلاب اللوقية الخفاف». والهِجْرّعَء الطويل الممشوق. 
«اللسان؛ "/ 4لالا (هجرع). 
00 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 71/ 775. و«التكملة» لأبى على ص7١818-71,‏ 


3 شور التجكم 


ضيزىقى عا 7 وقال ميجاهد». ومقاتل : 0 

وقال الحسن : غير ل" وقال الضحاك : ناقصةه 06 » وقال 
سفيان : قوم 0 

والمعنى : تلك القسمة التي قسمتم من نسبة البنات إلى الله وإيثاركم 
بالبنين قسمة غير عادلة. 

7- قوله تعالى: إن هىَ إِلَّد مآ أخبر الله تعالى أن هذه الأصنام 
سموها بهذه الأسامي لا معاني ي تحتهاء لأنه لا ضر عندها ولا نفع فهي 
تسميات ألقيت على جمادات. 

قوله: «#إِنْ هىَّ»# يعني اللات والعرّى ومناة. يقول: ما هي إلا 
أسماء» أي أنها لا تنبىئ عن معنى بمو متموها 6 شر وََابَاوكُم » تسمية باطلة 
لم يقم بها حجة؛ وهو قوله : ما دل 2 يبا من سُلْطنن»ه»ء ويجور أن 
يكون المعنى : ما أنزل الله بعبادتها من سلطان» قال مقاتل : لم ينزل بذلك 
كتابًا 9 فيه حجة يما ره إنها 0 

ع ايا ا ل 
200 انظر: لاتنوير المقباس» ه/ 256 و«جامع البيان» ا و«البغري» 0/5 "؟. 
() انظر: «تفسير مجاهد» 277١/7‏ ولاتفسير مقاتل» ١١‏ ب. 

) انظر : «الكشف والبيان؛ 1١/١١اسء‏ و«معالم التنزيل» 5/ .56٠‏ 

() (ك): (ناقة) ولعل الصواب ما أثبته» وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: 

جائرة. «الدر» 2171/7/57 و«الكشف والبيان» ١١7/١7‏ اب. 
0( انظر: «جامع البيان» 757/71 و«روح المعاني» 707/ /اه. 
030 انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 7/5 .10١‏ 


سورة النجم أ 


وهو ما زين لهم الشيطان مإولفَد جَاءَهُم من د أي البيان والرشاد 
بالكتاب والرسول. 

وهذا تعجيب من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. 

ثم أنكر على الكفار تمنيتهم شفاعة الأصنام فقال: 

4 - «آم للإننن» يعني الكافر (مَا تَمَنَى) من شفاعة الأصنام 

6“ ويه الْآيرَهُ والأول» أي لا يملك فيهما ولا منهما أحد شيئًا إلا 
بإذنه؟ لأنهما”" له. وفي هذا إبطال ما يتمنى الكافر. 

ثم أكد هذا بقوله تعالى: 

- وك ين َلَكِ فى أَلتَمَوتٍ لا تُنْن سَكَمَئهُم» جمع الكناية لأن 
المراد بقوله: #«إوَكر مِّن مَلْكِ» الكثرةء وذلك أن كم يخبر بها عن العدد 
الكثير فدل 4 على أنه أراد جمعّاء قاله الفراء» والزجاج”". 

قوله : طإِلّا مِنْ بَدْدِ أن يَأدَنَ آنه في الشفاعة «الِمَن ينه وت يعني 
الال ادر ا لدو رن الله من أهل التوحيد. 


لفق 


)١(‏ ذكر بعض المفسرين هذا القول ومنهم من فسر التمني بما كانوا يشتهونه من نزول 
القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم» وقيل غير ذلك. 
قال الألوسي: ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب الكليء 
والمعنى: لا شيء مما يتمناه الإنسان مملوكًا له مختصًا به يتصرف فيه حسب 
إرادته» ويتضمن ذلك نفي أن يكون للكفرة ما ذكر وليس الإنسان خاصًا بهم كما 
قيل. «روح المعاني» 1؟58/1. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 7014» و«البحر المحيط» 177/8. 

(0) في (ك): (كأنهما) والصواب ما أثبته. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 099 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ /ا -74. 


3 سورة التجم 


نك 


قال ابن عباس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه' 3 
وهذا كقوله تعالى: «إولا ينتعت إِلَّا لمن أريصَّى» [الأنبياء: 18]. 

قال أبوعلي: قوله: لمن ي» المعنى: لمن يشاء شفاعته على 
إضافة المصدر إلى المفعول به الذي هو مشفوع له ثم حذف المضاف 
فصار اللفظ لمن شاءهء أي: يشاء شفاعته» ثم حذف الهاء من الصلة”". 

/7"- قوله تعالى: «إإنَّ أَلِنَ لا يؤْمُونَ بِالْكْرَة» قال ابن عباس : لا 
يصدقون بالثواب والعقاب” ". 

سَُونَ اللبكة حَنِبَدَ الأقّ» حين زعموا أنهم بنات الله» والأنثى 

تسمى ينثا فإذا وصفوأ الملائكة بالبنات فقّد سموها تسمية الإناث» وتسمية 
الأنثى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

4- «ومًا لم بد.»# ذلك التسمية: #يِنٌ عَلْرِ» قال مقاتل: ما 
يستيقنون بأنها إناث”؟ . 

«إن يَتَِعُونَ إلا الظنَ قال ابن عباس: يريد ظنًا ليس بيقين. 

«وإنَ لظن لا يمْنى مِنَّ كلَيَ سَبن4 قال عطاء: يريد لا يتتفعون به0. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ٠٠6١/4‏ وه«معالم التنزيل» .18١/4‏ 
(؟) انظر: «التفسير الكبير؟ 8010/78 
() وفي «تنوير المقباس» 2791/6 قال: (بالبعث بعد الموت» يعني كفار مكة) 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
)6( انظر: «تنوير المقباس» 791//0. 


(1) انظر: «جامع البيان» 70//ا7. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 205080 وهو المعتمد 
عندهما ولم يتسباه لقائل. 


سورة النجم آه 


وا 3 لا يقوم مقام الحق ولا يغني من العلم فمعنى الحق ها هنا العلم. 
وهذا يدل على أن الظان غير عالم. وأن من بنى على الظن لم يبن على 
ا 

٠ أساس‎ 

وقال الكلبي: أي لا يدفع من عذاب الله شيئّاء وهو اختيار الفراء”". 

والحق على هذا القول معناه العذاب. 

ثم أمره بالإعراض عنهم: 
8- قوله تعالى: اَأَعْرضَ عن من نوك عن ونا قال ابن عباس : يريد 

القركن”" وعدا هما تسحعه آية القعال” . 

ثم صغر رأيهم وأزرى بهم. 
-٠‏ فقال: ذلك مَبَلَمْهُر من ألهاِ» أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم 

أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم فاعتمدوا ذلك وأعرضوا عن القران. 

هذا معنى قول مقاتل”. 

)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من الأمور التي يحتاج فيها إلى العلمء وهي 
المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفى فيه بالظن؛ وهي المسائل العلمية... فإن دلالة 
العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية» فالعمل بها عمل بالظن» وقد 
وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور... «فتح القدير» .1١7/8‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» 791//6؛ و«معانى القرآن» للفراء ا/ .٠١١‏ 

0 انظر: «تنوير المقباس» 8/ /3791. و«معالم التنزيل» 4 » و«القرطبي» /ا١/8١٠.‏ 

(5) انظر: «الوسيط» .5١١/4‏ و«نواسخ القرآن» 777. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١7١‏ أء و«معالم التنزيل» .10١/4‏ 
ومعنى الآية على ما ذكر ابن كثير ورجحه الشوكاني» والآلوسي: أن التولي وقصر 
الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لهم غيره» ولا يلتفتون إلى 


سواه من أمر الدين. انظر: «تفسير المَرآن العظيم» 766/4 و«فتح القدير) 
22١0/08‏ واروح المعانى» /ا1ا/ 595. 


5 سورة النجم 


وقال أبو إسحاق: أي إنما يعملون ما يحتاجون إليه في معايشهم, 
وقد نبذوا أمر الآخرة وراء ظهورهم''' » وهذا معنى قول الكلبي» وذكر 
القرلف القونيه 9 , 

ثم عرّى نبيه يكل قوله تعالى: «إإنَّ ريّكَ هو أَعْلَمُ يمن صَلَّ عن 
سَبِل» أي أنه عالم بهم فهو يجازيهم بما يستحقون ظوَهُرٌ أَمَلَهُ بِمنٍ 
مْتدَك»» قال ابن عباس : يريد قبل أن يخلق الخلائق”". والمعنى أنه أعلم 
بالفريقين لأنه علمهما قبل خلقهما فلا يذهب عليه جزاؤهما. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: ويه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا في الأَرْضٍ» قال 
صاحب النظم: هذا فصل معترض. 

قوله تعالى: ا لَجْرِىَ ادبن أسئوا يما عَيدوأ» متعلق بمعنى الآية وهو 
قوله : إن ربك هُو أَعْلَرُ يِمَن صَنَّ عن سَبِلِيُ» الآية. والمعنى أنه أعلم بهم 
فإذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه. 

واللام في قوله: © لِيَجَرِىَ» لام العاقبة'؟'» وهو أن علمه بالفريقين 
أدى إلى جزائهم باستحقاقهم. 

-"١‏ وقوله: ويه مَا فى أَلسَّمْوَتِ وما في الْأَنْضٍ» إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه؛ وهذا فيما يؤكد الجزاءء لأنه إنما يقدر على مجازاة المحسن 
والمسيء إذا كان كثير الملك واسع المقدرة» ثم أدت هذه المعاني» وهي 


.74 /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زف انظر: «تنوير المقباس» 7937/0 و«معاني القرآن» للفراء / .١٠١١‏ 
2 لم أجذه. 

(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .١٠١6‏ 


سورة التجم م 


علمه وقدرته وسعة ملكه إلى جزاء المطيع بطاعته والمسيء بإساءته» فلذلك 
ؤلنا إن اللام في 8« لِجْرَىَ» لام العاقبة» هذا معنى ما ذكره صاحب 


النظه”". 

قال ابن عباس» ومقاتل : ليجزي في الآخرة لان س4 قالوا لا 
إله إلا الله (بِالْحُسْنَى) بالجنة”. ثم نعت المحستين. 

7"- قوله تعالى: الَدِنَ َسَبونَ ككرَ الائْر والْتَوحِسَ» وقد تقدم 
الكلام في تفسير الكبائر في سورة النساء”" 

قال مقاتل: كبائر الإثم. يعني: كل ذنب ختم بالنار؛ والفواحش 
يعني : كل ذنب فيه الحد”). 


.5-6 /79 انظر: «التفسير الكبير»)‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 2798/6 و«تفسير مقاتل» ١1١‏ أ. 

(”') عند تفسيره لآية (71) من سورة النساء. 
ومما قال: اختلفوا في الكبائر ما هي. .. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
كل شئ عصي الله فيه فهو كبيرة. .. وقال في رواية علي بن أب بى طلحة : هي كل ذنب 
ختمه الله قبِقَ بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب». وهذا را ل ا ا 
والضحاك. والصحيح أنه ليس لها حد يعرفه العباد وتتميز به الصغائر تميز إشارة 
ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة ولكن الله تعالى يعلم ذلك وأخفاه عن العباد 
ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون مجتنب الكبائر. 

06 انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. وفي «شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 076 قال: 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال.. وقيل إنها ما يترتب عليها حدء أو تُوعَدَ 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 
قال الألوسي: والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام. وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان. «روح المعاني» 51/71. 
وانظر: «تهذيب اللغة؛ 188/5ء و«اللسان» ٠١8577‏ (فحش). 


6 سورة النجم 


وقرأ حمزة والكسائي : ين الات 

وفعيل قد جاء يعني به الكثرة كما أن فعولا كذلك في قوله: «إقإن 
كانت ين قَوْمٍ عَدُوَ لم4 [النساء: 4195 وقوله: «وَكَدَيِكَ جَمَلمَا لعل بَيَ 
عَدُوًا سَّيَطِينَ لاض والجنَّ» [الأنعام: .]١١7‏ 

ومن فعيل الذي أريدَ به الكثرة قوله تعالى : «إمََا لَنَا من سَنِعِينَ 09 ,ل 
صَبيقٍ حم 4 [الشعراء : ١١٠]ء‏ وقوله: وِحَسْنَ أَوْلَتِكَ رَفِيِقًا» [النساء: 
9 وقوله: لعن الِهينِ ون المَالٍ يد [ق : 17] وقول الشاعر”" : 


09 


كا اانا قلي عد نه يديت ال 
فمن حيث كان لفظ الإفراد والمراد به الكثرة في هذا الموضع كذلك 
أفرد فعيل في قوله: (كبير الإثم) وإن كان المراد به الكبائر. 
ويحسن الإفراد من وجه آخرء وهو أن المصدر المضاف فعيل إليه 
واحد في معنى الكثرة» ألا ترى أنه ليس يراد به إثم بعينه» إنما يراد به 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائي». وخلف (كبير) بكسر الباء من غير الألف ولا همزة على 
التوحيد. وقرأ الباقون (كَبَائِرَ بفتح الباء والف وهمزة مكسورة بعدها. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص7585» و«النشر» 2751/7/7 و«الإتحاف»؛ ص" .5٠‏ 

)١(‏ الشاعر هو السموأل بن غريض بن عادياء اليهردي. وهو صاحب الحصن 
المعروف بالأبلق بتيماء. 
انظر: مقدمة «ديوانه؛ ص277 و«الأعلام» 214٠/7”‏ و«الأصمعيات» ص87» 
و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص56 .١16‏ 

(©) والبيت ورد في «ديوانه» ٠غ‏ و«الحماسة» لأبي تمام .44١/١‏ و«شرح حماسة 
المرزوقي» 2١١5/١‏ و«الحجة» 7780/7 والبيت بتمامه : 
وما ضرنا أنا قليلء وَجََارُنَا عَزِيرٌء وَجَارٌ الأكْثَرِينَ ذَلِيِل 

() (أنه) زيادة من «الحجة». ش 


سورة النجم وه 
لآئامء فكذلك يكون المراد بالمضاف الكثرةء وإذا كان كذلك فالإفراد فيه 
فإن قيل: فهلا أَفْردا في النساء كما أفردا في هذه السورة؟ قيل: إذا 
أتيا به على قياس ما جاء ذ في التنزيل في غير هذا الموضع لم يكن لقائل 
مقالء ألا ترى أنه قد جاء «قّإن كارت من هوم عدو لم4 [النساء: 97] 
وقال: طوَهُمَ لَك عَدُذّ» [الكهف: 00]» فأفرد» وجمع في قوله: لويد 
عَدَاءٌ أله إِلَ ألثَارِ» [فصلت: 9١11ء‏ وين يَعَتْرمُم كوبا لك أعدة» 
[الممتحنة : 3 فلم صنع من إفراد ذلك جمعه في المواضع التي جمع 
فيه( كذلك الإفراد ها هنا لا يمنع الجمع في سورة النساءء وأما من 
جمع فقَال: مر الإ > فلأنه في المعنى جمعء والإثم يراد به الكثرة 
إلا أنه أفرد كما تفرد المصادر وغيرها من الأسماء التى يراد بها الكثرة 
قوله تعالى: ««إإِلّا أللمم» اختلفوا فيه على قولين: 
أحدهما: أن اللمم صغار الذنوبء, مثل النظرة والغمزة والقبلة. 
قال عطاءء عن ابن عباس: إلا ما كان دون الزنا”". وقال الكلبي 
عنه: اللمم النظرة عن غير تعمد. فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب”". 
)١(‏ (فيها) ساقطة من (ك2). 
ف من قوله: «وفعيل قد جاء يعني به الكثرة...؟ إلى هنا من كلام أبي علي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 176-/ا7؟, 
7 انظر: «الوسيط» .1١1١/4‏ وامعالم التنزيل» 4/ 5917. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ ١٠٠ء‏ و«تهذيب اللغة» #48/18. و«الكشف 
والبيان» 4/١17‏ ابء و«معالم التنزيل» 4/ 761. عن الحسين بن الفضل. 


وء و 
بحصسر. 


جه سورة النجم 


وعن نافع بن جبير بن مطعم: هو ما دون الوقاع. وهذا قول ابن 
مسعودء وأبي هريرة» ومسروقء» والشعبي. وطاووسء قالوا: ما دون 
الي 

واحتجوا بما روى أبو هريرة أن النبي كَكِيةِ قال: «إن الله 5َِنَ كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان 
المنطق» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي. 
والنفس تنمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذيه)”' . 

فإن تقدم فرجه كان زانٍ وإلا فهو اللمم. 

وقال ابن الزبيرء وعكرمةء وقتادة» والضحاكء ومقاتل: هو ما بين 
الحدين» حد الدنياء وعذاب الآخرة» وكل ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولم 
يتوعد عليه بعذاب في الآخرة فهو اللمم» وهي رواية العوفي» والحكم عن 
ابن عباس » وهؤلاء قالوا: اللمم تكفره الصلوات وهو مغفور لمن اجتنب 
الات 0 

القول الثاني في اللمم: أنه الذنب يلم به الرجل ثم يتوب» روى 
عمرو بن دينار عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: طلا لم4 فال :يدم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛ 0784/١7‏ و«الكشف والبيان» ١/١7‏ أء و«الوسيط» 
14 : وامعالم التنزيل» 4/ 5897؟». و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 188. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج 357/5, 
ومسلم في كتاب القدرء باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 57/85 ١7؛‏ 
وعبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 2787 والإمام أحمد في «المسند» 711//7. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أى و«جامع البيان؛ /50/ 25٠‏ و«الكشف والبيان» 
7 أء وه«معالم التنزيل؛ 181/5. 


بالذئب مرة ثم يتوب منه ولا يعودا"". قال: وكان النبي مَلِيِ يقول: 
دن تعفر اللَّهِم تَغْفِرْجَمَا وأَيُّ عيد لك لا ألما" 
وقال الحسن: هو الرجل يلم المرة ثم ينزع”" 
وروى السدي عن أبي صالحء » قال: سألني رجل عن اللممء فقلت: 
هو الرجل يلم بالذنب ثه”*' لا يعاودء قال: فحدثت بذلك ابن عباس 


فقال: لقد أعانك 1 5 كريم””' وهذا قول مجاهد والسدي""'. 
ومعنى اللمم على هذا القول ما تيب منه وإن عظم وكبر» وأصل معنى 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 7؟/ »4٠‏ و«الكشف والبيان»؛ ١5/١7”‏ بء و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١07/‏ /ا١1.‏ 

(؟) رواه ابن جرير في «جامعه» 24/77 والترمذي في سننه. كتاب التفسيرء باب 
(ومن سورة النجم) ه/ ٠لالاء‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من حديث زكريا بن إسحاق. وقال ابن كثير في «تفسيره» 58357/4» وكذا قال 
البزار: لا نعلمه يروى متصلًا إلا من هذا الوجهء وساقه ابن أبي حاتم والبغري من 
حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة المزمل. وفي صحته 
مرفوعًا نظر. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ ١١١16‏ رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح. وقال القرطبي: قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادًا. 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١1//1١1/‏ 
والبيت لأمية بن أبي الصلتء. كما في «تهذيب اللغةة 0747/١0‏ و#اللسان» 
71/1 (لمم)ء و«الخزانة؛ ؟/ 07946 و«المقتضب» 7547/4 و«الأغاني» 
لا “ا وليس في «ديوانه». 

قرف انظر: «جامع البيان» 279/71 واتفسير القرآن العظيم» 197/4. 

() في (ك): (اللمم الخطيئة ثم) ولا معنى لها هنا. 

)0 أخر جه عبد بن حميد. انظر: «معالم التنزيل؟ 4/ 7657. و«الدر؛ .١١8/5‏ 

0) انظر: «تفسير مجاهدة 2779/7 و«الوسيط» .7١7/5‏ 


م6 وو اليم 


القولين في اللغة واحد. 5 
وقال المبرد: يقال: أَلَمَّ فلان بكذا إذا قاربه ولم يخالطه”"“, وأَلَمّ به 
إذا لم يمعن فيه ولكن نال منه حظاء وهما من أصل واحد؛ لأنه يقال ذلك 
لمن لم يستحوذ على الشيء. 
فعلى ما ذكر اللمم ما قارب به من الكبيرة كالنظر والقبلة واللمس. 
واللمم ما ألم به مرة من زنا وشرب خمرء ثم لم يمعن فيه وتاب منه 
والعرب تقول: ألممت بفلان إلمامّاء وما يزورنا إلا لمامًا. 
قال جرير: 
بنفسي من تجنبه عزيرٌ علي ومن زيارته لمام" 
قال أبو عبيدة: معناه الأحيان على غير مواظبة ولا وقت معلوم؛ قال 
الأزهري: والعرب تستعمل الإلمام في المقاربة والدنوء يقال: ألم بفعل 
كذاء في معنى كاد يفعل» قال أبو زيد: كان ذلك منذ شهرين أو لمامهماء 
ومنذ شهر أو لممهء أي قراب شهرء ومنه قوله يكهِ: «وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطا أو يُلِم)" '' قال أبو عبيدة: معناه أو يقرب إليه. 


.1١ /0 انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

)غ0( «ديوانها ص5١6»‏ و«القطع والائتناف» ص ,5١‏ و«البحر المحيط» 168/8. 

() جزء من حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: فضل 
النفقة في سبيل الله 7/4 وكتاب: الرقاق؛ باب: ما يحذر من زهرة الدنيا 
والمتنافس فيها 1١/8‏ ولفظه: «.. وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يُلمُ 
وفي لفظ: «.. وإنه كل..» ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من 
زهرة الدنيا ؟/ لاالاء وأحمد في «المسند» "/ لاء .1١‏ والحبط أن تأكل الماشية 
فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. 
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قال أنو زيد: في أرض بني فلان من الشجر المُلِمّ كذا وكذاء وهو 
الذي قارب أن يَحُمل. 

وقال المبرد: فلان ميت أو ملم أي قد قارب الموت. ونخل مُلِم 
قد قارب الإطعام وأنشد: 
ويَْدُ مَيِتٌ كَمَدَ الحُبَارَى إِذَا بَانَت لَطِيِفَهُ أو مله" 

قال: يعني أو مدانٍ للموت» واللمة من الشعر التي ألمت أن تبلغ 
أذن» أي اوتف 7 

وقوله : ألمم؛ معناه اجعل لنا من زيارتك أدنى حظء ومنه قول 
الشاعر: 
الي مسترت الحية ‏ النمنن حَلونَهًا من الحَليل والحَمِي”" 

وأمّا الاستثناء في قوله: إل 4 فهو على القولين جميعًا استثناء 
خارج. 

قال أبو عبيدة: لم يؤذن لهم في اللمم وليس اللمم من الفواحش ولا 
من كبائر الإثم» وقد يستثنى الشيء من الشيء وليس منه» والتقدير: إلا أن 
يلم ملم بشيء من الفواحش”*'» فهذا على القول الأول. 

وقال المبرد: لم يبحهم اللممء ومعناه استثناء ليس من الأول» 


)١(‏ ورد في «الجمهرة» لابن دريد 217١/١‏ و«مقاييس اللغة» »9١78/7‏ و«الحيوان» 
0 . وهو د الأسود الدؤلى. 

0 لم أقف على كلام المبرد. 1 

ف لم احذة: 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ /09ا7. 


0 سورة النجم 


و مه 


وتفسيره: لكن إن ألموا تابوا كما قال: «إوْمًا لِأّمَدِ عِنْدَم من يَحَمَمَ حرق 8 
إل أعناء وف رك ألم » [الليل: .]٠١ -١94‏ فابتغاء وجه ربه من نعمة 
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لا حد. 
والمعنىء ولكنه يبتغي» قال: وقال ابن أحمر -وأراد أن يخدع من 
يخاطبه- فقال: 
قد قلتٌ في بعض مَا أقولٌ لَهًا قولة نَزْرٍ الكّلام مُحْنَشِم 
قد حَرَّءَ الله كل فَاحشْةَ ورَخصٌ الله منكِ في اللّمَم 
قال: وإنما قال ذلك بخلاعته لا لأنه لم يعرف أن اللمم لم يرخص 
فيه. الدليل على ذلك أنه قال: 
كالتكترث ذال وش عبانعية وذ سو ادن يي 
انتهى كد37 , 
وقال قوم: اللّمَمُ على القول الثاني من جنس الفواحش والاستثناء 
وقع من الجنس» ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة ثم يتوب» ويقع الوقعة 
ثم ينتهي» واسم اللمم يدل على التوبة والانتهاء؛ لأنه إنما يسمى لمما إذا 
لم يمعن فيهء العم هو الأول. لأن هذا يؤدي إلى إباحة الليه ”. 
وذكر في الآية قولان آخران: 


للق لم أقف على كلام المبرد هذا. ولا على أبيات ابن أحمر. 

(5) قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إلا بمعنى 
الاسضناء المنقطع. ووجه معنى الكلام: إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم بما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا 
والعذاب في الآخرة...) «جامع البيان» .4١/717‏ وانظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس */ 701 وهفتح القدير؛ 01١7/0‏ ونسبه للجمهور. 


سورة النجم ١‏ 

أحدهما: أن اللمم ما سلف في الجاهلية من الذنوب»ء وذلك أن 
المشركين قالوا للمسلمين» إنما كنتم بالأمس تعملون معنا ما تعمل فأنزل 
إن هذه الآيةء وهو”"' قول زيد بن ثابت» وزيد بن أسلمء ورواية عن علي 
أبى طلحةء عن ابن عباس قال: لإإلًا مم4 إلا ما قد سلف في 


5 
ل لصي 
الجاهلية'2: واللمم على هذا القول ما ألموا به من الذنوب والفواحش في 

الجاهلية. 


القول الثاني: هو قول عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون 
الشرك”"؛ وعلى هذا القول: الكبائر والفواحش موجبات الشرك. 

والناس على القولين الأولين» واختار أبو إسحاق الثاني منهماء 
قال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية ولم يصر ولم يقم على 
ذلك؛ والإلمام في اللغة يوجب أنك تأتي الشيء في الوقت ولا تقيم عليه. 
فهذا معنى اللمم في هذا الموضع”؟ يدل عليه قوله تعالى: إن ربك وس 
لْمَمْرَوه قال ابن عباس : لمن فعل ذلك وتاب”” , وتم الكلام ها هنا" . 

ثم قال قوله: مر لك يكن ز؛ قا ب آنأْ» قال ابن عباس : 


)١(‏ (ك): (على) والصواب ما أثبته. 

() انظر: «جامع البيان» /4/11"» و«الكشف والبيان» ١7/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
0/5 

9 انظر: «جامع البيان» /ا/ »4٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .1١8/1١1/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ هل. 

)( انظر: «تنوير المقباس» 2198/6 و«معالم التنزيل؛ 5/ 167. 

(1) انظر: «القطع والائتناف» ص141 قال: والتمام عند يعقوب وجماعة معه بعد 
قوله: «إنَّ ريك وَبيِع ألْمَمِْرَة4. و«المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص 047. 


1 سورة النجم 
هو أعلم بكم قبل أن يخلقكم : 8إإدّ أَنتاكرٌ مي الأَرْضِ» قال: يريد ما كان 


ا م 000 
من خلق ادم من تراب 5 
قوله تعالى : طوَإِذ أَشْرْ أنه فى بون أَمَهْيِكم» أجنة جمع جنين» وهر 
الولد ما دام في البطن» سمي جنيئًا لأنه مستورء ومنه سمي المدفون جنيئًا 
لأنه مستور بالتراب» قال عمرو: 
حلة > * دزبير . أو هاه 21 و 3 ت” 
أي إلا دفيئًا فى 'قيوة: 
قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى 
١ 7 5‏ عام اس س(ة) 
ما هي صائرة”"» وقال الفراء: هو أعلم أولا وآخرًا””". 
قلا تُرَكوَا أَننْسَكُْ * قال الكلبيء ومقاتل : كان ناس يقولون: صلينا 
وصمنا وفعلنا وفعلناء فأنزل الله يقلا تُرَكوَا أنفسَك 2*4 قال الفراء: لا 
يقولن أحدكم عملت كذا وفعلت كذا"'“. فعلى هذا معناه النهي عن 
الاعتداد بالأعمال. 
وقال آخخرون: معناه لا تبرؤوها ولا تمدحوهاء يدل على هذا ما روى 
أنا :رسو دهت اين 7ن قالت: سميت برة فقال النبي كة: «لا تزكوا 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 27١7/8‏ و«معالم التنزيل» 187/4. 
00) ورد في اديوانه» 57177, و«شرح المعلقات السبع» للزوزني ص48. 
فة انظر : «معالم التنزيل» 4/ 7867. و«الجامع لأحكام القرآن» .1١١ /١9/‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» "/ .١٠٠١‏ 
(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«الكشف والبيان» ١4/17‏ أء و«معالم التنزيل» 
/ 7 
() انظر: «معاني القرآن» ”/ .٠٠١‏ 
0 زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي يي وأخت عمره - 


سورة النجم و 


أنفسكم» الله أعلم بالبر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها 0 
والععنى: لا تزكوها بما ليس فيها. ويجوز أن يكون المعنى على العموم 
وذلك أنه أقرب إلى النسك والخشوع وأبعد من الرياء والعجب «هُرٌ أ 
من نم4 أي بر وأطاع. 

وقاق الك اخلفن العمل 

#8 قوله تعالى : لأفْرءَيتَ ل توَلَّ»» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة وهو قول مجاهدء ومقاتل»؛ وابن زيد». 
قالوا: كان قد اتبع رسول الله َلكِ فعيره بعض المشركين وعاتبه على 
الإسلام فقال: إني خشيت عذاب الله فقال: إني أضمن لك أن أتحمل 
عنك عذاب الله إن أنت أعطيتني كذا وكذا من مالك؛ فارجع إلى ما كنت 
عليه؛ فرجع إلى الشرك وأعطى الذي عاتبه بعض المال الذي شرط إذ هو 
أعطاه أن يتحمل عنه العذاب ومنعه تمام ذلك» فأنزل الله فيه”" مل أَفْرءَيتَ 
َلَِى َوْلّ» قال ابن عباس» ومقاتل : أدبر عن الحق والإسلاء”". 


ولدتهما أم المؤمنين بالحيشة. ماتت سنة (”الاه) وحضر ابن 585 جنازتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد»؛ ص١45.‏ و«الإصابة» »#١1/4‏ و«أسد الغابة» 
00 وا«تقريب التهذيب» 7/ .5٠٠‏ و«أعلام النساءه 17//7”. 

)0( «صحيح البخاري»؛ كتاب: الآداب» باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 
08 واصحيح مسلم» كتاب: الأدب؛ باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن 7/ 17844. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2٠١١/١‏ وافتح القدير» .1١"/0‏ 

ف انظر: «تفسير مجاهد» »71"١/7‏ و«تفسير مقاتل» ١1١بء‏ «جامع البيان» /71/ 47. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«الوسيط» 4/ 70. 
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؛ "- مإوَأَعْطَئ ليلا يعني أعطى صاحبه الذي عاتبه (وَأَكْدَى) قال الفراء : 
أمسك من العطية وقطع"'". 

روى عمرو عن أبيه: أكدى مَنَعَ وأكدى قطعء وأكْدَى إذا انقطع, 
وأكدى إذا حفر فبلغ الكٌدى وهي الصخور”". 

والمفسرون قالوا في (أَكْدَى) قطع وانقطع وأمسك؛ وذكر سعيد بن 
جبير الأصل فيه فقال: ألا ترى إلى القوم إذا حفروا الوهدة فأفضوا إلى 
ا ا اانا 

قال أبو إسحاق: معنى (أَكْدَى) قطع» وأصله من الحفر في البئر: 
يقال للحافر إذا بلغ إلى حجر لا يمكنه الحفر معه قد بلغ إلى الكدية» وعند 
ذلك يقطع الحفر”*'. 

وقال المبرد: (أَكْدَى) أي منع منعًا شديدًا”". وذكر مثل قول أبي 
إسحاق. 

وقال ابن قتيبة: أكدى من كدية الركّية وهي الصلابة فيها وإذا بلغها 
الحافر ينس من حفرها فقطع الحفر فقيل لكل من يطلب شيئًا فلم يبلغ آخره 
أو أعطى ولم يتم أكدى ومعنى أكدى هاهنا منع صاحبه تمام ما ضمن له؛ 
وقال عطاء ومقاتل إن الوليد بن المغيرة كان قد مدح القرآن ثم أمسك عنه 


)001 انظر: «معاني القرآن» / .١٠١١‏ 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ ١٠/75"اء‏ و«اللسان» 77/7 (كذا). 

9 انظر: «جامع البيان» 57/77 عن أبي زيد. والوهدة الحفرة وهي النقرة المنتقرة في 
الأرض أشد دخولا في الأرض من الغائط وليس لها حرف. 

() انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ هلا. 

0( انظر: «الوسيط؛ .5١/4‏ و«معالم التنزيل» 5/ 7897 
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06 فيه وأعطى قليلا» أي: من الخير بلسانه» وأكدى أي قطع ذلك 
7 إى عنه2"0. وهذا تعيير له. ثم زاد في التعيير والتوبيخ فقال: 
هع- أيندَمٌ عِلَهُ الْمِ» يعني ما غاب عنه من أمر العذاب لاثُهو 
بر أن صاحيه يتحمل عنه عذابه. 
قال الزجاج: (فهو يرى) معناه فهو يعلم؛ والرؤية تكون بمعنى العلم 
كالمكفوف» يقول: رأيت زيدًا عاقلاء فلو كان من رؤية العين لم يجر 
زلك”؟» والمعنى فهو يعلم علم الغيب حتى علم أنه غير معذب بتحمل 
آم لم يبَأ لم يحدَّث ولم يخبر «يِمًا فى صحف مو6 يعني : 
أسفار التوراة. 
0"- موَإيسِيِدَ» يعنى: وفي صحف إبراهيم «الذى #33 معنى 
التوفية في اللغة الإتمام والإكمال؛ يقال: وفيته أجرهء قال الله تعالى : 
او . 0 2 
لوفِيَهُم أجورهم» [فاطر: .]١‏ 
والكلبي : بلغ ما أمر به قومهع وهو قول مقاتل» واختيار الفراءء وابن قتسبة ) 
وهو قول سعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهد» وأبي العالية» وفكرية” "كل 
هؤلاء قالوا: بلغ قومه وأدى إليهم عن الله هؤلاء الكلماتء وهي قوله 
تعالى : 
) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص419. 
0( انظر: اتفسير مقاتل» ١75‏ باه و«الكشف والبيان» ؟ ١/1‏ نباء و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١١١ /١1/‏ 
000 انظر: «معانى القرآن» للزجاج م/هب. 
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4؟- ألا ْدُ وَزِدَهُ وِزْرَ لُر» وأنْ على هذا القول في محل النصب 
بقوله : د 

وقال آخرون: معنى : (وفى) أكمل ما يجب لله تعالى عليه بالطاعة في 
كزيما ان وامتحق يدنم تابح الولة والإلقاء في النانبوالكلمات الى ابتار 
بها في قوله: وذ كَل وس بَيْمٌ بكلي» [البقرة: ]١14‏ الآية, 
والاختتانء ومناسك الحج التي أمر بهاء وفاها كلها وأتمها بالطاعة 
والصبرء فأثنى الله تعالى عليه لقيامه بجميع ذلك بقوله : (وفى)؛ وهذا قول 
جماعة من المفسرين”"”'؛ وهو اختيار ىق إسحاق؛ وعلى هذا موضع أن 
في قوله: لآلا زَرُ» خفض على البدل من قوله: يما فى صُحُفِي 
والمعنى : ألم ينبأ بأن لا تزرء وقال: يجوز أن يكون في موضع رفع على 
إضمار هوه كأنه لما قيل: بما في صحف موسىء قيل: ما هو؟ فقيل: 
ألا وّدُ وريه وزْرَ لَتر» ومعناه: أن لا تؤخذ نفس بإئم غيرها©. 

قال عكرمة عن ابن عباس : لا يؤخذ الرجل بذنب غيره”*'» وفي هذا 
إبطال لقول من قال للوليد بن المغيرة: أعطني شيئًا وأحمل عنك ذنوبك. 
أخبر الله تعالى أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره» وأن هذا مما أنزل على 


)١(‏ انظر: "تنوير المقباس» "٠٠/86‏ و«تفسير مجاهد» 2777/5 و«تفسير مقاتل» 
١‏ بء و«جامع البيان» 47-47/717. و«معاني القرآن» للفراء .»٠١١/‏ 
واتفسير غريب القرآن») ص؟459. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١١ ١/7‏ 

60 انظر: «جامع البيان» 47/514 عن ابن عباسء وإبراهيم النخعي والقرظي» 
و«(الكشف والبيان») ١6/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 705ء و«الدر)ا 159/5. 

42 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 58/ هلا. و«إعراب القرآن» للنحاس 8/ "/ا7. 
و«مشكل إعراب القرآن» 7/ 5414. 


دو ال / 


00 
إبراهيم وموسى 


و المفسرون"' فقالوا: كان من لدن نوح إلى زمان إبراهيم 
يوخجل الرجل بذنب أخيه وابنه حتى بلّغهم إبراهيم آلا زَدُ وَزِنَهُ وزْرَ أُر4. 
وهذا عام في الدنيا والكخرة وقد اخزراالته تقال ريلك “مرك موسولا 
محمد ظَظللِ أن من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعهء وذلك في 
0 تعالى : «لِيحْبِوًا رََارَهُمَ كَلِلَهٌ يَرْمَ الْقِِمَةٌ وَبِنَ أَرارٍ الت 

تَهُر» [النحل: 55]. 

00 « ربخا أَنْعَاطَجَ نمالا مّمَ أنْعَالِم» [العنكبوت: ]١‏ وهذا 
في رؤساء الكفر والضلالة يزاد لهم الوزر بسبب إضلالهم. فأما أن تحمل 
عو وات انرق بحن بعزر المسموك نه لهات نات انيه اليس 
ذلك في شريعة. 

9 قوله: «إوآن لَنََ للإشنن إِلَّا ما سََن» عطف على قوله: آل 
نر وهذا أيضًا مما في صحف إبراهيم وموسى» والمعنى : ليس للإنسان 
في الآخرة إلا ما عمل في الدنياء قاله مقاتل””. 

قال أبو إسحاق : معناه: ليس له إلا جزاء سعيه» إن عمل خيرًا أجزي 


(') انظر: «جامع البيان» /!7/ 47ء و«الدر» 119/5. 

(0) في (ك): (وذكر). 

(7) وهو المروي عن ابن عباسء» وعمرو بن أوسء والنخعي. 
انظر : اجامع البيان» 247/1377 و«معالم التنزيل» 5/ 104. 

(5) (بذلك) ساقطة من (ك). 

)0 انظر: «تفسير مقاتز» ١١‏ ب. 
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خيرا». وإن عمل شرا أجرى 1 .هذا اد كن لطاع 


ثم المفسرون مختلفون في حكم الآية» فروى الوالبي عن ابن عباس 
أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: وَالَدِينَ َاميوا 7 
رُم [الطور: ]5١‏ الآية. أدخل الله تعالى الأبناء بصلاح الآباء 
الجنة'"'. ورفع درجاتهم وإن لم يستحقوها بأعمالهمء ونحو هذا قال 
عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء فأما هذه الأمة فلهم ما سعى 
غيرهم نيابة عنهم”". بدليل حديث المرأة التي قالت لرسول الله يكل 
أبي مات ولم يحجء قال: «فحجي عنه)”*2. وقال العلماء من أصحابنا : 
هذه الآية تدل على منع النيابة في الطاعات إلا ما قام عليه الدليل 
كالحج”'» وهذا إذا قلنا إنه غير منسوخ الحكمء وعلى ما ذكر الوالبي 
وعكرمة: الآية منسوخة الحكم في شرعنا. 

قال الحس: و تدر عابيو طرد لبدل اس اناك 
سعى ولله أن يتفضل عليه بما يشاء من تضعيف الحسنات7) 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؟؛ 8/0لا. 

68 انظر: «جامع البيان» /ا7/ 44؛ و«الكشف والبيان» 7١/7٠ابء‏ و«معالم التنزيل» 
*/ 0 

(9) انظر: «الكشف والبيان» ١5/1١١‏ أ. و«الوسيط» 4/ 7١7؛‏ و«معالم التنزيل» 5/ 194. 

() جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب: الحج عمن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة؛ وباب: حج المرأة عن الرجل ”/77. ومسلم في 
كتاب: الحج؛ باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ؟41/5/7. 

(5) انظر: «الأم» ؟/ 5١٠ء‏ و«الحاوي الكبير» .١7/4‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى سورة البقرة. 

(0) انظر : «الكشف والبيان» 5 أ.ء و«البحر المحيط» 178/8. و«روح المعاني»- 
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٠غ-‏ قوله : وأوَآنَ سَعَيَمٌ سوق ثرئن» يُرَى من أريته الشيءء والمعتى 
إن سعيه يرى يوم القيامة حتى ينظر إليه؛ أي يرى عمله في ميزانه؛ وهذا 
زول مقاتل والزجاج'''» وقال ابن قتيبة 4 يعلمء والمعنى يعلمه 
60 
- وتم يمرَهُ» أي يجزى الإنسان سعيهء والضمير للسعي يقال: 
جزيت فلانًا عمله وسعيهء أي قضيته. 

قال الشاع ©) 


الناس 


إن أز علقمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد 
وده الْأَرَكَّ4 الأكمل والأتمء قال أبو إسحاق: أي يجزى عمله 
أوفى جزاء”* 
7- قوله تعالى: «#وَأنَ إل رَيْكَ الْستبّن» أي إليه منتهى العباد 
ومرجعهمء هذا قول المفسرين. وروي تفسير آخر لهذه الآية مرفوعًا إلى 
النبي كَئِيْدِ قال: ١لا‏ فكرة ال 


56/797. قال مكي: والبين في هذا الذي يوجبه النظر وعليه أكثر العلماء أنه ليس 
بمنسوخ وأنه محكم «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص577. 
وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص2777 و«الجامع لأحكام القرآن» 
/1١/‏ 15 وهفتح القدير»؛ .١١4/8‏ 

.7/0 بء وامعاني القرآن» للزجاج‎ ١7١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص478. 

9) لم أجده. 

() انظر: «معاني القرآن؛ 71/60. 

() أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 7١8/١‏ عن سفيان الثوري في قوله كد: موََنَ إل 
ريك الْستبّى» قال: لا فكرة في الرب عز وجل : وأخرجه الدارقطني في الأفراد» - 
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ومعنى هذا أن الإنسان يتفكر في كل شيء فيحيط به علمًا ويقف على 


كنهه وكيفيته حتى ينتهى إلى الله تعالى فلا يحيط به علمًا ولا يدركه بفكرته, 


7 


فإليه المنتهى من هذا الوجه. ويؤكد هذا المعنى ما روى أنس أن النبي ينيل 
قال: (إذا ذكر الله فانتهوا)”"". 


0010 


ف 


وقال يكل : «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق»”". 
والمنتهى معناه الانتهاء. 


والبغوي في "تفسيره» 7190/4 مرفوصًا. 

وأورده ابن كثيرء وذكر رواية البغوي له ثم عقب عليه بقوله: وليس بمحفوظ بهذا 
اللفظء وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟.. وذكر الحديث ثم قال: والحديث الآخر الذي في «السنن»: (تفكروا 
في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله..). «تفسير القرآن العظيم» 2109/4 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 95/4". 

أخرجه الثعلبي في "تفسيره» 7١//ا١ب2‏ وذكره بعض المفسرين عن أنس بدون 
سندء وفي بعض الألفاظ : (إذا ذكر الله تعالى فانته». 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١16 /1١/‏ و«البحر المحيط؛ 2158/4 و«روح 
المعاني» 8/1 

ذكره البغوي في «تفسيره» 100/5. وعقب عليه ابن كثير بما سبق ذكره. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 27١6/١‏ وزاد فيه «فإنكم لا تقدرون قدره» 
وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» ؟/ 211/54 بسندين فيهما 
انقطاع. وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ 2177/١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ 
ورمز له بالضعف. وفي تخريجات «إحياء علوم الدين» قال: أخرجه أبو نعيم في 
الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» من 
وجه آخر أصح منهء ورواه الطبراني في «الأوسط ف لتقي في «الشعب» من 
حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. قلت: فيه الوازع بن نافع متروك. انظر 
«الإاحياء؟ 5/ 2.575 و«ضعيف الجامع» "8/٠‏ (5579). 
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- قوله تعالى : وَأنَمٌ هوَ أَصْحَكَ وَأبَْ» أكثر المفسرين على أن هذا 

عام في كل ضحك وبكاء؛ يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

مر النبي كلل على قوم يضحكون فقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 

ولضحكتم قليلًا» فنزل عليه جبريل فقال: : إن الله كك يقول: ِوَأَتَمٌ هُوَ أَضحَكَ 
بك فرجع إليهم. فقال: «إن الله هو أضحك وأبكى)”'"'. 

وهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان بقضائه وإرادته وخلقه حتى 


: زف 
ا وكذلك ما روي عن جبار الطائي 


قال: شهدت جنازة 
أم مصعب"" 'وفها ايعان 6 ؤانن الزير)-وابق عمرةوابنخ عباس يقاد 
على أتان له فمرا وفي الجنازة صوارخّ فقلت: يا أبا عباس : تفعل هذا؟ 
قال: دعنا منك يا جبار فإن الله هو أضحك وأبكى”', 

ومن المفسرين من خض ؛ وهو قول الكلبي. قال: أضحك أهل الجنة 
وأبكى أهل النار””'» ومنهم من حمل الضحك والبكاء على المجاز؛ء وهو 
قرل عطاء بن أبي مسلم قال: معناه أفرح وأحزن؛ لأن الضحك يجلبه 


.55١ص أء والواحدي في «أسباب النزول»‎ 18/١7 أخرجه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
و«الجامع لأحكام‎ »46٠ /5 وأخرجه ابن مردويه عنها. انظر: «إحياء علوم الدين»‎ 
.”٠٠/5 و«الدر»‎ 2.1١7 /11/ القرآن»‎ 


إفة جبار بن القاسم الطائي» روى عن ابن عباس ١‏ وعنه أبو إسحاق » ضعفه الأزدي وذكره 


ابن حبان في «الثقات» بروايته عن ابن عباس. انظر: «لسان الميزان» ؟/ .١1١١‏ 

3 هي الرباب بنت أنيف الكلبية. انظر: «طبقات ابن سعد» 7/6 187» و«سير أعلام 
النبلاء»؛ 141/4. 

4 لم أحدة: 


0 انظر : «معاني القرآن» للفراء #/ .١٠١1‏ و«#جامع البيان» لالا/ 855» و«البغري» 
660/5, 
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السرور والفرح» والبكاء يوجبه الحزن والنزح”''. ومنهم من حمل الآية 
على الاستعارة وهو قول الضحاك. 
قال« الينى :افتنة الأرضن بالثبات: واكن السماء بالمفل”. 
45- قوله تعالى: «وَأَتَمٌ هر أُمَاتَ وَأَحْيَا»# المتقدمون من المفسرين 
حملوا هذا”" على الإماتة في الدنيا والإحياء للبعث”*. والمتأخرون منهم 
ذكروا وجومًا أخرى. منها: أثة أمات الآباعء وأحيا الأمتاءة كما ذكرنا في 
قوله : «وََانُواْ ما هى إِلَّا حياننا ألدنَا سَمُوتُ وَعَتَاه [الجاثية: 14] ومنها أنه أمات 
النطفة وأحيا النسمةء وأمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان, 
والوجهان ذكرا في قوله: «بِجٌ ألحَىّ يِنَ المت متخرج لمت يت الي» 
[الروم: .]١19‏ ويدل على الوجه الثاني قوله: «أوَ من كن مَيِكًا فأحيئنه»# 
[الأنعام: 7؟١].,‏ 
يريد الجماع. وقال ف رواية الكلبي : تهراق في الرحمء وهو قول 
الضحاك. قال: صب فى الرحمء ويقال: منى الرجلء وأمنى من 
الع 0 وقيل في ين مكة سميت منى؛ لما يمنى من الدماء أي: 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١8/١7‏ بء وامعالم التنزيل» 5/ 5808. 
هق (بالمطر) ساقطة من (ك), والتصحيح من «الوسيط). 
انظر: «الكشف والبيان» ١48/١7‏ سء و«الوسيط) 25١5/5‏ و«معالم التنزيل» 
1/4 قلت: وهذا التفسير يخالف ما يفهم من ظاهر الآية» وحمله على 
الضحك والبكاء المعروفين أولى . والله أعلم. 
9 في (ك): (على هذا). 
(5) انظر: «معالم التنزيل») /”, و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ .١ ١7‏ 
0( انظر: المراجع السابقة. 
الدماء. وقيل لأن الكبش مُني بها أي ذبح. انظ : «معجم البلدان» 519/6 
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07 وقال الله تعالى: يم ئَا تبون [الواقعة: 958] هذا قول 
المفسرين. وقال أبو عبيدة» والمبرد» وابن قتيبة: «شقَ» أي تقدرء ويقال: 
5 ع 0 9 / 3 0 6 برق 2 1 
إنك لا تدري ما يُمني لك الماني أي ما يقدر لك المقدر » والقولان 
أه لهما واحد وهو التقدير» يقال: منى الله لك ما رك أي قذر. والاسم 

وأنشد الفراء فقال: 

ع 1ع 50" 0000 ع 5 اه 
لا تقولنَ لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك الماني 

والمني الماء الذي يخلق ويقدر منه الولد» ثم يقال نه + الث وأمتق 
إذا أصب ذلك الماء. ظ 

فمعنى قوله: «إدا تُقَ4 إذا تُصَب وتلقى على تقدير ولد في الرحم: 

١ :‏ ا 2 ل (5) م 
هذا هو الأصل» ثم يقال: أمنى ومنى بمعنى صب من غير تقدير' '. قوله 
تعالى : يني التّقأة ادر ه00 . 

4- قوله تعالى: «وأَنَُ هْرَ أَغْيَ وَأقَيّ»# أي أغنى الناس بالأموال 
ومولهم (وأقنى) اختلفوا فيهء فقال أبو صالح : أعطى القنية وأصول 
الأموال التى تقتنى”"). 
للق قاله الليث» وقال ابن شميل : سمى منى ؟ لأن الكبش مَنِى به أ : ذبح. 

وانظر: «تهذيب اللغة» 07٠/98‏ (منا). 
() انظر: «مجاز القرآن» 778/7. و«تفسير غريب القرآن» ص475. 
بوه البيت لأبي قلابة الهذلي» وقيل: لأبي المثلم الهذلي» كما في "ديوان الهذليين' 

انار ولم أجده عند الفراء. 

وانظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ *0. و«اللسان» 078/7 (منى). 
() انظر: «تهذيب اللغة»؛ .07١/١8‏ و«اللسان» 088/7 (منى). 
©) عند تفسيره لآية (7) من سورة العنكبوت. انظر: «البسيط» ١71/54‏ أ حيث قال: 


أي ثم الله الذي خلقها وبدأ خلقها ينشئها نشأة ثانية... 
050/ انظر: «جامع البيان» /19/ 48. و«معالم التنزيل» 197/54. 
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والاكثرون قالوا: أقنى قتع ورضّى بما أعطى الفقيرء وهو قول 
مجاهدء ومقاتل» ورواية عكرمة عن ابن عباس”'2. والقول الأول اختيار 
أبي عبيدة» والمبرد» وابن الأعرابي» قال أبو عبيدة» والمبرد: أغنى أقوامً 
وجعل لهم قنية وهي أصل المال”'' من أي مال كان. 

وقال ابن الأعرابي: أقنى أعطاه ما يدخر بعد الكفاية””» وأبو 
إسحاق ذكر القولين”*'؛ وهما يرجعان إلى أصل واحد. 

قال الليث: يقال: قنيت به ل رضيت» وأقنيت لنفسي مالاء ف 
جعلته قنية أرتضيه» وأنشد للمتلمس: 
وألقيته بالثني من جََنْبٍ كافر كذلك أفئو كل قِط مضلا“ 

قال: أقنو بمعنى أرضى. وقال غيره: أقنو ألزم وأحفظ”" . فالاقتناء 
يتردد بين أصلين. 

أحدهما : الرضاء وذلك أن الإنسان لا يقتني إلا ما يرتضيهء فعلى 
هذا أصل القولين الرضاء والآخر: الحفظ واللزومء ومنه يقال: قنا 
الحياء؛ إذا لزمه. ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس») 27١١/6‏ و«اتفسير مجاهد) 79/ 25379 و«تفسير مقاتل) 
”3 أ. وفي «صحيح البخاري» قال: ابن عباس : (أغنى وأقنى) أعطى وأرضى» 
و«كتاب التفسير! سورة 5 كرولا . 
قال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» و«فتح الباري؛ 
0/4 

() في (ك): (مال) وانظر: «مجاز القرآن» 778/7 

9 انظر؛ «تهذيب اللغة؛ ١7/4‏ ”. و«اللسان» #/لا/ا١‏ (قنا). 

(4) انظر: «معانى القرآن» 777/6 

() البيت ورد في «تهذيب اللغة» 7/9 الاء و«اللسان» ”#/لالا١‏ (قنا)ء و«الخزانة» 
تذضرفة و«المذكر والمؤنث» ص6١5.‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7١4/4‏ (قنا). 
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8الم 


وفك باتك لا أيالك الى “فى أرمن قارفو فرق ار 

والقنية ما يلزمها الإنسان ويحفظها. وعلى هذا الأصلان مختلفان. 
قال الضحاك؛ والحسنء وقتادة: أغنى في المال وأقنى في الخدم '". 
ومؤلاء خصوا الاقتناء بإعطاء الخدم. 

وأما ما روي عن ابن زيد أنه قال: أغنى أكثر وأقنى أقل”". ولا وجه 
لقوله أقنى أقل في اللغة إلا أن يقال: معناه رضي بالفليل كما ذكره 
الأكثرون فترك ذلك الرضا واقتصر على القلة. 

4- قوله تعالى : ونم هْوَ رب أليّعْرَىُ» قال جماعة المفسرين: هي 
كوكب خلف الجوزاء يقال لها مرزم الجوزاءء وهي الشعرى العبورء 
وكانت خزاعة تعبدهاء فقال الله: أنا رب الشعرى فاعبدوني» وإنما سميت 
العبور لأنها عبرت المجرة فقطعت عرضًا وهما الشعرتان» يقال لأحدهما : 
العبور وللأخرى الغميضاءء وسميت الغميضاء؛ لأن العرب تقول: ! 
سهيلا والشعرتين كانت مجتمعة فانحدر سهيل فصار يمانئيًا فتبعته الشعرى 
العبور فعبرت المجرة وأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى غمضت 
عكاها ديك الل 


)000( انظر: «اللسان» / /ا7١‏ (قنا) وقال أنشده ابن بري ولم ينسية لقائل. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2764 و«جامع البيان» 1؟1/ 50. 

انظر: لجامع البيان» /71/ 46» وفي اامعالم التنزيل؛» 5/ 7585. و«الجامع؛ للقرطبي 
4/7 »؛ نسبه للأخفش وهو قول الحضرمي أيضًا. 
وقال ابن كثير معقبًا على هذا القول : وهما يعيدان من حيث اللفظء وااتفسير ير القرآن 
العظيم؛ 104/4. وقال أبو حيان في «البحر المحيط» :١174/48‏ وقد تكلم 
المفسرون على ذلك ققالوا اثني عشر قولًا كقولهم: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ 
وكل قول منها لا دليل على تعيينه» فينبغي أن تتجعل أمثلة. 

(4) انظر: «الجمهرة» 747/7. و«الكشف والبيان» 7١/194أ-‏ بء قال الآلوسي في- 
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- قوله «وَأَن أَمْلَكَ مادا الأول 4 ذكر أبو إسحاق وغيره م 
النحويين في (الأولى) ثلاث لغات: 

أحدها: (الأولى) بسكون لام المعرفة. 

والثانية : (الْولَى) على تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى لام المعرفة. 

الثالثة: (لولى) بطرح همزة الوصل؛ لأن اللام تحركت فاستغني 
0 

ومثله الأحمر والحمر ولحمرء وقراءة العامة (عادًا الأولى)”” أجود 
اللغات الثلاثة» وذلك أن التنوين اجتمع مع لام المعرفة وهما ساكنان 
فحرك التنوين بالكسر. 

وقرأ أبو عمرو (عادًا لولى)» قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو 
في قراءته (عادًا لولى)؛ لأنه أدغم النون في لام المعرفةء واللام إنما 
تحركت بحركة الهمزة» وليست بحركة لازمةء والدليل على ذلك أنك 
تقول: ألْحْمَر. فلا تحذف ألف الوصل وإن حركت 0 لأنها ليست 
بحركة لازمة» قال: ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول 
كذ لخو قن خاو بحذف ألف الوصل لحركة اللام”". 

0 المعاني» 79/71: وقيل زعموا أن سهيلا والشعرى. ..- وذكر ما هاهنا ثم 


ل-: وكل ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لها والمتبادر عند الإطلاق 

- الوصف: العبور؛ لأنها أكبر جرمًا وأكثر ضياءء وهي التي عبدت من دود 
الله في الجاهلية. 

)١0‏ انظر: معانو ى القرآن» للرجاج ه/ لالا. 

زهة قرأ نافع . وأنوعكري وأبو جعفرء ويعقوب (عادًا لولى) لوصول مدغمة. وذلك 
بإذكام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة إليها وصلا. ٠‏ وقرأ 0 عدا 
الأولى) بكسر التنوين وسكون اللام وتخفيف الهمزة من غير نقل. انظر: 
القراءات» ص/1/4 . ؛ و«النشر؛ .51١75- 5١١/١‏ و«الإتحافف) ص"” .4١08-5 ٠١‏ 

(9) قلت: قول أبي عثمان -المازني: أساء أبو عمرد في قراء عته.. إلى أن قال: ولكن 
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قال أبو علي : الإساءة التي نسبها أبن كيان لوخ اس عمرو في قراءة: 
(عادًا لولى) لا تلزمه من وجهين : 

أحدهما: أنه يقول: الْوْلَى) قبل الإدغام على لغة من يقول لَحْمَرْ 
فيحذف همزة الوصل »؛ وعلى هذا القول اللام في حكم المتحرك» وخرجحت 
روك اكوا اح 0 

حسن الإدغام كما حسن في مَنْ لك؟ 0000 '؟ فالإدغام في حرف 
متحرك غير ساكن. 

والوجه الآخر: أن يكون أدغم على قول من يقول (الولى) الحمرء 
فلم يحذف همزة الوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة؛ لأنه في تقدير 
السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه» وإن كان في حكم السكون كما لم يمتنع أن 
يدغم في نحو رد وَفِرّ وعْضّء وإن كانت لاماتهن سواكن» وتحركها 
للإدغام , وإذا جاز الإدغام ة فى الوجهين جميعًا تبنت صحية. 

وروي عن نافع (عاد لؤلى) بالإدغام والهمزى ووحه العام ما 
ذكرناء ووجه الهمز أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء 
صارت كأنها عليها فهمزها كما يهمز الواو إذا كانت مضمومة نحو أدؤّر 
وَالغوور 7 وما أشبه ذلك» وهذه لغة قد رويت وحكيت وإن لم تكن بتلك 


- كان أ الحسن -أي الأخفش - فيه إساءة وتجاوزء فالقراءة توائرها عن أفصح 
العرب يك وكان الأولى إثباتها وإن خالفت ما وضعه النحاة من قواعدء وما أثر 
عن العرب من لغتهم» أما أن تصوب القراءة لنقل الأخفش أو غيره وجهًا لها عن 
العرب فرأي مردود على صاحبه وإن بلغ ما بلغ من علم وفهم كالمازني» وكل 
يؤخدذ من قوله ويرد إلا الصادق المصدوق يق والله أعلم. 

00( (ك): (لزم) والتصويب من «الحجة). 

ف أدؤر جمع دار والهمز لكراهة الضمة على الواو. يقال : ثلاث أدؤر 8 همزت لأن 
الألف التي كانت في الدار بارت ف الغو و بو عكر زد دالفن بقطليها - 
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الفاشية: 

كال ادق عثمان: ومن قرأ (عادًا لولى) فأظهر النون فقد أخطأ؛ لأن 
النون لا تظهر على اللسان إلا مع حروف الحلق”". 

قال المفسرون: عاد الأولى. قوم هودء وهم أولى عاد أهلكوا بريح 
صرصرء وكان لهم عقب. وكانوا عادًا الأخرى. 

-١‏ قوله تعالى : «#وَتَمودًا»# أهلك الله مود وهم قوم صالح بالصيحة 

67- ووم نج ين كَبَلّ» أهلك الله قوم نوح من قبل عاد وثمود. 

اإِنَُمْ كانوأ هم أظلم وطق » قال ابن عباس وقتادة ومقاتل» وغيرهم : إنما 
وصف بأنهم كانوا أظلم وأطغى من غيرهم لطول دعوة نوح إياهم؛ وعتوهم 
على الله في المعصية والتكذيب» ولم يطل مقام أحد من الأنبياء فى دعوة قومه 

كما طال مقامه ''» وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله : كيت فيهج أَلف سَمَةٍ إل 

يت عام [العنكبوت: ]١4‏ وكان الرجل منهم يأخذ ابنه فينطلق به إلى 
نوح فيقول له : احذر هذا فإنه كذاب. وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك 
فاحذره فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصية أبيه2” . 

- الصرف ولم ترد إلى أصلها. وغار القوم غورًا وغؤورّاء أتوا الغورء وغار في 

الشيء غؤورٌ دخل. وغار الماء غؤورًا. ذهب في الأرض. انظر: «تهذيب اللغة' 

م/ وما و«اللسان» ٠007‏ (غور). 
(0) من قوله: قال أبو عثمان. إلى هنا: نقله من كتاب «الحجة» لأبي علي مع تصرف 

يسير. انظر: «الحجة») 1//ا040-7 و«البغداديات» ص٠9١-194.‏ 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أء و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 01914 و«جامع البيان' 
5/1 . 


إفة انظر: «الجامع لاحكام القَران» /١/‏ 5 و«الدرا 3١/5‏ . 
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«0- قوله تعالى: © وَالمُوْنَفِكْةَ أَمَرَى» قال الفراء: كل شيء انهوى 
وانخسف ا 1 

قال" أبق عيدة: “المؤنكة ‏ المشيوك نيا اتتفكت بأهليا"" ا :وقد 
تقدم تفسير المؤتفكات” ". 

وهي قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه إلى السماء حتى سمعت 
ملائكة سماء الدنيا أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم قلبها فهوت من 
السماء إلى الأرض مقلوبة”؟"» فذلك قوله: (أهوى) أي: أهلك. وتفسيره: 
أسقطء هوى إذا سقطء وأهواه أسقطه'”". وقد مر في قوله: وَالتمْوِ ذا 
هو » والمعنى : أهواها جبريل إلى الأرض يعد أن رفعهاء وقال المبرد: 
جعلها تهوي''". 

وقال الفراء: رفعها إلى السماءء ثم أهواها وأتبعهم الله بالحجارة» 
فذلك قوله تعالى: 

4- 9مَسَمَّلهَا ما عَتّى”'. أي: فغشاها الله وألبسها ما غشىء 
يعني : الحجارة في قول جميع المفسرين. 


)١(‏ لم أقف عليه فى «معاني القرآن» للفراءء وما قاله أبو عبيدة يؤيده. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ا 

إفرة عند تفسيره لآية )!/٠(‏ من سورة التوبة. ومما قال: المؤتفكات. قال المفسرون: 
يعني قرى قوم لوط وهي جمع مؤتفكة؛ ومعنى الاثتفاك في اللغة: الانقلاب. وتلك 
القرى ائتفكت بأهلها أي انقلبت فصار أعلاها أسفلها. 

(4) انظر: "تاريخ الأمم والملوك» 2.16٠ /١‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 4/ لالاء 
و"الجامع لأحكام القرآن» .1١١ /١‏ 

0( انظر : اتفسير غريب القرآن» ص .575١‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ١٠٠ء‏ و«فتح القدير» 8//ا١1.‏ 

42 انظر: المعانى القران» للفراء الى 
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وأبهم ذكر ما غشاهم؛ لأنه ذكر ذلك في قوله: لوَآَنْطَزنا علوم حَجَار 
مَن سِجَيل» [الحجر: 74]. 

وقال ابن الأنباري”''2: تأويله فغشى الله المؤتفكات الذي غشي 
غيرهم من الأمم السالفة؛ لأنه قد تقدم ذكر عاد وثمود» وقوم نوح ممن 
أهلك بالعذاب» وكأن التأويل ما غشى الأمم السالفة» فحذف الأمم 
لتقدمهم وبيان معناهم. 

هه- قوله تعالى: ياي َالَهِ رَيْكَ نَتَمَِ» قال أبو إسحاق: هذا 
خطاب للإنسان» لما عدد الله عليه ما فعله مما يدل على وحدانيته قال: بأي 
نعم :ريلك التي تدلك هق أنه .واد تفلك 4 الآن الخرية الشيك””: 

قال أهل المعاني: وإنما قيل بعد تعديد النقم ياي َلآ رَيِكَ» ؛ لأن 
النقم التي تحدث نعم علينا لما لنا فيها من المزاجرء مع أنه نالهم بكفر 
الاكام والمعنى : فبأي نعم ربك أنت أيها المخاطب تتمارى حتى تكون 
مقارنًا لهم في سلوك بعض مسالكهه”*'» وهذا معنى قول قتادة: بأي نعم 
وك كنارف "ا ابرق آدم'". 

وقال ابن عباس: يريد تكذب يا وليد”'؛ يعني : الوليد بن المغيرة 
الذي نزل فيه قوله : لأَفرءَيْتَ الى توْلّ» وهذه الآيات كلها نزلت في شأنه: 


.١١ا//8 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7» وافتح القدير؛‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/5. 

02 انظر: «الكشاف» 47/14. و«التفسير الكبير؛ 14/ 8”ء وافتح القدير» .١١9//8‏ 
(5) في (ك): (مسالكه) والصواب ما أثبته. 

(0) (تتمارى) ساقطة من (ك). 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27566 واجامع البيان» ل/ا577/7. 

(ل/ا) إنظر: «الوسيط» .5١6/85‏ 
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إلى قوله : 
5--- «ومذا در 4 يعني : فعْخددا علد ومن التذق الأوج » من الرسل 
قال قتادة: يقول أنذر محمد يك كما أنذر الرسل من قبله”"“. 
قال أبو إسحاق: أي النبي يلِهِ مجراه في الإنذار مجرى من تقدمه من 

الأنبياء عليهم السلام» وذكر قولًا آخر هو قول أبي مالك» ومقاتل» وهو أن 

إنذار لكم كما أنذر من قبلكم وقد أعلمتم ما قص الله عليكم من حال من 

كذب بالرسل وما وقع بهم من الإهلاك”'': وهذا معنى قول مقاتل» يقول: 

هذا خبر من خبر هلاك الأمم الخالية”". 

/اه- قوله تعالى: طأأَزْفتِ الْأَنقَة# قال المفسرون: دنت القيامة 

واقتربت الساعة؛ وقد ذكرنا ما في هذا عند قوله : 9# وأذِرهم وم لاروة مي 04 

قال أبو إسحاق والمبرد: معناه: قربت القريبة*'» وهذا كما يقال: قتل 

القاتل. وضرب الضارب» والآزفة من أسماء القيامة») سميت بذلك لدنوها 

من الناس؛ لآن كل ما هو آت دانء وإن استبعدت. 

0 ل ال ا 00 

)000( انظر: «تفسير عيد الرزاق» ؟/ 504. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج #/1»/,. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 17 أ. 

(5) عند تفسيره لآية (14) من سورة غافر. ومما قال: يقال أزف الشيء يأزف أزقًا إذا 
دناء ومنه يقال للقصير: متأزف ؛ لتداني أعضائه بعضها من بعض.. . قال عامة 
المفسرين الأزفة القيامة. قال ابن عباس: أزف أمرها. وقال مقاتل: يعني : اقتربت 
الساعة. وهذا معنى قول الضحاك سميت آزفة لقربها. قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة 
لأنها قرسة وإن انعط النامن عداهاء وما متو كائن قرسي لطر #البعط ما 

00 انظر : المعانى القرآان» /,ص. 
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- قوله تعالى: «لَيْسَ لَهَا مِن دون أله كَاشِفَة # ذكر المسرون قن 
فول قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد ليس أحد من شركائكم من يرد 
ذلك» ونحو هذا قال الضحاك: ليس من دون الله من آلهتهم كاشفة”"". 

ومعنى الكشف في اللغة رفع الشيء عما يواريه» والمعنى على هذا 
القول أن القيامة إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها لم يكشفها أحد من 
آلهتهم؛ أي: أنها لا تنجيهم منهاء ويدل على صحة هذا المعتى أن القيامة 
سميت غاشية فلما كانت في غاشية كان ردها كشمًا كما يقال في الدعاء: 
اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان؛ والكاشفة على هذا القول نعت مؤنث 
محذوف على تقدير: نفس كاشفة» أو جماعة كاشفة. وهذا معنى قول 
قتادة: ليس لها من دون الله راد”". 

ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرًا كالخائنة والعاقبة والعافيةء فإذا 
قدرتها مصدرًا كان المعنى ليس لها من دون الله كشفء أي: لا يكشف 
عنها غيره. بمعنى لا يبديها ولا يظهرها ولا يزيل عنها ما يسترهاء وهو معنى 
قول مقاتل: لا يكشفها أحد إلا اللهء قال: يعني الساعة الله الذي يكشفها. 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: طلا مجَيَبَا لوقبآ إلا 9 
[الأعراف: 147] وهذا القول اختيار الزجاج”" والفراءء وهو قول الكلبي» 
قال: ليس لها من يكشف عن علمها إلا الله'*'» وإذا كشف عن علمها فقد 
كشف عنها. 


د64 انظر: «الوسيط» 5/ 25٠١6‏ و«معالم التنزيل» ة؟, ود«الدره .١1"١/5‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» 7٠١/17‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ 27851 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١77/11/‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/6. 
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قال الفراء: وتأنيث كاشفة كقولك له: طهَهَلٌ رَى لَهُم ين باقبسة 7 


يريد من بقاء. . والعافية والعاقبة» كل هذا في معنى المصدر'". 

4- قوله تعالى : لأآَفِنَ هذَا للَرِيثِ سَْجَبونَ4 قال جماعة المفسرين : 
يحتى : القرآن. 

١‏ قال أبو إسحاق: أي مما يتلى عليكم من كتاب الله تعجبون"". 

قال مقاتل: تعجبون تكذيبًا به'؟'» والمعنى : تعجبون من إنزاله على 
محمد يك فتكذبون به كما قال: «بلٌ عأ الآية زق: ”]. 

وقال أهل المعاني: يجوز أن 50000 هاهنا ما ذكر من 
5 . والكفار كانوا يكذبون بها ويعجبون من وقوعهاء أي : 
وقعت عندهم يدل على هذا قوله: 

١‏ 29إوَصْسَونَ ولا يَكْوْنَ» أي : تستهزئون ولا تبكون خوفًا منها. 
وعلى قول المفسرين: ولا تبكون مما فيه من الوعيد. 

وف أب العير "© ان القن كله ها رين فهك إلا فسما بعد تنروق 
7 اننا ْ ْ 


حديث القيامة 


)١(‏ في «معاني القرآن" للفراء : ما لفلان باقية» وما ذكره المؤلف هو قوله تعالى: «فَهَلٌ 
وى لهم من نُ تاشخ #» [سورة الحاقة: 8685]. 

(') انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ .١١"‏ 

فو انظر: «معاني القرآن» للزجاج /8ى,ى. 

0( انظر: «تفسير مقاتل؛ ١17‏ ب. (0) انظر: «التفسير الكبير) 77/79 

030 هو صالح بن أبي مريم الضبي» أبو الخليل» وثقه ابن معين» والنسائي» وأغرب 
أبو عبد الله بن عبد البر فقال: لا يحتحج به. انظر: «تقريب التهذيب» 2757/١‏ 

ولاسير أعلام النبلاء» 5/ 4/ا4. و(طبقات ابن سعد» /1/ /ا”77. و«تهذيب التهذيب" 

. 0/4 


4# رواه الإمام حول في االزهداء. واين أن شيبة في «المصنتف» 1/ 1 > 
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١‏ قوله وَآَنمٌ سَِدُونَ» قال الليث: السمود في الناس الغفلة 
والسهو عن الشيء» وهذا قول المبردء قال: السمود الاشتغال عن الشيء 
يكون لهم أو فرح يتشاغل به وأنشد فقال: 
رَمى الحِدْثانُ نِسْرَةَ آل حَرْبِ بمقدارٍ سَمَدْنَ له سمو 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: السمود الغناء في لغة حمير""'. 
يقال: اسمدي لناء أي غني لنا'”"»؛ ومنه قول أبي زبيد أنشده أبو عبيدة 
فقال: ش 
وكأن العَزِيفَ فِيهَاغِنَاءً لِلنَدَامَى مِنْ شَارِبٍ مَسْمُوو* 

فالمسمود الذي غني له» والسامد أيضًا القائم في تحير» قال المبرد: 
فطما 1ل الشرويه عد ا فيعا نو 


١ 
و ا(‎ 


- والتعلبي في «الكشف والبيان» 7١/١7‏ أ» وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن العباس بإسناد ضعيف» و«تخريجات الكشاف» 54/١5١؛‏ ورواه وكيع بن 
الجراح في «الزهد» .757/١‏ قال محققه: إسناده ضعيف ومعناه غريب أيضًا؛ لأن 
الآية نزلت في مكةء وقد ثبت ضحك النبي يُلِيةِ وتبسمه في أحاديث كثيرة. 

)١(‏ البيت لعبد الله بن الزبير بن الأشيم الأسعين أو للكميت بن معروف. انظر: 
«الحماسة» لأبي تمام »4574/١‏ و«أمالي القالي» / 6١1ء‏ و«الأضداد؛» صلل 
و«مجالس ثعلب») ص 47#98ء و«تهذيب اللغة»؛ ؟١/لالالاء‏ و«اللسان» ١98/7‏ 
(سمد). ونسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» ١15/4‏ لأيمن بن خريم. 

(؟) حمير: بطن عظيم من القحطانية ينسب إلى حمير بن سبأء من بلادهم في اليمن 
شام وذمارء ورفع.. قدم رسول ملوك حمير سنة تسع من الهجرة على رسول الله 
يك: انظر: «معجم قبائل العرب» -«04/١‏ 806 

0 انظر: "تفسير عبد الرزاق» 7/ 1808 و«جامع البيان» 548/717» و«المصنف» لابن 
أب ا شيية 0/1 الا 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص7”5. و«الأضداده السجستاني ص4 .١14‏ 

8 غاد. بن 'عوصن من «الغريت"العازية البائدق يقالتب عاد الأولىء'وكانت متازلين.: 
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و ل ا لضي القفيية ا الل لمن لمتكي 

ومنه حديث علي 5ه أنه دخل المسجد والناس ينتظرون الصلاة» 
فقال: مالي أراكم سامدين”'"'. 

قال أبو عبيدة: يعني : القيام» وكل رافع رأسه فهو سامدء قال ابن 
الأعرابي : السامد اللاهي» والسامد الغافل» والسامد الساهي» والسامد 
المتكبرء والسامد القائمء هذا كلام أهل اللغة في الي 

والمفسرون قالوا: لاهون غافلون معرضون, ونحو هذا روي عن ابن 
عباس في جميع الروايات”؟؟ إلا ما روى عكرمة أنه الغناء» قال: وكانوا إذا 
سمعوا القرآن تغنوا. 

وروى شمر بإسناد عن ابن عباس أنه قال: مستكبرون. قال: ويقال 


- بالأحقاف وهو الرمل ما بين عمان إلى الشحر إلى حضرموت إلى عدن أبين. 
انظر: اامعجم قبائل العرب» 7/ «دلا, 

)١(‏ من شعر هزيلة بنت بكرء وهي تبكي قوم عاد. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري 
ص7 ”7؛ و«الأضداد» للسجستاني ص114١.»‏ و«الدر؛ 2117/7 وعزاه للطستي في 
ا(مسائله), واروح المعاني» /ا"/ لالاء و«تهذيب اللغة»؛ 7١/4لا”»‏ و«اللسان» 
7 (سمد). 

() أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وعبد بن حميدء وذكره المهدوي. 

انظر: «جامع البيان» 249/717 و«الجامع لأحكام القرآن» .17/١0‏ و«الدر» 

5 ,؛ و«الأضداد؛ لابن الأنباري ص5”- /الا. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 7١/لالالا,‏ و«اللسان» 1917//7 (سمد). 

4 انظر: «تنوير المقباسر» 87١7/6‏ وامعالم التنزيز» 5//ا780؟. و«زاد المسير» 
8 286 و«تفسير القرآن العظيم" 4/ 159. 
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للفخل إذا اغْتّلم: قد سمد”''ء وهذا معنى قول الضحاك: أشرون بطرون, 
وقول مجاهد: غضاب مبرطمون”". 

7- قوله: «9]آسهدوأ يِه وَأمْبْدُوا#» قال الكلبي ومقاتل: صلوا لله. 
يعنى: الصلوات الخمس. 

و وَأَعبدٌوأ6» قال مقاتل: يعني وحدوا الربء. وقال الكلبي: أطيعوه 
فيما يأمركم به"" 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: فاسجدوا للذي خلق السموات 
والأرض» ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى؛ لأنه قد ذكر 
معبوداتهم في هذه الو 


0ح 


(0) قال ابن كثير: وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون» وبه يقول السدّي» و"تفسير 
القرآن العظيم»" 4/١75ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ 7١//الا#‏ (سمد). والمراد 
باغتلام الفحل هيجانه للضراب. 

فم انظر: «جامع البيان» 3/1 وامعالم التنزيل» 761//4. 
والبرطمة هي: الانتفاخ من الغيظ والغضب. 
قال ابن القيم بعد ذكره لما تقدم في معنى الغناء : : فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. 
فهذه أربعة عشر اسما سوى اسم الغناء. 
انظر: «إغاثة اللهفان» .768/١‏ 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» 117 ب. 

05( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 9/6. 


سورة القصر 


سورة القمر 4 


تفسير سورة القمر 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 

-١‏ #أفاريتٍِ ألسَّاعَةُ وَأمتّقَّ الْقَمَدُ» قال ابن عباس : اجتمع المشركون 
إلى رسول الله كلةٍ فقالوا: إن كنت صادمًا فشق لنا القمر فرقتين» نصف 
على أبي قبيس» ونصف على قعيقعان. فقال لهم رسرل الله يكِْهِ: إن فعلت 
ذلك تؤمنون؟ قالوا: نعم؛ وكانت ليلة بدر”''» فسأل رسول الله كك ربه أن 
يعطيه ما قالوا فانشق القمر فرقتين» ورسول الله كل ينادي المشركين يا 
فلان يا فلان اشهدوا”'"'. ونحن على هذاء قاله عامة المفسرينء إلا ما 
زو عقمان اين غطاء” “ع أبيه أثة قال -معناة وستشق القي 0 وهو 
محجوج بإجماع المفسرين على خلافه» وبالأخبار المتظاهرة في انشقاق 
القمرء فقد روى جبير بن مطعمء وأنس» وابن عباس». وحذيفة» وابن 
مسعود. وهؤلاء الخمسة””' رووا أن القمر انشق على عهد رسول الله يله : قال 


)١(‏ مراد المؤلف (بليلة بدر) أن القمر انشق ليلة أربع عشرة كما ورد في بعض الروايات. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظ أقرب من هذا. انظر: «الدر» 1/ 159. 

() في (ك): (عطية) والصواب ما أثبته. وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم. أبو مسعود 
المقدسي , ضعيف. مات سنة (060١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» ؟7/7١.‏ 

0 انظر: «الكشف والبيان». 7١/١7‏ سء و«الوسيط» 71//4. 

(0) 


قال ابن كثير يدنه قذ كان هذا فى زمان رسول الله يية كما ورد ذلك فى الأحاديث- 


كن سورة القمر 


عبد الله : فرأيت الجبل بين فلقتيه؛ إحداهما خلف الجبل» والأخرى فوقه”"2. 


كر ارح ارام 


مر م 


ولأن قوله #إوَإن يَرَوَاْ ءَايَهَ عرض يدل على أن هذا قد مضى وتقدم. 
وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمرء لأن انشقاقه من علامات نبوة 
محمد يكيل ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعةء قال أبو إسحاق 
منكرًا لقول عطاء: زعم قوم عَندوا عَنِ القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بين في اللفظ. وإجماع''' أهل العلم؛ 
لأ قولف 

؟- #إوَإن يَرفَأ ءايه يوأ يلوأ ِحْرٌ مُسَيِرٌ 4 فكيف يكون هذا في 
القباقة* ".قال اليقفيوون "لما انق القير قال المشركون :درن معد 


فقال الله تعالى #وَإن يَرَوَأ ءَايَه4”*' يعنى انشقاق القمر يعض » أي : عن 


م - 


راع ام 5 م 5 5 
«ويقولوا سِحْرٌ سُسْسرٌ4 فيه قولان: 
أحدهما : ذاهب2 وهو قول أنس » ومجاهد. ومقاتل» والكلبيء 


المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد 
وقع في زمان النبي يِه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. «تفسير القرآن 
العظيم» 8/ »١‏ وانظر: «فتح القدير»؛ 2١١/0‏ واروح المعاني» /1”/ 0-1/4/. 

() انظر: (صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء سورة القمرء باب: وانشق القمرء وإن 
يروا أية يعرضوا 178/5. «صحيح مسلم»؛ كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء 
باب: انشقاق القمرء و«مسند الإمام أحمد» ١/لالا»‏ و«المستدرك»؛ كتاب: 
التفسير» سورة القمرء و«سنن الترمذي»؛ كتاب: «التفسير؛ 8/ لا" (7786). 

(0) في (ك): (والإجماع» والصواب ما أثبته. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8١/0‏ 

.١؟/8 انظر: «الوسيط» 071/4 و«معالم التنزيل» 2758/54 و«فتح القدير»‎ ١ 


سورة القمر ان 


5 5 0 2 : : 

وقتادة » واختيار الفراء والزجاج ل وأصله من قوله : مر الشيء على وجهه 
وأ 522 أي: ذهب. 

القول الثاني : أنامعق المبعير: القوي الشديد. وهو معنى قول ابن 
عباس : يريد يعلو كل سححر )6 وهو قول أب العالية» والضحاك. ورواية 
شسان»ء عن فتادة) قالوا: محكم شديد غالب قوري" انار أ 7 
والمبرد وابن قتيبة» فقال أبو عبيدة: (مستمر) شديد”". وقال المبرد: هو 
من قولك: ذو مرة أي: قوة» ومنه أمررت الحبل إذا شددت فتله» واستمر 
فلان على كذا إذا فوي واستحكم معرفته» قال: ومر فلان» هو من هذا؛ 
لأن معناه على الحقيقة بَعْد ولم يرتدعء كقولك: مر السهم”*'» ونحو هذا 
ذكر ابن اواك وقول الربيع بن أنس» ويمان بن رباب: نافذ ماضص”" 
يعود إلى هذا ؟؛ لأن نفوذه ومضاءه من قوته. 

'- ثم ذكر تكذيبهم فقال «إرَحَبَبوَاً» قال ابن عباس : كذبوا النبي 
كله وما 0 من عظمة الله وقدرته. 
() أنظر: «تفسير مجاهد» 0776/7 و«تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«تفسير عبد الرزاق» 

7 , وامعانى القرآن» للفراء »١5 /٠‏ و«معانى القرآن» للزجاج 6/ 47. 
6 انظر: «الكشف والبيان» 7١/١7‏ بال "5 أل و«معالم التنزيل» 2168/4 

و«الجامع لأحكام القرآن» .١717//11/‏ 
ف انظر: «مجاز القرآن» 75/7. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ 140/١8‏ ء و«اللسان» /557 (مرر) ولم أجده منسوباً للمبرد. 
)0( انظر: «تفسير غريب القرآن» .4"١‏ 


انظر: «تهذيب اللغة» 0١/195؛‏ ولم ينسبه لقائل. و«الجامع لأحكام القرآن' 
اللا . 


4 سورة القمر 


عله “قال الكليى :بعتن عياوة الأونان”. 

َكل أئر مُسَتَقَرٌّ» قال الكلبي: لكل أمر حقيقة» ما كان منه فى 
الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة فسيعرف'”". ومعنى هذا ما د 
مقاتل قال: هذا وعيد لهم. يقول: لكل حديث منتهى. يعني العذاب بعضه 
يقع بهم ببدرء وبعضه في الآخرة”*. وعلى هذا معنى الآية: وكل أمر مما 
قضاه الله من العذاب يستقر بهم في الوقت الذي قضاهء وقال قتادة: 
لرَكُلُ آثر تُسْتَقِرٌ» فالخير”” يستقر قرار تكذيبهم. وقرار قول 
المصدقين حتى يعفروا حقيقته بالثواب والعقاب. 

4- وقوله تعالى: وَلِمَدَ جَآءَهُمْ4 يعني أهل مكة ين الْأبَكو4 أي : 
من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما هه مُرُمحَرٌ» يقال: زجرته 
وأزدجرته وهو كالنهي عن السوء للإنسان» ومنه قوله (وازدجر) وقد يوضع 
الازدجار موضع الازجار فيكون لازماء والدال في ازدجر مقلوب عن التاء 
وذلك أن الدال أقرب إلى الزاي من التاء لأنهما مجهوران والتاء مهموس. 

قال أبو الفتح الموصلي: فالافتعال إذا كان زايا قلبت التاء دالا نحو 
ارْدَجَرَ وازدهى»؛ وازدار» وازدان» وازدلف» ونحو ذلك» وأصل هذا كله 
الغاء» ولكق “الاق لما كات مجهورة ركاقك: العاء ديعوسة: كانت 


.5908/54 انظر: «الوسيط» 27/4 و«معالم التنزيل؛‎ )١( 

)30( لم اأحلاة: 

90 انظر: «معالم التنزيل» 598/4» و«فتح القدير؛ .١7١/8‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ ب. 

(5) كذا في (ك) وفيه سقطء. وصوابه: أي بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر. 
وقال الفراء: يقول فالخير. انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ ٠١5‏ جامع البياد 
/ا؟ا/ 037. و«الوسيط» 71//5. 


سورة القمر يوك 


إيوال أخت التاء في المخرج وأخت الزاي في الجهر قربوا بعض 
الموت من بعض فأبدلوا من التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاي وهي 
الدال فقالوا: ازدجر' '". 

والمزدّجَر هاهنا بمعنى الازدجار الواقع في المعنى ما قيه ازدجار لهم 
ووعظ ونهي» وليس بمعنى الانزجارء لأنه لو كان لهم فيه انزجار لكانوا قد 
انزجروا واتعظوا. 

قال مقاتل: يعني موعظة لهم وهو النهي عن المعاصي”". وقال 
السدي: ما فبه عظة”4). 

وجماعة من أهل التفسير والمعانى حملوا المزدجر هاهنا على 
المطاوع لأنهم قالوا في تفسيره منتهي ومتناهي ومتعظ» وهو قول الكلبيء 
ومجاهد. والفراء» والزجاج”” ». وعلى هذا لابد من تقدير محذوف كأنه 
قيل ما فيه انزجار لهم لو انزجرواء ومنتهى لو انتهوا. 

ه- ثم قال لا حكن قمة قال فال 4 والكلي اد نعنن القرو”, 

قال أبو إسحاق: وها حكن بد من ارما و تله را 
مَرحَرٌ 4 المعنى: ولقد جاءهم حكمة بالغة» وإن شئت رفعت بإضمار 


)١(‏ في (ك): (الدال). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» .145-148/١‏ 

فر انظر: تفسير مقاتل ١117‏ ب. 

)0 انظر: المعالم التنزيل» 7694/4. 

(©) انظر: «تفسير مجاهد» 773/7. و«معاني القرآن» للفراء / ١١14‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج 6 46م 

30( انظر: "تنوير المقباس» 4/0 ". «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 


91 عور العمر 
هو #8 ححكمة م أئ ثاعة :قار يلت الغاية :فى كل :ها وصقت اه 
قوله كما تمن أَلندْرُ ذكر الفراء» والزجاج أن (ما) يجوز أن تكون 
نفيًا على معنى» فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهامًا بمعنى 
+ 1 3 : . 3 00 : 5 
ارح رد الوق ل او اا ل ٠»‏ وهذا كقوله 


7 
رو دعو أ 22 0 


توما نتن لبت والنذر عن فو لا يَؤْوِنُونَ» [يونس: ]١١‏ فإن قدرت ما 
استفهاما كان في موضع النصب بتغني . 

1- ثم أمره بالإعراض عنهم فقال َل َيه وهذا مما نسخ ". 
وهاهنا وقف التماء”*'. 


5 70 1 


قوله: يوم يدم ألدَّاع» قال الزجاج: يوم منصوب بقوله مو يحون من 
آلََّْئَاتِ4”* وقال المبرد: (يوم) ظرف لقوله «إوَحِكُلٌ أئرٍ مُسْمَقِرٌ * بن 
مَدْعٌ ألذَّع4”'' قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائمًا على صخرة بيت 
المقدس'" «اإِلّ عَيْءِ نُكُرِ» قال إلى أمر فظيع. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يوم القيامة إل نَىْءِ تُكُرٍ» 


.88 /0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء ا/ 18 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ 88. 

(©) انظر: «الكشف والبيان»» ١7‏ /77أء و«معالم التنزيل» 259047/5. وافتح القدير' 
١6‏ ».قال مكي : وليس في سورة القمره وسورة الرحمنء والواقعة شيء. وكذلك 
الحديد الإيضاح: 475»: وقال ابن الجوزي : وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بآية 
السيف. وقد تكلمنا على نظائره وبينا أنه ليس بمنسوخ. «نواسخ القرآن»: 575. 

(5) انظر: «المكتفى»: 040. و«معاني القرآن» للزجاج 285/8 وازاد المسير» 1/8. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/6. 

30( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١179/117‏ و«البحر المحيط»؟ .١74/8‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 177 اب. 


سورة القمر ه45 


عدة العذاب وفظاعته"" 

وقال الكلبي: يعني حين يدعى أهل التار إلى الثار 

و(نكر) معناه منكرء وهو الذي تأباه النفس من جهة نفور الطبعء 
وذلك: أنهم لم .روا بفثله فظار فيتخررونه: امبتعظا»ا له وهو صفة على فُعُلء 
مثل : جُنبء وجزرء وأحدة ويجوز فيه التخفيف”"» وإنما وصف بأنه نكر 
لغلظه على النفس. 

/- قوله تعالى ظحُنَّءًا أَيْصَرُمْر» وقرئ خاشعًا”*'» قال الفراء 
والزجاج: يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو 
(خاشعًا أبصارهم) و التأنيث نحو حي ابَمَرُمٌّ» وهو قراءة عبد الله 


شف 


والجمع نحو «حُنَّعَا أَيُصَرْهْرَ #. ويقول: مررت بشباب حسن أوجههم» 

وحسان أوجههم؛ وحسنة أوجههمء وأنشدا : 

وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معدا" 

)01( في (ك): (فظاطته) ولم أجد الرواية عن ابن عباس» ولعل وضوح المعاني حال 
دون نسبة التفسير لقائل. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/8". 

() يشير المؤلف بقوله هذا إلى قراءة ابن كثير (نكر) بإسكان الكاف». والباقون 

بضمها انظر: «حجة القراءات» ص588. و«الحجة للقراء السبعة» 254١/5‏ 

و«النشر؛ 4/7كلاء و«الإتحاف» ص5 4. 

قرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي»؛ ويعقوب» وخلف طحَديِعًا» بفتح الخاء وألف 

بعدها وكسر الشين مخففة بالإفراد» وقرأ الباقون طخُنََّا» بضم الخاء وفتح الشين 

مشددة من غير ألف. انظر: «حجة القراءات» ص5848» و«النشر؟ ؟2”8/7 

و«الإتحاف»؛ ص 4. 

0 الببيق لحرن يل ,دودر الاتضارك» «ويروى الآين دزا الاتضارى: ٍِ 


045 سورة القمر 


وأنشد الفراء: 
يرمي الفجاج بها الركبان معترضًا أعناق بزَّلها مُرْحَى لها المجدُلُ 
فلو قال معترضات أو معترضة ومرخاة أو مرخيات كان صوابا0". 
قال أبو إسحاق: و(خشعًا) منصوب على الحالء المعنى: يخرجون 
من الأجداث خشعًا أبصارهه”". 
قال المفسرون: يعني ذليلة خاضعة أبصارهم عند معاينة العذاب”". 
وقال أهل المعاني: وصفت الأبصار بالخشوع؛ لأن ذلة الذليل وعزة 
العزيز تتبين في نظره” © كما قال عز ذكره: #يَظرُوت ين طَرْفٍ حَفقُ» 
[الشورى: 56]. 
قوله تعالى: يْرُحُونَ يِنَ الْأَبْرَاثِ» قال المفسرون: يريد القبول 


واحدها جدث. وبئنو 0 تقول بالفاء عل 


- انظر: ديوان أبي دؤاد ص 96؟» و«اللسان» (خشع)»؛ و«البحر المحيط» 8/ ه/ا١ا,‏ 
و«المحررا 2595/١6‏ واشرح الأبيات» للفارسي ص798. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ 16 5 واجامع البيان» /ا؟/ 87. و«اليحر 
المحيط» 8/ .١1/6‏ والجدّل: جمع الجديل وهو الزمام. ولم أجد البيت منسوبا 
لقائل. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 85/6. 

ف انظر: «جامع البيان» /1؟/ 07, و«معالم التنزيل» 5/ 61. 

5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4/7 وافتح القدير؛ .١177/8‏ 

(9) بنو تميم: قبيلة عظيمة من العدنائية: تنتسب إلى تميم بن مرة» منازلهم بأرض 
نجدء تمتاز هذه القبيلة بتاريخها الحربي في الجاهلية والإسلام. انظر: «معجم 
قبائل العرب» 0١77/١‏ و«نهاية الأرتة هن /ا/١.‏ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» .5*”85/١‏ و«اللسانه 4١7/1١‏ (جدث). 


سورة القمر ذن 


قوله تعالى 88 كنم جراد مُنَدْرٌ 6 تفسير الجراد قد تقدم في سورة 
0 
الأعراف ٠‏ 
قال مقاتل : فيكثرون من الكثرة كأنهم جراد حين انتشر من موضعه 
1 الم له عازه 
وقال الكلبي: ينبث بعضهم في بعض2 ٠.‏ 
قال أهل المعاني: المعنى أنهم يخرجون فزعين لا يهتدون فيدخل 
: ا 00 
بالجرادء لأن الجراد لا جهة لها فتكون أبذدًا مختلفة بعضها في بعض . 
4- قوله تعالى: طمُهْطِعِنَ إِلَ ألد» قال ابن عباس: مقبلين إلى 
, 600 
الصوت» وقال مقاتل: مقبلين سراعًا إلى صوت إسرافيل ". 
وذكر في تفسير مهطعين قولان: أحدهما: مسرعين. والآخر: ناظرين 
مديمى النظر”"'. وقد ذكرنا ما فيه عند قوله مإ مَهْطِعِيت مقنى رءوسيم» 
قوله تعالى: «ويقُولٌ الْكَفْرونَ هذا بم عير » قال ابن عباس : يوم القيامة 
5 زفف3 
عسر على الكافرين» وعلى المؤمنين سهل يسير . 
قال مقاتل : يهون على المؤمنين الحشر» والكفار ينكبون على 
)١(‏ عند تفسيره الآية ١"‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 
() انظر: «الوسيط» 78/4 و«معالم التنزيل» 559/5. 
4 انظر: «الوسيط' 2.78/84 و«البحر المحيط» 17/5/8» وهروح المعاني» 1؟/8. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«الكشف» 77 بء و«معالم التنزيل» 57/4. 
00 انظر: «جامع البيان» /الا/ اهء و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 1/11. و«تهذيب 
اللغة؛ .١ 5 /١‏ و«اللسان» .41١/*‏ 
(0) انظر: «الوسيط» 518/4. 


فق 


4 سورة القمر 


وجوههم فلا يقومون مقامًا إلا عسر عليهم''"'. ويقال: عَسِرَ يَعْسَر عش 
فهو عَسيرء وهذا كقوله فلك يوس بوم عِيدٌُ 9 عل الكيرنٌ عر جير». 
[المدثر: 9). .]١٠١‏ 

4- قوله تعالى: طِحَدَيتْ فَبَلَهم4 ظاهر إلى قوله (وازدجر) قال ابن 
عباس : وانتهرء وقال الكلبي: زجر عن مقالته» وقالوا: مستطار الفؤاد”", 
يعني أنهم اتهموه بالجنون وقالوا: إنه لا عقل له. وزجروه عن دعوته. 

قال ابن زيد: توعدوه بالقتل”"“» وقال الفراء: زجروه بالشته, 
وتفسير الازدجار قد مر قبيل. 

والأفعال في هذه الآية مسندة إلى الفاعلين وبني ازدجر للمفعول 
لوفاق الفواصل» وإن كان للفاعلين الذين جرى ذكرهم. 

قوله م«مُْبَمرٍ» يقال: همر الماء وانهمر فهو هامر منهمر إذا سال 
وانصبء قال المفسرون: منصب انصبابًا شديدًا لم ينقطع أربعين يوما". 

-١١‏ قوله تعالى: #دالدتى ألمآ# قال المفسرون: يعني ماء الأرض 
وماء السماءء قال الفراء: ولا يجوز التقى إلا للاثنين فما زاد» وإنما جاز 
في الماء لآنه يكون جمعًا وواحل|0, يعني أنه اسم الجنس فهو يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 77اب. 

إفة انظر: «تنوير المقباس» ه/ 6» و«معالم التنزيل» 77/54. 

9 انظر: «جامع البيان» /ا/ 04. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١15/7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١*7‏ أ. و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أء ونسبه لابن عباس 
والقرطبي. و«معالم التنزيل» 75/54. 


() انظر: «معانى القرآن» .١5/#‏ 


مورة القمر 483 


قوله تعالى ظعَلَ أَمْرِ هَدَ م4 فيه قولان. قال الكلبي: على أمر قد 
يي فاك جود بن بن تقال فتكانالقدو قان لاو , 
وقال مقاتل : إن ماء السماء وماء الأرض قدرهما الله تعالى أن يكونا سواء 
ززلك قوله طعَكَ أَنْرِ هَدَ ُرِرَه”"»: والقولان ذكرهما الفراء» والزجاج”'“. 

«1- قوله تعالى: لوَحَنَهُ عل دَاتِ ألو وَدُسْرٍ © يعني على سفينة ذات 
الواح وهي خشباتها العريضة التي منها هيئت وجمعت. 

وقوله #َدُسْرِ» معنى الدّسْر في اللغة: الدفع الشديد» يقال دَسَرَه 
بالرمح ودسر جاريته بهنها عند النكاح» ومنه قول ابن عباس في العنبر: إنما 
هى شىء دسره البحر””'. أي : دفعه. 
ْ وقال او بعس قم :ارد كه ٠‏ لها بن بو العريوين "الع : وقد رنها 
الألواح» وكل شيء كان نحو السَّمْرٌ وإدخال شيء في شيء بقوة وشدة فهو 
الأشرة يقال تترك1" السيعان في الخففة المزمو ا ديير اشر الله اندز 


وعء (خم) 


واحدها دسارء نحو حمار وحمر 


0200( انظر: (تنوير المقباس» 86/6". 

زفق انظر: «جامع البيان» /!7/ 08 و«الكشف والبيان» 54/١7‏ ب. 

رف انظر: «تفسير مقاتل» ١7#‏ أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2017/7 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ /ا4. 

)0( انظر: «الكشف والبيان»» 75/1١7‏ بء و«تهذيب اللغة» /١7‏ 706 و«اللسان» 
(دسر). 

الشروط: جمع شريطة وهي حبال يُربط بها. 

في (ك): (جرست) والصواب ما أثبته. 

انظر: «معاني القران» للزجاج مل الى ح3 


00 سورة القمر 
والشروط. وكل ما شدت به السفينة”"'. 
وذكر في الدسر قولان آخران. 
أحدهما :أن "التستر هى دفعها "الماة ركني ان حكاه أحمد بن 
يح تنووواة فغكر عن اليه تقال عسو الساء ع والدسر 
على هذا يجب أن يكون مصدرًا. 
والثاني: أن الدسر هو صدرها الذي ترفع به الماء وتدسر وهو 
جؤجؤها”*'. وهذا القول يروى عن شهر بن حوشبء ورواه عطيه عن ابن 
عباس”*؟. والقول هو الأول". 
4- قوله تعالى : ترك أعِي1ه. قال المفسرون وأهل المعاني : بمنظر 
ومرأى منا وحفظ. وهذا كقوله #وأصيع الْفْلْك ْنَا [هود : /ا"ا] وقد مر. 
قوله تعالى: ظجَرَاه لِمَن كنَ كُْرَ» قال مقاتل: يعني نوحاء لأنه 
ال 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ ه"ا. و«تفسير مقاتل» ١"‏ أ و«معاني القرآن» للفراء 
*7/ كاه و«لجامع البيان! /ا”/ 08. 


(1) الكلكل: الصدر من كل شيء. وقيل: هو ما بين التَرْفوتيْنَه وقيل: هو باطن 
الرَّرْرِ «اللسان» 79/7 (كلل). 

رف انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2758/7 و«تهذيب اللغة» 08/١7‏ (دسر) . 

() الجؤجؤ: عظام الصدر وجمعه الجآجى. وجُؤْجُوْ السفينة والطائر: صدرهما. 
اللسان (جأجأ). 

(0) انظر: الجامع البيان» /ا7/ 08. و«الكشف والبيان؛ ١4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
3/5" 


000 قال أبن كثير : قال ابن عباس . وسعيد بن جبير 6 والقرظي»ء وفتادة؛ وابن زيد: هي 
المساميرء واختاره ابن جرير... ااتفسير القران العظيم» 155/5,. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ أ. 


سورة القمر ٠١,‏ 


قال القراء: يقول فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم لما صنع 
500 (لمن) معنى ماء ألا ترى أنك تقول: غرقوا لنوح ولما 
دك هذا كللامه. والمعنى: فعلنا ذلك ثوانا لمن كفر به وجححد 


بو 
صنع بشوح 
أمرىء وهو نوح اككل. 

6- قوله تعالى : 6 وَلْقد تَرَشنهَا ءَايَهٌ» ذكر في الضمير في (تركناها) قولان : 

أحدهما: أنها للسفينة المذكورة في قوله «ذَاتٍ ْو دشر 6 ؛ لأن 
المراد بها السفينة» وهو قول قتادة» قال: أبقى الله سفينة نوح على الجودي 
حتى أدركتها أوائل هذه الأمة.'") 

الثاني : قال أبو إسحاق: المعنى تركنا هذه الفعلة وأمر سفينة نوح 
آية» أي علامة ليعتبر بها("» يدل على صحة هذا المعنى قوله ظحلشَوٌ في 
لاريم * لَِجَملَهًا لي ترد [الحاقة: 01١١‏ ؟7١]»‏ والتذكير يكون بالحمل في 
الجارية» والمعنى : لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا. 

قوله تعالى #فَهلٌ من مُدَّكرٍ » قال مقاتل: فهل من متذكر يعلم أن ذلك 
حق فيعتبر ويخاف .47 

قال أبو إسحاق: وأصله مُذْتَكرء ولكن التاء أبدل منها الدال» والذال 
من موضع التاء» وهي أشبه بالدال من التاء» وأدغمت الذال في الدال!. 
هذا كلامه؛ وإنما فُعل ذلك؛ لأن التاء مهموسء والدال مجهورء وهي من 


لل انظر: «معانى القرآن» للفراء .١7/7‏ 

0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 168/7. 

ف انظر: «معانى القرآن» للزجاج 8/6 

)0 انظر: فس مقاتل» #م | أ 

(ه انظر : «معاني القرآن» للزجاج 8/6 ونسر صناعة الإعراب» ١//ا41١»‏ 188. 


5-55 سورة القمر 


مخرج التاء» والدال أيضًا مجهور. والمجهور بالمجهور أشبه. فصار كى 
ذكرنا في (مزدجر). 

قال أبو علي الفارسي: وقالوا الذكر بالذال» حكاه سيبويه» وكذلك 
روي بيت ابن مقبل : من بعض ما يعتري قلبي من الذّكر.0) 

وذلك لما كثر تصرف الكلمة بالدال نحو اذّكرء وهل من مدكر أشبهت 
تقوى وتقية وتقاة. 

7- قوله تعالى «#دَكيِفَ كَانَ عَدَانِ» كيف استفهام عن تلك الحالية, 
ومعناه التعظيم لذلك العذاب. والتعجب منه للسامعين. 

قوله تعالى : #ونذر» النذر اسم من الإنذار يقوم مقام المصدرء قال 
الفراء: النذر ها هنا مصدر معناه: فكيف كان إنذاري””". 

وقال أبو علي: النذر والنذير مثل التكر والنكير وهما جميعًا 
مصدرانء ومنه قوله «إعذًْا أو نُدْر4”" [المرسلات: 1] ونذكر الكلام هناك 
إن شاء الله والمعنى: كيف كان إنذاري إياهمء إذ دعاهم نوح إلى الإيمان 
فلم يؤمنواء وفي هذا تخويف للمشركين. 

١‏ - قوله تعالى «وَلقَدَ بسَرنا ألْمرَانَ لِلدَّمْ » اختلفوا في هذا على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالذكر ها هنا الحفظ والقراءة» وهو قول سعيد 
بن جبيرء وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن©). 


010 انظر: «الكتاب» .47١7/5‏ و«ديوان ابن مقبل» ص١448‏ و«سر صناعة الإعراب"' 
8خ و«الخصائص» ."801١/١‏ و«المنصف» .١5/"‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ١7/7‏ 

0 انظر: (الحجة؛ / 777؛ و«البسيط» ١7١‏ أ. و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ 174. 

() انظر: «الكشف والبيان» 76/١7‏ أ و«الوسيط»؛ 93/54”ء و«معالم التنزيل 
4 ؛: و«زاد المسير» 44/8. 


١٠١م‎ 538 


وقال مقاتل: لولا أن الله يسر القرآن ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام 
الله ولكن الله يسره على خلقه '. 

وقال الزجاج: قيل: إن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما 
يتلوها أهلها نظرّاء ولا يكادون يحفظون كتبهم من أولها إلى آخرها كما 
يلغط القران”. 

وعلى هذا القول معنى قوله ظمَهَلُ ين مُدَّكِرٍ» أي هل من ذاكر يذكره. 
وقارئ يقرأه» ومعناه الحث على قراءة القرآن ودرسه وتعلمه وتفهم معانيه. 
وهذا معنى قول مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه"”". 

القول الثاني : أن معنى الذكر ها هنا الاعتبار والتفكر» قال مقاتل : 
يعني ليتذكروا ما فيه”*'» والمعنى : هوناه بأن جعلنا ألفاظه سهلة مفهومة لا 
صعبة متعقدة كما قال «يِِسَانٍ عرو مُبِينِ» [الشعراء: 01١96‏ وبينا فيه 
المواعظ والمزاجرء فهذا معنى شرا أَلْفَُانَ ِلذَّؤْ4. 

وقوله ممَهَلَ بن مُدَكرٍ» أي من متعظ معتبر خائف» وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاءء قال: يريد سهلنا القرآن لكل متعظ””". 

6- قوله تعالى #رِعًا صَنْصَئا في يو تين مُسْتَمرِ# ذكرنا تفسيره في قوله 
درسلا عَم رِيًا صَرْصَرًا : أَيَارِ يْسَاتٍ» [فصلت: 15]. قال ابن عباس : 


)0 انظر: «تفسير مقاتل» ١7"‏ أ» ورواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» 28/7 عن 
ابن عباس بسند ضعيف. 0 

)0( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 88/6. 

جم انظر : «جامع البيان» /ا”/ لاهء و«الكشف والبيان»» ال و«الدر» 3/ .١78‏ 

40( انظر: «تفسير مقاتل» 1# أ. 

)0( لم أجل :هذا القول مسنونا ‏ واتطره: «العقف والياة»: 1/39 1 


١‏ سورة القمر 


كانوا .ركنا فون يذلك: الوم" 

وقال الكلبي: كان شؤم ذلك اليوم عليهم”". 

قال أبو إسحاق: قيل في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدور”", 
ومعنى مستمر دائم الشؤم. 

قال الفراء: استمر عليهم بنحوسته””*'» وتفسير المستمر قد مر في هذه 
الود 

ومعنى ظحي مُسْتِرٍ»# قوي يأتي عليهم فيهلكهم حتى لا يبقى منهم 


#َ 


أحدًا: 


وروي عن قتادة أنه قال: استمر بهم إلى نار جهنو" وفي هذا 


.170 /١9/ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ .7١/4 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ه0//ا". 

انظر: «معاني القرآن؛ 84/6. قال الألوسي: على معنى أن ابتداء إرسال الرياح 
كان فيه فلا ينافي آيتي فصلت. والحاقة. «روح المعاني» /!ا؟/ 84. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 18/7 قال ابن كثير: ومن قال إن اليوم النحس المستمر هو 
يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآنء فإنه قال في الآية 
الأخرى درسلا علوم رِياصرْصرًا ف أَيَارٍ نسَاتِ» ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات 
فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة. 
وهذا لا يقوله أحدء وإنما المراد في أيام نحسات أي عليهم. انظر : البداية والنهاية 
8/1 . 

)00( ذكر المؤلف معنيين لقوله تعالى <# وتقولوا بكر مُسَتمرٌ 4# أخدهما: ذاهت» 
والآخر قوق ديد وهذا الس تسريه الا سمي ]ارهن دون الأول » وام اعد 

© انظر: «جامع البيان' 98/71. و«تفسير القرآن العظيم* 0574/5 و«روح المعاني ' 
/1"'/ 0484-47 وفيه زيادة بيان وإيضاح. 


سورة القمر نهنا 


-٠‏ قوله تعالى 1 أَلنّاسَ» أي تقلعهمء قال ابن عباس : اقتلعتهم 
م2 
الريح من تحت أقدامهم ' "اوقل السدي : تنزع الناس . من البيوت 7 
وروي عن النبي عَطِبد أنه قال: «انتوعت الريح الناس من قبورهم)”" 
قوله تعالى : كته أَعْجَارُ خَخْلٍ مُسَرٍ » على تقدير فتتركهم كأنهم 
أعجاز نخل» وذلك أنهم إنما أشبهوا أعجاز النخل عند سقوطهم لا عند 
: 5 3 1 فك ا 
الناس مشبهين النخل المنقعر وهو المقطوع من أصوله”*'» وعلى ما ذكر لا 
إضمار في الآية. 
وأعجاز جمع عجز» وهو موؤّخر الشيءء وشبههم بأعجاز النخل ؛ 
( 
لأن الريح قلعت رؤوسهم أولا ثم كبتهم لوجوههو””. 
وقوله: #منقعر#» قال ابن السكيت: يقال: قعرت النخلة : إذا قلعتها 
من أصلها حتى تسقط .2 وقل انقعرت هى ع انقلعت 00 قال 
الفراء: يقول أَسَافِلَ نخل مصرع”"': وقال أبو عبيدة: منقلع”*'؛ قال 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 4/١؟».‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 175/1١1‏ 
0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١757/11/‏ وافتح القدير» 6/ 0؟7١.‏ 
© وأورده الثعلبي في «تفسيره» 6؟: بء والقرطبى فى «جامعه» /ا١/757١‏ وقال 
الشوكاني في «تفسيره) 0/ ١6‏ «وقيل من قبورهم لأنهم حفروا حقائر ودخلوها». 
() انظر: «معاني القرآن» 49/6. 


(©) انظر: «جامع البيان» 08/717 -04» عن قتادة» ومجاهدء و«تفسير القرآن العظيم؛ 
6/5 

() انظر: «تهذيب اللغة» 718/1١‏ (قعر). 

000( انظر : اامعانى القران» */ 18 . 

) أنظر: «مجاز القران» 7/7 .54١‏ 


5( سورة القمر 


مجاهد: سقطت رؤوسهم أمثال الأخبية وتفردت أعناقهم» فشبههم بأعجاز 
نخل منقعر”''. 

قال المفسرون: شبههم لطول «اماتهم .شين صترضتهم االريح وكبديي 
على وجوههم بالنخيل الساقطة على الأرض التي ليست لها رؤوس”'", 
والعرب تشبه الرجال إذا انكبوا على وجوههم على الأرض بالنخيل 
الساقطة» ومنه قول الشاعر يزيد بن عمرو '' يرثي قومه : 
ألا من رأى قومي كأن رجالهم نخيل أتاها عاضد فأمالها”» 

وتذكير المنقعر للفظ النخل وهو من الجمع الذي يذكر ويؤنث. 
وتأنيثه قد جاء في قوله عز ذكره ثَخْلٍ حَاويّةٍ» [الحاقة: 97]. 

1- ب كُدَبتَ نَمُودُ يألدْرِ) قال ابن عباس : يريد ما جاءهم به صاله*©, 
وعلى هذا معنى النذر: الإنذارء كما ذكرنا في قوله «دَكفَ كن عاق وَتُذْر» 
وقال مقاتل : يعني بالرسل”''» وعلى هذا النذر: جمع نذيرء وتكذيبهم صالحًا 
تكذيب لجميع الرسل» لأن الإيمان بالجميع واجب. 

ثم أنكروا أن يكونوا تبعًا لواحد منهم؛ وهو قوله: 

طفَقَالوَاً أ من وَحِدًا نَع أي هو آدمي مثلنا وهو واحد فلا 


.094/71/ انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(49 انظر: «الكشف والبيان» 79/١5‏ بء و«الوسيط» 4/١1ء‏ و«معالم التنزيل» 
1/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /11//ا7١.‏ 

فرق لم أَحَحَدَ له ترجمة. 

0( انظر: «الحماسة) لأبي تمام 7/ ٠047‏ وفيها: (قومي) بدلا من قوماً. و(عاضد) 
بدلا من (عاصف). 

() ذكره المفسرون لبيان المعنى ولم ينسب لقائل. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 1777# اب. 


سورة القمر ١١7‏ 


بكرن له تبعًا طإِنَآ إذا4 إن فعلنا ذلك ظلَيَى صَللٍ وَسْمْرٍ» قال الكلبي: خطأ 
العا علج 
وَسعْرٍ | قال أبو عبيدة: جمع سُعْر”"“. والمفسرون وأهل المعاني 

ذكروا في السعر معنيين. 

قال مقاتل: يعني شقاء وعناء» وهو قول قتادة, والكلبي””“» واغخازر 
القززاءء قال أراة التمعن العناء للعذاكت” 7 وهو قزل الحسق ‏ قال "أراد 
شدة العذاب* » ويكون المعنى على هذا القول: إنا إن اتبعناه فنحن في 
ضلال وفي عذاب مما يلزمنا. 

وقال عطاء عن ابن عباس: وجنون'"''. وأصل هذا من قولهم: ناقة 
مسعورة إذا كاتنت كأن بيها جتوناء< ومته قول الشاعن: 
تخال بها سُعْرا إذا العيس هزها ذميل وإيضاع ف لعن لطيو 

وذكر أبو إسحاق القولين”*» والمبرد ذكرهما وجمع بينهما فقال: 


.71١/4 و«البغري»‎ »7١/4 أء و«الوسيط؛‎ 7١/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

فة انظر: «جامع البيان» /ا7/ 04» وافتح القدير» ١77/0‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره' 
5 أإلى سفيان ابن عيينة. 

4 انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«جامع البيان» /ا١/‏ 04» و«الكشف والبيان»» 
17 //. 

(4) انظر: «معانى القرآن» /18. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7/17 أء وامعالم التنزيل» 751/4 - 157. 

(5) انظر: ازاد المسير» 45/4» و«الجامع لأحكام القرآن؛؟ /ا١78/1١.‏ 

0 لم أنجده متسوياًء وقد ورد في «اتخريجات الكشاف» ص ».١19©‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١8/1١.‏ و«البحر المحيط» 18/8. وفى الألفاظ اختلاف يسيرء 
والذميل ضرب من سير الإبل. «اللسان» (ذمل). ْ 

انظر: معاني القرآن 84/0 


ما سورة القمر 


سعر جمع سعيرء وهو لهب النارء ويقال: سعر: جنودء من قولهم: 
ثاقة مسغورة» وجمل سبهون: ويدحبون إلى أن هذا من ذلك وأنه يقال 
للمجنون مسعور؛ لأنه لا يستقر يذهب كذا وكذا لما يلتهب فيه من 
الحدة فتنزيله مرة كذا ومرة كذا”''. ثم أنكروا أن يكون الوحي يأتي 
فقالوا: 

6 أل الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ نيا قال أبو عبيدة: يعنون أجاء الذكر 
كنا يقوك2 القت غلية الممالة :.والقية عليه حسان”. 

قال ابن عباس» والكلبي: يقولون: أجاءته النبوة وخص بها من 
ا 50 مقاتل: يعني ال 

«إبل هُرَ كَذَابُّ» افتعل ما يقول. #أَتْبٌ». قال أبو عبيدة: الأشر: 
المرح والتجبر والكبرياء» وريما كان من النشاط. 

وقال المبردة: الأشر البطرء يقال: أشر يأشر أشْرًا إذا طغى وعلا 
م 1 

وقال الأزهري: الأشَر المَرحء ل اشر وأشران» وقوم شاد 
رحا كفت وكدلك امزأة امتشن نس او 


() لم أجده عن المبرد. وانظر: «تهذيب اللغة» ؟/ لالم و«اللسان» ١58/75‏ (سعرا). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .751١/7‏ 

إفرة انظر: «تنوير المقباس» 8//”. و«الجامع لأحكام القرآن» .١78/١17/‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ ١#‏ بء انظر: «الكشف والبيان» 757/1١1‏ ب. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» 7/ .١7841‏ 

(0) لم أجده عن المبردء وانظر: «اللسان» 56/١‏ (أشر). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 4١/١١‏ (وشر). 


سورة القمر احلل 


وقال الكسائي» والفراء: الأشِر والأشر بكسر الشين وضمها نحو | 
الحذر والْحَذّرء والفطن والفظن» والعجلٌ والعَجْلء والضم قراءة 
00000 

قال المفسرون: أشر: بطر مرح متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة. 

قال ابن عباس: وكان صالح بن عبيد شريقًا سيدًا من أشرف بطن 
فيهم» فقال الله تعالى : 

1'- م سَيَعْلمُونَ عدا يعني عند نزول العذاب. وهو تهديد لهم وإنما 
قال 00 للتفريب على عادة الناسء كقوله تعالى : «وَتَنظرٌ تَنْسٌ ما 
قَدَمَتْ لِمَدِّ» [الحشر: :]١8‏ واسم الغد يقع على ما بعد يومك الذي أنت 
فيه قرب أو بعدء ولكن العادة جرت إطلاقه على القريب» وغد من الأسماء 
الناقصة كاليد والفمء وأصله غدوء وربما يستعمل على الأصلء. ‏ قال 
الشاعر: 
ونا التافة إلا كالديار واهلها. .كيائيزة لزه وَعَدُوًا بَلاقِعُ"" 

ويقال في المثل إن مع اليوم أخاه غدوا”". 

ومعنى (غدًا) ها هنا يجوز أن يكون اليوم الذي نزل بهم العذاب» 
هددوا بذلك اليوم. 


010( انظر: «معاني القرآن» للفراء .١8/‏ و«جامع البيان؛ /94/71, و«الكشاف» 
ع و«البحر المحيط» 8/8 وزاد نسبة القراءة لانن قيس الأودي»؛ واروح 
المعاني») 6/1 

(0) (غداً) ساقطة من (ك). 

(فره البيت للبيده كما في (ديوانه») ص١١‏ 3 و«الكتاب مع ّ شرح شواهده"ا للأعلم 4/3 
و«شرح المفصل» ”/ 54. و«أمالي ابن ن الشجري» ؟/ هثا. و«المنصف» .54/١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 117/4. و«اللسان» 957/7 (غدا). 


١١‏ سورة القمر 


هذا معنى قول مقاتل”''» وقال الكلبي: يعني يوم القيامة”'". 


وقرئ (ستعلمون) بالتاء”"'» وعلى هذا هو من كلام صالح أجابهم 
بهذ -فقال (ستعلموة عذا م الكذات الأشر) مناء 

/- قوله تعالى إن مُرِلوا ألنَاقَةِ فِْنَد لَّهُمِ» قال ابن عباس”؛''وذلك 
أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء 
تضعء ثم ترد ماءهم فتشربه» ثم تغدو عليهم بمثله لبثاء فقال الله تعالى «إن 
ربلا أنَاكَةِ يدت لهم أي باعثوها بإنشائهاء فتكون هي مرسلة ولا تكون 
ولاق الزسول ننم سنا الرتالة توكلني أحاءهاء 

«فْنَدٌ لمهم أي محنة واختبارا. قال أبو إسحاق: فتنة مفعول له. 
المعنى لتفتنهه””'. 

قوله تعالى : مَرتَبة» أي انتظر ما هم صانعونء لواسْطيرٌ » على ما 
يصيبك من الأذى. قال الكلبي: أمره بالصبر لما سبق في علمه أنهم 
م 


4- قوله تعالى: «إوتبَنهُم أَنَّ لماه فِسَهٌ نم4 يعني بين ثمود وبين 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١”‏ بء انظر: «الكشف والبيان»» 75/1١17‏ أ. 

(؟) انظر : «تنوير المقباس» 8/8 و«جامع البيان» /71/ 04 وامعالم التنزيل» 4/ 177. 

() قرأ ابن عامرء وحمزة: (ستعلمون) بالتاء» وقرأ الباقون «اسَيَعْلُونَ» بالياء. انظر: 
«الحجة» ”/7147. و«حجة القراءات» ص584. و«النشر؛ 28/7 و«الإتحاف» 
ص8ةغ. 

0 انظر: «جامع البيان» /ا1/ 27 و«الوسيط» »7١١/4‏ و«معالم التنزيل» 54/ 517؛ 
و«زاد المسير» 81//8. 

(9) انظر: «معاتى القرآن» 7/0 64. 

(0) لم أن ْ 


سورة القمر ١١١‏ 


5 ً .وو اديس 3 - ب 

الناقة» يوم لها ويوم لهمء كما قال «هها 0 وَلْكْرْ سْرَبُ تور مَعَلُو مر 4 
بويتعراء: ]١55‏ هذا قول الجميع. وإنما لم يقل بينهم وبين الناقة؛ لأن 
الناقة داخلة في قوله (بينهم) وذلك أن العرب إذا أخبرت عن البهائم» وعن 
بنى آدم غلبوا بني آدم على البهائم. 

قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة فيه شيئًا من الماء 
وتسقيهم لبنّاء وكانوا في شيء من النعيم لا يعرف قدرهء وإذا كان يوم 

58 5 0 ع » . 2 ل . 4س سور 

الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئًا”'"؟. فذلك قوله «« كل شرب ص4 
يحضر القوم يومًا وتحضر الناقة يومّاء فيحضر الشرب من كانت نوبته » 
وحضر واحتضر واحد. 

4- قوله: ادا صَايِمٌ اط مَمَمَرَ يعني عاقر الناقة قدار بن 
تالك 1 وق اله حون ود 

92 فلعاطئن عفر #6 تفاعل من العطو. وهو التناول باليد ومنه : 

كأن :ظبية تعطو إلئ نامير الجلم 

ومنه الإعطاءء والمعاطاة» والتعاطي» غير أن بعضهم ذكر في 
التعاطي أنه تناول ما لا يحل”". 
)000( انظر: «معالم التنزيل» /22, و#الجامع لأحكام القرآن» .١11/117/‏ 
ف في (ك): (سالم) والصواب ما أثبته. 

وانظر: «المعارف» ص159.ء و«تاريخ الأمم والملوك؛ .١159/١‏ 
فر4 انظر : «اللسان» 7/ 815-816 (عطا). 
4( عند تفسيره الآية (لالا) من سورة الأعراف. 


1 عرز تمر 
-١‏ قوله تعالى : «إإِنَا أَرَسَلْنَا عَكَهِمَ صَيْحَهٌ ونِدَة# يعني الصاعقة التى 
أخذتهم وهي مذكورة في مواضع من التتزيلءع وقال عطاء : يريد صبحة 
200 
ريل 
«ذكانوا كُمَثِيرٍ الْختظر» قال أبو عبيدة: الهشيم ما يبس من الشجر 


5 فك 


احج 
وقال المبرد: الهشيم حطام البقل”". 
(64 
وقال أ بو إسحاق: 50 
تفسير الهشيم عند قوله صم مَثِيمَا4 [الكهف: 15]. 
والمحتظر مفتعل من الحظير» ومعنى المحتظر في كلام و 
المنع» ذكرنا ذلك عند قوله «إومًا كن عَطَاءُ رَبك مَحَظويا» [الإسراء: 
ويقال: احتظر على نَعَمِهِ وحظر إذا - ا ا 
ليمنع برد الريح عن النْعَمء ويقال لذلك المانع حَظَارٌ بفتح الحاء وكسره» 
وكذلك الحطب الرطب الذي يحظر به حظرء ومنه قول الشاعر: 
ولم يَمْشٍ بِينَ الحَيَ بِالحَظِرٍ الرّظب""' 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 577/54 و«زاد المسير» .91/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
117/17 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .74١‏ 
(9) انظر: «الوسيط» .7١١7/84‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» 6/. 
)6( البيت لمالك , ناي كيد وصدرهة: 
00 5/ 566 . و«اللسان» 5537/١‏ (حظر)ء و«الكشاف» 5//ا79؛ 
وتفسير الماوردي! 7/4 0. 


١0 50 


210 
00 


قال أبو عبيدة» والمبرد» والزجاج: المحتظر صاحب الحظير 

واختلفوا في (هشيم المحتظر) ما هو ؟ فقال الكلبي: وذلك أن الرجل 
ىان يجعل لغنمه حظيرة يحظرها فيها دون السباع”"' من الشجرء فما سقط 
من ذلك الشجر وداسته الغنم فهو هشيمء فشبه القوم به حين تفرقت لحومهم 
وعظاكيف 7 وهذا القول اختيار الزجاج» فقد قال: كانوا كالهشيم الذي 
مم ساعن الا 

وهذا يحتمل أنه أراد الذي صار هشيمًا مما جمعه؛ ويحتمل أنه أراد 
أن صاحب الحظيرة» وهو صاحب الماشية يجمع الهشيم لعلف ماشيته؛ 
وقد صرح المبرد بهذا فقال: المحتظر هو الذي يجمع الهشيم لغنمه؛ 
فأضيف إليه؛ لأنه يجمعه. ونحو هذا قال ابن قتيبة: يعني الذي يجمع 
الحشيش في الحظيرة لغنمه””". 

وقال مقاتل: شبههم في الهلاك بالهشيم البالي» وهو الحظيرة من 
تعس قم 14 ناك العا وعد :عسي علي اطول الا 

وقال الفراء: معنى قولهم : كهشيم المحتظرء أي كهشيم الذي يحتظر 
علق عق . 


.4/5 وامعاني القرآن» للزجاج‎ :54١ /7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

0( في (ك): (الشمال). 

2 انظر: «جامع البيان» /1؟7/ ».35١‏ عن الضحاككء انظر : «الكشف والبيان» ؟١/‏ لأ 
عن ابن عباس» و«معالم التنزيل» 2517/5 عن ابن عباس. 

010 انظر: «معانى القرآن» للزجاج 6/. 

(4) انظر: اتفسير غريب القرآن» ص 17. 

30( انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 

(©6 انظر: «معاني القرآن» للفراء 1١8/7‏ 
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قال الأزهري: أراد أنه حظر حظارًا رطبًا على حظار قديم قد 
يبس"'2. والمعنى أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيابس الشجر إذا تحطم. وقال 
عطاء ظن اب عبان بريلا بتكل القنبيس الذي قن وس بزهضي 7" )ار وعلى زا 
المحتظر الذي يتخذ حظيرة على زرعهء. والهشيم فتات السنبل وقصب 
القمح إذا ديس. وذكر في الآية قولان فاسدان. 

العدهها. #القرافية الذق رسائر هن ١‏ الخائط ' "ين ذلك الا سين 
هشيمًا. والآخر: كالعظام المحترقة”*'» وهذا بعيد. 

مات فول تخالن : 3 ينا ارين عَبَّيَمَ حَاصِبًا»# معنى الحصب في اللغة 
الرمي» ذكرنا ذلك في قوله : حصب جَهَمَّمَ» [الأنبياء: 944]» والحاصب 
الرامي» ويكون الذي يرمى بهء قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح. 
كان يومنا ذا حاصبء وريح حاصبةٌ وحَصِبّة فيها حصباء» قال ذو الرمة: 

حَفيفٌ نافجةٍ عُنْنونُها حصب" 

وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة» وقد تكون من الجليد» وأنشد 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 404 (حظر). 
هه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ 87 7. 
() قاله سعيد بن جبير. انظر: «جامع البيان» 0.5١/77‏ انظر: «الكشف والبيان؟ 
تفكف باء و«معالم التنزيل» 7/4 1717. 
(5) قاله قتادة. انظر: ااتفسير عبد الرزاق» 7/ 789 و«الجامع لأحكام القرآن» 147/١19‏ 
() انظر: «ديوان ذي الرمة» ١/77١ء‏ و«تهذيب اللغة» 771١/4‏ و«اللسان» 5144/١‏ 
(حصب) وصدر البيت: 
رق في ظِل ععراض ويَظرُدُهُ 
والنافجة: كل ريح تبدأ بشدة» وقيل: أول كل ريح تبدأ بشدة. «اللسان» 6/ 1817 
(نفج). 
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20١ 
للفرزدف‎ 

قال المبرد: يعني الثلج» لأن الريح ترميهم به في قصدهم الشامء قال: 
ومئه المحصب لأن فيه الحصى الذي قد رمي بهء وأنشد قول العامري: 

ولم أر ليلى غير موقف ساعة ببطن منى ترمي جمار المحصب 

ويروى المحصب بكسر الصاد نسب إلى الرامي. 

قرفم 5 

قال ابن عباس : يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة”'': وقال 
مقاتل: يعني الحجارة من فوقهم. ونحو هذا قال الضحاك”"'» والحاصب 
على هذا القول الحجارة التي يحصب بها. أي يرمى. 

وقال آخرون: يعني عذابًا يحصبهم» أي : يرميهم بحجارة من سجيل. 
لا يرى له رامء فكأنه هو فاعل الرميء وكذلك حجارة قوم لوط لم ير لها 

قوله تعالى: إل َال لُوظٍ» يعنى لوطا وابنتيه. 

كه بسَكَر» قال أبو إسحاق: سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من 
الأسحار اتصرف > تقول: اتيت ويد سحراء فإذا أردت يومك > قلت أثيته 
سْحَرٌ يا هذاء وأتيته ا 

قال الفراء: إنما ترك إجراؤه لأن كلامهم كان فيه بالألف واللام 


00( انظر: «مجاز القرآن» ؟/711”. 

0( انظر: «الوسيط») .7١١/5‏ 

فر انظر: «تفسير مقاتل» ث١‏ بء و«الثعلبي» /١7‏ لاا بء و«البغوي» 5/ 157. 
)0 انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 0/. 
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تقول العرب: ما زال عندنا مذ السحر. لا يكادون يقولون غيرهء فلما 
حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف"". 
ه”- قوله تعالى : يْمْمَةَ 05 عِنرنا # منصوب مفعول لهء المعنى : 
نجيناهم للإنعام عليهم © كَدَلِكَ» أنعمنا عليهم «جر من سَكْرَ» قال 
وَسَسَجْزَى الشَكرنَ» [آل عمران: 1١40‏ يعنى الموحدين”". 
5 قوله: وَلْمَدَ أنَدَرَهُم بَظسَّتَمَا» قال ابن عباس : عذابنا”"". 
والمعنى: أَخَْدَّتنا إياهم بالعذاب. 
تَْمَارََأ َألْدْرِ» قال مقاتل: شكوا في العذاب أنه غير نازل بهم 
وقال قتادة: لم يصدقوه". 
وقال الفراء: كذبوا بما قال لهو”''» وقال ابن قتيبة: شكوا بالإنذار””". 
7- قوله تعالى : ولد دَوَدهُ عن مفو ذكرنا تفسير المراودة في 
5 . (6م) ,1 : 7 
سورة وي 0 والمعنى: طلبوا أن يخلي ينهم وبينهم » © فطمسنا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .١9/*‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل») ١4‏ أ. 
(©) انظر: «تنوير المقباس» 6/١؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9ا١/ .١44‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ أ. 
(6) انظر: «جامع البيان» /71/ 77 و«معالم التنزيل» 5/ 777. 
(1) انظر: «معاني القرآن» .١//7‏ 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن» ص 474. 


)م عند تفسيره الآية )2 من سورة يوسم 6 والمراودة بمعنى الإرادة. تقول : راودنه 
على كذا مراودة ورواداً. أى أردته. «اللسان» ١565/١‏ (رود). 


سؤرة القمر: 101 
سمش تفسير الطمس مذكور عند قوله ريا أطيس عَلِ أمولِهمٌ # [يونس: 
دلق 

٠. |] 


قال عامة المفسرين: صفق جبريل أعينهم بجناحيه صفقة فأذهبتها 
وهذه القصة مذكورة فى سورة هود [آية: 15 47]. وتم الكلام عند قوله 


84 
(0 


«أعينهه7. 

ثم قال طمَدُوُوَا4 أي : فقلنا لهم ذوقوا عَدَاب» وهو خطاب لجميع 
قوم لوط الذين أرسل عليهم الحاصب. 

قوله تعالى (ونذر) أي وما أنذركم به لوط من العذاب» سمي ذلك 
بالمصدر. 


8"- قوله تعالى «إرَلْقَدَ مَبِّحَهُم» يقال صَبَحتٌ فلانًا وصَبّحتّه» أتيته 
صباحاء والخيل المصبح الذين 0 باخ . 
قوله تعالى: إعدَابٌ مُسََقِرٌّ#» قال ابن عباس : يعني نزول العذاب 


بهم وقال مقاتل : يعني استقر بهم العذاب 6 6 وقال الفراء: عذاب 
0 
لاحو 


والعذاب المستقر على ما ذكروا ذلك العذاب الذي نزل بهم. وقال 


)000( والطمس هو الدروس والانمحاء؛. وطظَمّسٌ الطريق ومس يَظمس ظموساً» درس 
وامحَى أثره. «تهذيب اللغة؛ 61/١7‏ (طمس). 

(1) انظر: «الكشف والبيان» 78/١7‏ أ. و«الوسيط» .7١7/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/‏ 144. 

(6) انظر: «الوسيط» 7/85 717. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 777: و«اللسان» 5١/7‏ (صبح). 

0( انظر: «تفسير متاتل» ١785‏ أء و«الوسيط» .11١7/4‏ 

30 فى (ك): (لاحق). وانظر : «معاني القرآن» للفراء ”/ 19. 


1 سورة القمر 


غيرهم : معنى المستقر أي : ذلك العذاب استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى 


عذاب ال 


-١‏ قوله: «وَلْفَدَ جه ال فرعو التُذك 6 يعني القبط. 

وفي النذر ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن المراد به موسى وهارون؛. وهذا قول ابن عباس» ومقاتل, 
والمفسرين”'"'» وهو على تسمية الاثنين باسم الجماعة» لأنه جمع نذير. 

والثاني: أن المراد به الآيات التي أنذرهم بها موسىء وكل آية منها 
تدرو 

والآخرة آن الفراذديه الانذار0. 

ويدل على القول الثاني قوله: 

5- 9 كَدَبوا كايا كلها د يعني الآيات التسع في قول المفسرين 
(فأخذناهم) (بالعذاب) (أخذ عزيز) خا في انتقامه (مقتدر) قادر على 
هلاكهم. 

477- «لا كنارف قال ابن عباس : أكفاركم يا معشر العرب”؟ 2 وقال 
مقاتل: يعني كفار أمة محمد كله 

قوله تعالى: ظحَيْرٌ مِنْ أْلَيِمُ»# قال ابن عباس: يريد أشد من 
)١(‏ قاله ابن عباس في رواية الكلبي» وقتادة. انظر: «تنوير المقباس» .١/0‏ و«جامع 

البيان» 11/ 71. و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أ2 و«معالم التنزيل» 7777/4. 
() انظر: «تنوير المقباس» "١/0‏ و«تفسير مقاتل» ١74‏ أء و«القرطبي» .١58 /١9/‏ 
() انظر: «الوسيط» 7/5١7ء‏ و«معالم التنزيل» 777/5. و«ابن كثير» 553/4. 


(5) انظر: «الوسيط» 2517/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /١!‏ 156. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ ١4‏ أ. 
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5 )001 5 0 1 8 5 ع 5 رم 7 كك 
أولنكم ؛ وقال مقاتل : يقول المين أهلكناهم بتكذيبهم فليسوا خيرأ 
ا وهذا استفهام معناه الإنكار. أي: ليس الكفار خيرًا من قوم نوح 
ولموة وعاد وقد أهلكناهم. 

ومعنى الخير يجوز أ يراد به الشدة والقوة كما ذكر ابن عباس ٠‏ 
وعليه دل سائر الآي. كقوله ْم أَمَدّ منْهُم بماك [ق: 17] ومثله كثيرء 
ويجوز أن يكون معناه أن كفر هؤلاء ليس دون كفرهم فليسوا خيرًا منهم 

ثم خاطب الكفار فقال أ 1 00 قال ابن عباس : يريد 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب"") 

وقال مقاتل: يقول ألكم براءة من العذاب في الكتب أنه لن يصيبكم 
من العذاب ما أصاب الأمم الخالية'. 

وقال أبو إسحاق: أم أتاكم في الكتب أنكم مبرأون مما يوجب 
عذابكو””. 

4- ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: «إأرّ بِفُولونَ حنُ جيم متي » قال 
ابن عباس : يريد جماعة ينصر بعضنا ان وقال الكلبي : نحن جميع 
أمرنا ينض :هع أعواقنا "نوا لنت يل اتؤلوة عن «واعدة عل نه 
010( انظر: «الوسيط» 21١7/4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 514. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١"5‏ أ. 

4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١44 /١9‏ 

40 انظر: «تفسير مقاتل» 5١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 4/ 514. 
)0( انظر: «معاني القرآن» للرجاج ه/1. 

(1) لم أقف عليه. 

020 انظر: «الوسيط» 4/١”ء‏ و«معالم التنزيل» 55547/5. 
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خالفنا ننتصر ممن عادانا فيدلون بقوة واجتماع عليك» ووحد المنتصر بلفظ 
5 وو حا لبط وز كاب سوا لوزي جد اررق او الجن 

م- قال الله تعالى : 9 سَمهرم لْكَنْمُ» يعنى جمع كفار مكة ير 5 
ا أي يدون فيولونكم أدبارهم في الهزيمة» والمراد بالدير الإدبار, 
رشي من أسم الجنس الذي يؤدي عن الجميع كالدرهم والدينار. قاله 


2000) 


قال أبو إسحاق: أعلم الله نبيه كَلِيةِ أنه يظهره عليهم وجاعل كلمته 


زف 


الغراء 


لعلياء فكانت هذه الهزيمة يوم بدر 
قال المفسرون: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم في الصف وهو 
تلان البو جب امتمتر من علاوياء بوالجي كيتيا في درغ يارد 
وسيم لْمنع وَيوُونَ الذي فما كان بأسرع من أن قتل ابن مسعود أبا جهل 
سيفب أن جهلء وولوا منهزمين” ". 
وقال عمر #ه: لما نزلت هذه الآية جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ 


نلما كان يوم بدر عرفت أنه هو”*". 


.١١ /7" انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 97. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» :1 أء و«الكشاف» 58/5. 

4) أخرجه ابن أبي حاتم» وعبد الرزاق؛ وابن جرير» والثعلبي؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرء وذكر ابن حجرء تخريج عبد الرزاق له في شرح حديث باب «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر» عن ابن 52 وقال: فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن 
عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر. انظر : «تفسير عبد الرزاق» 709/7 واجامع 
البيان» 17”/ 58 و«الدر المنثور» 179//5. وهفتح الباري؟ 519/8 1 


قال عطاء عن ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
0١0‏ 
ا 


55- ثم قال كيك : وبل ألمَاعَةُ مَوَعِدَ هم # يعني أن موعد الجميع 

للعذاب القيامة. 

ثم ذكر فظاعتها فقال: وَالمَاءَةٌ أذهى» أي أعظم في الضر. قال ابن 
عباس : أعظم عذابًا”''» وقال مقاتل: أفظع”". و(أدهى) من الدهاءء وهو 
التكر والشدة والفظاعةء والدَّاهِيةٌ: الشديدة من شدائد الدهرء ودهاه أمر 

كذاء إذا أصابه دَهْوًا ودَّهْيا ودّاهية دَهْيَاء ودَّهُواء. ذكر ذلك ابن السكيت). 

قوله تعالى: «إرَآمَرٌ4 أي أشد مرارة من قولهم: مر الشيء وأْمَرٌ إذا 

اعد 1 

قال أبو إسحاق: أي ليس ما نزل بهم من القتل والأسر بمخفف عنهم 
من عذاب الآخرة شيئًاء ومعنى (أْمَرُ): أشد مَرَارَة من القتل والأسر". 
داه آء 7 59 1 ارحس ال ع الي عافرعر 56 

عن ابن :عبان : يريد بالشلال الكسران» والشعر :لسرن 

.١155/1١1/ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ."١١/0‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 

() انظر: «تهذيب اللغةه 85/5" و«اللسان» ١8/١‏ (دها). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ١98/16‏ (مر). 

020 انظر: اامعاني القرآن» 00. 

0200 تقدم معنى السعر عند قوله تعالى فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ # ولم أجد هذه الرواية عن ابن 
عباس» وفي «تنوير المقباس» 7١١/9‏ عنه: في خطأ بين في الدنيا وتعب وعناء في 
النا 

3و 
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وقال الكلبي: وهو قول المفسرين: في كفر بعبادتهم الأصنام وعناء 
العدات 3 

والمعنى على هذا: في ضلال في الدنيا وسعر في الآخرة. وإن 
حملت السعر على الجنون جاز أن يكونوا في الضلال والسعر في الدنيا, 
والكلام في السعر قد مر في هذه السورة. 

قال أهل المعاني: (في ضلال) أي ذهاب عن طريق الجنة في 
الآخرةء وفي نار مسعرة. 

4- قوله لوم سسَحَبْونَ» يجوز أن تتعلق هذه الآية بما قبلها على 
تقدير: إن المجرمين في سعر يوم يسحبون» ويجوز أن لا تتعلق ويكون 
العامل في الظرف ما يقدر من القول مع ذوقوا؛ لأن التقدير: يوم يسحبون 
في النار على وجوههم يقال لهم #دُووأ مس سير" ". 

ومس سقر إصابتها إياهم بعذابه وحرهء وهذا كما يقال: ذف من 
التو ؤنافن مدن" الحمن: 

قال الليث: سقر اسم معرفة للنار غير منصرف». وكذلك لظى 
وجهنم””» ولم يصرف لاجتماع التأنيث والمعرفة» وكذلك كل اسم مؤنث 
معرفة لا يُجرى وإن لم يكن فيه الهاء ؛ لأن فيه معنى الهاءء وإن لم تظهر 
إلا أسماء معدودة خفت فجاز إجراؤها نحو هند ووعد وجمْلء والأصل 
(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق: 0351/8 و«الكشف والبيان» 594/١7‏ أ. و«معالم 

التنزيل» 5/ 774؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 117/ 1417. 


(؟) انظر: «معانى القران» للزجاج 47/6. و«إعراب القرآن» للنحاس 7/75 798. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 47/8 (سقر). 
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أن لا يضرف نذكر ذلك و0 

قال عطاء: سقر الطبق السادس من جهنه”"". 

وقال الكلبي: إذا ألقوا فيها لا تُبْقي لهم عظمًا ولا لحمًا فيعادون 
خلقً 7 وتم الكلام. 

8- ثم ابتدأً كلامًا آخر فقال: «اإنًا كل عن حَنَتَهُ تدر » قال الكلبي 
عن ابن عباس: إنا كل شيء جعلنا له شكلًا يوافقه ويصلح لهء فالمرأة 
للرجل» والأتان للحمارء والرمكة للفرس» وثياب الرجال للرجال لا 
تصلح للنساءء وثياب النساء للنساء لا تصلح للرجال» وكذلك ما شاكلها 
على هذا . 

وقال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي كقوله : 

د جَعَلَ لَلَّهُ لكل نَىْءٍ دراك [الطلاق: ] وهذا قول الربيه©. 

وقال مقاتل: يعني أنه قدر لهم العذاب”"'2». وعلى هذا التفسير الآية 

متصلة بما قبلهاء وروى محمد بن عياد المخزومي”") عن أبي هريرة أن 


١١/7 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

ز(فة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١41//١1/‏ 

() لم أجده. ومعناه: نفى توهم خفة عذاب النار وأنه مجرده مس فوضح أن مسها 
يصل إلى العظم واللحم ثم يعاد كما بدأ كما في قوله تعالى: #كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب..* [النساء: 05]. 

90 "انطزة ا« الست واليان 1 97189 ادح وكرو عن ابه عياش و طن اد 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 74/17 أ. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١4‏ ب. 

) محمد بن عياد بن جعفر المخزومي. المكيء ثقة. 
انظر: «#تقريب التهذيب" 7/ .١115‏ 


1 ضورة العير 


قوله : إن لم4 إلى قوله: محَلَفتهُ يدر نزلت في القدرية" ١‏ وذلك 
أن مشركي قريش جاءوا إلى النبي يَكيْةِ يخاصمونه في القدر فنزلت هذه 
الآيات”"2: وهذا قول محمد بن كعب القرظي قال: نزلت تعييرًا لأهل 
اكد 


وعلى هذا القول المراد بالمجرمين القدرية المشركون وإخوانهم من 


قدرية هذه الأمة» يكونون في حكمهم. يدل علن ذلك ها :روي زرارة "أن 
النبى يَِةٍ قرأ هذه الآيات وقال: «إنها نزلت فى ناس يكونون في آخر أمنى 
يكذبون بقدر الله)””". 


)١(‏ سموا بذلك لقولهم في القدرء زَعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً فأثبتوا 


إفرة 


إفرة 
0 


خالقاً مع اللهء ولذا سماهم النبي تلخ مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس قالوا 
بإثبات خالقين: النور والظلمة» وهم يزعمون أن الله لا يقدر على مقدرات غيره. 
وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. انظر: «الملل والنحل؟ للشهرستاني ,04/١‏ 
و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ ص 175. 

رواه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدرء وأحمد في امسنده» 7/ 441؛ 
والترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة القمرء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ والثعلبي في "تفسيره» 74/١7‏ بء والواحدي في «أسباب التزول"» 
ص 4756. 

انظر: «جامع البيان» /71/ 14. 

في (ك): (زراة) وهو زرارة بن أوفى العامري. أبو حاجب» قاضي البصرة» ثقةء 
عابد قرأ في الصبح ًا بترَ فى الَاوْزِ» فخر ميتاً سنة (97ه). انظر: «طبقات ابن 
سعذ) لا/ »١6‏ و«أخبار القضاة» 2597/١‏ و”تاريخ البخاري» 478/6 , والصفه 
الصفوة» ”/ 37 ولاسير أعلام النبلاء» 54/ 018. 

رواه ابن أبي حاتمء والطبراني. قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
المجمع الزوائد؛ /ا/١١١.‏ ش 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص458. وه«تفسير القران العظيم» 5517/5. 


سورة القمر ١"‏ 


الأعيال إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فأنزل الله هذه الآيات. فقالوا: يا محمد 
0 35 :عام . ركه : 5 ه ١‏ م١(١)‏ 

كت علينا الذنب ويعدبنا ؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة» : 

(ينادى مناد يوم القيامة ليقم خصماء الله وهم القاذوي 7 . 
ويزيد وضوحًا هذه الجملة ما روي عن كعب أنه قال: نجد فى التوراة 

أن القدرية يسحبون في النار على وجوههم» وهو قول عطاء عن ابن عباس 

أن الآبات ترلت فى القدرية من المشركين الذين جاذلوا وسول الله 7986" . 
وعلى هذا معنى قوله: «إإنًا كُلَّ شَيْءِ َلتَتَهُ يدر أي كل ما خلقناه 

2 ٠. 2 - 5 0 0 6س‎ 

فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» يدل على هذا قوله: #وكل 

تَّىْءِ فَمَلُوه في أَلرْبّرٍ» ذكر ذلك أبو إسحاق”*'. 

11١7‏ بدون سند وأخرجه الثعلبي عن سيار بن الحكم.. إلى قوله: فأنزل الله 
تعالى فيهم : «إنَّ المْجْرِمِينَ فى صلل وَسْعْرٍ» إلى آخر السورةء ولم ينسبهء يذكره من 
قول النبي يل. 

(1) رواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» »١148/١‏ باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم خصماء الله تعالى. وقال عنه الألبانى : إسناده ضعيف» ورواه الطبراني في 
الأوسط من رواية بقية» وهو مدلس» وحبيب بن عمرو مجهول. انظر: «مجمع 
الزوائده 57/17 وقال الألباني- بعد ذكره للحديث وتخريج الهيئمي وحكمه على 
بقية وحبيب بن عمرو - قلت: قد صرح بقية بالتحديث عند المصنف فزالت شبهة 
تدليسه وانحصرت في شيخه. 

0 انظر اتنرين "المقناسن» 289178 قال ابن معرة واتجير: على الة: اللف 
والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. انظر: «فتح الباري» ١١/8ا4.‏ 

10) انظر : لمعانى القرآن» ه/ 7 . 


| نلق 


وروى الوالبي عن ابن عباس قال: خلق الله الخلق كلهم بقدر, 
وخلق لهم الخير والشرء فخير الخير السعادة» وشر الشر الشقاوة''". 

5- قوله تعالى «وْماً أَمْرْئَآ إِلَّا وْحِدَهُ كلمج بِآلْبصَرِ» قال عطاء عن 
ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر". 

وقال الكلبي عنه: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة (إلا واحدة) 
كطرف البصر”"» وهذا قول مقاتلء يقول: مرة واحدة كرجوع الطرف”». 
وهذا القول هو اختيار الفراء وأبي عبيد””. 

وعلى هذا يختص الكلام بأمر الساعة. 

ومعنى اللمح في اللغة: النظر بالعجلة؛ يقال: لمح البرق ولمح 
البصرء ولمحه ببصره”"". 

والأحسن في معنى الآية أن هذا عام في كل ما يخلقه الله تعالى ويريد 
تكوينه. يقول: إذا أردنا أن نفعل شيئًا فمرة واحدة لأنه ليس منا معاناة ولا 
علاج ولا توصل بالآلات والأسباب فيكون بمرات كما تكون أفعال 
العباد؛ إنما هو كن فيكون. 

-١‏ قوله تعالى: #9وَلمَدَ أهلكنآ أَسْيَاعَكُ» يعني أشباهكم 
00( انظر: «جامع البيان» /71/ 50. و«الكشف والبيان» 794/١7‏ ب. 
() انظر: «الوسيط») 27١5/54‏ و«معالم التنزيل» 4/ 776. و«زاد المسير» .١7/4‏ 
(*) انظر: #تنوير المقباس» 5/ /ا””. و«الوسيط» 27١7/4‏ و«معالم التنزيل؟ 5189/4. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ ب. 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١١‏ 
69 انظر: اتهذيب اللغة» 6/ لاة. و«اللسان» “987/7”. و«مغردات الراغبي") ص605 


سورة القمر : / ١‏ 


ا الل 00 
ونظراءكم في الكفر من الامم الخالية» ومضى تفسير الاشياع . 


ِمَهّلٌ من مُدَكرٍ * متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 

ثم أخبر أن جميع ما فعله الأمم قبلهم كان مكتوبًا عليهم فقال: 

09- وك شَىْءٍ مَمَلُوهُ4 قال مقاتل: يعني الأمم الخالية'" «فىي 
يد» مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ- وهذا قول عطاء" “» وقال 
الكلبي: محصى عليهم في الكتب7 1 يعني كتب أعمالهم. 

«0- ريل صَغِيرٍ يَكبرٍ» من الخلق والأعمال (مستطر) مكتوب 
بمعنى مسطورء قال أبو إسحاق: مكتوب على فاعليه قبل أن يفعلوه 
ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء'”". 

4- قوله : «إنَّ ألْيِّينَ فى جَدّتِ وَتبَرِ * أكثر أهل التفسير والمعائي"') 
على أنه أراد وأنهار. يعني أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل»؛ 


)١(‏ عند تفسيره الآية (6) من سورة الأنعام. قال: الشيع جمع شيعة. وكل قوم 
بعضهم بعضًا. انظر: البسيط (فيلم "١‏ والتَّشْيِمُ : مقدار من العدد كقولهم: 
أقمت عنذه هر أو سَيْعَ شهرء وتشايع الوم : صاروا يف وأشياعكم : أمثالكم 
من الأمم الماضية؛ ومن كان مذهبه مذهبكم. يقال: هذا شَيْعٌ هذا. أي مثله.انظر : 
«تهذيب اللغة» / 5». و«اللسان» ١91/7‏ (شيع). 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ ب. 

فر انظر: «معالم التنزيل» 74 :»: وهو قول مقاتل أيضاً. «تفسير مقاتل» ١175‏ ب. 

0( انظر: «تنوير المقباس» 7/6 ,.7١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١159/11/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 47. 

)03 انظر : اامعاني القران» للفراء 7/ ١١١2ء‏ و«مجاز القرآن» 11 و«اجامع البيان» 
لاا/لات. وه«زاد المسير» 7/48 ؟١.‏ 


2-7 سورة القمر 


ووحد لأنه قابل الفواصل فصار كقوله © ويوَلُونَ الذيرَ» والواحد قد ينبى عن 
الجميع فيخبر به كقوله: 
وأميا جلتتهيا. السد يي 

وقد تقدم في مثل هذا بالاستشهادات. وهذا قول أبي عبيدة, 
والكسائي» والفراءء والزجاج”". 

وذكر قوم أن معنى (نهر) ضياء وسعةء قالوا: ومنه النهار لضيائه. 
وأنهرت الجرح وسعتهء وهو قول الضحاكء وذكره الفراء وابن قتيبة”'", 
والقول هو الأول. 

0- وقوله «إفى مَقَمَدٍ صِذْقِ» أي في مجلس حسن. 

وقد ذكرنا قديمًا أن العرب إذا بالغت في مدح شيء أضافته إلى 
الصدق. كقوله تعالى ##لَِانَ صِدْقٍ» [الشعراء: 84] و#مَدم صرق 
[يونس: ”]. قال عطاء: يريد في جوار الرحمت . 


)١(‏ أنشده الخليل: وسيبويه والبيت لعلقمة الفحل يصف الصحراء وبها جيف الإبل 
التي رذحت وماتت فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض. 
والشاهد قوله (جلدها) أفرد ومراده الجمعء. والمعنى جلودها. انظر: «ديوان 
علقمة؛» ص4 » و«الكتاب» 2.59/١‏ و«المفضليات» ص754. وامعاني القرآن' 
للزجاج الى و«إيضاح الشعر) للفارسي ص 771. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 97. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 21١11١‏ وامجاز 
القرآن» 741/7. 

زفرة أنظر: «جامع البيان» /ا337//1. و«الكشف والبيان» 7١/١7‏ بء و«معاني القرآن" 
للفراء "ا/ 2111١‏ و«تفسير غريب القرآن» ص 470. 

(4) وانظر: «تهذيب اللغة؛ 8/ ه88. و«اللسان» 47/7 (صدق). 

(95) لم أقف عليه. 


سورة القمر | 


قوله تعالى عِندَ مَلِيكِ مُفَتَرِر» أي عند مليك قادر لا يعجزه شيء 
و(عند) إشارة إلى الزلفة والكرامة. 
والمعنى فى المكان الذي كرمه لأوليائه. 


م 


سورة الرحمن 


سورة الرحمن م١‏ 


سورة الر_حمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

-1١-١‏ ليحن () عَلَّمَّ الْكّرْءَانَ» : قال و('' مقاتل : لما نزل قوله: 
ثلٍ دعا لَه أو أدعُوا أليَمنَ» [الإسراء: ]١١‏ قال كفار مكة: ما نعرف إلا 
مسيلمة: رحمان اليمامة» وهو قوله تعالى إخبارًا عنهم دلوا وما أَليَمَنُ» 
[الفرقان: ]٠١‏ فأنكروهء فأخبر الله عن نفسه. وذكر صنعه ليعرف فيوحد 
فقال: «اليمنْ (© عَلْمّ الشُزئان4”" قال صاحب النظم: قوله (علّم) 
يقتضي مفعولين ولم يجئ هاهنا إلا واحد. وهذا كما يقال في الكلام: زيد 
أطعم الطعام, فقد يعلم أن الإطعام لا يقع إلا على من يأكل» فكذلك قوله 
طعَلّم ألْشّرْءَانَ» واقع على من يلقن التعليم””؛ وهذا معنى قول 
الكلبي : علم القرآن محمدًا وعلمه محمد يليه أمته”". 

قال أبو إسحاق: ومعنى #علم القرآن» يسَّره لأن يُذكر””. 


)١(‏ كذا في (ك): ولعل في العبارة سقطا. 

فق انظر: اتنوير المقباس») 777/0 و«تفسير مقاتل» 1١75‏ بء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ 167. 

9 انظر: «التفسير الكبير؛ 79/ 84. 

4 انظر: «تنوير المقباس» 7/5١7؛‏ و«الوسيط»؛ 27١1/54‏ وافتح القدير» .١7١/8‏ 

4 انظر: «معانى القرآن؛ ه0/ 550. 


384 سورة الرحمن 


ثم نسق على هذا خبرًا آخر مؤكدًا له من غير حرف عطف وهو قوله: 
«حَلقََ لاضن 4 قال عطاء عن ابن عباس : يريد محمدًا 31 , عل 
َلبَيَانَ» قال: يريد أفصح الكلام» يعني القرآن. 

والآيتان. بهذا التفسير ل وهذا قول ١‏ بن كيسان في 
الإنسان أنه محمد يَكِةِ إلا أنه قال في البيان أنه بيان ما كان وما يكون؛ لأنه 
َكِيِ كان ينبئ عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين'") 

وقال الكلبي وقتادة: الإنسان آدم اكينة علمه أسماء كل شيء» وهذا 
1 1 0 

وقال آخرون: الإنسان اسم لجنس الناس جميعًاء ومعنى #عَلَمَهُ 
بيات النطق والتمييزء والكتابة والخط»ء والفهم والإفهام» حتى عرف ما 
يقول وما يقال له» وعلم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون بهء وجعله مميرًا 

با الإنسان من جميع الحيوان» وهذا قول أبي العالية» 0 
و والحسن» والقرظي» والسدئ». :ويمان بق :رياب * 

ه- وقوله تعالى: ااآلقّمْس وَلَْمرُ بُسَبَا4 ذكرنا معنى الحسبان 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١617/١3‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان؛ "9/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 25017//4. و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ 2187/١7‏ و«فتح القدير»؛ 171/6. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب» و«جامع البيان» 0.57/77 والثعلبي 7/١7‏ ب. 
() (ك): (وبرة بن زيد) وهو خطأ. 
(5) انظر: «الكشف والبيان» #/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 757/5. و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ -١67 /١7‏ 157. ورجحه الرازي والألوسي وغيرهماء انظر: 

«التفسير الكبير؛ 9؟/ 86. واروح المعاني" ا 


سورة الرحمن 3-5 
ى قوله لوَألئَّمْس وَالْقَمَرَ مُسَبَئا2”4. قال جماعة المفسرين: يجريان 
يحساب ومنازل لا يعدوانها”"'. والمعنى فيه أنهما يدلان على عدد الشهور 
ا وجميع الأوقات» قال أبو إسحاق: وخبر الابتداء يدل عليه قوله 
«عُسبَان» ؛ لأن المسن رسيا نا بسانت ”7 

وروى السدي عن أبي مالك في هذه الآية قال: لهما حساب وأجل 
كأجل الناس» فإذا جاء أجلهما هلكا”*'؛ وعلى هذا معنى الحساب حساب 
أيام جريهما إلى الإنقضاءء والقول هو الأول.”” 

-١‏ قوله تعالى: وَالَجُمْ وَألتَّجَرٌ ْجْدَانِ» قال عامة أهل اللغة 
والمفسرين: النجم: النبت على الأرض ليس له ساق» والشجر: ما كان 
عل اسان قا والنتم لاديبقق على الشتاء””” : 


)١(‏ عند تفسيره الآية (47) من سورة الأنعام. وَالحُسْبانُ: الحساب. قال أبو العباس: 
حسباناً؛ مصدر كما تقول: حسبته أحسبه حسباناً» وحسباناً» وجعله الأخفش وأبو 
الهيثم : جمع حساب. انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ الاء و«تهذيب اللغة» 
011/1 و#اللسان») 5759/١‏ (حسب). 

فم انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2777/7 و«جامع البيان» 717/ 717» و«الكشف والبيان» 
7 بء أء و«معالم التنزيل» 1071//4. 

فرق انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. 

() أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدرر؛ 214٠/15‏ وذكره الثعلبي في 
لتفسيره» 75/17 أء والقرطبى فى «تفسيره» أيضاً .١181 /١1/‏ 

() وهو اختيار ابن جرير» «الكسة عن ابن كثير. انظر: «جامع البيان» /ا1؟1/ 54»؛ 
واتفسير القرآن العظيم» 737/4 و«تفسير القاسمي» 1/16 . 

4 انظر: «معاني القرآن» للفراء »1١١7/‏ وهمجاز القرآن» 7/17 747. و«جامع البيان' 
8/717 و«معاني القرآن» للزجاج 45/6. 


م١‏ سورة الرحمن 


قال ابن الأعرابي : النجمة نبتة صغيرة وجمعها تَجه”''. ويقال: نجم 
النبات إذا طلعء ونجم القرن» ونجم النجم؛ ونجم السن» كل ذلك بمعنى 
طلع؛ وأنشد أبو عبيدة للحارث بن ظاله”'“: 
أَخْضْيَيْ جمارٍ ظَلَّ يَكْدِمٌ نَجْمَة أَتُؤْكَلُ جاراتي وجارُك سال" 

قال الأزهري: وإنما قال ذلك لأن الحمار إذا أراد أن يقلع النجمة 
من الأرظن وكدههنا ارتذت خصياه إلى مدخ 19 

وانشل اللس: 
مَوزَّرٌ بعميم النَّجْم تنسجة ريح الخريف لضاحي ماته حُيُك©) 

ذكر المفسرون في تفسير النجم: هو ما أنجمت الأرض» يعنون 
أنبتت» ولم أر لأهل اللغة أنجم» بمعنى: أنبت. 

وقوله: #إيسجدان* قال الفراء والكسائي: العرب إذا جمعت 
جمعين من غير الناس مثل السدر والنخل جعلوا فعليهما واحدّاء فتقول: 
السدر والنخل تنبت» والإبل والغنم مقبلة» ويجوز ينبتان ومقبلتان» 
والأول كلامهم. وذكر في الآية على لفظ التثنية لوفاق الفواصز” », هذا 


() انظر: «اللسان» (نجم). 

فم أبو ليلى. محمد بن مرة بن ذبيان» تقدذمت ترجمته. 

)زوف السك عونا في «المفضليات»؛ ص”١”.‏ و«اللسان» 69/7 (نجم)ء 
و«المنتصف) 171/79 

2 انظر: «تهذيب اللغة» ١1١/894؟١1‏ (نجم). 

للك البيت لزهير بن - سلمى. كما فى «ديوانه؛ ص175» و#المحتسب» 119//7. 
و«اللسان» 4ك «(خبك) وفي الألفاظ بعض الا ختلاف والشاهد فيه أن النجم هو 
نبت يمتد على وجه الأرض بلا ساق. 

0350 انظر: «معاني القرآن» للفراء “/ .١١7‏ 


سورة الرحمن وخر 


5 كلامهماء وقال أهل التفسير في معنى سجود النجم والشجر أنه 
0 0ن 

وقد ذكرنا ذلك في قوله: © يَكَمَيَوا ظِلَلُمُ عن أليَمِينِ وَالسَّمابلٍ سبد 
د 

وقال مجاهد في قوله: طدَآلتجُمُ» قال نجوم السماء 9إوَآلئّجَرٌ 

يََجْدَانِ» بكرة وعشيًاء وهو قول قتادة في النجه”". 

قال أبو إسحاق”؟'2: وهذا جائز أن يكون الله أعلمنا أن النجم يسجد 
كما قال ألرَ ثَرَ أت أنه يِنَجُدُ لم4 إلى قوله اوَألشُجُوم» [النحل: 17]. 

لا- قوله تعالى : «#وَالسَّمَاء رفعها وَوَصَم لْميرَات* قال مقاتل وغيره: 
رفعها فوق الأرض مسيرة خمسمائة عام وأمسكها أن تقع على الأرض””. 

«ووصم َلّمِيرّاتَ* تفسير الميزان: الآلة التي يوزن بهاء وفي معناه 
ها هنا قولان. أحدهما: أنه أريد به الميزان الذي نعرفه بيئنا. 
قال مقاتل: يعني الذي يزن به الناس وضعه عدلًا بينهم ليتتصف 
بعض الناس من بعضء» وهو قول الحسن وقتادة والفتحاله 7 الوا هو 
الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف. 


3 


0 


م 


)١(‏ جمع الطَّلَّ: أظلال وظلال وظلول. «اللسان» 417/1 (ظلل). 

(1) عند تفسيره الآية (44) من سورة النحل. 

() انظر: «تفسير مجاهد» 779/7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 777. 

() انظر: «معانى القرآن» 45/6. 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» ١5‏ ب. 

50) انظر: «تفسير مقاتل» ١8‏ أء و«جامع البيان» 39/717». و«الكشف والبيان'» 
1 بء وه«معالم التنزيل» 5517/4. 


تل 
فون وك 


قال أهل المعاني: وهذا تنبيه على النعمة فيه والهداية إليهء ولولا 
الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق. 

القول الثاني: أن المراد بالميزان العدلء وعبر عنه بالميزان؛ لأنه 
اليه 

قال عطاء عن ابن عباس : يعني العدل في الأرض بين الناس» وهو 
ل ا 

قال أبو إسحاق: الميزان هاهنا العدل؛ لأن المعادلة موازنة 
الأشياء”''. قال صاحب النظم : على هذا القول: تأويله أمر بالعدل يدل هذا 
قوله تعالى: 

4- «آلا طئَوَا فى الْيرَانِ» أي لا تجاوزوا العدل. 

و(أن لا تطغوا) يحتمل وجهين» أحدهما: لثلا تطغوا كقوله ايبن 

َه لَكُم أن اي [النساء: “117]» والثاني: أن معنى (أن) التفسيرء 
ا 0 : وطق الئل منَهُمْ أن أنشوأ» [ص : 
1 ودر 

وعلى القول الأول يكون (تطغوا) فى محل النصب بأنء وعلى القول 
الثاني يكون تطغوا جزمًا على النهي. ذكر ذلك الفراء والزجاج””*'. قا 
الفراء: والنهي أحب إلي؛ لقوله: 

4- لاوَأَقبِسُوأ لوز بِلِْسَطِ»”*. وهذا أيضًا يدل على أن المراد 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 2.54/7 ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

زفة انظر: «معانى القرآن» ه/. 

69 انظر: «التفسير الكبير) الحن” و«القرطبى» هك واافتح القدير» 07/6 .١7‏ 
(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 1/6 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء «117/7. 


سورة الرحمن كيل 


يقوله #ألا تطغوا ل الا عن ابن 
اس د الوزان لا روا لوو ا 

ومعنى «لا تطغوا» لا تظلموا ولا تنقصوا ولا تجاوزوا القدرء قاله 
أبو غيدة والزجاج”". 

وقال أهل المعاني”": إنما قيل لا تطغوا؛ لأن ما لا يضبط في الوزن 
موضوع عنهم ما لم يتعمدوا البخس فإذا تعمدوا فقد طغواء وإنما قال: 
هلا تطغوا في الميزان» ولم يقل فيه بالكناية وقد سبق ذكره لكي يكون 
الا العاف اليد عد ولا يكون الثاني متضمنًا بالأول. 

قوله تعالى : #وَأَقيمُوا لْوَرْتَ بِلْقِسَِ» قال المفسرون: أقيموا لسان 
الميزان بالقسطء أي: بالعدل؛ وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل”). 

والأحسن إذا وزن أن يقيم اللسان بالقسط كما أمر الله تعالى ثم يرجح 
إن أراد ذلك وتبرع به»ء وقد روي عن علي 5ه ذه أنه مر على رجل وهو يزن 
اعرد ليا : أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد 


ذلك ما شعت60» 
وقوله : مإوَلا روأ ألْمِيرَآنَ» قال ابن عباس والمفسرون: لا تنقصوا 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 165. 

() انظر: «مجاز القرآن» 15477/7» و«معاني القرآن» للزجاج 45/8. 

(9) انظر: «الكشاف» 0/54. ش 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 29١4/8‏ و«تفسير مقاتل؛ ١8‏ أء و«الدر» .١5١/5‏ 

(©) لم أقف عليه عن عليء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة عن ابن عباس 
نحوه. انظر: «فتح الباري» 8/ .307١‏ 


1١‏ سورة الرحمن 


ولا تبخسوا'''. وهذا كقوله تعالى ذكره «وَإدَا كلم أو وَرَوْهُمْ بينم 
1 لمطففين: ”] أي ينقصون. وروى أهل اللغة: أخسرت الميزان وخسرته 
2 ِ 5 دي جوم 1 زضرف 000 
ومنه 0 بلال بن أبي نل مورلا مخيرواأ» بفتح التاء 3 وهذا كقوله 
«إولا ننَقْصُوأ الخال والْميرَآنَ» [هود: 784 وذكرنا معنى نقص الميزان 
وكيفيته في سورة هود. 
-٠١‏ قوله :+ #وَالارَضٌ ُ وَصعع صَعَهًا لِْأَنَام » قال الكلبي : بسطها على الماء 
للأمام”*. قال الليث: الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق ويجوز 
5 5 50 
واختلف المفسرون في تفسير الأنامء فروى عكرمة عن ابن عباس 
#للأنام » لا 1 وعن ممجاهد وقتادة والضحاك : للخلق والخلائق, 
وعن عطاء : لجميع ا لخلق. 
وقال الكلبي: للخلق كلهم الذين بئهم فيهاء وهذه الأقوال تدل على 
2230 انظر: «تنوير المقباس» 27١5/8‏ ولجامع الييان» /ا؟/لا. 
زف هو يلال سْ أي بردة بن من مو سى الأشعري. قأاضي البصرة. مقل . مات سنه 
ثيب وعشرين ومائة. انظر: اتقريب التهذزيب» 6/١‏ . 
(9) انظر: (مختصر ابن خالويهة ص48١.‏ و«الكشف والبيان» 8/١7‏ بء 
و«الكشاف» 5/ 0, و«البحر المحيط؛ 1884/8. 
49 انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 107. و«اللسان» 6794/١‏ (خسر). 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 86/ .5١5‏ 
قال الألوسي: ثم إن كونها على الماء مبنى على ما اشتهر أنه كْكْ خلق الماء قبلها 
وخلقها سبحانه من زبدة. «روح المعاني» /71/ 17. 
00 انظر: «تهذيب اللغة؛ 06/١6‏ (أنم). 
(©69 انظر: (الجامع الأحكام القرآن» ٠66/١١7‏ . و«الدر» .١5١/5‏ 


سورة الرحمن ١١‏ 


أن المراد بالأنام كل ذي روح» وهو قول الث م وقال العحسين : للجن 
( 5 ٍ 2 
الإتين” » وهو اختيار أبي اليناف 27 
قوله: #إفِبًا فَكهّةَ4 أي في الأرض فاكهة؛ يعني كل ما يتفكه به من 
1 5 00-3( 
ألوان الثمار. وذكر ابن عباس منها العنب والتين والخوخ والتفاح ف 


00 م0 
رص حر جاه صموخ 


والشَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» معنى الكم في اللغة ما ستر شيئًا وغطاهء ومنه 
ىّ القميصء ويقال للقلنسوة كمةء وأكمام الزرع: غلفهاء وذكرنا ذلك 
عند قوله #وما تخرج من ثمرة من أكمامها#”'' قال ابن عباس: يريد 
الطلء”؟» قال الكلبي: دَاتٌ الأشار» ذات الغلف. وثمرها في غلف 
الكُمُرّاه: ما لم تنشق وهي كمه'": فإذا انشقت منها الكفراه فليست 
أكمافها: وان الحين وقتادة: أكمانيا لني 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 275/7 و«تفسير عبد الرزاق» 2777/7 و«جامع البيان' 
/ا”/لاء و«الكشف والبيان» "8/١7‏ أ. 

(؟) انظر: «جامع البيان» لالا/ لاء و«الكشف والبيان» ”5/١7‏ بء و«الدره 5/ .١151١‏ 

(7) انظر: «معاني القرآن» 41//0» قلت: ولعل الصواب أن المراد بالأنام جمع ذوات 
الأرواح من الجن والإنس وغيرهم» فقد روى البخاري في «صحيحها» كتاب بدء 
الخلق» باب في النجوم, قال: قال ابن عباس: «الأنام» الخلق؛ وأخرجه ابن 
جرير في «جامعه؛ !١/لاء‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 

2 لم أجده. 

(0) عند تفسيره للآية (/41) من سورة فصلت. وانظر: «تهذيب اللغة؛ ٠578/4‏ 
و«اللسان» 195/7 (كمم) 

(1) انظر: «جامع البيان» /ا7/ لاء و«معالم التنزيل» 7717/5 عن ابن زيد. 

0) انظر: «تنوير المقباس» 07١5/8‏ والكافور: وعاء الطلح قبل أن ينشق. وهو 
الْكَمْرٌ. والكفرّي» والكفوى. والكَمَرّى. والعُمَرَّى. 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 777» و«جامع البيان» /710/ لاء و«الثعلبي» 17١/78أ.‏ 


| سوية الرحمن 


قال أبو إسحاق: ما غطى جمَّارها من السعف والليف فهو من أكما 
انك 

والمفسرون على أن الأكمام أوعية الثمر كما ذكرناء قال الليث: 
ولكل شجرة مثمرة كم؛ وهو برعومه”". 

قوله: «وَللْمَتُّ» قال عطاء: يريد القمح”", ؤقال فقاتل والضحالة» 
يعني الشعير والحنطة”*). وقال الكلبي: هو الحبوب كلها مما يحرث في 
الأرض من الحنطة والشعير وغير ذلك"©. 

والوجه الرفع في قوله: 

1 إولك قل القروهه لبقا عاق قرلة» زا كي امكل ترا 
ابن عامر #والحب ذا العصف» نصبًا""2. حمله على قوله #وَآلْارْضَ 
وَصَعَهَا؛» مثل خلقها للأنام؛ وخلق الحب ذا العصف. 

واختلفوا في تفسير العصف. فقال الليث: العصف ما على حب 
الحنطة ونحوها من قشور التبن» قال: والعصف أيضًا ما على ساق الزرع 
من الورق الذي يبس فيتفتت؛ كل ذلك من العصف””". 


( 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ه/ /اة» والجَمَارٌ : بضم الجيم وفتح الميم مع تشديدهاء هو 
جمار النخلة وهو لحمتها التي في قمة رأسها تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها 
بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة وهي رَحْحَةٌ تؤكل بالعسل. انظر: «اللسان؛» (جمر). 

0( انظر : «تهذيب اللغة»؛ 551/4 (كمم). 

(0) لم أجده. 

42 انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ و«جامع البيان؛ ا7/ .١‏ 

(64) انظر: «تنوير المقباس» 8/ ."١5‏ 

(5) قرأ ابن عامر: #والحبٌ ذا العصف4 بالنصب وقرأ الباقون موَللمَتٌ دو الْمَسْفٍ»* 
انظر: «حجة القراءات» ص59 . و«النشر» 8/7" و«الإتحاف» ص10. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» .4١/7‏ و«اللسان» 93/7" (عصف). 


سورة الرحمن ١‏ 


وقال الفراء: العصف: بقل الزرعء يعني أول ما ينبت منه وهو ورق 
58 قال: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئًا قبل 
إدراكه لم ال 

وقال النضر: يقال: عصقنا الزرع نعصفهء أي: جززنا ورقه ليكون 
أخف للزرع» وإن لم يفعل مال بالزرع.'"أ 

وقال انق عبان الناضفة والعضيفة ووق "لبن 9 

وقال أبو إسحاق: العصف ورق الزرع» ويقال للتبن عصف 
وعصيفة» وأنشد أبو عبيدة : 
5 مذائبٌ قد مالتُ عَصِيمَتُها حدودها من أتىّ الماء مطموم”"' 

فحصل من هذا الأقوال أن العصف ورق الزرع» ثم إذا ييس وديس 
صار تبئا. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال مجاهد: هو ورق الزرع؛ وهو قول مقاتل؛ وابن عباس في رواية 
الكلبي والعوفي””". 

وقال قتادة: #العصف# التبن» وهو قول الضحاكء» ورواية علي بن 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء / ١١7‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5١/7‏ (عصف). 

فر انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9إ١//61١‏ ونسبه للهروي. 

(5) البيت لعلقمة بن عبدة» والمذانب الجداول التي يسيل فيها الماءء وم الماء يَطِمْ 
طم وظمُوماً. علا وغمرء وكل ما كَيرٌ وعَلا حتى غَلَّب فقد طم يَطم. 
انظر: «ديوان علقمة؛ صا١١ء‏ و«مجاز القرآن» 2,277 و«معاني القران» 
للزجاج لاو و«جامع البيان» لالا/ الاء و«اللسان» ١8/١‏ (ذنب). 5/ 116 
(طم). (عصف). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 5١ء‏ و«تفسير مقاتل» 178 أ. و«جامع البيان» /ا؟/ الا. 


١4‏ عور ار حون 


أبي طلحة عن ابن عباس”''. 

وزو البدي عن أن" مالك "قال : خز أول اكيت , 

قال ابن كيسان: العصفا: ورق كل شيء خرج منه الحب يبدو أولا 
ورقاء 8 يكون سوقاء ثم يحدث الله فيه أكمامّاء ثم يحدث في الأكما 
ال 0ك 

قوله تعالى : وَاَلرَيْحَانُ» قال أبو زيد: الريحان كل بقلة طيبة الريح, 
يقال للطاقة منها ريحانة» سميت ريحانة؛ لأن الإنسان يراح له رائحة طيبة 
إذا مسهاء أي يدركها. قال: رحت الشيء أراح إذا أردت رائحته وهو فَعمْلان 
من الرائحة والريح؛ وأصل الياء فيه واو قلبوها ياء فرقًا بينه وبين الروحان. 
وهو شيء له روح؛ ويقال: شيء ريحاني وروحاني.» حكاهما ابن 
الأعرابي. وما يتركب من الراء والواو والحاء كثيرء والأصل في ذلك 
الحركة والاهتزاز فالرائحة فاعلة من راحت الريح تروح روحانًا إذا 
تحركت. ذكر هذا كله أبو القاسم الزجاجي. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون الريحان فَيُعِلاناء والعين محذوفة 
كأنه كان في الأصل ريوحان فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 


ا 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7577؛ واجامع البيان» /ا؟/ الاء و«الكشف والبيان' 
مال 

(0) في (ك): (ابن). 

() انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب التفسيره سورة الرحمن»؛ 18/5. ء قال: وقال 
أبو مالك: العصف أول ما ينبت. قال ابن حجر: وليس له -أي لابن مالك- في 
البخاري إلا هذا الموضع. افتح الباري» 4 وا«جامع البيان» لالا/ الاء عن 
إسماعيل بن أبى خالد. عن أن مالك. 

(4) انظر: «الوسيط» /8. زتمماك التنزيز» 558/4”ء وافتح القدير»؛ .١177/6‏ 


سورة الرحمن م١‏ 


بالسكون أدغم أحدهما في الآخر فقيل ريحان» ثم خفف كما قلنا في سيد 
5-5-8 و 

قال أبو القاسم: وسمت العرب الرزق ريحاناء لأن الإنسان يرتاح 
ل(" ويقوى به روحهء واللغة العرفية في الريحان أنه يطلق على ما له رائحة 
من الأنوار» وقال أبو عبيدة: الريحان الحب الذي يؤكل» ومنه يقال: 
سبحانك وريحانك»؛ أي: رزقك» وأنشد للنمر بن تولب : 
سلام الإله وريحائه ورحمتّه وسمكءٌ دِرَرْ 

وقال الفراء: والريحان في كلام العرب: الرزق» تقول: خرجنا 
0 0 ادن 

وقال أبو إسحاق: والعرب تقول: سبحان الله وريحانه. 

قال أهل اللغة: واسترزاقه» وأنشد بيت النمرء قال: معنى ريحانه : 
600 


ررفهة 


قال مجاهد: الريحان الرزق. وهو رواية عكرمة والكلبي عن ابن 
)03 
عا 07 


() انظر : «الحجة للقراء السبعة) 1/ 2985-1١80‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ /191. 

(0)كذا في (4) وتم ين لن: 

0 انظر: «المنصف» 2.١١/7‏ وهمجاز القرآن» 7/ 27857 و«تفسير غريب القرآن» 
ص47"7. و«معانى القرآن» للزجاج 6 », و«اللسان» ١//8519؟١‏ (روح). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء / .1١4-117‏ 

)0( انظر: «معاني القران» للزجاج 5//ا4. 

)03 انظر : تفسير مجاهد)ا 55/7" ولجامع البيان» /ا/ الا و«الكشف والبيان» 
07م 6 وااصحيح البيخاري» » كتاب : التفسير » سورة الر حمن ار 3 قال: 
وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. والريحان الرزق. 


ا . 
1.5 سورة الرحمن 


كال لبقا تلان نهو لع ع 0 

وقاله التجيون واب رود نهو عاك الدا يقن 7 

واختلفوا في إعراب (الريحان) فقرأ الأكثرون بالرفع على معنى: 
وفيها الحب 56 وقرأ حمزة والكسائي بالخفض حملا على (ذو) 
كأنه والحب ذو العصف وذو الريحان» أي: من الحب الرزق» وأريد 
بالريحان الرزق إذا خرج وخلص من لفائفه وهو رزق للناس» والعصف 
وؤق: للقواب 542و فرك الاين والأنعام كما" قال تعالى ف ريما بود 
ويا ين بات طَقَّ * كا وزع أتتمكم» [طه: 0] وقال: مكنا لك؛ 
لان 4 لضافت *الاء عبس : 7"] فكذلك العصف يختص بأنه رزق 
الأنعام» والريحان يعم الأناسي وغيرهم» ولا يجوز على هذه القراءة أن 
يكون الريحان المشموم”". واختار أبو عبيد هذه القراءة. قال: لأن 
الريحان في التفسير الرزق. والعصف الورق فيكون المعنى أن الحب ذو 
ورق ورزق» ومن رفع الريحان على الابتداء صار التأويل في الحب أنه ذو 
ورق لا غيرء ولا أحب هذا المعني. 

قال المبرد: الذي قال أبو عبيد يجوزء ولكن فيه بعد ؛ لأن الحب هو 
الرزق نفسه ليس غيره فيبعد أن يقال للرزق ذو الرزق» إلا أن يحمل على ما 


قال مقاتل أن الريحان الرزق بلغة حمير» وهو ما يخرج من الحب من دقيق 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8٠أ.‏ و«الكشف والبيان؛ 7١/780أ»‏ ونسبه لمقاتل بن 
حيان. 

0 الظر: «جامع البيان» /ا”/ الاء و«الكشف والبيان» /١7‏ 8 بء و«معالم التنزيل' 
0/5 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5864--755. 


سورة الرحمن 7 ١‏ 


أو سويق أو غيره؛ قال: والوجه الرفع في الريحانء لأنه إن أريد بالريحان 
الرزق كان المعنى فيها: الحب ذو العصف. أي: الذي معه ورقه» وتم 
الكلام ثم قال: #والريحان»* أي الرزق المنفردء وإن أريد بالريحان 
المشموم» ولذلك فهذه القراءة تحتمل القولين في تفسير الريحان. 

قال: والظاهر أن الريحان في هذا الموضع هو الذي يشمء لأن 
الريحان إذا جاء مطلقًا وقع على ما يشمء وهذا هو الأحسن في التفسير» 
لأنه لما قيل: «فبًا فَكهَه وَاَلدَخْلُ دَاثُ الْأَهَاوِ () وَللَبُ ذر انين 4 عا 
ذلك جامعًا لأكثر المأكولات ثم ذكر بعدها ما يشم مما يخرج من الأرض؛ 
لأن النعمة على الناس عظيمة جليلة في المأكول والمشموم» والريحان إذا 
جاء بلا دليل انطلق على المشموم لأنه اسمه الخاصء وإذا عني بالريحان 
الرزق احتيج إلى أن يكون في الكلام ما يدل عليه كما قال سيبويه» يقال: 
شعحان | نك رجانه دونه تسد ا 

وقرأ ابن عامر: (والريحانَ) نصيًا اتباعًا لقوله: #والحب ذا 
العصف» على قراءته”") 

قال أبو عليى: وانتصب ريحان فيما حكاه سيبويه انتصاب المصادر. 
وذكرنا في وزنه قولين» فإن قلنا وزنه فيعلان كان هذا اسمًا موضوعًا موضع 
المصدر ؛ لأنه ليس في أبنية المصادر شيء على هذا الوزن فيكون 
كقولهم : تربا وجندلاء ونحو ذلك مما وضع موضع المصادرء أو يجعله 


)10( انظر: «الكتاب» ."77/١‏ 

() قرأ ابن عامر اوَآلرَحَانُ4 بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وخلف لإوَألرَيحَانُ» 
بخفض النون. وقرأ الباقون برفع النون © وَإْلرَيحَانٌ»#. انظر : «حجة القراءات" 
صة5. و«النشره 98/7؛ و«الإتحاف» صر ه4. 


م ١‏ سورة الرحمن 


مصدرًا اختص به المعتل كما اختص بكينونة”'2 وإن جعلته فعلا فيكون مثل 

الله ألا ترق أنه قل جاء مرفوعًا شي بست النمر ومجرورًا في قراءة را 
قال أبو إسحاق: وقد ذكر الله قَبِكَ فى هذه السورة ما يدل على وحدانيته 

من خلق الإنسان وتعليم البيان ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض. 
1 دياق :) الا 5 ُكَذْانِ» أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه 

الأشياء المذكورة»ء لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على 

وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم والوصلة إلى حياتكه”". وتقدم 

الكلام في تفسير الآلاء في سورة الأعراف”*'» قال الكلبي: فبأي آلاء 

ربكما يريد الإنس والجن”". 
فإن قيل: على هذا إنما تقدم ذكر الإنس في قوله َف الْإنسَنَ» 

ولم يجر للجن ذكر حتى يدخل في الخطاب» والجواب عن هذا ما ذكره 

الفراء قال: العرب تخاطب الواحد بفعل الاثتين فيقال: ارجلاها 

زارجراها”"" وقدؤكانا هذا عند قوله ليا فى جَهَم» وكا الوه اكعان ابن 

)١(‏ قال ابن منظور: وكان الخليل يقول: كيّنونة فيعولة هي في الأصل كيونونة» التقت 
منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا الهيّن من هِنْتٌ» 
ثم خففوها فقالوا: كينونة كما قالوا: هَيْنُ لَيْنّء انظر: «اللسان» 7١7/7‏ (كون). 

(؟) تقدم توثيقهاء وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 71457/5. 

(9) انظر: «(معاني القرآن» للزجاج . 

(5) عند تفسيره الآية () من سورة الأعراف. وآلاء: النعمء واحدها ألى بالفتح + 
وإليّء وإلى. «اللسان» (ألا). 

() انظر: «تنوير المقباس» "١5/8‏ 

() انظر: «معاني القرآن» / ١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 177/11, 


سورة الرحمن 8 ١‏ 


الأنباري. 
وقال صاحب النظم : خاطب الجن مع الإنسء وإن لم يجر لهم ذكر 
كما أنه يكنى عن الشيء» وإن لم يجر له ذكر كقوله تعالى #احقٌ ارت 
اد 
وذكر الأزهري قولين آخرين: أحدهما: أنه قد جرى ذكر الأنام 


ومعناه الجن والإنس» والثاني: أن الله تعالى خاطبهما قبل ذكرهما ثم 


ذكرهما معا بعقب الخطابء وهو قوله: أيه ألتَقَكَادِ» كما قال المثقب 
000 

ونا أفري إذا "يتسبيمنت أزهنا' 6آرية الهير أيهنها بليتي 
[العسيسس التق أثنا ابتشيية أم الشر الذي هو يبتغيني 


فال أيوهاة :و سن للش ذكر إلا :بعد مام :البيت التاق" 
وهذا الوجه معنى قول أبي عبيدة والكسائي”*". 
وأما معنى تكرير هذه الآية فى هذه السورة فقال أصحاب المعاني: 
معنى التكرير التقرير بالنعمة عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة» كأنه قيل: 
بأي هذه الآلاء تكذبان؛ ثم ذكرت آلاء أخرء واقتضت من التقرير بها ما 
اقتضت الأولى ليتأمل كل واحدة في نفسها وفيما تقتضيه صفتها وحقيقتها 
التي تنفصل بها من غيرها. 
)0 من آية زففة من سورة ص ٠»‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /68/11 1 . 
(') هو عائذ بن محصن بن ثعلبة» أبو عَدِيّ ! لملقب المثقّب. من بني نُكْرّة. تقدمت 
ترجمته. والأبيات وردت في «مغني اللبيب» وشرح شواهده للسيوطي/79؛ واشرح 
المفصل» 2178/9 و«المفضليات» ص 197. و«شرح شواهد الشافعية؛ ص188. 
69 انظر : اتهذيب اللغة» 08/١06‏ (نأم). 
04( انظر : ١مجاز‏ القرآن؟ 0 


0 سورة الرحمن 


وشرح ابن قتيبة هذه الجملة شرحًا شايًا فقال: إن الله تعالى عدد فى 
هذه السورة نعماءه وذكر عباده آلاءى ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه, ثم 
أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم 
النعم» ويقررهم بهاء وهذا كقولك لرجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عليه 
الأيادي وهو في ذلك ينكرك ويكفرك: ألم أبوئك منزلا وأنت طريد أتنكر 
هذا؟ ألم أحجج بك وأنت صرورة؟ ألم أحملك وأنت راجل؟ أفتنكر هذا0)؟ 

وقال صاحب النظم: إن من عادة العرب الإيجاز والاختصار فى 
بعض الأماكن والإشباع والتوكيد في بعضء» والتكرير والإعادة إذا أرادوا 
الإبلاغ بحسب العناية بالأمر كما قال الحارث بن عباد”"': 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل من حيال 

وكرر ذكر قول (قربا مربط النعامة) في رؤوس أبيات كثيرة عناية 
بالأمرء وإرادة للإبلاغ في التثنية والتحذير وكذلك الجعفي”" في قصيدته 
التي يقول فيها : 
وكتيبة لبستها بكتيبة حتى ‏ تقول نساؤهم هذا فتى 


() انظر: «الكشف والبيان» /١1‏ #8 ابء #4 أل و«الجامع لأحكام القرآن» 7/1١1/‏ 215 
و«فتح القدير؛ .١7*/6‏ والصرورة الذي لم ييحج. 

0 الحارث بن عباد البكري» كان من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين» ولد له عقب. 
توفي سنة 08 م. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص777. و«الكامل؛ 11/75”ء 
و«الأغاني؛ 6/ ١5‏ و«الخزانة» 2776/١‏ و«الأعلام» © والبيت ورد في 
«الحيوان» 337/١‏ و«أمالي ابن الشجري» 70/7؛ و«المنصف») 09/7. 

() مرئد بن أبي حمران الجعفي؛ ويكنى أبا حمران. شاعر جاهلي. انظر : «الاشتقاق' 
ص717. و«المؤتلف» ص47» البيت ورد في «الأصمعيات» ص2147 ولفظه: 
وكتيبة وجهتها لكتبه حتى نقول سرائهم هذا الفتى. 


سورة الرحمن ١م6١‏ 


ا لارام 0 لأنه ذهب مذهب الحارث 


00 أربع مرات تأكيدًا لفرط 0 


مه 


زكذلك قوله كبك لمأي الله رَيَكمَا مُكَزْبَانِ04 وقوله «فَهَلٌ ين مُدَكرٍ #*". 
وَنَرك درن يومد لَنَمَكَدْبينَ4”' جاء هذا كله في التكرير والإعادة في الإبلاغ 
؟. : ا (4) 
والتوكيد» لانها كلها تحرير وكير ونشبية 
4- قوله تعالى: َف الإنسَ مِن صَلْصلٍِ كَلْفَخَارٍ» تقدم 
ش 1 8 تف 
تفسيره فى سوره الحجر 3 
قال أبو إسحاق: اختلفت الألفاظ فيما بدأ منه خلق آدم فقيل في 
موضع : م حَلقَم من راب #6 [آل عمران: 489 وفي آخر ومن طين لاب » 
[الصافات: 2]١١‏ وفي آخر «يَنْ عَم تَسْيُونِ» [الحجر: 18]» وفي آخر من 
صلصال. وهذه الألفاظ راجعة ف المعنى إلى أصل واحدء وهو التراب 
لق ورد البيت في «تأويل مشكل القران» ص2771 و«أمالى المرتضى» ١/ءأى‏ 
و#الصباحي» ص/الاا. ولم ينسب لقائل. 
(0) [القمر: لاك الال لا“ .4٠‏ 51]. 
() [المرسلات: ول حل 5ل ملل ]نل لالط عكى 8 لاك 54]. 
(4) قلت: كلام الجرجاني هذا توضيح وبيان لما قاله أهل المعاني» وشرحه ابن قتيبة. 
وانظر : : (روح المعاني» . 
(©) عند تفسيره الآية (11) من سورة الحجر. والصلصال من الطين ما لم يجعل خزفاً» 


سمي يله لتصلصله. والصلصال الطين اليابس الذي لم نضصبه النار» فإذا مسيئة النار 
فهو حينئل فخار. «اللسان» ؟451//75 (صلل). 


انتقل فصار كالحمأ المسنونء ثم انتقل فصار صلصالًا كالفخار”'". فهذا 
كله أصله التراب وليس في شيء ينقض بعضه بعضاء قال أبو عبيدة: 
والفخار ما طبخ بالنار”"'» وقال المبرد: الفخار الخزف» كأنه والله أعلم 
وميه كر 

6- قوله تعالى اد آنَّ يمن مَارِجٍ من نَارِ» تفسير الجان قد 
سبق في سورة الحجر”*'؛ قال أبو عبيدة: مارج من خلط”' من نار. 

وقال الليث: المارج من النار: الشعلة الساطعة ذات اللهب 
الخديل, 

واختلف المفسرون في المارج فذكر الكلبي أنه نار لا دخان لهاء 
منها تكون الصواعق”", والأكثرون قالوا إنه الصافي من لهب النار» وهو 
قول ابن عباس ومقاتل وعكرمة ومجاهدء قالوا: إنه اللهب الذي يعلو النار 


00 : 1 ع6 000 ل .م 
فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر 1 


.98/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 717. 

فرة انظر: «الوسيط» 7”3:/4. و«فتح القدير؛ 6/ .١77‏ 

(4) عند تفسيره لآية (110) من سورة الحجر. وجَنَّ الشي يجنه جنا ستره. وكل شيء ستر 
عنك فقد جن عنه؛ والجان: أبو الجن. خلق من نار ثم خلق منه نسله. 
والجان : : الجن. وهو اسم جمع كالجامل والباقر. انظر : «اللسان» 010//١‏ (جنن). 

(4) (ك): (خالص) وانظر: «مجاز القرآن» 7/ 747. 

030( انظر: «تهذيب اللغة»؛ /١١‏ الاء و«اللسان» 55١/7"‏ (مرج). 

(0 انظر: «تنوير المقباس» 0/ ."١6‏ 

(8) انظر: «تفسير مجاهد' 0.54/١‏ و«تفسير مقاتل» ١8‏ أء و«تفسير عبد الرزاق) 
/ ”"5ء و«جامع البيان» /ا7/ 5لاء و«الكشف والبيان» ١7‏ /5” أ. 


سورة الرحمن ١6+‏ 


قال المبرد: المازج كل ما أرسل غير ممنوع"'؟» وذكرنا الكلام في 
هذا الحرف عند قوله: لامَرْج الَرّنِ» في سورة الفرقان”'' وقوله: «إف أُمْرٍ 
ري في سورة ق. 

والمارج معناه في اللغة: المرسل والمختلط”"'» وكلاهما يحسن في 
صفة لهب النار وهو فاعل بمعنى مفعول كقوله وك مما دَافقي» [الطارق: 
]١‏ و لعِسَةٍ َي [الحاقة: »7١‏ القارعة: 7] والمعنى: ذو مرج”". 

-١7‏ قوله تعالى رب الترِِنِ» إجماع القراء على الرفع في رب 
المشرقين ٠‏ قال أبو عبيد””2: لولا إجماعهم على الرفع لكان الخفض 
أحب إلي على النعت للاسم قبله. 

قال المبرد: الرفع على الاستئناف على قولك: هو رب المشرقين» 
وهو أحسن من البدل لأن أكثر الكلام إذا تكرر المنعوت الرفع على الا بتداء 
كقوله : إل مط الْمَرِير أَلمِيدِ © أنه [إبراهيم: 2١‏ 1؟] وكان ينبغي 
لأبي عبيد أن يعلم أن اجتماعهم على الرفع قد دل على اختياره. 

قال المفسرون: يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاءء وهما مشرقان؛ 
مشرق الأيام الطوال ومشرق الأيام القصارء وكذلك المغرب. 

84- قوله تعالى «إمرَ البحَرنِ يتان تفسير هذه الآية والتي بعدها قد 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2151١ /١19‏ وافتح القدير؛ 5/ 7؟1. 
(0) عند تفسيره الآية (07) من سورة الفرقان. 

فر انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ الاء و«اللسان» »551١/‏ (مرج). 

4 انظر: «الجامع لأحكام القران» .١151/1١1/‏ 

0( في (ك): (أبو عبيدة) والصواب ما أبته. 


57 سورة الرحمن 


تقدم في سورة الفرقان”". 


والمعنى أن الله تعالى ذكر عظيم قدرته حيث خلى البحرين العذن 
والملح يلتقيان» أي: يلتقيين كما تقول: تركت زيدًا وعمرا يقتتلان- ثم لم 
يختلط أحدهما بالآخرء وهو قوله: 

٠١‏ مينبنما ريح لا بان » أي حاجز من قدرة الله تعالى. فلا يبغي 
الملح على العذب فيفسده ولا يبغي على الملح فيختلط به. والمعنى لا 
يطلبان أن يخرجا مما حد لهماء هذا قول مقاتل وأكثر المفسريه2. 

وقال الحسن وقتادة : (برزخ) يعني اللأرض التي بينهما وهي الحجاز 
ملا يِْيَاِ» لا يطمان على الناس بالغرق”"» والقول هو الأول؛ لقوله 
تعالى فى سورة الفرقان: هذا عَذْبُ فَاتُ * وَهذًا 47 جا 4. 

7- قوله تعالى : يرح نما الوق وَآلْميمَاتٌ» أكثر القراء”؟ (يُخْرَج) 
بضم الياء وفتح الراء من الإخراجء لأنه يخرج ولا يخرج بنفسه. ومن قرأ 
يَخرج فهو اتساعء وذلك أنه إذا أخرج خرج”". 


)١(‏ تقدم تخريجها. 

إفة انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ أ. و«جامع البيان» /1”/ 0/ا-5لاء و«الكشف والبيان؛ 
59 

إهرة انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2757/79 واجامع البيان» /ا”/ هلا وامعالم التنزيل» 
14 . 

(4) في (ك): (القراءة». 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفرء ويعقوب ظيُحْرَجٌ» بضم الياء وفتح الراء. وقرأ 

الباقون «و رح » بفتح الياء وضم الراء. 

انظر: «حجة القراءات؛ ص١59.‏ و«الحجة للقراء السبعة» 51419//5. و«النشر" 

8/7”"” و«الإتحاف» ص 408. 


سورة الرحمن هه ١‏ 


وقوله : (منهما) وإنما يخرج من أحد البحرين وهو الملح دون العذب» 
قال أبو عبيدة: العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما كقوله تعالى 
يمَمْكَرَ لْلْنَ والإنين ألز بيك سمل يَسكْ» [الأنعام: ]١‏ وإنما الرسل من 
الإنس» وتقول: أكلت خيرًا ولبناء وإنما يقع الأكل على الخبز''". وقال 
أبو إسحاق: إن الله تعالى قد ذكرهما وجمعهما فإذا أخرج من أحدهما فقد 
خرج منهماء ومثل ذلك قوله: آل نوأ ِْتَ حَلَنَ أمَُ سبع سَموتٍ يلبةا © 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ ورا وَجْمَلَ ألشَّمَس بِرَلبًا» [نوح: 016 ]١١‏ والقمر في 
السماء الدنيا إلا أنه لما أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهن'". 

وقال مقاتل: يحرج نماك أي من الماءين جميعًا العذب والملح”". 
وهذا القول ذكره الأخفش فقال: زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضًا"“". 

وقال أبو عليى: هذا على حذف المضاف كما قلنا في قوله «#عَل رَجلٍ 
ئنَ لْمريَينِ» [الزخرف: .]7١‏ 

وأما تفسير اللؤلؤ والمرجان فقال الفراء : اللؤلؤ: العظام» والمرجان: 
ما صغر”” 2 وهو قول جميع أهل اللغة في المرجان أنه الصغار من اللؤلؤ. 

قال الأزهري: ولا أدري أرباعي هو أم ثلاثي. 

وقال أبو الهيثم: اختلفوا في المرجان» فقال بعضهم: هو صغار 


() انظر: «مجاز القرآن» 744/7ء و«الكشف والبيان»؛ “7/١7‏ بء ونسبه لأهل 
المعاني والكلبي. 

0( انظر: «معانى القرآن» .١/6‏ 

فوة انظر: اتفسير مقاتل) 11١0‏ ب. 

6 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ *17., وهفتح القدير» 6/ 175. 

0) انظر: «معانى القرآن» ”/ 118. 


55 سورة الرحمن 


اللؤلؤء وقال آخرون: هو الْبَسْتذ. وهو جوهر أحمر يقال إن الجن تطر 

في البحر”''. وهو قول ابن مسعود في المرجان في هذه الآية؛ وعطاء 

الخراساني. قال عطاء عن ابن عباس: اللؤلؤ يريد الكبيرء والمرجان 
َه ا(]) سينض3"0) اه ا 

| لصغير ؛ وهو قول الحسن وابن رزين وقتادة . وذكر مقاتل على الضد 

من هذا فقال: اللؤلوٌ الصغار والمرحان العظام. وهو قول مجاهد. 
, 5 : 2 

والسدي». ومره» وروايه عكرمة عن أبن عباس 
4- قوله: 8وَلَهُ وار يعني السفن» واحدتها جارية» كقوله 

«حمليٌ في لَلَارية» [الحاقة: .]١١‏ 
الْنكَاتٌ» قال أبو عبيدة: المرفوعات المجريات”*'- ففسر المنشأت 

تفسيرين » أحدهما: المرفوعات»؛ وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض». 

8 5 000 قف 
وركب حتى ارتفعت وطالت ودمت ».2 والمعنى انشا صنعتها وغل 

الثاني: أنشأ إجراءها. 

5900 كك 5 ع 1 1 0 
والقراءة المعروفة فتح الشين» وقرا حمزة بكسر الشين 6 

الفتح؛ لأنها أنشئت وأجريت» أي: فعل بها الإنشاء ولم تفعل ذلك 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ١7/1لا-‏ "/ا (مرج). 

(؟) كذا في (ك) وعلها (ابن زيد). 

(9) انظر: تنوير المقباس؟ 2511/08 و«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 777. و«جامع البيان' 
فذحفة ولم أجد من نسب قوله (إن الجن تطرحه في البحر) لأحدء وإنما ذكره 
الأزهري دون نسبةء ولعله لا يصح ولا يستقيم. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 2511/7 و«تفسير مقاتل» 176 باء و«جامع البيان» /11/ 7. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 144. 

(1) كذا في (ك) ولم أتبين معناها. 


(0) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم #المنشِّأت4 بكسر الشين. وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» .595-191١‏ و«النشر» 7481/7 و«الإتحاف» صة]. 


سورة الرحمن /ام ١‏ 


إنفسهاء ووجه الكسر أن الفعل نسب إليها على الاتساع كما يقال: مات 
زيد» ومرض عمروء ونحو ذلك؛. مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه وهو 
فى الحقيقة لغيره» فكأن المعنى المنشآت السيرء فحذف المفعول للعلم به. 

وإضافة السير إليها اتساع أيضّاء لأن سيرها إنما يكون في الحقيقة 
بهبوب الريح أو دفع الصواري”". 

قوله تعالى : © كلَْلَمِ» أي: كالجبال» والعَلّم الجبل» قال الفراء : 
وكلعن طا لل 

قال جرير: 

2258 الاش اه لكاي 

وقالت الخنساء: 
وإ م لتأتم الهداةبه كأنه علم في رأسه نار 

قال مقاتل: شبه السفن في البحر كالجبال في البر””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد أن قلوع السفينة إذا رفعت كانت 


() انظر: «الحجة للقراء السبعة»؛ 554/5. 

() انظر: «معاني القرآن» "/ 116. 

انظر: «ديوان جريرة ص57» و«مجاز القرآن؛ ؟7/ 1145. و«معاني القرآن» للزجاج 
١/0‏ . 

(4) هو صخر بن عمرو السلمي» شاعر جاهلي؛ كان حليماً جواداً بارا بأخته الخنساءء 
أصيب بطعنة مات على أثرها. 
انظر : «المعارف» ص 86» و«الأغاني» /١8‏ 5لاء و«الإصابة» (في ترجمة الخنساء) 
١4 //‏ », و«اجمهرة أنساب العرب» ص 2755١‏ وبيت الخنساء في «ديوانها» 
ص4ة4؛ و«معنى اللبيب وشواهده؛ ص056. 

)200 لم أجده. 


م١‏ سورة الرحمن 


2000 


كأنها الجبال؛ وقال الكلبي: شبهها بالجبال إذا رفع شروعها. 

وقال مجاهد: ما رفع قَلْعُه من السفن فهي منشأة» وما لم يرفع قَلْمُها 
فليست منشأة”"©2: واختار أبو عبيد فتح الشين وقال إن تفسيرها التي رُفِع 
قلعها”". قال الزجاج : المنشآت المرفوعات الشرّع”*'» وهذا القول تفسير 
تال المتشات شورق الذين ذكرناههاء 

- قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَبَا# أي على الأرض» وقد سبق ذكرها 
في قوله وَالَْرْضَ وَصَمَهَا؛. والمعنى أن كل من دب ودرج على أرض من 
حيوان فهو (فانٍ) هالك. قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت 

0 ءِ ءِ 5 هد سه لخ ال عع سرمت 
الملاككة: هلك أهل الأرض» فلما نزل ©« كل شْىْءٍ هالِك إلا وجهم 

[القصص: 88] أيقنت الملائكة بالهلاك0". 
قال الشعبى: إذا قرأت 7و مَنْ عَليبًا ذانِ» فلا تسكت حتى تقول: 

ببق وَْهُ رَيِكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْاكار 74" . 
وذكر أهل المعانى فى الوجه ها هنا قولين: أحدهما: أن المعنى 

ويبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجههء فالوجه على هذا عبارة 

عن الظهور. 

."١77/86 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مجاهده 141/7. و«جامع البيان؛ 8/11/. 

2 انظر: (احجة القراءات» ص19573. 

() انظر: «معانى القرآن» .١/0‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١*5‏ بء و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أء عن ابن عباس» 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 170. عن ابن عباس ومقاتل. و«شرح العقيدة 
الطحاوية) 7/7 517. 

(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 'الالا- #الالا. 


سورة الرحمن ١|684‏ 


الثاني : ويبقى ربك وهو السيد المعظمء والوجه يذكر بمعنى الشيء 
المعظم كقولهم: هذا وجه القومء ووتقه التدي هاا :"التدون المع 3ك 
ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله (ذو) بالرفع وهو من صفة 
الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل ذيء ليكون صفة لقوله ربك» والجلال 
عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح بإحسانه وإنعامه. ويقال: جل 
الشيء؛ أي: عظمء وأجللته : أعظمته؛ والجلال اسم من جل» والجلال 
مصدرء قال الأصمعي : وَل يقال الجلذل إلا شدمارك و7 
قال أبو علي : قد جاء الجلال في غير الله سبحانه وأنشد : 
فلا ذا جلالٍ هبته لجلال ولا ذا ضياع هُنَّ يتركن للفقر” 
هذا كلامه. 
ويجوز أن يكون البيت جاهليّاء والأصمعي يقول: لا يقال ذلك بعد 
الإسلامء أي: لا يستحقه إلا الله سبحانه”*". 
قلت: المراد بالوجه عند أهل السنة والجماعة في هذه الآية وما يمائلها (الذات) 
اق تبقى ذاته 2#. انظر: «مجموع الفتاوى» ”/ 575. و«تفسير القرآن العظيم» 
4/ “91 وااروح المعاني» /ا18/1. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» »488/١‏ و«اللسان» 541//١‏ (جلل). 
0 البيت لهدبة بن خشرم العذري يصف المنايا وعمومها للخلق. 


وقد ورد فى «شواهد سيبويه]ا ١1ئيى”,‏ و«المفصل» رةه و«الحجة للقراء 
السيعة» 505/5؟. 


(4) قلت: تفسير كلام الأصمعي بقول المؤلف: أي لا يستحقه إلا الله سبحانه هو 
الصواب إن شاء الله. 


وأما البيت فهو لهدبة بن خشرم وهو شاعر إسلامي قتل ابن عمه زيادة بن زيد- 


ا سورة الرحمن 


وللإكرام ها هنا معنيان. أحدهما : إكرام الله تعالى أنبياءه فهو مكرمهم 
بلطفه مع جلاله وعظمته. والآخر: إن الإكرام بمعنى الإعظام من العبد نش 
بعبادته والثناء عليه بإحسانه وإنعامه. والأول معنى قول الحسن : الذي يكرم 
أهل دينه وولايته”''» ومعنى قول الكلبي: الكريم على خلقه في عفره 
عنهمء والثاني معنى قول ابن عباس: الذي لا أكرم منه ولا أجل ولا 
أعظه”"'. 

4- قوله تعالى : ظيتَدمٌ من في ألتمتِ وَالأميل كل بر مر في مأو قال 
أبو صالح : يسأله من في السموات الرحمة» ويسأله من في الأرض المغفرة 
ولوق 

وقال مقاتل وابن جريج : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأله 
الملائكة لهم أيضًا الرزق والمغفرة”*'يدل على هذا قوله لوَسْتَمْفْرونَ لِمَن في 
لْأَرَضّ» [الشورى: ]. 

والوقف على (الأرض) حسنء لأن قوله لكل يَرَمِ هر في تَأَو» كلام 


> فأقيد به في أيام معاوية بن أبي سفيان: ويقال أنه أول من أقيد في الإسلام وعليه 
فلا محذور في إطلاق الجلال على المخلوق فلله تعالى الجلال المطلق الذي يليق 
به سبحانه وللمخلوق جلاله المناسب لحالته؛ والله تعالى أعلم. 

)000( انظر: «الوسيط» 277١/14‏ و«معالم التنزيل» 7/4؟. 

(؟) لم أقف عليه. 

زفوة وهو المروي عن ابن عباس بها : 
انظر : «تنوير المقباس؛ 7١7/8‏ و«الكشف والبيان» 78/١7‏ بء و«الوسيط'» 
.»١ /‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .1737/1١1/‏ 

(9) انظر: "تفسير مقاتل» ١8‏ بء و«معالم التنزيل» 77/5» و«البحر المحيط' 
١19/4‏ . 


سورة الرحمن ١كا‏ 


1 ملفا 6 


وقال الأخفش: لا يحسن الوقف على (الأرض) لاتصال معنى الآية 
وذلك أنه أخيز فى النصف الأول من الآية من سؤال الخلق إياه. 
والسؤال”"؟ مختلف ؛ لأن كل أحد يسأل ما يهمه؛ ثم أخبر في آخر الآية 
أنه في شأن من إعطاء سؤلهم» وقضاء حوائجهم؛ وكفاية أشغالهم على ما 
يرم العديير :في ذلك. 

وكل يوم ينتصب بالظرف؛ لقوله «إفي مَأَنِ6» وقال يعقوب: انتصب 
« كل بَوَرِ» بالسؤال» والمعنى : «سأله من في السموات والأرض كل يوم 
وها هنا الوتف» ثم قال «إكْرٌ في مَأَوِ# أي ربنا في شأن على ما يذكر من 
تفسير ذلك الشأن» وهذا قول غير بعيد. 

قال أبو جعفر النحاس: وقال يعقوب كل بو رٍ» فهذا الوقف التامء 
ثم قال النحاس: أما قول يعقوب فمخالف لقول الذين شاهدوا التنزيل” ". 

والذي يوافق ما ذكره المفسرون أن يكون #كُلَّ يور ظرفًا لقوله مهو 
ف تأ لأنهم قالوا: من شأنه أن يحيى ويميت» ويرزق ويمنع» وينصر 
ويعز ويذل. ويفك عانيا ويشفي مريضاء ويجيب داعيًا ويعطي سائلاء 
ويتوب على قوم؛ ويكشف كربّاء ويغفر ذنبّاء إلى ما لا يحصى من أفعاله 
وأحداثه في خلقه ما يشاء. 

ذكر ذلك مجاهد, والكلبي؛ وعبيد بن عمير» وأبو ميسرة» وعطاء عن 
١‏ انظر: «القطع والاتناف» ص 71-399: حيث قال: 000 

م : (يسأله من في السموات والأرض). تام. ثم قال جل وعز: « كل يَوَمِ هر 


في 0 ورور 
فيه انظر: «القطع والائتناف»؛ ص ا58- 598. 


١‏ سورة الرحمن 


ابن عباس”''. ومقاتل» وذكر السبب في نزولهء فقال: إن 00 قالوا: إن 
لله لا يقضي يوم السبت شيئًا فأنزل الله كل يور هْرَ في مَأُ”'" ويؤكد ما 
ذكرنا ما روي عن عبد الله بن منيب”" أنه قال: تلا علينا رسول الله يد هز, 
الآية فقلنا: «يا 0 الله : وما ذاك الشأن ؟ قال: يغفر ذنبًا ويفرج كربا 


ذا 


000 


ره 


إفرة 


فق 


لم أقف على هذه الرواية عن عطاء. 

وانظر: #تفسير مجاهد» ؟7/ 251437 و«جامع البيان» /ا”/ 4لاء و(العظمة» 41/94/7- 
44 ونحو هذا روى أبو الدرداء عن النبي يل قال الألباني بعد ذكره لطرق 
الحديث: حديث صحيحء ورجاله موثقون؛ وفي هشام كلامء لكنه توبع. انظر: 
#تخريج السنةة .١"/١‏ 

وذكر ابن كثير الرواية عن أبي ميسرة وعن غيره. ثم قال: دخل الكلام بعضهم في 
بعض وإسناد المؤلف -يعني أيا الشيخ- إلى أبي ميسرة صحيح. انظر: ١‏ 
القرآن العظيم» 4/ 777. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ بء و«الكشف والبيان» 78/١7‏ بء و«معالم التنزيل؛ 
0/0/5 

عبد الله بن منيب ؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0/ 187» وذكره ابن حجر 
في «الإصابة» ”/ 77/5» ونقل عنه ابن السكن أنه قال: عبد الله والد منيب له صحبة. 
أخر جه الطبراني» والبزار» وابن أبي حاتم» قال البزار: لا أعلم أسند عبد الله بن 
منيب إلا هذا الحديث. «تخريجات الكشاف» 157/4. 

وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. والبزار وفيه من لم أعرفهم. 
«مجمع الزوائده .١١1//1/‏ 

واستشهد به الحافظ اين حجر في ١فتح‏ الباري» 77/8. لحديث أي الدرداء. 
وتعقبه الألباني بقوله: عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في «التقريب» ٠11/7‏ 
قلت: فيتعجب منه كيف اعتبره شاهداً مع هذا الضعف الشديد. «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» ١7/١‏ فالحديث ضعيف جدّاء لأن عمرو بن بكر متروك وفيه عدة 
مجاهيل. «العظة» بتحقيق المباركفوري ”/ 447. 


سورة الرحمن ١‏ 


ويزيده وضوحًا ما روى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إن مما 
حل لله كك لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور 
ينظر الله كك فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرةء يخلق ويرزق»٠‏ ويحبي 
ويميت» ويعز ويذل. ويفعل ما يشاءء ولا يشغله شأن عن شأنء فذلك 
قوله : كل يَوْرِ هْرَ في مأو" . 

ومعنى الشأن في اللغة: خطب له عِظْمء وجمعه شؤون. 

قال أبو الجوزاء”'' في هذة الآية» ؤلة يشعله شان عد عان 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم »1١9/7‏ وفي سنده أبو حمزة الثمالي» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط. 
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» 77/ 0/9 وأبو الشيخ في «العظمة» 2497/7 
7 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2758/7 475» موقوفاً على ابن 
عباس كلهم عن أبي حمزة الثمالي» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير! بسنده 
برقم )١791١(‏ وبرقم 0.5 موقوفاً على ابن عباس» ص 597. 
قال الألياني في تعليقه على الطحاوية: (إسناده يحتمل التحسين» فإن رجاله كلهم 
ثقات غير بكير بن شهاب؛ وهو الكوفي» قال فيه أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان 
في «الثقات» 277/7 وفي كتاب «العظمة» قال محققه بعد ذكره لطرق الحديث: 
وإذا ضم إلى هذا الطريق- أي طريق أبي الشيخ- الطرق التي أوردناها وفيها ما 
يحتمل التحسين يرتفع عنه الضعف ويصل درجة الحسنء و«العظمة"؟/ 49154. 
وفي موقع آخر قال: ولكن للحديث طريق أخرى تجعل إسناده حسناً موقوفاً من كلام 
ابن عباس 497/7 وقال شعيب الأرناؤوط فى تعليقاته على «الطحاوية» ؟/45"ء 
بعد ذكره لتخريج الطبراني له: وسنده عدن الا اامجمع الزوائد؟ /ا/ .١91‏ 

00 في (ك): (الجزاء) وانظر: «الدر المنثور؛ -١857/5‏ 55١ء‏ ونسب إخراجه إلى 
دين تحميد 


0 انظر: «تهذيب اللغة» ١١/415غ‏ و«اللسان» 708/7 (شأن). 


هاهنا"'' واحد والمراد به الجمع كقوله «اتمّ مَخْرِجَكُم طفلا» [غافر: 17) 
وإن شئت قلت: إن ما يحدثه الله تعالى كل يوم في خلقه شأن واحد. ولا 
تنافي بين هذه الآية وبين ما في الأخبار من سبق القضاء بالأمورء وذلك أن 
القضاء قد سبق قبل خلق الأجسام. والذي يحدثه الله كل يوم هو إيجاد ما 
سبق به القضاء»ء وهذا معنى ما قال الحسين بن الفضل : هو سوق المقادير 
إل االفورفيك 

ولما ذكر أنه كل يوم هو في شأن ذكر فراغه من ذلك بمعنى تركه فعله 
فقال: 

-*١‏ «ستَنم لم أَنْهَ النَقََادِي» قال أبو عبيدة: ستحاسبكمء 
سنجمعكم ولم يشغله شيء تبارك وتعالى”"» فذكر أبو عبيدة في تفسير 
الفراغ المحاسبة والجمع؛ لأن المعنى سنترك ذلك الشأن إلى هذاء وإنما 
حسن لفظ الفراغ لسبق ذكر الشأن. هذا وجه في معنى الفراغ في صفة الله 
تعالى» وهذا معنى قول الكلبي: سنحاسبكه”". 

قال الفراء: وهذا من الله وعيد؛ لأنه لا يشغله شيء عن شيء» وأنت 
قائل للرجل الذي لا شغل له: قد فرغت لي» قد فرغت لشتمي» أي: 
أخذت فيه وأقبلت عليهء هذا كلامه””©. ومعناه أنه وعيد بالمحاسبة 
)كنا في () وطاهى العارة يدل على مزقلا لما اوقا كوا زفظة عفار اعد 

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /151//1. 
() انظر: «الكشف والبيان» 54/١17‏ أ و«معالم التنزيل» 171/54 و«الجامع لأحكام 

القرآن» 7 ونسبه للكلبي. 
(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 2784 وفيه (سنحاسبكم؛ لم يشغله) ولم يذكر الجمع. 


() انظر: «تنوير المقباس؟ 51717/0. 
)2( انظر : «معاني القران» للفراء 737/7 ١‏ . 


والمجازاة. سيأخذ في ذلك. وهذا قريب من قول أبي عبيدة. 
وقال أبو إسحاق: الفراغ في اللغة على ضربين : أحدهما : الفراغ من 
الشغلء والآخر: القصد للشيءء تقول: سأتفرغ لفلان» أي سأجعل 
م 5 00 007" 
قصدي إليه » 0 «[ ستفوع #4 ستقصذ لحسابكم ؛ وهذا قول ابن 
الأعرابى في الآية'" '. واختيار أبي علي قال: وليس الفراغ ها هنا فراعًا 
من شغل » ولكن تأويله القصدء كما قال جرير: 
2 ل 5 0000 2 ع 7 ره 
الآن مَقّد فرغت إلى نمير فهذا حينَّ صِرتٌ لهم عَذابا' 
وقال بعض أهل المعاني: ومعنى الآية: سنعمد عمد من يتفرغ للعمل 
لتجويده من غير تضجيع» وهذا من أبلغ الوعيد وأشده. 
وقال ابن قتيبة : الفراغ يكون من الناس بعد شغل» ثم قد ينتقل فيصير 
في معنى القصد للشيء؛ وذلك أنه إنما يقصد الشيء إذا فرغ مما يقطعه 
فيسمى القصد إلى الشيء فراغًا له كما كان يحصل عن فراغ من موانعه» 
والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن فقوله: «استفرع 6250 أي سنقصد لكم 
بعد طول الترك والإمهال» وهذا معنى قول قتادة فى هذه الآية: قد دنا من 
الله فراغ لخلقه”*“» أي: قصد لمحاسبتهم» يريد أن الساعة قد أزفت. 
وأما التفسير فأكثر المفسرين ذهبوا فى تفسير هذا اللفظ إلى أنه وعيد 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 44/6. 
() في (ك) من قوله: (وهذا قريب) إلى هنا مكرر. وانظر: «تهذيب اللغة؛ ١١1/4‏ 
(فرغ). 
فر اق الوا ). وانظر ١‏ ( ة للة 3 0 
ليس البيت في ديوان جرير». وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 59؟» و«الجامع 
لأحكام القرآن» /11/ 1548ء و«اللسان» ١85/١‏ (أين). 
ع4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2774/1 و«تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 777. 


١‏ سورة الرحمن 


وتهديد» وهو قول مقاتل والضحاك. وابن عباس في رواية عطاءء قال: 
هذا تهديد منه لعناوء 7 

وذهب قوم إلى أن المعنى سنوفر عليكم ما وعدناكم من الحساب 
والجزاء بالثواب والعقاب وننجزه لكم؛ وهذا قول الحسنء وابن زيد. 
زابق أكسنان”7: 

وقانه تع يلع ويلع رقن نوم كل ولتت سردي سن افلا 

وقراءة العامة (سنفرغ) بالنون. وقرئ بالياء على الغيبة” لتقدم قوله : 
«وله ْو رِ»4 وقوله : مويق مَبَهُ رَيكَ4. 

وقوله: أيه لاه يريد الجن والإنس في قول الجميع. 

قال أهل المعاني: وإنما وصف الجنس والإنس بأنهما ثقلان لعظم 
شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهماء فهما أثقل وزنًا لعظم 
الشأن بالعقل والتمكين والتكليف لأداء الواجب في الحقوق”". 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: العرب تقول لكل شيء نفيس 
مصون: تَقَلء وأصله من بيض النعام المصونء قال ثعلبة بن صعير 


.71//5 بء و«جامع البيان» /71/ 4لاء و«معالم التنزيل»‎ ١8 انظر: لتفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5٠/١1‏ أ بء و«معالم التنزيل» 7/١/5‏ و«فتح القدير' 
0/6 

(9) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 219/4 و«اللسان؟ 184/5 (فرغ). 

() (ك): من قوله (وقراءة العامة) إلى هنا مكرر. وقرأ حمزة» والنساني» 00 
#سيفرغ » بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الباقون «سَتفع» بالنون. انظر: 
القراءات» 5 و«االحجة للقراء السبعة» 548/5- 554. و«النشرا 0 
و«الإتحاف؛ ص”4. 

(©) انظر: «معالم التنزيل؟ .71١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 119/137. 


سورة الرحمن ١1‏ 


5 . ٠: )١ 
: كارف يذكر الظليم والنعامة‎ 
ا اللا 0 الاين‎ 


ويقال للسيد العزيز: ثقل من هذاء وسمى الله كنك الجن والإنس 


التقلين لتفضيله إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز 
والعقل اللذين خصا به ولهذا سمى النبي يَكِ كتاب الله وعترته”" الثقلين 
فقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»”*' لفضلهما وشرفهماء 
وقال غيره: إنما سميا ثقلين لثقلهما على الأرض أحياء وأموانّاء وقد سمى 
الله تعالى الأموات أثقالا في قوله : #وأخرجت الأرض أثقالها 4 [الزلزلة: ؟] 


(1) 


6 


00 


(0 


هو تعلبة بن صغير المازني: شاعر جاهلي» وقد وقعم خلط في وقت مبكر بينه 
والصحابي ثعلبة بن أبي صغير بن عمرو من بني عُذْرَة. انظر: «الشعر والشعراءة ص 
8غ و«الأمالي» 7/ 2140 و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص 98؛ 
و«الإصابة» 5/١‏ 40», و«الأعلام» ؟/ 87. 

ورد البيت منسوباً فى «المحتسب» ”7/ 775. و«المفضليات» ص 27501 و«تهذيب 
اللغة» 87/4/ا (ثقل). و«اللسان» 7557/1١‏ (ثقل)»؛ وأماكن أخرى من الكتاب وهي 
المذكورة لاحقاً. 

والظليم: الذكرٌ من النعام» والجمع أظلمةٌ وظلمان وظلمانُء اللسان 7/7 56017 
(ظلم). والرئد: بالتحريك متاع البيت» و«اللسان» ١١57/١‏ (رثئد). وذُكاءً 
(بالضم): اسم الشمس معرفة لا ينصرف ولا تدخلها الألف واللامء و«اللسان» 
1١‏ (ذكا). والكافر هنا هو المغيب» ويحتمل أن يكون أراد الليل؛ «اللسان» 
"/ 775 (كفر). 

عترته في تحديدها خلاف» والمشهور المعروف أنهم أهل بيتهء وهم الذين حرمت 
عليهم الزكاة والصدقة المفروضةء وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس 
المذكور في سورة الأنفال. «اللسان» 717/7 (عتر). 

رواه الترمذي في ااسلنهاء باب مناقب ال البيت»؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


4" ؟ سورة الرحمن 


يعنى موتاهاء ومنه قول الخنساء : 
أتعند ابن عصيرو سق آل الشريد حلت به الأرض أشقالين07) 
أي موتاها أي جعلته الأرض حلية أمواتها لفضله وشرفه". 
وروي عن الصادق أنه قال: سّميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوس””, 
ويدل على أن المراد بالثقلين الجن والإنس أن الله تعالى خاطبهما بعد هذا 
فقال: 
*- م يمسر أن وَألاض إِنِ أسْتَطعْتُم4 ولم يقل إن استطعتما ؛ لأنهما 
إذا جمعا جمع”* واحد كما قال هَدَانِ حَصَمَانِ أَخَتصمُوا» [الحج: 15] 
وكقوله «فَإِدَا هُمَ زْبِكَانٍ يحتصِمُونَ» [النحل : 40] ولو قيل : إن استطعتم كان 
صوايًا كما قال بل عَلَتَما» ذكر ذلك الفراء والكسائى0. 
قوله «إأن تَمْدُوأ4 يقال: نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كالسهم 
ينفذ من الرمية نفوذا أو نفاذاء ونفذ من الشيء خرج منهء والنفذ المخرج» 
يقال: لهذا الطريق نفذ إلى مكان كذاء أي: مخرجء والنفاذ: الجوازء 
وهذا يستعمل بالباء يقال: نفذ بالشىء كما يقال: مر بالشىء"©. 
0 انظر: «ديوان الخنساء؛ ص .١7١‏ و«الخصائص» 197/9 و«الأغانى؛ 211/7 
و«اللسان» 2957/6 (شرد) وبنو الشّرِيجٍ بطن من سُلَيْم. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 78/4. و«اللسان» 757/١‏ (ثقل). 
هه انظر : (الكشف والبيان» 7 سه و«معالم التنزيل» خ/1 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/‏ 2159 و«فتح القدير؛ .١71//8‏ 
() ظاهر العبارة غير مستقيمء وفي «الكشف والبيان؛ ”١/٠١4/ب‏ (ولم يقل إن 
استطعتما لأنهما فريقان في حال الجمم). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2117/7 و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ 159. 
030 انظر : «تهذيب اللغة» 577/1١5‏ . و«اللسان» ”/ كات و«المفردات» ص 6٠٠‏ (نفذ). 


سورة الرحمن | 


قوله : #أمِن أَقَطَارٍ أَلسَّمْوْتٍ وَالأرضٍ» أي من جوانبها ونواحيها. واحدها 
ا 

وفي تفسير هذه الآية قولان. أحدهما: أن المعنى: إن استطعتم أن 
توتو هوق الموت بأن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منهاء والمعنى أنكم حيث ما كنتم أدرككم الموتء» كما قال 
تعالى : أيِتَمَا مكو يدَرِككْمْ لْمَرَتُ4 [النساء: 578 ولن تستطيعوا أن تهربوا 
منه بالخروج من أقطار السموات والأرض» وهذا قول ابن مسعود ومقاتل» 
قال: إن استطعتم أن تفذوا من أطراف السموات:والأرض هرزابًا من 
الموت فانفذوا لا تَمُدُوت إِلَّا بشطّن» يقول: إلا بملكي حيث توجهتم 
فثم ملكي وأنا آخذكم بالموت”"'» وهذا إخبار عن عجزهم عن النفوذ من 
الأقطارء وأنهم في قبضة الجبار الذي لا يفوته مطلوب أين ما كان. 

ومعنى (السلطان) القوة التي يتسلط بها على الأمرء ثم الملك والقدرة 
والحجة كلها سلطان» يدل على أنه واحد. 

القول الثاني : أن الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة فتحف بأطراف 
السموات والأرض فيكونون على أطرافها وتحضر جهنم فيسمع الجن 
والإنس زفيرها فيندون فيقال لهم: طيمَعْكَرَ ألْنَ والونين» الآية» فلا 
يستطيع شيطان ولا إنس ولا جن يخرج من أقطارهاء والمعنى أن تنفذوا 


)١(‏ أقطارها: نواحيهاء واحدها قطرء وكذلك أقتارهاء واحدها ثُْرٌ. «اللسان» 
١١4 /*‏ (قطر). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتز» 5٠أء‏ و«معالم التنزيل» 271١/5‏ وأورده الطبري في 
اتفسيره» /ا؟/ .48٠‏ وغيره عن الضحاك. 


١‏ سورة الرحمن 


من أقطارها هاربين من العقاب. فانفذواء وهذا أمر تعجيز على القولين, 
والقول الثاني هو قول الكلبي والضحاك”''» ويدل على صحته قوله: 
سل عَلَنكا سواط ين نار في الخبر: «يحاط على الخلق بالملائئة 
وبلسان من نار ثم ينادون: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم» وذلك قوله 
تعالى : 
طبرْسَلُ عَلَكنًا سواط ين نار وقاس04". 
قال أبو عبيدة: الشواظ النار التي تأجج لا دخان فيهاء وأنشد لرؤية 
فقال: 
إن لمم فينو قهعها أقصاطا . ناز تعزت تصن ال 
وأنشت أيفا لحسانة 
هجرتك فاختضعت بذل نفسي بقافية تأجج كالشواظ”“ 
قال الليث: وهو قول جميع أهل اللغة: الشواظ اللهب الذي لا دخان 


قال ابن شميل: ويقال لحر النار شواظ» يقال: أصابني شواظ من 


.؟7١/5 انظر: «تنوير المقباس» 07/0 اثا, و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) كذا أورده التعلبي بدون سندء انظر: «الكشف والبيان» ؟11/ ١5أ.‏ 

99) لم أجد البيت في «ديوانه»؛ وانظر: «مجاز القرآن؛ 7/ 05144 و«جامع البيان' 
81١/317‏ و«اللسان» ؟/ 45لا (شوظ) وأقياظ جمع: قيظء وهو حميم الصيف» 
وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل» والمراد بالنجم هنا الثريا. 
«اللسان» 9/ ؟1١٠7.‏ (قيظ). 

ع انظر: «ديوان حسان» .»١97 7/١‏ وروايته: 
اتن للووييك نما سين لامب ا 
وفي «سيرة ابن هشام» "87/١‏ بدل قول المؤلف (هجرتك) قال (همزتك). 


ببورة الرحمن 18 


ا إذا افيا بق ره ناف لنت 
0 5 10 اتا قرف 
وقرأ ابن كثير (وشواظ) بكسر الشين» وهي قراءة الحسن . 


0 
وصوارز 2 * 


قال أبو الحسن: وأهل مكة يكسرون الشواظ”” "2 قال. ابن عباس: 

57 اللهب الذي لا دخان فيه» وهو قول المفسرين”''» وقال مجاهد: هو 
90 : زف4 
اللهب الأخضر المنقطع من النار"". 


0 


وقوله 96 ونحاس» قال أبو عبيدة: النحاس الدخان وأنشد للجعدي : 
يضيئ كضوء سراج ا لسّليط ‏ لم يجعل الله فيه نحاسا 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 2349/١١‏ و«اللسان» 7877/7 (شوظ). 
(؟) كذا في (ك). ولعلها (الفيح) وهو سطوع الحر وهيجانه. 
() قرأ الجمهور لسُرَاظٌ» بضم الشين» وقرأ ابن كثير والحسن؛ وابن محيصنء 

والأعنةن ركفن الشينم: 

انظر: «حجة القراءات» ص2797 و«النشر» 7/١4ثاء2‏ و«الإتحاف؛ ص .5٠‏ 
() انظر : «معانى القرآن» للفراء “/ »١ ١17‏ و«اللسان» 747/7(شوظ).ء 197/79 (حور). 
(4) انظر: لتحي للقراء السبعة؛ 749/5. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/6 و«الكشف والبيان» ١‏ أء و«معالم التنزيل» 

4/ الالء و«الجامع لأحكام القرآن» .١091/1١1‏ 

0 انظر: «جامع البيان» /71/ 24١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 54/ 71/5. 
(4) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 1144. 
والبيت في «ديوان النابغة؛ ص 68لا» واشواهد الكشاف» ص »١697‏ و«اللسان» 


2) 


#/ كوه (نحس). 
والسّليط عند عامة العرب الزيت» وعند أهل اليمن ذَهْنٌ السمسم. ورجح ابن 
منظور أنه الزيت. 


انظر: «اللساتن» ”/ ١87”‏ (سلط). 


8 سورة الرحتن 


وقال الليث: النحاس الدخان الذي لا لهب له. وهو قول عطاء, 
بلك 
والكلبي» وسعيد بن جبيرء والوالبي عن ابن عباس 


وقال مجاهدء وقتادة: النحاس الصفر المذاب يصب على 
رؤوسهه.”"ا 

قال مقاتل: يعني الصفر الذائب» وهي خمسة أنهار تجري من تحت 
العرش على رؤوس أهل النار» ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على 
مقدار النهار'"'. وهذا القول في النحاس هو رواية عطية عن ابن عباس», 
وهو قول ابن مسعود. قال: النحاس المهل» ونحو ذلك قال الربيع: هو 
القطر #0 

وأكثر القراءة الرفع في قوله #نحاس* بالعطف على قوله (شواظ) 
والمعنى : يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس» أي : يرسل هذا مرة وهذا مرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ونحاس) كسرًا”. وهو ضعيف, لأن معنى 
الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه ا ما ذكره أهل اللغة» والمفسرون 
فكيف يكون شواظ من نحاسء. وإن جعلنا النحاس الصفر المذاب فهر 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 24١/717‏ وهو اختياره» و«الكشف والبيان» 4١/١7‏ بء 
و«الوسيط») 14 ”© و«تفسير القرآن العظيم» 774/4. 

0 انظ «جامع البيان» /ا7/ 47. عن مجاهد وقتادة وسفيان. و«الكشف والبيان» 
41 بء وزاد نسبته لقتادة» و«معالم التنزيل» 777/54 

(9) انظر: "تفسير مقاتل» ١5‏ أ, و«الكشف والبيان» 4١/١7‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» 44/١١‏ بء و«معالم التنزيل» 777/4. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /إ١/‏ /ال/ا١.‏ 

(6) قرأ الجمهور «ونحاسنٌ» بالرفع . وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وروح ١و‏ نحأس”. 
انظر: «النشر» 78١/5‏ و«الإتحاف» ص" .4٠‏ 


سورة الرحمن م١‏ 
ع )00 
أبعد ٠‏ 
قال أبو علي : وهو يجوز من وجه على أن تقدره يرسل عليكما شواظ 
من نار وشيء من تنحاس » يحذف الموصوف ويقيم الصفة مقامه), كقوله 
تعالى : هو ومن ات ربكم ابرق [الروم: 5] و لدو هَادوأ 
رفون حَرَؤْنَ لكلم » [النساء: 45] ##وإن مِنَ أهلٍ لْكِنَبٍ إل ؤيقة بو [النساء : 
ل أهلٍ الْمَدِكَةَ د عَلَ أَلِيْفَاقِ» [التوبة: ]٠١‏ وحذف الموصوف 
رما/راعنا الا كشي يشرطة وعهنقي به قبنا يقس بكي 
فإذا قدرت هذا التقدير كان الموصوف محذوقاء والجار أيضًا يكون 
ميعذوناء لأن التقدير : وشيء من شواظ» وحذف من؛ لأن ذكره قد تقدم 
وكما القند أنو ريد 
0 ا 000 
أي: بما هو قابض عليه؛ فيكون انجرار إنحاس» على هذا بمن 
المضمرة لا بالإشراك فى من التى جَرّت فى قوله #من نار» وإذا كان كذلك 


() انظر: «حجة القراءات؛ ص"19. 

(1) البيت لمعاوية الأسدي كما في «الخصائص» 4784/7 و#شرح المفصل» 79/4 
و«التصريح بمضمون التوضيح”» .778/١‏ و«اشرح شواهد الألفية» للعيني 4/ .5٠١‏ 
وفش الكير هو نفخه» والكير هو زق أو جلد غليظ ذو حافات. 
انظر : «اللسان» ٠١319/7‏ (فششض)ء 77١/79‏ (كير). 

7 البيت للعجاج. انظر: «ديوانه» .١7/١‏ 


1 سورة الرحمن 


لم يكن الشواظ الذي هو اللهب قسطًا من الدخان على أن أبا الحسن قر 
حكى عن بعضهم أنه قال: لا يكون الشواظ إلا من النار والدخان جميعًاء 
ونحو ذلك حكي عن أبي عمروء وعلى هذا فالجر متجه وليس بممتنه”". 

قوله تعالى : «إفلا تَنتصِرَانِ» قال ابن عباس: يريد لا ناصر لكم من الله 
تعالى» وقال مقاتل”"': فلا تمتنعان من ذلك”", 

7- وقوله 8هَإِدًا أَنتَفّتِ ألسَّمَلهُ هَكَانتْ وَرْدَة4 قال أبو عبيدة: لونها 
كلون الووو ا 

وقال الفراء: أراد بالوردة الفرس الوردء يكون في الربيع وردة إلى 
الصفرة فإذا استد البرد كانت حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى 
الغيزة' **. قال ابن 'قزيتة الوركة سترة تدلوها هفرع يفال قرس ور 
والجمع واردء وسمي الذي يسمى وردًا لحمرتهء قال أبو القاسم 
الزجاجي : أصل الواو والراء مع الدال على هذا النظام موضوع في كلامهم 
للمجيء والإتيانء يقال: وردت أرد ورودّاء ووردت الماشية الماء ترد. ثم 


)١(‏ من قوله: (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي علي رحمه الله. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة» -!86٠9/5‏ 9617, 
قلت: وما قاله أبو علي كلام حسن؛ وفيه رد على من ضعف قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو -رحمهما الله- وبيان لوجهها من الناحية اللغوية» وإذا صحت القراءة عن 
رسول الله يَِةِ كما هنا فلن تعدم من يحتج لها من أهل العربية ولعل القصور في 
قواعد اللغة وليس في القراءة. والله أعلم. 

(0) في (ك): (مقاتلا). 

90 انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أ و«معالم التنزيل» 707/4. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 7464. 

(4) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ١١17/8‏ 


سورة الرحمن ما 


3 الناس من يقول إن العرب تسمي الأسد الورد لجرأته وتورده على 
فربسته» ومنه قول طرفة : 
كسيدالغضا نبهةهالمتورد 

هو المتقدم على فرسته الذي لا يدفعه شيء» ثم شبه لون هذا المتورد 
يلون الأسد لأن الغالب عليه الشقرة فسمي وردّاء هذا قول ابن درستويه 
النحوي”" » وليس بمرتضى؛ لأنهم سموا الفرس الذي هو بين الكميت 
الأحمر وبين الأشقر ويضرب إلى الصفرة وردّاء والكلام على هذا من 
طريق التحقيق أن الورد عند العرب من الألوان لون أبيض ورد عليه لون 
الحمرة والصفرة» هذا قول أبي إسحاق الزجاج”"'». يقال: وردت المرأة 
خدها إذا أوردت عليه لونًا غير اللون الأصلي» قال: ونظير ذلك أنهم 
يسمون الظليه”" أخرجء والنعامة خرجاء إذا كان لونها يجمع السواد 
والبياض كأن لونًا خرج إلى لون آخرء ورماد أخرج وبرمة خرجاء فيها 
حجارة سود وبيض» وهذا استعمل فيه معنى الخروج من شيء إلى شيء كما 
استعمل في الأول معنى الورود. 

قوله: 8« كألدّمَانِ» قال أبو عبيدة: جماعة دُهُنء وهو قول الفراء 
والمبرد والزجاج”*". 

وفي تفسير الآية قولان. أحدهما: وهو الذي عليه الأكثر أنه شبه 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 

() الظليم هو ذكر النعام. وقد تقدم. 

)2 انظر: «معانى القرآن» للفراء //1١١ء‏ و«مجاز القرآن» 7/ 479. و«معانى القرآن» 
للزجاج / ١‏ 36 ْ 


ل 0 


السماء في تلونها واختلاف ألوانها بالوردة؛ وهي الفرس التي تتلون ألوانًا, 
قال الكلبي: تتلون كما تتلون الفرس الورد"'". 

وقال الحسن : تلون ألوانًا”''» ثم شبه هذا الفرس الذي يتلون بالدهان 
بقوله # كآلدّهَانِ» قال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل. 
وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه””»: وهذا قول 
الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع وأبي العالية وأكثر أهل التفسير © 
مظن الفراء والزجاج واحتج بقوله بم عكْوْنٌ الشمكد كليلِ» 
[المعارج: 5] أي كالزيت الذي قد أغلي. وذكر مقاتل السبب في تلون 
السماء. قال يعني فصارت من الخوف وردة0". 

قال أبو إسحاق: تتلون من الفزع الأكبر كما يتلون الدهان”'2» وعلى 
هذا يجب أن يكون الله تعالى ركب فيها عقلا حتى يصح خوفها. 

القول الثاني: أن المراد بالوردة ها هنا الحمرة والعرب تقول: عشية 
وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس. وذلك علامة الجدب؛ ومنه قول 
زهير: 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ 247/11 عن ابن عباسء و«معالم التنزيل» 2717/5 وفي 
«الكشف والبيان» 45/١7‏ أ قال: كالأديم الأحمر. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 211/7 و«فتح القدير؛ 178/6. 

© انظر: «معاني القرآن» للفراء //177. 

)0 انظر: «تفسير مجاهد) 547/١‏ و«جامع البيان» 247/7107 و«الكشف والبيان» 
أل و«معالم التنزيل» 777/4 

(9) كذا في (ك). ولم يظهر لي معتاها. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 15 أ. 

00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/8‏ 


سورة الرحمن اا ١‏ 


ص - 3 ا ف ب 5 0 ماه 20 
مَلَونَ بأنماط عِنَاقٍ وَكلةٍ وراد حَوّاشيها مَشاكِهَةٍ الدم 


شبه حمرة حواشيها بالدم والدهان بالأديم الأحمر الصرفء ذكر 
ع 3 0 5 4 
ذلك أبو عبيذة والفراء وابن الأعرابي”" : 
ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أن السماء تحمر حتى تصير كالأديم 
وذكر بعض أهل المعاني قولَا آخرء فقال: إن السماء تذوب يوم 
القيامة من حر نار جهنم فتصير حمراء ذائبة كالدهن وعلى هذا وقع التشبيه 
بالدهن فى الذوبان والسيلان”". 
9 وقوله: لفون لا يُمَلُ عن دَلو» الآية؛ يعني : لا يسأل ليعرف 
ذلك بالمسألة؛ وليعرف المذنب من غيره» فلا يسأل سؤال استفهام ولكن 
يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» وهذا معنى قول مقاتل: لا يسأل لأن الله قد 
أحصى عَوتل 17 ومعنى قول الحسن قد حفظ الله عليهم أعمالهم. وهو 
قول قتادة» ورواية العوفي عن ابن عباس» قالوا: لا يسألون ليعرف ذلك 
)ع0( من معلقة زهير بن أبي سلمى. انظر: «(ديوانه!1» و شرح المعلقات» للزوزني صض1ا. 
والمعنى : أنه وصف الثياب الملقاة على الهودج بأنها حمر الحواشي» يشبه الوانها 
الدم في شجة الحمرة 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 01١7/7‏ و«تفسير غريب القرآن» ص2)479 
و«اللسان» 458/7 (ورد). 

لفق انظر: «الكشفف والبيان» 1ل و نسية لابن جريج ٠‏ و«الجامع الأحكام 
القرآن» /91/ 77 .١‏ 

)0 انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. 


ا سورة الرحمن 


كذا ؟ ولكن تسالون لم عملتم 3 
وقال مجاهد: لا يسألون ليعرف المجرمون فإنهم يعرفون 
بسيماهه”"“» دليله قوله: بتر الْمُجَرمُونَ» الآية. 

وقال عكرمة: إنها مواقف يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها'". 

ونال :لكاي هذا الداع بق الحماي "اوحار او هد القول 

وشرحه فقال: إن يوم القيامة كما قال الله كك «إيِقَدَارمٌ حميينَ ألَفَ سَةِ» 

[المعارج : 4] ففي هذا اليوم يسألون» وفيه لا يسألون» لأنهم حين يعرضون 

يوقفون على الذنوب ويحاسبون فإذا انتهت المسألة وخبت الحجة انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان وانقطع الكلام؛ وذهب الخصامء واسودت 
وجوه قوم وابيضت وجوه آخرين» وعرف الفريقان بسيماهم. 

وقد حصل فى هذا أربعة أقوال: 

2 5 2 . أ‎ : ١ 
5١ . 3 52-7 ٠“ 
والثاني : لا يسألون ليعفروا بدنوبهم وهو اختبار القراء*.‎ 

والآخر: لا يسألون فى بعض المواقف. 
والرابع : لا يسألون بعد الفراغ من الحساب. 


)00( انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1709., و«جامع البيان» /ا؟/ 417» و«الكشف والبيان' 
7 أدبب 

() انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 2487 و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 17/4. 

(©) انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 8ا؟. 

6 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١1/‏ 4/ا1. وهفتح القدير» 174/0. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/١١ ٠‏ ى. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١1١7/7‏ 


سورة الرحمن 14 


قوله تعالى: #8 إِضْن وَل سآن ع قال مقاتل: يقول إنسي ولا جني17 
والجان ها هنا واحد الجن . قال علب » عن عمروء؛ عن أبيه : 
إلجان من الجن وجمعه جنان”"', ويدل على صحة قول مجاهد في هذه الآية. 
١غ-‏ قوله تعالى : يعرف الْمجَرِمُون لسيملهم # قال جماعة المفسوين : 
يعرف بسواد الوجوه وزرقة الأعين 0 ودليل ذلك قوله : يوم يس وخ 
0 4 زآل عمرانث: ٠65‏ )] وقوله: حشر لْمُجْرِمِنَ يَومِزٍ ررقي 
رطه: 7 .]1١‏ 
قال عطاء عن ابن عباس فى تفسير المجرمين فى هذه الآية: يريد أبا 
جهل والأسود والوليد والنضر. 
قوله تعالى طمَبُوْمَدُ بألتصِى مَالْأَشَام4 قال الكلبي : تأخذهم الملائكة 
' ل 4 
وهم على الصراط بنواصيهم فيصرعونهم في النار 
وروى الأعمش عن رجل عن ابن عباس قال يؤخذ بناصيته وقدميه 
5 : ك4 
فيكسر كما يكسر الحطب ويطرح في التنور””. 
وقال أبو إسحاق نجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف 
ويلقون في النار وذلك أشد لعذابهم والتشويه بهم 0 ويقال لهم : 
47- «ومازىء جه ألى يُكَّبُ يا ألْبُرْمْنَ» قال الكلبي : تقول الملائكة 
)١(‏ انظر: «روح المعاني» ا7/ 0١١4‏ وليس في تفسير مقاتل. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» »487/١٠١‏ و«اللسان» 6177/١‏ (جنن). 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 578؛ و«جامع البيان» 71/ 47. 
(١‏ انظر: "تنوير المقباس» 5/ ١٠الاء‏ و«معالم التنزيل» 1 
)2 أخرجه ابن أب حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث والنشور»» و«الدر» 
5 وفي «تفسير ابن كثير» 5/ 71/8. عن الأعمش عن ابن عباس وذكره. 
30( انظر : «معانى القران" م/١١٠١-05١1 1١‏ 


ولم١ا‏ سورة الرحمن 
لهم: هذه جهنم النق كنع تكديوك بها أنها ل عون 


- ليث ين ييا جر ا» قال أن طييدة: (آن) بلغ إناه في شدة 


البعر نوك مدرك 101 
وقال الفراء: هو الذي قد انتهى شدة 06 
قال الزجاج: أني يأني فهو آنٍ إذا انتهئ في النضج والحرارة'". 


قال عطاء: يريد قد انتهى غليانه كقوله جين عن »4 [الغاشية: 8] 
يريد حارة"”'» وقال الحسن: قد بلغ فدهن اخومة :وهنذا فقول اللعاية. 

ومعنى الآية أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم فإذا استغاثوا 
بقار سل عائي اجو الاي الذي دساو هالمو ا وهو قوله : «إوَإن 
فكيئرا انوأ 6 [الكهف: ]١9‏ الآية» نستجير بالله لرخمه و . 

قال أهل المعاني”* : وكل ما ذكر من قوله كل من ع4 إلى هنا مواعظ 
ومزاجر وتهدد ووعيد وزجر وتخويف وهي كلها نعمة من الله تعالى بالانزجار 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 7"6» و«الوسيط») 54/ 570. 

6 انظر: «مجاز القرآن» ؟/26؟. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء .١١8/7‏ 

(؟) انظر: #معاني القرآن» للزجاج 8/؟١٠.‏ 

(6) لم أجده عن عطاءء وعن ابن عباس قال: يقول: غلي حتى انتهى غليه» ومثله عن 
الضحاك. 
انظر: (جامع البيان» /19؟/ 86. 

() قال ابن كثير: وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرهء والضحاك». والحسن» 
والثوري. والسدى 
انظر : «تفسير القرآن العظيم» 7717/4 

(0) في (24): (قوله تعالى) زيادة لا فائدة منها. 

(8) انظر: «الوسيط» 7580/15ء و«التفسير الكبير؛ 7/79 .17١‏ 


سورة الرحمن 14١‏ 


به عن المعاصي ولذلك ختم كل آية بقوله ظيِآَقٍ الآ رَيَكُمَا تَكذبان» . 

1- ثم أعلم عز وجل ما لمن اتقاه وخافهء قوله تعالى: «#وَلِمَنَ حَافَ 
َم ريم جتان وقد ذكرنا أن المقام يجوز أن يكون مصدرًا وموضعًا عند 
قوله حر مَقَامَ» [مريم: *7] وها هنا أيضا يجوز المعنيان''' فإن جعلته 
موضحًا كان المعنى مقامه بين يدي ربه للحساب» أي: المقام الذي يوقفه 
فيه ربه وإن جعلته مصدرًا جاز فيه وجهان» أحدهما: 

قيامه لربه يدل عليه قوله ميو يوم أََاسٌ لِرتِ الْعلِينَ» [المطففين: 1]» 
والآخر: قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بالعلم» ويدل عليه قوله 
لَأَفمَنْ هو فيد عَلّ ص نفس 4 [الرعد: #"] الآية. 

والمفسرون على القول الأول في المقام» قال ابن عباس: يريد مقامه 
بين يدي ربهء خاف ذلك المقام فترك المعصية والشهوة'") 

وقال مجاهد: إذا هم بمعصية فذكر مقام الله عليه في الدنيا فتركها”". 
وعلى هذا المقام مصدر . 

قوله تعالى : «جَنَنَانِ# كلام بعض المفسرين يدل على أن كل من ترك 
المعصية خوفًا من الله فله جنتان على حدته لا يشاركه فيهما غيرهء وكلام 
بعضهم يدل على أنها جنتان لكل من خاف الله تبارك وتعالى بترك المعصية 
على المشاركة فيهما””' وهذا معنى قول مقاتل يعني جنة عدن وجنة 


000( في (ك): (المعنيين) المَقَام والمقامئ: الموضع الذي تقيم فيه. 
والمُقامة (بالضم): الإقامة. والمٌقامة (بالفتح): المجلس والجماعة من الناس. 
وأما المَقَامُ والمُقَامُ فقديكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة «اللسان» 7/ 21941 (قوم). 

0 انظر: «تنوير المقباس» 8/ 2377١‏ و«معالم التنزيل» 4/ /ا1. 

ره انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 86» و«الكشف والبيان» 4/١7‏ أ» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /19/5/11. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 9/ 1177. و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ لا/ا١.‏ 


520 سورة الرحمن 


الع ويدل: غلن: :القول الأول نا روي أن النبي يي قال في تفسير 
الجنتين «هما بستانان في رياض الحنة»”". 
قال الفراء: وقد يكون في العربية جنة واحدة فثنيت لرؤوس الآي كما 
ا 
وَمَفِْمِهْيِن فذفين مَرتين قطكشه بالام لا بالسمتين 
يرد مهما وسمتا واحدًا”؟'؛ ويريد بالسمت اهتداء بنجم أو بعلامة. 
وأنكر ابن قتيبة ذلك أشد إنكارء وقال: نعوذ بالله أن نجيز على الله 
الزيادة والنقصان في الكلام لرأس آية كيف يكون هذا وهو يصفهما صفات 
الاثنين في قوله: ذواتاء وفيهما . 
ولو أن قائلا قال في خزنة النار إنهم عشرون وإنما جعلهم تسعة عشر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) ١75‏ ب. 

(0) أخرج ابن مردويه عن عياض بن تميم أنه سمع رسول الله كلو تلا... وذكر نحو هذا 
وزيادة» وذكره القرطبي عن ابن عباس عن النبي كله نحوه. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/لالالء‏ وةالس 5 »: وهو المعنى 
المروي عن ابن عباس في «تنوير المقباس» 77/80. 

(9) البيت لخطام المخاشي: وقيل لهيمان بن قحافة. وانظر: «الكتاب» »511١7/1١‏ 
و«اللسان» 1917/7. وفيه (بالأم) بدلا من (بالسَّمْتِ)ء و«الخزانة» ١//1ء‏ 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١ /١‏ وفي ألفاظه اختلاف. 
والمعنى في البيت أنه قطع المفازة على طريق وحجة لا على طريقين» وقال: 
قطعته؛ ولم يقل: قطعتهما. والسمت: السير على طريق ما لظنء وقيل : هو السير 
بالحدس والظن على غير الطريق. والأمَّ: القصد على طريق مستقيم. 
اللسان ١97/5‏ (سمت)ء ”055/7 (مهمه) ٠١١/١‏ (أمم). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 77 .١١8‏ 


سورة الرحمن 30 
إرؤس الآيء كما قال الشاعر': 
نحن بني أم البنين الأربعة 
وهم خمسة فجعلهم للقافية أربعة ماكان في هذا القول إلا كالفراء”"' . 
ثم وصفهما فقال: 
8 - دوَاَا كان 4 قال أبو عبيدة: الأفئان: اللأغصان واحدها فَئّن وهو 
الغصن المستقيم طولّاء ويقال لخصل الشعر أفنان تشبيها لها بالأغصان. 
ومنه قول حميد: 
الف 6 اكش المدابى 
يصف الخيل ويقصد خصل شعر نواصيها وعرفهاء وقال المرار: 
أعلاقةٌ أمّ الؤُلَيِدٍ بعدّما أُمْنانُ رأسِك كالثغام المُخُلِسِ 


)١(‏ البيت من الرجزء وهو للبيد» وعجزه: 
ونحن خخير عأمر بن صعصعه 

وانظر: «ديوانه؛ ص .”4٠‏ و«الأغاني» .»4١/١5‏ و«الكتاب مع شرح شواهده» 
للأعلم "71/١‏ و«الخزانة» 391/4 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص57"98- .44١‏ 
وقال النحاس: وهذا القول -أي قول الفراء- من أعظم الغلط على كتاب الله كد 
يقول الله كبك #جنتان» ويصفهما بقوله «ؤذِيما4 فيدع الظاهر ويقول: يجوز أن 
تكون جنة ويحتج بالشعر. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1١١//اا١.‏ 

() «اللسان» 1١18/75‏ ولم ينسبه. 
والسبيب: من الفرس شعر الذنب والعرف والناصية. «اللسان» 4/1 (سبب). 
وَالعُذْر: جمع عذار وهو ما وقع منه على خدي الدابة. وقيل: عذَارٌ اللجام السيران 
اللذان يجتمعان عند القفا. «اللسان» ؟18/5ل! (عذر). 

(5) ورد البيت منسوياً في «الكتاب مع شرح شواهده؛ للأعلم 056/١‏ و«المقتضب» 
4/7 . و«تهذيب اللغةه 577/١9‏ (فنن). ولأمالي الشجري» 557/9ء 
و«الخزانة» 497/8. 


64| سورة الرحمن 


يعني : خصل حمة اها عحين انت7. 

وقال أبو إسحاق: الأفنان: الألوان”"'. فقال أبو الهيثئم: فسره 
بعضهم ذواتا أغصان وبعضهم ذواتا ألوان واحدتها حينئذ فن وفنن» كما 
قالوا: سن وسئنء وعن وعننء قال الأزهري: واحد الأفتان إذا أردت بها 
الألوان فن» وإذا أردت بها الأغصان فنن؛ والفن الضرب من كل منهاء 
وجمعه فنون وأفنان. 

وأنكق اللي : 
قد لكك التغرهتق افنانه كل فنّ ناعم منه حَبِرٌ 

وذكر المفسرون أيضًا القولين»؛ فال مجاهد: أغصان. وهو معنى قول 
الحسن : ذواتا ظلال لأنه يريج ظل الأغصان وقد صرح به عكرمة فقال: ظل 
الأغصان على الحيطان» وهذه رواية عطية عن ابن عباسء والكلبي”*'. 

وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة: وهو قول سعيد بن جب 
وجمع عطاء بين القولين فقال: يريد في كل غصن فنون من الفاكهة قال 
والفنون أصناف"'. 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ ,»455/1١6‏ و«اللسان» ١١78/17‏ (فئن). 

() انظر: «معاني القرآن؛ .١١7/8‏ 

(20) البيت للمرار بن منقذ العدوي كما ذكر في «المفضليات؛ ص871» و«تهذيب اللغة' 
,2 (حبر) والحير: النعم. وقال شمر: لكين مفرة توكو إسان وسن العرة. 
وانظر: «تهذيب اللغة»» و«اللسان» ١١77/7/7‏ (فنن). 

(4) انظر: «جامع البيان» /ا85/1. و«الكشف والبيان» 57/١7‏ بء و«الوسيط» 
2/5 و«معالم التنزيل» 71/5/5. 

(5) انظر: «جامع البيان» 287/11 و«معالم التنزيل» 5/ 714. 

(1) انظر: «الوسيط» 0757/4 و«معالم التنزيل» 5/ 714. 


سورة الرحمن هم ١‏ 


5- قوله تعالى: مؤفِيمًا عبان تيان قال عطاء عن أبن عباس : عينان 
مثل الدنيا أضعافًا مضاعفة حصباؤها الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
ترابها الكاقزرء. :وحناتها المسك الأذقر: وحانانها الزعفران””. 

زقاق التتسة» :تجريان جالماء الزلال إعداهما السلسيل والآأخرئ 
للع 
1- قوله تعالى: ظذِيمَا ين كُلِ مَكيَةٍ يبن أي ضربان وصنفان 
ونوعان» كل هذا من ألفاظهم» والمعنى أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين 
رطبًا ويابسّاء لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» ولا رطبه عن 
يابسه في العدم”" كما يكون في الدنياء وقيل: ضربان: ضرب معروف». 
وضرب من شكله غريب”*'. 

قوله تعالى: لككِيِينَ عَك مرش يَطَبيبَا» قال صاحب النظم: (متكئين) 
حال للذين ذكروا في قوله: ظوَلِمَنَ عَاقَ”*' و(من) ينبئ عن الجميع. 

وقوله: #بطائنها» جمع بطانة؛ وهي التي تحت الظهارة» وذكرنا 
تفسيرها عند قوله: 8 يطَاتَةٌ يّن دُويك:» [آل عمران: .]١١4‏ 

قال أبو إسحاق: وهي ما يلي الأرض""'. 


> قال ابن كثير -بعد ذكره للأقوال- وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» 4/ ل/الا؟. 

)00( انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /11/84-11/8/1177. 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 5754. 

فر كذا في (ك)» والوسيط ولم أتبين معناها. 

2( «جامع البيان؟ /اا/ 045 و”معالم التنزيل» 774/4. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ .7١7‏ و«البحر المحيط» 191//8. 

() انظر: «معانى القرآن» 8/ 5 »٠١‏ و«فتح القديرا .١5١/6‏ 


ك1 بوره الرحين 


وقال الفراء: أراد بالبطائن الظواهرء وقد يكون بالبطانة ظهارة 
والظهارة بطانة» وذلك أن كل واحد منهما يكون وجهّاء وقد تقول العرس: 
هذا ظهر السماء لظاهرها الذي نراه. 

وحكي عن ابن الزبير أنه ذكر قتلة عثمان فقال: قتلهم الله شر قتلة. 
ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب» يعني : هربوا ليلا فجعل ظهور 
الكواكب بطونا”'2» وهذا قول مقاتل قال: يعني ظواهرها”''. ونحو ذلك 
قال المؤرجء قال: وهو بلغة القبطء وأنكر ذلك ابن قتيبة وقال: هذا من 
عجيب التفسيرء كيف تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة» والبطانة ما بطن 
من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤهء والظهارة ما ظهر وكان من شأن 
الناس إبداؤه» وإنما يجوز ما قاله الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا 
ولي كل واحد منهما قومًا كحائط يلي أحد صفحيه قومًا والصفح الآخر 
قومًا أخرى فكل وجه من الحائط ظهر لمن يليه وكل واحد من الوجهين ظهر 
وبطن وكذلك وجها الجبل وما شاكلهء ويجوز أن يجعل ما يليهما من وجه 
السماء والكواكب ظهرًا وبطئًا وكذلك سقوف البيت» فأما الثوب فلا يجوز 
أن يكون بطانته ظهارة» وظهارته بطانة» ولا يجوز لأحد أن يقول لوجه 
المصلى هذا بطانته ولما ولي الأرض ظهارته. وإنما أراد الله تعالى أن 
يعرفنا من حيث نفهم فضل هذه الفرش» وإنما ولي الأرض منها استبرق 
وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى ور © 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 8/7١١ء‏ و«الكشف والبيان» 54/١7‏ أء واتفسير 
غريب القرآن» .44١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ بء وذكره القرطبى 18/137 عن الحسن. 

000 انظر :اتير غريب القران جل 41د +11 


سورة الرحمن /ام١ا‏ 


ويؤكد قول ابن قتيبة ما روي عن ابن مسعود أنه قال: أخبرتم بالبطائن 
١ .‏ اء 612 

وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر”''» وقيل لسعيد بن 
جبير: البطائن من استبرق فما الظواهرء فقال: هذا مما قال الله تعالى: 
رس لمعمو معو مد 4: ل وو ل م تمس )م كس 
قلا تعلم نفس ما أخفى هم من فَرَدَ أعَانٍ |» [السجدة: 7١]ء‏ وقال أيضا: 
الظواهر من نور جامد””» وقال ابن عباس : وصف البطائن وترك الظواهر 
لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر””". 

وقوله: من إِسَيرَّقٍ» قال المفسرون يعنيى: ما غلظ من الديباج. 
وذكرنا الكلام فيه في سورة الكهف"”. 

قوله تعالى : «#وَحىَ الْجَنَئيْنِ دَانِ» الجنى : ما يجتنى من الثمارء قال 
ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدًا 
ون كنا سمكلهة" 4 قال كا لأ بره ييه تددو لوا شوك . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /47/11» و«معالم التنزيل» 774/5 » و«تفسير القرآن العظيم» 
اا 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أء وازاد المسير» 8/١7١اء‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/4 .١78‏ 

(9) انظر: «جامع البيان» /ا457/1» و«الكشف والبيان» /١7‏ 55 أ. و«معالم التنزيل» 
4/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .١79/84 /١19/‏ 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 15/5”» ولازاد المسير؛ .١7١/4‏ 

(0) عند تفسيره الآية )7١(‏ من سورة الكهف. 
وانظر: «معانى القرآن» للفراء .١١48/7‏ و«اللسان» ١99/1١‏ (برق). 

(1) انظر: «تنوير المقباس» "5١1/4‏ و«الوسيط» 0777/4 و(ابن كثير» 771//4. 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 512. و«جامع البيان» 17؟/ /41. 


27 سورة الرحمن 


وقال أبو إسحاق: تدنو منهم حتى يتناولوه بأفواههم أو بأيديهه”". 

قوله تعالى: ظذِينَّ قَصِرثُ الَف قال مقاتل: يعني في الجنتين 
اللتين ذكرتا بعد في قوله «إوّمن ذدونِيمَا جتان قال: وهي جنة عدن. وجنة 
التعبو وجنة الفردوس» وجنة المأوى”'' فقال أبو إسحاق: قوله (فيهن) 
وإنما ذكر جنتين يعني في هاتين الجنتين» وما أعد لصاحب هذه القصة غير 
هاتين اللجنتي 07 

وقال غيره من أهل المعاني”*2: الضمير يعود على الفرش وهي أولى 
بالعود عليها من الجنان لتقدم ذكرهاء قال: ويجوز أن يرجع إلى الجنان 
لأنها معلومة فصارت كأنها قد ذكرت. 

5- وقوله م قَصِرْتٌ الطَرَفٍ» أي حور ونساء قاصرات الطرف» وقد 
تقدم تفسيرها عند قوله «وَِدَمٌ قَصِرْتُ التلرَنٍ”*. 

قال ابن عباس: قصرت طرفها على زوجها فلا ترى أن خلقًا أكرم 
على الله منه ولا أجمل ولا أحسن”''. وقال ابن زيد: إنها لتقول لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك 


.٠١ 54/8 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: اتفسر مقاتل؛ ١75‏ ب. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» ٠0‏ . و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١18/1١.‏ 

(5) قال الزمخشري: إفيهرت4 في هذه الآلاء المعهودة من الجنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجني. أو في الجتتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس. 
«الكشاف) 4// 65. 

(4) انظر: جامع البيان» /1”/لاى و«الكشف والبيان» 55/١5‏ باء و«البغوى؟ 
61/5ى,>2, 

0 انظر: «مجاز القرآن؟ 7851/7. 


سورة الرحمن ١‏ 


وجعلك زوجي ٠‏ 

قوله تعالى: «2َلرَ بَطِيتْمُنَ» قال أبو عبيدة: لم يمسهنء يقال: ما 
لمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. 

ونحو ذلك أخبرني العروضي”'' عن الأزهري قال: أخبرني المنذري» 
عن ابن فهمء عن محمد بن سلام» أنه سأل يونس عن قوله: «لَرْ يَطيتْمنَ» 
فقال: تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي لم يمسه”". 

وروى سلمة عن الفراء قال: الطمث الافتضاضء وهو النكاح بالتدمية» 
والطمث هو الدم» وفيه لغتان: ظَمَتٌ يَظمْتُ ويَظِيِت”". وقال الليث: طمغت 
الجارية إذا افترعتهاء والطامث في اللغة هي الحائض» قال أبو الهيثم : يقال 
للمرأة طمثت تطمث أي أدميت بالافتضاض» وطَمَمْتْ على فعلت تطمث. إذا 
حاضت أول ما تحيض وهي طامثء وقال في قول الفرزوق” : 
خرجن إليّ لم يطمشن قبلي وهن أصحٌ من بيض النعام 

أئ: وسيل 

قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن» هذه ألفاظهم'''. 
وهم مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من 


(') هو أحمد بن محمد بن عبد الله العروضى الصفارء تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: «اللسان» 5١7/7‏ (طمث) ذكر المعنق ولم يورد الرواية» ولم أقف عليها في 
«تهذيب اللغة». 

(0) انظر: «معاني القرآن» #/ 9١١ء‏ و«اللسان» 5١77/7‏ (طمث). 

() انظر: «ديوان الفرزدق». 

0) انظر: «اللسان» 51١7/7‏ (طمث). 


(1) وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وابن زيد والكلبي وغيرهم. - 


١8‏ سورة الرحمن 


حورها وبعضهم يقول يعني نساء الدنيا أنشكرن نشئن خلمقًا آخر أبكارًا كما وصفن. 


قال الشعبيى: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقًا(2. 
وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة'". 

وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللاتي متن أبكارًا”” . 
وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا 


ا 


. 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل أن الجني يغشى كما أن الإنسي 
2 


يعسشى » وهذا مذهب قدو تين سيل ده لمعن ون فوا 


فقال: نعم» وقرأ هذه الآية. ثم قال: الإنسيات للإنسء والجنيات للجن”". 


0غ( 


وقال ممجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان 


انظر: الجامع البيان» لا ااا و«الكشف والبيان» 5/17 ب و«معالم النزيل» 


5/ 0/ا7”؛ و«زاد المسير» 4/؟؟7١.‏ 

أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر. 

انظر: (الدر) 2١58/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ 717/6. 

قاله مقاتل ومجاهد. انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن' 
1 اما 

لم أقف عليه. 

انظر: «الوسيط) 14//ا؟5؟2 و«معالم التنزيل» 0 و«روح المعاني» /1؟/ .١ 1١19‏ 
انظر: «معاني القرآن» ه/"١٠.‏ 

هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الرُبيدي أبو عتبة الحمصي» ثقة. مات سنة ثلاثين 
ومائة. أخرج له الجماعة. انظر: «طبقات ابن سعد» ل/ا/ 55 و«تقريب التهذيب' 
١‏ و«تهذيب التهذيب» 404/5. 

انظر: «جامع البيان» /ا88/7» و«الكشف والبيان؛ 50/١7‏ أء و«تفسير القران 
العظيم' 2739/8/54 و«الدر» .١158/5‏ 


سورة الرحمن لحل 


ل إحليله فجامع 1 


والضمير في قوله: #قبلهم» للمعنيين بقوله #متكئين» وهم أزواج 
مؤلاء النسوة. 

ه- قوله تعالى: 2 كبن الْبَاوْتُ وَلْمرْجَانُ» قال عامة المفسرين”" 
أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» شبههن في صفاء اللون وبياضه 
بالياقوت والمرجان» يدل على هذا ما قال عبد الله : إن المرأة من نساء أهل 
الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن» ذلك 
بأن الله يقول : «ا كبن يات وَالْمَرَْانُ» ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه 
سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء 0 

قوله تعالى: مَل براك الامسّن إِلَّا الْامسَنُ» هذا استفهام 
معناه النفي» أي: ما جزاء من أحسن في الدنيا 3 أن يحسن إليه في 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا1/ 44» و«الكشف والبيان» 45/١7‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/11 181. 

(0) وممن قال بهذا عمرو بن ميمون» والحسنء وقتادة» وابن زيدء والسدي, ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» أء و"تفسير عبد الرزاق» ”/ 770 و«جامع البيان! 
/ا/88.: وه«تفسير القرآن العظيم؛ 8/4/ا5. 

فر أخرجه الترمذي في صفة الجنة » باب في صفة نساء ء أهل الجنة» وابن جرير في اتفسيره» 
1/همىء وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير في «تفسيره! 1374/4 » وغيرهم» عن ابن 
مسعود عن النبي يَكِةِ كلهم من طريق عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب» وأخرجه 
الترمذي وابن جرير من طرق أخرى» وفيها عطاء بن السائب موقوفا. وقال الترمذي : 
هو أصحء وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. وذكر الطحاوي أن حديثه الذي كان 
منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة؛ 
وحماد بن زيد. انظر : «الكواكب النيرات» ص 53790. 
وهذا الحديث ليس من طريق هؤلاءء وهو ضعيف بهذا الإسناد. وفي معناه ورد- 


١‏ سورة الرحمن 


الآخرة» قاله الزجاج”"". 

قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به 
محمد يُكهِ إلا الجنة'''» وقال مقاتل: هل جزاء التوحيد إلا الجنة. 

وقال السدي: هل جزاء الذين أطاعوني في الدنيا إلا الكرامة فى 
ال 

هذا معنى قول الجميع””» وروي هذا المعنى مرفوعًا رواه ابن عمرو 
وابن عباس أن رسول الله كَلِةِ قال في هذه الآية: «يقول الله تعالى: هل 


جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحضرة قدسي 
4( 

بر -خصسي 3 

- أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» ٠‏ باب ما جاء في 
صفة الجنةء وأنها مخلوقة. 2١4١/5‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. والله 
أعلم. وانظر: «العظمة» 9/ 857١878-1م١1,‏ 

.١١ /0 انظر: «معاني القرآن؛‎ )١( 

إفة انظر : «تنوير المقباس» 8/ 78 7؛ و«الوسيط» 2771/5 و«معالم التنزيل» 7757/5. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. (5) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أ. 

(0) قال الرازي: وفيه -أي الآبة- وجوه كثيرة حتى قيل : : إن في القرآن ثلاث آيات في 
كل آية منها مائة قول. ومنها هذه الآية. 
انظر: «التفسير الكبير؛ 1/784 .١17‏ 

3 رواه ابن جرير في لتفسيره» /ا”/ 2484 وذكره ابن الجوزي شق (زاد المسير» 
ا" والبغوي في «معالم التنزيل» 777/54. قال محقق «زاد 00 0 
البغوي في تفسيره ٠‏ وفي إسناده ضعف. وقال السيوطي في «الدر؛ :١58/5‏ 
ابن أ بي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه ا 
قال رسول الله يكِِ... وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 0778/4 والألفاظ تختلف 
عما ذكره المؤلف. وطريقته كما هو معلوم الرواة بالمعنى: ولكثرتها لم أتطرق إلى 
ذكر الاختلاف فيهاء والله أعلم. 
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- قوله تعالى: ومن دُونيمَا جََانِ» قال ابن عباس : يريد ادنى من 
ببأولييه”". قال ابن جريج : هي أربع : جنتان للمقربين السابقين كما وصفنا 
وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين”'' كما وصفنا فيما بعد. ونحو هذا قال 
مقاتل” ؛ وهو قول أكثر المفسرين أن هاتين دون الأوليين في الفضل» ذكر 

: 2 
ذلك ابن زيد والكلبي وغيرهما . 
وذهب الضحاك إلى ضد ما ذكر هؤلاء فقال: الجنتان الأوليان من 
. 3 . : : 5 5 )22 
ذهب وفضة» والاخريان من ياقوت وزمرد» وهما أفضل من الآاوليين ١‏ 
وعلى هذا قوله: «#ومن دونيما» أي ومن أمامهما وقبلهما وهو قول 
. : : ا اس سي اس ع م 
الكسائي وذكرنا معاني (دون) عند قوله: © شهدا من دون لله 
[البقرة : 717 ]. 

4- ثم نعتهما فقال: م« مُدَْآَنَانِ» قال أبو عبيدة: من خضرتهما قد 
اسودتا من الري"2. قال أبو إسحاق: وكل نبت اخضرء فتمام خضرته وريّه 
التضوية لل العزاد " 

ومعنى الدَّهْمَةَ في كلام العرب السوادء يقال: أدهم بين الدهمة 


.7157/4 انظر: «تنوير المقباس» 9/ 78لا و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أء وامعالم التنزيل» 7/4 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /11/ 2.187 

فر انظر: «تفسير مقاتل» ا“ أ 

() انظر: لجامع البيان» /71/ 284 و«الكشف والبيان» 7 أء و«معالم التنزيل) 
0/5ى,2.,. 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 5/5لااء و«الجامع لأحكام القرآن» ا١/‏ 184. 

(0) انظر: «مجاز القرآن»؟ ؟755/15. 

0) انظر: «معانى القرآن» ه/7١٠١.‏ 
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واذهامّ اذهيمامًاء وقال الليث: اذهام الزرع إذا علاه السواد ريّا(". 

قال ابن عباس: شديد الخضرة إلى السواد”" . 

وقال الكلبي : خضراوان قد علاهما سواد من شدة الخضرة 
والري””, وهذا معنى قول الجميع. والأصل في ذلك أن الخضرة إذ 
اشتدت ضربت إلى السواد.ء وسميت العرب الأخضر أسود والأسود 
أخضرء قال ابن الأعرابي : الخضرة عند العرب سواد. وأنشد القطامى: 
يا ناقٌ مُبي تحبَبَاً زِوَرًا عارضي الليل إذا ما المحضًءً 

ومنه قيل لليل المظلم أخضرء قال ذو الرمة : 

في ظِل أخضر يَدْعُو هامَّهُ البوه» 

ومن هذا يقال أباد الله خضراءهم أي سوادهم هذا في الأسود الذي 
وصف بالخضرء وأما الأخضر الذي وصف بالسواد فهو قول ذي الرمة 
أنشده ابن قتيبة في تفسير هذه الآية يصف غيئًا : 
كسا الأكم نهدن عد 2ق توامًا ونُْمَعانٌ الظّهِورٍ الأقارء0» 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 74/5 و«اللسان» ٠١75/١‏ (دهم). 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/‏ 1844. 


(”) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 705. و«معالم التنزيل» 777/14. 
2( وصدرهة: 
قد أَعسِف النازح /١‏ : ل يف 
وانظر: «الديوان» 2401/١‏ و«الحيوان» 7/ :١9/5‏ و«تهذيب اللغة» (خضر). 
والعسف: ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية 44/7 ورواية الديوان: 
في ظل أعصف يدعو هامه البوم 
0 البيت فى "ديوانه», و«اللسان» 57/7 (قزع). 
والبُهمى : نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء والتقعان: جمع (نقع) 
وهو مجتمع الماء. والظهور القوارع : الأراضي المرتفعة الشديدة الصلية. 
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فجعلها حبشية لما اشتدت خضرتها(2. وكذلك قوله أيضا أنشد أبو 
ا قرحاء أَشْرَاطِيَّةٌ وكفت فيها الذَّعابٌ وَحَمّتْها البرأعِيه'"" 

يصف روضة بشدة الخضرة فجعلها حواء. 

قال أبو على : وعلى ضد هذا وصف الجدب البياض فقيل سنة شهداء 
من ذلك قول أوس : 
على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولها جدب سنون 00 

فقوله: تلمع؛ معناه أنه لا خصب فيها ولا نبات. 

5 وقوله تعالى: «9فِيهمًا عَيِنَانَ تَصَاحََانِ # قال أبو عبيدة: فوارتان. 
قال الليث: النضخ فور الماء من العين”*". وقال المبرد: النضاخة الرفاعة 
بالماء. 

واختلفوا في الذي تنضخ به العينان» فقال عطاء عن ابن عباس وابن 
مسعود وأنس : تنضخ على أولياء الله المسك والعنبر والكافورء وفي دور 
أهل الجنة كما ينضخ طش المطر”*2: وقال الحسن وعطاء الخراساني : 
تنبعان ثم تجريان"©2. وهو قول سعيد بن جبيرء وزاد فقال: نضاختان 


على في تفسير هذه الآية : 


.5447 انظر: «تفسير غريب القرآن» ص457-‎ )١( 

(0) انظر: «الكامل» 5/17" 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١١/1‏ (نضخ). 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 5435/١7‏ بء و«معالم التنزيل؛ 2715/4 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/‏ 1868. 

) انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 146. 
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نالماء وألواث الف يي . 

وقال الكلبي: نضاختان بالخير والبركة على أهل الجنة»ء وهو قول 
قتادة ومقاتل والضحاك”". 

4- قوله تعالى: «آفِييمًا 5 ونح ورمَان #6 قال المفسرون: يعنى 
ألوان الفاكهة وألوان الرمان. 1 

قأل: ابن عباس : والرمانة مثل جلك البعيز المقعى”". :وثمن الشقاة 
والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل فأخرجا 
من الجملة بالذكر كقوله لعَلنِظُوا عَلَ الصَسكوّتِ والصككرة الوسك» 
[البقرة: 778] فأعاد الوسطى بعد أن ذكرها في الجملة تشديدًا لها. كذلك 
أعيد النخل والرمان ترغيبًا لأهل الجنة هذا قول الفراء©. 

وقال أبو إسحاق: قال يونس النحوي -وهو يتلو الخليل في القدم 


.١6 /5 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ 188» و«الدر»‎ )١( 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 273780 و«تفسير مقاتل» ١‏ أ. و«تفسير عبد الرزاق» 
1/7 واختار الطبري قول من قال بأن المراد تنضخان بالماء ؛ لأنه المعروف 
بالعيون إذ كانت عيون ماء. «جامع البيان» 7/717 41. وأخرج البخاري عن ابن 
عباس في قوله «ضَاحََان» قال فياضتان. «صحيح البخاري»: كتاب: التفسيرء 
سورة الرحمن .18١/1‏ قلت: ولا تعارض بين ما رواه البخاريء وما رجحه ابن 
جريرء لأن الماء هو مصدر الخير كله والله أعلم. 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» 49/١7‏ أ من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد؛ 
عن النبي كي وأبو هارون اسمه عمارة بن حديث. ضعيف جدّاء و#تخريجات 
العراقي لحياء علوم الدين»؟ 057/5, وذكره القرطبي 17١/1485ء‏ وابن كثير في 
4 ؛©» من حديث أبى سعيد الخدري يرفعه» ونسبا تخريجه لابن أبى حاتم. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 014/1 ْ 1 
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والحذق- أن الرمان والنخل من أفضل الفاكهة» وإنما فصلا بالواو 
(نضلهماء واستشهد في ذلك بقوله جل وعز «إمن كن عَدُوَا لله ومَلْبِكَيٍ 
نه رَحِبدِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 48] قال فصلا بالواو لفضلهما"''. 

وغلط أهل العراق حين لم يجعلوا الحالف أن لا يأكل الفاكهة حانثاً 
بأكل الرمان والتمر:وظترا أنهما لما ذكرا بعد الفاكية لينا من الفاكي؟ 
وهو خلاف قول جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية. 

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب قال في النخيل والكّروم 
وثمارها إنها ليست من الفاكهة». وإنما قال من قال ذلك لقلة علمه بكلام 
العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين» والعرب تذكر أشياء جملة 
ثم تخص شيئًا منها بالتسمية تنبيهًا على فضل فيه. قال الله كبْكَ: «إمن كن 
عَدُوًا ند إلى قوله #وميكال4 فمن قال إنهما ليسا من الملائكة لإفراد الله 
إياهما بالتسمية فهو كافرء ومن قال: إن ثمر النخل والرمان ليس من 
الفاكهة لإفراد الله إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة فهو جاهل» هذا 
كلمه0, 


.٠١7"/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() قال أبو حنيفة وأبو ثور: وحجتهم أن المعطوف يغاير المعطوف عليهء وخالفهم في 
ذلك الجمهور من الفقهاء وأهل اللغة. انظر: «المغني» "0945-0941/17. 

) انظر: «تهذيب اللغة» ١6/5‏ (فكه). ْ 
قلت: غفر الله للأزهري في كلامه هذاء إذ كان ينبغي له وهو أهل فضل وعلم أن 
يعرف لأهل الفضل فضلهم فأصحاب هذا الذرة ريه الله- وإن جانبهم 
الصواب فيه فلهم من السبق والرسوخ ما يرفع من قدرهم ومكانتهم عند من جاء 
بعدهم. عفا الله عن الجميع وجمعنا وإياهم في جتته. 
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قوله تعالى: #فِينَ حيرت حِمَانُ 4 يعني في الجنان الأربع التى 
ركعي 

وخيرات جمع خَيْرة» وهي في الأصل بالتشديد ثم خفف. كما قيل: 
هَيْنّ وليّْنٌُ» وذكر الفراء فيها ثلاث لغات: خَيْرَة وخِيْرَةٌ وحَيّرة* "© وكذلك فى 
الجمع. 

وقال المبرد: الخيرة الفاضلة المقدمة ويقال رجل خَيّرَ وامرأة 
2 د 
ولقد طَعَمْتٌ بجامع الرّبلات رَبَلاتِ هِنْدٍ خَيْرَةٍَ المَلِكَاتٍ 

وأنشد ابخ السكبيت: 

تاجيروع :ينا ,معسية «اللتسيدسين 

وفرق الليث بين الخَيّرة والخَيْرّة: قال: خَرَةٌ صالحة وخَيْرَةٌ في 

عمالها وي قال الأزهري: ولا فرق عندي بينهما في المخففة من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / 2.١1١١‏ و«الكشف والبيان» 417/١7‏ أء ونسبه 
للكسائي» و«جامع البيان»؛ 17؟/ 41. 
وقال الشوكاني: قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربعء ولا وجه لهذا فإنه 
قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان؛ 
وبين الصفتين بون بعيد. (فتح القدير» 6/ .١87‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» 7/ .١7‏ 

(9) يقال: رجل غير و خَيْرٌء مشدد ومخفف. وامرأة خَيْرَةٌ وخَيّرَةٌ . انظر: اللسان؟ 
0 (نخير). 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 147/7. والبيت لرجل من بني عَدِي تيم؛ تميمي جاهلي. 
انظر: «تهذيب اللغة» /1/ 547. و«اللسان» 475/١‏ (خير). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/655., (خار). 
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السو 

قال جماعة المفسرين”'' يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه؛ وهو 
عد النبى يك فيما روت عنه أم ل 

؟/ا- قوله تعالى: #خورٌ مَمْصويَتٌ فى ألا ©» تقدم تفسير 
الم والمقصورات المحبوسات» ويجوز أن يكون محبوسات في 
الخيام» وهو معنى قول أبي عبيدة: خدرن””*) في الخيام» ونحوه قال 
مقاتل: محبوسات في الخيام”"'. ويجوز أن يكون محبوسات على 
أزواجهن. ولا يرون غيرهم وهن في الخيامء وهذا معنى قول المفسرين : 
قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. ولا يطمحن إلى سواهمء ذكره 
الفراء”". 


وميسمها أي: حسنها من الوسامة» و«اللسان» 978/7 (وسم). 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 043/17 (خار) وعبارته (عند أهل المعرفة باللغة) بدلاً من 
قول المؤلف (عندي). 

(1) انظر: «جامع البيان؛ /71/ »9١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 18/4. 

() والحديث رواه ابن جرير /ا7/ 97» والثعلبي 4/١7‏ بء والبغوي 4/ 271/7 وابن 
الجوزي في الزاد المسير»ة .١١1/48‏ وقال محقق «زاد المسير»: رواه ابن جرير 
الطبري؛ وفي سنده ضعف. 

(5) عند تفسيره الآية (84) من سورة الدخان. والحَوّرٌ: أن يشتد بياض العين وسواد 
سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونها ويبيض ما حواليها. وإنما قيل للنساء 
حور العين؛ لأنهن شبههن بالظباء والبقر. «اللسان» /١‏ ١6لا‏ (حور). 

(©) انظر: «مجاز القرآن» 5477/7ء ومعناه: سترن في الخيام. 
والخدرٌ سِيْرٌ يمد للجارية في ناحية البيت. «االمسان» "5/١‏ (خدر). 

030( انظر: «اتفسير مقاتل» لا أ. 00 انظر: «معانى القرآن» عر ١ 7١‏ 
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وقال مجاهد: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلو". 

والخيام جمغ يم وخيم: ا وني عي أغواد صب ريط 
بالثياب في القيظ فيكون أبرد من الأخبية”” ا لد 

وقال ابن الأعرابي : الخيمة لا تكون إلا أربعة أعواد ثم تسقف بالكّما 
ولا تكون مون قات" وميه قزل العابية : 

فلوينية إلا ا تمي رس 

كه أ د 00 8 2 

ولانحي ند يك سمج جيه الكل ريسم وباإزااايم, 

وتظلل بها قال زهير :”*) 
وَضْعْنَ عِصِى الحَاضِر 0 

هذا معنى الخيام في اللغة؛ قال أبو عبيدة””: والهوادج أيضًا خيام 

وأنشد للبيد فقال: 


شاقتك ظعن الحي يوم تخملرا فتَكتسُوا قطبًا نص خبافين© 


3 


.67 287 انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 2.515 واجامع البيان» لا؟/‎ )١( 
.147 /0 (خيم): وافتح القدير»‎ 477/١ انظر: «اللسان»‎ )( 
(خيم).‎ 9777/١ إفة انظر : «تهذيب اللغة» /19/ 25*48 و«اللسان»‎ 
وَالتّمَامُ : شجر واحدته ثمامة وثمة. وهو نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص‎ 
«اللسان» ١/ه/ام (ثمم).‎ 
وصدر البيت:‎ )0( 
انها ورون الحولاء ووقا اعد‎ 
(خيم).‎ 497/١ انظر: «الديوان» 6لا و«اللسان»‎ 
انظر: «مجاز القرآن» 15/7؟,‎ )0( 
البيت ورد في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ه/.‎ 7 


سورة الرحمن 3١‏ 


وأما خيام الجنة فقال المفسرون: إنها من در مجوف, قال عطاء عن 
اب عباس : يريد خيام الدر والياقوت والزبرجدء يرى ظاهرها من باطنها 
0١ 0 .‏ 
وباطنها من ظاهرهاء الخيمة ما بين بصرى إلى صنعاء . 
وروى قتادة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ 
فيها أربعة آلاف مصراع ش77 . 
وروي عن النبي يك «والخيمة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في 
. 1 5 قرف 
كل زاوية منها اهل للمؤمن لا يراهم الآخرون)»”". 
قوله : مُتَكِينَ عل رَفْرَفٍ خُضْرٍ » قال صاحب النظم : قال الله تعالى : 
رين دُوَنِمَا جَتَّان» ولم يذكر لهما أهلًا كما ذكره لما قبلهما من الجنتين 
فلما قال (متكئين) دل أنه أراد أهلهماء وإنما كف عن ذكر أهلها اقتصارًا 
على ذكر أهل الجنتين اللتين قبلهماء واكتفاء بالذكر الأول عن الثاني» كما 
قال كبَكَ: كَدًا جه وَعَدُ لها بِنا عَلَيِصَكُمْ عِبَادَا لا أؤلي بأ شَدِيدٍ» 
[الإسراء: 8]. قال فى فصل آخر متصل بهذا الفصل : ددا ال 
لبنأ مُبُْومَكُ» [الإسراء: 017 والتأويل : بعثناهم ليسوؤا فكف عن ذكره 
وأما الرفرف فقال الليث: الرفرف ضرب من الثياب خضر تبسطء 


4 لم أاجدة: 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1 » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأبي 
الأحوص. انظر: «جامع البيان» /ا7/ 97ء و«”تفسير القرآن العظيم» 148/4. 

() «صحيح البخاري»؛ كتاب : التفسيرء باب: حور مقصورات في الخيام؛ 5/ 187»؛ 
وااصحيح شل ف كتاس: الجنةء باب (77). «مسند أحمد» #/ .١١7‏ 

(:) انتهى كلام صاحب النظم ولم أجده فيما اطلعت عليه» وكتابه مفقود كما تقدم بيانه. 


205 سورة الرحمن 


والؤاحدة وفرفة”'": :وقال أب و عبيدة + الرفاوف الور وأنشد قول مقبل 
فقال : 
وإنا لنزالون تغشى فعالنا سواقط من أصناف ربط ورفرف”») 

وقال أبو إسحاق: قالوا الرفرف ها هنا رياض الجنة. وقالوا: الرفزف 
الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس» وقالوا: الرفرف فضول المحابس 
للفرش.”*' واختاره المبرد فقال: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك فى 
الفرش وغيره» وكأن الأقرب هذاء لأن العرب تسمي كسر الخباء والخرقة 
التى تحيط فى أسفل الخباء رفرفا. ومنه الحديث فى وفاة النبي بك افرفع 
الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة)'. 

قال ابن الأعرابي: الرفرف ها هنا طرف الفسطاط”"''» فشبه ما فضل 
من المجالس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرقًا يؤكد هذا ما روى 
هارون بن عنترة» عن أبيه'"'» عن ابن عباسء» قال في قوله: 

1 «إرَفْرَفٍ حُضْرٍ» فضول المجالسء والبسط والفرش”" وهو قول 


.١47 /0 و«فتح القدير؛‎ ء15٠‎ ١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» .١1١/١65‏ و«اللسان» ١7/١‏ (رفف). 

(*) لم أجده عند أبي عبيدة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/194.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» ه/ .٠١8‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 747/7 (رفرف). 

)03 انظر: «تهذيب اللغة»» و«اللسان» ١٠٠١/١‏ (رفء رفف). 

زفق هو عنترة بن عبد الرحمن الكوني» ثقَة وهم من زعم أن له صحبة. 
انظر: «تقريب التهذيب» ؟486/7. 

م0( انظر: «جامع البيان» /1؟/ 468, و«الجامع لأحكام القرآن» 19/11. 
والمحبس: المقرمة: يعني السترء وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم: 
و«اللسان» 001١/١‏ (حبس). 


سورة الرحمن 00 


الضحاك» ومقاتل» والحسن. قالوا: المحايس والبسط”". 
فاضيو كان اهل الياهانة قزلرن عىالشيط ". 
قال سعيد بن جبير: وهي الرياض» وهو قول الكلبي. 
وقوله : وَعَبْمَرِيِ»# قال أبو عبيدة: كل وشى من البسط عبقري قال 
0 


زفية 


ويروى أنها أرض يُوشى فيها 
وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال في المثل: كأنهم 
عن اعقو وقال أبو عبيدة في حديث النبي يَلِةِ حينما ذكر عمر «فلم أر 
عبقريًا يفري فريه»”* 
قال أبو عبيدة: وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى عبقرء» وهي 
أرض يسكنها الجن فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع» وأنشد 
لوك 
يخيل عليها جِنَةٌ عَبْقَرِيةٌ جدِيرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 


.19/١1 أ» و«الوسيط» 77/54؛ و«الجامع» للقرطبي‎ ١١ انظر: «تفسير مقاتل» لا‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع البيان» /717/ 90» وفيه: هي البسط. أهل المدينة يقولون: هي البسط. 

() انظر: «تنوير المقباس» 2777/6 و«جامع البيان» /ا7/ 0454 و«معالم التنزيل» 
14 » و««الجامع لأحكام القرآن» 19/11. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 75577/7. وقوله: (أرض يوشَّى فيها) هو ما ذكر أن عَبُّقَر قرية 
تسكنها الجن فيما زعموا فكلما رأوا شيئاً فائقًا غريباً. قالوا: عبقري. ومنه عبقري 
للبسط التي فيها الأصباغ والنقوش وشيت شيت بها. اللسان (عبقر). 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منهاء كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب» 17/8. ومسلم في «صحيحها. كتاب: 
فضائل الصحابة .)١18(‏ وأحمد في «المسند» 2378/7 59. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 2557/7 و«تهذيب اللغة». و«اللسان» ”517/7 (عبقر). 
والبيت فى «ديوان زهير» صر 2٠١”‏ و«المحتسب» 7/7 ,7”١5‏ 
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وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أن العرب إذا بالغت فى 

وص كي ءاشغ إلى الجن أن شبهنة بهم وميه كول ويرة: ْ 
جن: التوف وواسمناة داكي 

وقال آخر يصف المرأة: 
جمجة اونيا حجن بعلنيها رمي القلوب بقوس ما لها وتر 

وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر 
عجيب» ولما كان عبقر معروفًا بسكناهم فسموا كل شي مبالغ فيه إليهاء 
ويريدون بذلك أنه من عملهم وصنعتهم هذا هو الأصل”". ثم صار 
العبقري اسما ونعتًا لكل ما بولغ في صفته. ويشهد لما ذكر بيت زهير فإنه 
نسب الجن إلى عبقر فثبت به أنها مكانهم. ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى 
عبقر غير البسط والثياب» كقوله كَل في صفة عمر (عبقريًا). 

وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من العضوان والجوه”". 

فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير الموشى» وإنما 
نسب إليها البسط الموشاة العجيبة الصنعة لما ذكرنا نسب إليها كلما بولغ 


في وصفه. 


)1١(‏ وصلدره: 
غَلت تسد فا حول كأنّها 

ومعناه: أنهم رجال غلاظ الأعناق كالأسود يهدد بعضهم بعضاً بسبب الأحقاد 
التي بينهم. ثم شبههم بجن هذا الموضع «البدّي) في ثباتهم في الخصام والجدل. 
وانظر: "ديوانه؛ صلالااء واشرح المعلقات السبع» للزوزني ص١1:.‏ 
و«الإنصاف» ص الالاء و«الخزانة» 5//ا6١.‏ 

(0) انظر: «اللسان» 717/5 (عبقر)ء و«اللجامع' للقرطبي 197/179 

(9) انظر : «معالم التنزيل» 71/8/14 و«المفردات» (عبقر). و«اللسان» 1/7/9 (عتر). 


سورة الرحمن ن.»” 


قال ابن عباس في قوله: «وَعَبَْرِيَ سانو يريد البسط والطنافس”"'. 
وقال الكلبي: هي الطنافس المخملة”". 

وقال قتادة: هي عتاق الزرابى "© وهو قول سعيد بن جبير 

وقال مجاهد: الديباج الغليظ © . 


فق 


وعبقري هاهنا : جمع. واحده عبقرية» لذلك قال: #جسان# فجمع 
وأما قراءة من قرأ عباقري حسان وهي تروى عن عاصم الجحدري'') 
ورويت أيضاً رو قال أبو عبيدة : وهذا وجه له إسناد له ولا أرأه 


محفوئًلا ولو كان له أصل لكان على ترك الإجراء؛ لأنه وجه الإعراب”” 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 54/17 أ ولم ينسبه لقائل. 

(؟) انظر: "تنوير المقباس» 7377/0 

() انظر: «معالم التنزيل» 7178/4 

(5) انظر: «جامع البيان» 7 40. و«تفسير مجاهد» 7/ 745: ومعنى «عتاق الزرابي» 
أي كرام الوسائد. 

(0) انظر: «جامع البيان» /71/ 468. و«الجامع لأحكام القرآن» 11/ 197. 

0 هو عاصم بن أبي #السباء ماري البصري» أخذ القراءة عرضاً عن سليمات بن 
قثه عن ابن عباس» وقرأ أيضاً على نصر بن عاصمء والحسن» ويحيى بن يعمرء 
وقراءته في الكامل والإفصاح فيها مناكيرء ولا يثبت سندهاء والسند إليه صحيح 
في قراءة يعقوب من قراءة على سلام عنه؛ مات قبل الثلاثين ومائة. انظر: «غاية 
الرواية» "54/١‏ 

0 انظر: «المحتسب» 7/ 7٠٠١6‏ «مختصر ابن خالويه؛ ص©5١.‏ و«الكشاف» 68/5») 
و«الجامع لأحكام القرآن» 4١17‏ .: و«البحر المحيط؛ .١194/8‏ 

(4) قال النحاس: (وإسنادها ليس بالصحيحء. وزعم أبو عبيد أنها لو صحت لكانت 
وعَبَقريّ بغير إجراءء وزعم أنه هكذا يجب في العربية» وهذا غلط بين عند جميع 
النحويين ؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً أنه يقال: رجل مُذَائئيء 0 
انظر: «إعراب القرآن» ”/7١ء‏ و«معاني القرآن» للفراء 19/7/7. 
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قال أبو إسحاق: هذه القراءة لا مخرج لها في العربية لأن كل جمع 
بعد ألفه حرفان لم ينسب إليه نحو مساجدء ومجاوز الثلاثة لا تجمع بياء 
النسب لو جمعت عبقريًا كان جمعه عباقرة كما أنك”'' لو جمعت مهلبياء 
مهالبة ولم يقل مَهَالبِي'"". 

وقال المبرد: أخطأ القاسم في «عباقري» أنه لو كان له وجه لكان ترك 
الإجراء وجه الإعراب». لأن ياء النسب تجعله كالواحد كقولك مدائني 
فينصرف؛ لأنه يصير إلى الواحد ويزول عنه بناء الجمع» ومن نسب إلى 
عباقر وهو جمع لم يجز إلا عبقري كالنسب إلى مساجد مسجديء وإلى 
الفرائض فرضي.ء وإن كان اسما لواحد قلت عباقري فتصرفه؛ كما تقول في 
كلاك" "يقي التدرئق مدان لأنه اننم الو اجد :بولق "تسب إلى ماع 
الكلاب قيل كلبي. 

ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجد به ويعظم فقال» قوله كيك : 

4 ملْبركَ أن رَيْكَ ذى لَلَكَلٍ َالْإدْام» تقدم تفسير الجلال والإكرام في 
هذه السورة. 

وقرأ ابن عامر: ذو الجلال”'' والإكرام بالرفع إجراء على الاسم 
وذلك دليل ظاهر على أن الاسم هو المسمى. لأن ذو الجلال من صفة الله 
كك لا من صفة التسمية. 


0010 في (ك): (أنكر). 

(0) انظر: امعاني الزجاج» ه/ ٠١6‏ -ه١1‏ ل 

(9) كذا في (ك), ولعلها (كلاب كلابى). 

(4) قرأ ابن عامر «ذو الجلال": صفة للاسمء والياقون «ذي الجلال» صفة للرب. 
انظر: «حجة القراءات» ص594. و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 5817. و«النشر" 
؟/ اىلاء و«الإتحاف» صل0١5.‏ 


سورة الواقعة 6 


تفسير سورة الهاقعة 


بسم النه الرحمن الرحيم 


مء م مغر 


-١‏ «إدًا وَكَمَتِ الْرايمَةُ» قال أهل المعاني''2: اذكر إذا وقعت 
الواقعة» وقال «صاحب النظم»: إذا هاهنا صفة وفضل ولغوء كما قال 
ك: «إدًا اَلتمآهُ آسَنّتَ» [الانشقاق: ]١‏ وتأويله: انشقت السماءء كما قال: 
« أَهرَيتِ لسَّاعَةُّ» [القمر:١]‏ ولآق أَمْرٌ أَسَّهِ» [النحل: ١]ء‏ ونظيره في 
الكلام : قد جاء الشتاء وجاء الصوم بمعنى اقترب ودناء وإنما قلنا: إن 
(إذا) ملغاة» لأنه لم نحي اجا حو لاتقتوا يا ولق لل هدر 


حتى إذا أسلكوهم في قتائدهم شلا كما يطرد الجمالة الشردا 


.1151//6 وافتح القدير»‎ 2195/١1 انظر: «الكشاف» 4/ 256 و«الجامم» للقرطبى‎ )١( 

(؟) هو عبد مناف بن ريع الهذلي؛: جاهلي» والبيت ورد في «ديوان الهذليين» 7/ 57» 
وروايته (فتائدة) » و«الأمالي» لاين الشجري 2377/١‏ و«الإنصاف» ص 251١‏ 
و«الخزانة» // ؟", .4١‏ وانظر أيضًا: «اللسان» 15/7 (قتد)» 1848/7 (سلك)ء» 
و«تهذيب اللغة» 5/٠١‏ (سلك) ونسبه لابن أحمر. 


والقتائد: ثنية معروفةء وقيل: اسم عقبة» والشرد جمع شرود. 


0 سورة الواقعة 


يريد حتى أسلكوهم والبيت آخر القصيدة ولم يجئ ل (إذا) جواب هذا 
ا ة الوجه. 

قال المبرد: (وَقَعَتِ) معنأه : تقع ؛ لأن إذا للاستقبال ومعنى الوقوع 
هاهنا ظهور بالحدوث كظهور الساقط يحضره الرأي”". 

وقال أبو إسحاق: يقال لكل”' آت كان يتوقع: قد وقع. تقول: قد 
وقع الأمرء كقولك: قد جاء الأمر”“". 

قال ابن عباس : إذا قامت القيامة7". 

قال أبو عبيدة والأخفش: الواقعة: اسم للقيامة كالآزفة وغيرها0 2 
وهذا هو الصحيه”" ؛ لأن المعنى أنها ستقع. وأما ما قال مقاتل في تفسير 
الواقعة أنها الصيحة وهي النفخة الأخيرة”” فبعيدء لأن الله تعالى وصفها 


م خرر سلا 


بعد يقوله: «#حافضة رافِعة# وهى من صفة القيامة لا من صفة الصيحة. 


ص 


1- قوله تعالى: «ليّى لوتمبًا كيد الكاذبة هاهنا مصدر بمعنى 


- 


الكذب». كالخائنة. واللاغية» والخاطتئةء والعافية» والعاقبة» عند أكثر 


.١196 /١9/ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
١78/71 انظر: «الكشاف» 06/4. ودروح المعاني»‎ )0( 
في (ك): (كل).‎ )* 
.٠١ا//0 انظر: «معاني القرآن»‎ )4( 
.١17١ /8 انظر: «تنوير المقباس» 7797/6 و«الوسيط» 7731/5. و«زاد المسير؛‎ )6( 
.740/9 انظر: «مجاز القرآن»‎ )5( 
وبهقالة :ابن قشنة واعمده ابن كير وغيره من المقسريد:‎ )0( 
.١41 /0 انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص 2448 و«ابن كثير' 4/ 547. و«فتح القدير»‎ 
انظر: «تفسير مقاتل» /ا7١ أء وفيه (.. النفخة الأولى) وبقول مقاتل قال الضحاك.‎ )4( 


انظر : جامع البيان» /ا7/51 2.95 و«روح المعاني! /ا؟/ 5 ١‏ 


سورة الواقعة اوم" 


أهل المعاني”"2» والمعنى : ليس لها كذب؛ أي أنها تقع صدقًا وحمًا فليس 
فيها ولا الإخبار عن وقوعها كذب. 

وقال بعض أهل المعاني: يجوز أن تكون الكاذبة صفة والموصوف 
محذوفًاء على تقدير: ليس لوقعتها قضية كاذبة أي أن كل ما أخبر الله من 
أحكامها وقضاياها صادقة غير كاذبة» ويجوز أن يكون التقدير ليس لوقعتها 
نفس كاذبة”" أي أن كل من يخبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب 
نفس أخبرت عن وقوعها. 

وأما الكسائي والفراء والزجاج فإنهم جعلوا الكاذية هاهنا بمعنى 
التكذيب وفسروها بالردء قال الكسائي: كاذبة تكذيب» وزاد الفراء: 
المكذوبة بمعنى التكذيب» وحكاها عن أبي ثروان' ". 

وقال أبو إسحاق: كاذبة أي لا يردها شيء؛ كما تقول حملة فلان لا 
تكذبء أي لا يرد حملته شيء”*“؛: وعلى هذا المعنى دل كلام ابن عباس 
في رواية عطاء والكلبي قال: ليس لوقعتها رادة» وقال الكلبي عنه 


.519-1518/” و#إعراب القرآن» للنحاس‎ »17١ /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

فق انظر: «الكشاف» 4/ 2080 و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١9/‏ 2146 و«البحر المحيط» 
14 

99 أبو ثروان العكلي من الأعراب الذين شايعوا الكساني على سيبويه في المسألة 
الزنبورية المعروفة» تعلم في البادية» وأكثر الفراء من الرواية عنه. له كتاب «خلق 
الفرس»» و«معانى الشعر). 
انظر: «طبقات الزييدي» ص الا؛ و«معجم الأدياء» /ا/54١»‏ واهمع الهوامع» 
٠/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ١51/١١‏ (كذب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١5١/7‏ و«معاني القرآن» للزجاجح ه//ا١٠٠23‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ /إ١/‏ 19408. 


1" سورة الواقعة 


)2 
مردوده 


والردة هاهنا بمعنى المصدرء. أي: ردء وعلى هذا القول يجب أن 
تكون (الكاذبة) بمعنى التكذيب ويكون التكذيب بمعنى الردء ولم أر الفاعلة 
في مصادر التفعيل ولا الكذب بمعنى الرد لغيرهم فالله أعلم. 

ويكون كذب بمعنى ارتد وولى» يقال: ما كذب عن قرنه أي ما جبن 
ولا رجع. ومنه قول زهير:”" 
ليث بعشر يصطاد الرجال إذا ماالليث 5 عن أقرانه صدقا 

فإن صحت الكاذبة بهذا المعنى كان تفسير ليس لوقعتها ارتدادء وهذا 
قول قتادة ومقاتل. قالا: ليس لوقعتها مثنوية ولا ارتداة”2". 


سا لور 


- قوله تعالى لحَاِضَةٌ رَفمَةُ» قال أبو إسحاق: هي خافضة راؤعة©) 
ج|! صرةو ا اله ماه (16)8. )0 
روى عكرمة عن ابن عباس قال تخفض ناسّا وترفع ايل 
وقال عطاء عنه: تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع 
أقوامًا كانوا في الدنيا متَضعين9 . 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 2779/6 وفيه (راد ولا خلف ولا مثنوية). 
وانظر : «جامع البيان» /71/ 295 و«الجامع لأحكام القرآن» /١/‏ 148. 

(؟) انظر: «ديوان زهيرا ص24: و«اشرح المفصل» .7١/١‏ و«المنصف» .11١7/#‏ 
وقوله «بعثرا هي موضع في اليمن. وقيل: هي أرض مأسدة بناحية تبالة» و«اللسان» 
4/7 (عثر). 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» ١7/‏ أ. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 5794. و«الطبري» 7/717 93. 

00 انظر: «معانى القرآن» و١‏ 

(4) في 10ذ)ء رصي 

030 انظر: «المصلنف) /١7‏ الالال اواللوميط 4 777/4. و(اتفسير القرآن العظيم؛ 
00 ونسب تخريجه لابن أ أبي حاتم. 

70( : «الوسيط» 9/5 وامعالم التنزيل؟ 4/5/؟» و”زاد المسير»؟ .١171/8‏ 


سورة الواقعة انلق 


وقال قتادة: خفضت أقوامًا في عذاب الله ورفعت أقوامًا في كرامة 
م30" ؛ والمعنى أنها تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين في النار» وترفع آخرين 
إلى أعلى عليين في الجنةء وقال أهل المعاني: تخفض بالمعصية وترفع 
بالطاعة”"'؛ وقال ابن عطاء: خفضت قومًا بالعدل ورفعت قومًا بالفضل"". 

5- قوله: «إإدًا رْحَّتِ الْأَيَسُ ربا الوجه أن تجعل إذا مضمنًا بالذكر 
كما قلنا في #إإدًا وَنَعَتِ» وقال الجرجاني : إذا ظرف لقوله : *9 وقعتٍ الوايعة» 
لأنه وقت لهاء أي أن الواقعة تقع إذا رجت الأرض رججاء قال: وفي هذا 
دليل على أن تأويل قوله: «إإدًا وَنَمتِ الْوايعَةُ4 ستقع الواقعة إذا رجت" » 
ونحو هذا قال أبو إسحاق: موضع إذا نصب المعنى: إذا وقعت في ذلك 


الوفك: وعفق. ارخرق): رفك حركة د يقال: رججته فارتج» 
والسهم يرتج في ”2 قال ساف ونقامل ‏ زارلك 3 
وقال الكلبي وجماعة المفسرين: ترج كما يرج الصبي في المهد حتى 
يتهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال'*2؛ فذلك قوله تعالى : 
ه- هوَمْتَتٍ الْحِبَالُ بَمَا» ذكر أهل المعاني واللغة فيه قولين: 


.47/11/ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2509/7 و«جامع البيان؛‎ )١( 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاح .٠١//0‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 6٠ /١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 198. 

40 انظر: «التفسير الكبير» 0١57/59‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١1957/1١1/‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» .١٠١8/0‏ 

(0) الرّج: الع زرف والرجرجة: الاضطراب. والرّحَ: تحريكك شيئًا كحائط إذا 
حركته «اللسان» ١١16/١‏ (رَجِج). 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2779/5 و«تفسير مقاتل» /ا ١‏ أ. 

(4) انظر: «الوسيط» 7777/4ء و«معالم التنزيل» 4/4ا7. و«زاد المسير» .17١/8‏ 


1 سورة الواقعة 


أحدهما: أن معنى: (بُسَّتِ) خلطت فصارت كالدقيق المبسوس, 
وهو الملتوت بشيء من ألماءه» هذا قول أبي عبيدة ٠‏ والفراء. وأنشد|2)30. 

أي: اخلطا الدقيق بالماء فكلاه» والمعنى على هذا أن الجبال تصير 

القول الثاني : أن معنى البس الفت» زوق عمرو عن أبنه: بس الشيء 
إذا فتته حتى يصير فتانًا”". 

وذكر أبو إسحاق في البس قولا آخر وهو السوق والطردء ومعنى 
و 56 0 
(يست) سيقفت 6 واتشد 7 

وانبس حجينات الكسيينت الأهيل 

قال اللحياني”*': يقال بُسّهم عنك, أي: اطردهمء وانبس الرجل إذا 
ذهب» وانبست الحيات إذا جرت على الأرض”". وأقوال المفسرين غير 
خارجة عن هذه الأقسام. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن»؛ 7417//7- 7448ء و«معانى القرآن» ١17١/7‏ والبيت من 
الرجزء قيل إنه للص من غطفان. وتمامه: ْ 
ولا تطيلا بمناخ حبسا 
وانظر: «اللسان» 7١77/١‏ (بسس)ء. وامعاني القرآن») للزجاج ه/ م و«الجامع 
لأحكام القرآن» 0147/١1‏ وفي تمامه اختلاف. وذكره الأزهري عن الأصمعي 
حيث قال: وسمعت العرب تنشد..» انظر: «تهذيب اللغة» 7١/17‏ (بسس). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ؟١/9١7.‏ و«اللسان» 7١7/١‏ (بسس). 
() انظر: «معاني القرآن» 2٠١8/8‏ والبيت في «معاني القرآن» للزجاج :٠١8/6‏ 
و«اللسان» 15/1١‏ (بسين): ومعتاه أن البحات تذهب وتسات على وجة الأرضن: 
00 انظر: «تهذيب اللغة» 51١7/17‏ (بس). 
(6) انظر: «جامع البيان» 171/ /5. و«تفسير مجاهد» ؟/ 1156» واتفسير مقاتل) /الالاب. 


قال ابن عباس في رواية عطاء: فُنَّت فتاء وهذا قول مقاتل ومجاهد 

5 5 دق 2 2 هه 
في رواية ابن أبي نجيح وروى منصور عنه : لنت لتّا كما يبس السويق 6 
وقال السدي: كوت كوم بوذا كقول فين كال قت 

وقال ا لكلبي : سيرت عن وجه الأرض”*)» ونحو هذا قال الحسن: 

260 1 

قلعت من أصلها" ". 

وقال قتادة: نسفت نسفّاء وقول الكلبي والحسن وقتادة معنى قول من 
نصوالني بالطرو”. 

5- قوله تعالى : ©دَكَاتْ عَبَآه مين يعنى صارت غبارًا متفرقًا كالذي 

اهم : . : 5 فق 
يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة وهو الهباء . 

والحيف المتقر ف هنذا اقول ابه عباس لقتل ونا ا 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 21146 و«جامع البيان» 707/ /اة. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 8١/١7‏ بء و«الوسيطة 0777/5 و«معالم التنزيل» 
5/,.,. 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 1/0”. و«معالم التنزيل» 118/4 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 17١/ه‏ بء و«معالم التنزيل» 157”5/4. و«فتح القدير' 
ه/ ا ١‏ . 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 579/7» قال الشنقيطي: وقوله تعالى: ##وَضْسَّتِ لِْبَالُ 
بَسَاي في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضّاء وكلها حقء 
وكلها يشهد له القرآن. ثم ذكر الأقوال وشواهدهاء انظر : «أضواء البيان» /1/ 414. 

() في (ك): (اللبس بالطردة). 

(0) الهباء: التراب الذي تُطيره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق 
لزوقا. وقيل: غبار شبه الدخان ساطع في الهراء. «اللسان» 5577لا (هبا). 

(8) انظر: “"تفسير مقاتل» لا١١‏ باء و«معالم التنزيل» 71/4/4. 


0 سورة الواقعة 


وروي عن علي ذه قال: يعني رهج الذواب: الذئ يسطع ف 

وو 
ثم ذكر أحوال الناس فقال: 

- قوله تعالى: لإرَكمٌ أَروبًا تَتَّهّ4. قال المفسرون: أصنافًا ثلائة, 
قال أبو إسحاق: يقال للأصناف التي بعضها مع بعض واد 1 

ثم فسر الأزواج بقولة :"2 اكه لمَيِمََةِ4 يعني اليمين؛ و 
الميامن؛ وهي جوانب اليمين» وفي أصحاب الميمنة أ 5-0 

قال عطاء؛ عن ابن عباس : هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» وهو 
قول الضحاك 7 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت 
السقة ا 

وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم. 
وكانت أعمارهم في طاعة الله وق©. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛ 41//77ء و«الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 021917 واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 787. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» .١٠١8/6‏ 

90 انظر: «الكشف والبيان» 51/١7‏ أء وامعالم التنزيل» 4/ 778: و«الجامع لأحكام 
القرآن» /لا١91//1١.‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 5١/17‏ أء و«معالم التنزيل» 0514/4 و«تفسير القرآن 
العظيم؟ 4/ 5847. 

(4) انظر: «الكشف والبيان»؛ 81١/١17‏ أ- بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ /1910//10. 
وافتح القدير» .١58/6‏ 


سورة الواقعة ١‏ ؟ 


00 : : 0 5 

القول الرابع: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة " . 

8- قوله تعالى : «إمَآ أَبْحَتْ الْمَبْمَنَةِ» قال جميع أهل المعاني”' (مَا) 
هاهنا تفخيم لقصتهم وتعظيم لشأنهم وتعجيب منهم» كما تقول: زيد ما 
ل ل وهذا كقوله: : «للَاقَة )0 ما أَلْحَآقَة 6 
[الحاتة: ١ع‏ ؟] و2االْفَارعَةٌ (© ما 5 [القارعة: ١ع‏ 1 

4- قوله تعالى: «وَآصبٌ اي يعنى أصحاب الشمال والمشئمة 
السفرف: يقال: اليد اليمنى واليد الكو ومن هذا اللفظ أخذ اشر 
والشؤم. واليمن والشأم. 

وفي أصحاب الففكمة أربعة أقوال تضاد الأقر الال نا في 
أصحاب ال 

ثم ذكر الصنف الثالث فقال: 

-١١-‏ قوله تعالى: وَالتَِتُنَ التَبفُوتَ (© أيْلَيِكَ الْمقرَوت» قال 
الفراء والزجاج يجوز أن يكون (وَالسَّابِقُونَ) ابتداء» وخبره الثاني» ويكون 
المعنى: والسابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمة الله. ويكون لأأْلَيِكَ 
الْمعرود» من صفتهم. ويجوز أن يكون الأول ابتداء والثاني توكيده» ويكون 
الخبر م« وليك ا 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» /1؟/98: و«الجامع» للقرطبي 117؛؟؛» ونسبه للسدي. 
زف انظر: «معانى القرآن» للأخفش 5 وامعاني القرآن» للفراء 11717/7؛ 

و«معاني القرآن» للزجاج .١1١8/8‏ 
انظر: «الكشف والبيان» 01١/1١7‏ ب. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 1117. و«معاني القرآن» للزجاج .٠١9/6‏ 

أورد لفاس قولهما أن رليك الْمفرلون 6 صفة. قال : ولكن يكون بدلاً أو خبدًا 

بعد خبر. انظر: «إعراب القرآن» إل 3262 


5 تخورة الراقنة 


واختلفوا في تفسير السابقين فقال ابن عباس”'2: يريد الذين سبقوا 
إلى توحيد الله والإيمان برسوله كما قال: 9وَلسيِفُونَ الْأَوَلُونَ» [التوبة: 
]٠‏ الاية. 

5 0 2 زقف 0 3 

وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين ٠‏ وهذا كقول ابن 
عباس ؛ لأن الذين صلوا القبلتين كانوا هم الأولين من الصحابة؛ ونحو هذا 
5 5 50 زفرف 0 8 :1 
قال عكرمة: السابقون إلى الإسلام (. وهو معنى قول الربيع: إلى إجابة 
الزيتول ع0 

وقال مقاتل: إلى الأنبياء بالإيمان””». وهذا القول يوجب تخصيص 
السابقين بأوائل هذه الأمة. وقال الكلبى : السابقون إلى الرسول من كل أمة 
السنابقون فن الاخرة إل الو 

وأكثر المفسرين جعلوا هذا السبق إلى الطاعاتء» فمنهم من أجملها 
لم إلى كل خير وإلى كل ما دعا الله إليه؛ وهو اختيار ابن 


ومنهم من فصّل فقال سعيد بن جبير: ل لوي ٠‏ وقال علي ذه : 


() انظر: «تنوير المقباس» ه/ 297 وامعالم التنزيل»؟ 4/ .58٠‏ 

00 انظر: «جامع البيان» /ا44/7. و«تفسير القرآن» العظيم» 7/4 7587. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 7١/7هم‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا1/ 1949. 

(5) نظر: «الكشف والبيان» 57/١١‏ أ, و«معالم التنزيل» 4/ .78٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» لا8١‏ ب. 

() انظر: #تنوير المقباس» 7/8 ”"ا. و«الوسيط» 777/4. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 57/17 أ و«معالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ 

00 انظر: «معالم التنزيل» 4/ .78٠‏ و«زاد المسير؛ 177/8. 


سورة الواقعة احلا 


إلى الصلوات الخمس”" . وقال عثمان بن أبي سودة'"': إلى المسجدء 
وإلى الجهادء يخرجون في الرعيل الأول من المصلين والمجاهدين”". 

ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: مأأْلِكَ الْمَتروَ» قال ابن عباس: مثل 
النبيين والمرسلين”*. وقال الكلبي : إلى عَدَّن'"". وقال أهل المعاني : جزيل 
59707 1 

ثم أخبر أين محلهم فقال: 

7- «في جَنّتِ و4 وقوله: وليك الْمتروة4 إلى قوله : 
رب الْبَيين مآ أَحَحْبٌ الْيَمنِ» [الواقعة: /77] كله من صفة السابقين وبيان 
حالهم» وذلك أن الله تعالى صنف الخلق ثلاثة أصناف كما ذكرء ثم بين 
هناك كل صنف وحاله في الآخرة فذكر صفة السابقين أولاء ثم وصف 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 217/١7‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ 21949 و(روح 
المعاني») 717/ 1717. 

(0) هو عثمان بن أن سودة المقدسي؛ روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهما؛ 
وعنه الأوزاعي وجابر بن زيد وغيرهماء وثقه مروان بن محمد وذكره ابن حبان في 
«الثقات» .. انظر: «تهذيب التهذيب» / »٠٠١‏ و«تقريب التهذيب»؟ 4/7. 

انظر: «جامع البيان» /71/ 494: و«المصنف» 5717/0 و«الجامع لأحكام القرآن» 
7 »؛ ونسبه لمجاهد وغيره. 
قال ابن كثير يعد ذكره للأقوال: وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين 
هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى «وَسَارعُوًا إِلَ مَمْفْرَوَ ين 
رَبَكُمْ)» [آل عمران: ]١7‏ فمن سابق فى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في 
الآخرة من الناسى إن الكراية إن لسرا فى نين "عدن وكا دين نان 
«تفسير القرآن العظيم" 4/ 787. 

0) انظر: «الوسيط» 7717/4. 

)0( لم أجدهء وذكر المفسرون نحوهء فقالوا: (عند الله). 

(5) انظر: «الوسيط» 7737/4, 


57 سورة الواقعة 


الفريقين الآخرين فيما بعد. 

قوله تعالى: ظثلَةّ» الثلة: الفرقة والجماعة من(" الناس غير 
محصوري العدد في قلة ولا كثرة”"". 

تولك تعالى: الأرلِين4 يعني من لدن آدم إلى زمان نينا 85 قاله 
الكلبي””"'» وقال عطاء: يريد كثيرًا من الأولين”؟2»: وقال مقاتل: يعنى 
سابقي الأمم الخالية. 1 

5- #وقَيلٌ ين الأخِينَ» يريد من أمة محمد يكلل. 

قال مقاتل: يعني سابقي هذه الأمة أقل من سابقي الأمم الخالية© . 

وقال أبو إسحاق: : الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا بهم أكثر ممن 
عاين النبي 6و1" . 

06- قوله: معلٌ سور مَوَصُونةٍ# معنى الوضن في اللغة : النضد والنسج 
المضاعف» يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو 
موضول. 

وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه» ويقال: درع موضونة 
مقاربة في النسج مثل مرصوفة» وقال رجل من العرب لامرأته : ضنيه -يعني 
متاع البيت- اق قاربي بعضه من بعض. 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك)» وبزيادتها انتم العبارة. 

(؟) وقال أبو عبيدة: (تجيء جماعة وأمة وتجيء بقية). «مجاز القرآن» ؟//5148. 
وانظر : «تهذيب اللغة» 65 . و«اللسان» /١‏ ١الا”‏ (ثلل). 

زفرة انظر: «تنوير المقباس» 2779/0 وامعالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ 

(4) لم أجده. وهو ظاهر المعنى. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ ب. 

(1) انظر: «معاني القرآن» .٠١9/6‏ 


سورة الواقعة لق 


ا ا 00 
فواصولة .- سوه 


قال أبو عبيدة» والفراء» والمبردء وابن قتيبة 
مضاعفة متداخلة بعضها على بعض كما يوضن حلق الدروع» ومنه سمي 
الوضين» وهو بطان من سيور منسوجة مضاعفة تنسح فيدخل بعضه في 
ل واتقدوا لاعن 9 
ومن نسج داوود موضونة تساق مع الحي عيرًا فعيرا 

قال المفسرون: مرمولة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر 
والياقوت والزبرجد. وهو قول الكلبي. ومجاهدء ومقاتل'". 

وقال الضحاك : مصفوفة» وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي”". 

-١١/‏ قوله تعالى: ©#يطُوفُ عَم وِلْدنُ 4 قال أبو عبيدة: لا 
تفرهوان بولا يتفيروق”"» وتحز ذلك قال الفراء “قال والعرت تقول للوخل 
إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلدء وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: إنه 
لمكلنة كال وقال محلدوة: مقرطونة وشا مسورون. 


وأئغد غيره : 


() انظر: «مجاز القرآن» 7548/7. و«معانى القرآن» للفراء 7/ 01١177‏ و«تفسير غريب 
القرآنه؛ ص445. ْ 

زفق «ديوانه؛ ص 45» و«معاني القرآن» للزجاج ه/ ١٠1١ء‏ وه«اللسان؟ "/ 455 (وضن)» 
و«تفسير غريب القرآن؛ ص؟ة٠45.‏ 

انظر: «تنوير المقباس» 2777/5 و«تفسير مسجاهد» 2757/17 و«تفسير مقاتل» 
يضق ب. و«جامع البيان» /1؟7/ 99غ: و«المصنف» .١7947/١7‏ 

(4) انظر : «جامع البيان» لاا/ ٠٠١‏ و«الثعلبي» 607/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ .18٠‏ 

)2 انظر: «مجاز القرآن» 7/7 759. 

() انظر: «معاني القرآن» 7/ 171-177. 


0 سورة الواقعة 


ومتكليدات باللتحيق كانسًا" . امسحازهة أكتاوز التكي 00 

وهذا قول ابن الأعرابي قال: مخلدون مقرّطون بالخلدة» وجمعها 
خلدء وهي القرطة. 

وروى عمرو عن أبنهة خلن جاريقه: ذا ادها بالخلد وهي القرطة, 
وخلّد إذا أو وله ني 

قال ابن عباس : غلمان لا يموتون وهو قول مجاهد”"2 وعلى هذا 
هو من الخلود الذي هو البقاء بلا موت. 

وقال الكلبي ومقاتل: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون”". 

وقال سعيد بن جبير والمؤرج : ا 

والمراد بالولدان: الغلمان؛ وهم وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة 
أطلق عليهم هذا الاسم. لأن العرب تسمي الغلمان ولداناء وبعضهم احترز 
فجعل الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة» 
وهذا القول يروى عن علي والحسن. الك اا اليلد 


)١(‏ البيت في «تهذيب اللغة» لا/ لالالاء و«اللسان» 8757/١‏ (خلد) و7/7 185 (قوز)ء 
واتفسير غريب القرآن» ص487؛ ولم ينسب لقائل» واللجين هي الفضة. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 71/8 (خلد). 

(9) انظر: لاتفسير مجاهد» ؟5457/75» و«تنوير المقباس» 77/6 

(4) انظر: «معالم التنزيل» »58١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 17/ 507, ولم أقف 
عليه في «تفسير مقاتل». 

(6) «الكشف والبيان» /١7‏ "م أ. و«معالم التنزيل؟ .758١/5‏ و«اللسان»؛ ص47/56 
(خلد). قال الألوسي: أي مبقون أبدًا على شكل الولدان» وحد الوصافة لا يتحولون 
عن ذلك». وإلا فكل أهل الجنة مخلد لا يموت «روح المعاني» /ا177/15١.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ؟١/‏ 5# أ. و«الجامع لأحكام القرآن» .5١7/١19/‏ 


سورة الواقعة وفقف 


1 6 )0 
والقول هو الاول ١‏ 

4- قوله تعالى : *أابا اب وَأبَارِيَ» قالوا الأكواب المستديرة الأفواه 
لا آزان لها ولا عُرى» والأباريق ذات الخراطيم واحدها إبريق» وهو الذي 
يرق لونه من صفائه”". وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القواريرء يرى 

: ره‎ 000 4 : ١ 
من ظاهرها ما في باطنهاء ذكر ذلك عطاءء ومقاتل””'» والعرب تسمي‎ 
السيف إبريًا لبريق لونه» ومنه قول ابن أحمر'*:‎ 
ماقف انيما وغلقت جعنة” البهلك حياءذا زهاء وجامل"؟‎ 
وقال اللحيانى: امرأة إبريق إذا كانت برّاقة. وما بعد هذا مفسر في‎ 
.]6 : سورة الصافات [آية‎ 

ا - - قوله تعالى : مويّمًا تحرو 6ه تحخيرت الشيء أخذت خخيرة. 

الاشاقولة الى رت طبر ينا اوكان :بخط على 
00 كن 

؟- قوله تعالى: حُورٌ عِينٌ4 أكثر القراءة بالرفع» وقرأ حمزة 
والكسائى بأ 4 00 

)١(‏ وقال الشوكاني: ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة» و«فتح 
القدير» ١59/6‏ . 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء */ *177» و«معاني القرآن» للزجاج 8/ .١١١‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» لا١‏ ب. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١77/9‏ (برق). 

)0( ورد البيت في «اللسان" كم (علق). ولم يتسمبة ٠‏ 

فق انظر: «معالم التنزيل؟ 4/١3581ء‏ و«زاد المسير' 7 . 


4 قرأ حمزة: والكسائي» اربع تع السدفن: وقرأ الباقون برفعهما. 
انظر: «النشرة الا و«الإتحاف» ص5 ا كر ة. 


ا سورة الواقعة 


قال أبو عبيد: هي عندنا بالرفع بمعنى : وعندهم حور عين» ولا أحي 
الخفض لعي تساي دري هذا كاكية "وو عد الرفع على 
مذهب سيبويه''' أن قوله: يلوت عَيِْمَ وْدنُ» إلى قوله: مإوَحُررٌ »4ه دل 
على أن معنى الكلام لهم كذا ولهم كذاء فحمل: (حُورٌ) على المعنى كأن 
قيل: ولهم حوره ومثله مما حمل على المعنى قول الشاعر”": 
إلا رواكد ‏ جمرهن هباء 


لظ 
عون لد ع الما اي م. ذكر ذلك 
المبرد والزجاج وأبو علي”*. 
وأما الخفض فقال الفراء: هو وجه الكلام على أن تتبع آخر الكلام 
أوله وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله. وأنشد : 


() أنظر: "إعراب القرآن» للنحاس 7/ 2774 و«احجة القراءات» ص148. 

(0) انظر: «الكتاب» .19/7/١‏ 

(9) البيت الأول بتمامه: 
بادت وغير آيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
والبيت الثاني : 
ومشجج أما سواء قذاله فبدا ‏ وغير سارة المعزاء 
والببتان ينسبان إلى ذي الرمة» كما في «ملحقات ديوانه؛ */ .1814٠0‏ 
وينسبان إلى الشماخ كما في «ملحقات ديوانهة ص57 5478. و«الكتاب» 
ل" و«اللسان؛» 7١5/7‏ (شجج)؛ و«الحجة» 1907/5,؛ والرواكد الأثافي» 
والمشجج هو الوتدء وتشجيجه ضرب رأسه ليثبتء وسواء قذالة: وسطه. 
والمعزاء. أرض صلبة ذات حصى. 

(4؛) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .11١١/0‏ ١/704ء‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 
كوول و"البغداديات» صة١؟-١17.‏ 


سورة الواقعة 7 


0 000 0 

إن ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا"' 
والعين لا تزجج إنما تكحلء, فردها على الحواجب لأن المعنى 

يعرفء قال: وكان ينبغي لمن رفع -لأنهن لا يطاف بهن- أن يرفع 

ذرَتكهد» وَل طَبْرٍ . لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها وفي ذلك بيان 
57 ف 1 0:1 2 

أن الخفض وجه الكلام''» يعني أن الحور اتبع في الخفض اللحم 

وحور مخفوض على غير ما ذهب إليه من ظن أن معنى الخفض فيه أنه يطاف 

به ولا يطاف بالحور» ولكن معنى #يَطُوفٌ عَلَهْمْ دن علَدُونَ يأ كواب 6 
9 كأاى  ٠.‏ .6 8 . إقف 0 8 

ينعمون بهاء وكذلك ينعمون بلحم طير ويئعمون بحور عين” . وهذا معنى 

قول الفراء وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله يعني لا يحسن الطوف 

فى الحور كما حسن فى الكأس» ولكن يعطف عليه في الظاهر؛ لآن المعنى 

هاهنا يراد ويكرمون. أو وينعمون بفاكهة ولحم طير وحور عين. 

»457/7 و«الخصائص»‎ 2١6١ البيت للراعى الثميريء انظر: «ديوانه؛ ص‎ )١( 
««الإنصاف»‎ » ١ واشرح شواهد المغنى» ؟/ هلالاء و«الدرر اللوامع»‎ 
.١51١/4 و«الخزانة»)‎ 2.5٠١ ص‎ 

(0) انظر: «معاني القرآن» 9/ 174-1177. 
قلت: قوله: (لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها) تعقبه النحاس بقوله: (وهذا 
الاحتجاج لا ندري كيف هو إذ كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في 
قوله جل وعز وَمَكهَةْ مِنَا برقت © وَكرِ طبر مِنَا يَمْتبُوت» فمن أين له أنه لا 
يطاف بهذه الأشياء التي ادعى أنه لا يطاف بها؟ وإنما يسلم في هذا لحجة قاطعةء 
أو خبر يجب التسليم به. «إعراب القرآن» 4/7 7376-871, 

فو انظر: «معانى القران" للزجاج ه/111١.‏ 


25-5 سورة الواقعة 


وقال أبو علي: وجه الجر أن تحمله على قوله : «أرْلَهِكَ الْمََرَونَ © 
| وااء 8 ١‏ © 6 إرل3 

حور عين أو معاشرة حور عين» ثم حذف المضاف 5 

وتفسير اللؤلؤ المكنون سبق في سورة الطور”" [آية: 14]. 

4 1- قوله تعالى: لجر يِمَا كانوأ يَْمَلُونَ4 ذكر أبو إسحاق في نصب 
جزاء قولين: أحدهما: أنه مصدر ودل ما قبله على يجزون. 

والثاني: أنه مفعول لهء المعنى: يفعل ذلك بهم لجزاء أعمالهه. 
قوله تعالى: «لا يمَعْونَ فا لنوا» قال المبرد: اللغو ما يرغب عنه من الكلام 

أ 10 5 500 

ويستحق أن يلغى . والمعنى: ليس فيها لغو فيسمع. 

6- [قوله : ولا تأماي]0*) يقال أثمه إذا قال أثمت. وللتأثيم هاهنا 

أحدهما : أن بعضهم لا يقولون لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بالإثم 
كما يتكلم أهل الدنيا. 

الثاني: ولا يأتون تأثيمًا أي ما هو سبب التأثيم من فعل أو قول 
قبي 2*7 وهذا معنى قول أبي عبيدة 6 قال في هذه الآية: مجازها مجاز : 
أكلق عير | وليناء واللبن لا يؤكل فجاز إذا كان معها شيء يؤكل» والتأئيم 
)١(‏ انظر: «الحجة» 761//1. (0) فى (ك): (الذاريات). 
(0) انظر: «معاني القرآن» .11١7-111١/8‏ 
(4) انظر: «اللسان» 778/7 (لغا). 
() ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
(0) انظر: «الوسيط» 774/14؛: ونسبه لابن عباس ٠»‏ و«تفسير القرآن العظيم» 588/4. 
(0) انظر: «جامع البيان» 7/910 .٠١‏ 


سورة الواقعة ذف 


لا يسمع إنما يسوع الل "ل وهذا معنى قول الكلبي»؛ يقول: ولا إثم 
فق 
- قوله تعالى: إلا قِبِلًا4 من الاستثناء المنقطع» المعنى: لكن 
يقولون قيلا أو يسمعون قيلا سلما سلما وانتصب سلامًا على النعت 
لقوله : قيلا» والسلام الآخر بدل الثاني» والمعنى: إلا قيلا يسلم فيه من 
اللغو والإثمء وإن شئت جعلت القيل يعمل في السلام الأول والآخر 
بدلء والمعنى: إلا أنهم يقولون الخيرء هذا قول الأخفش والفراء 
ف 
والزجاج . 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد: يحيي بعضهم بعضًا بالسلام”*'' 
. )0( 
وزاد الكلبي عنه: وتحييهم الملائكة بالسلام ويرسل إليهم ربهم بالسلام . 
وقال مقاتل: يعني كثرة السلام من الملائكة”"". 
الزجاج من أن المراد بالسلام أن قولهم يسلم من اللغو”", ويدل على ذلك 
أن مسموع أهل الجنة لا يكون مقصورًا على التحية فقط» بل يسمعون 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 55947/7. 
() انظر: «تنوير المقباس» 7/ هثالا. 
0 انظر: «معانى القرآن» للأخفش 401/7 5هلاء وامعاني القرآن» للفراء / 155 ؛ 
و«معاني القرآن» للزجاج .١١17/60‏ 
م انظر: «الوسيط» 2775/5 وامعالم التنزيل» #/ 787 
)2( انظر: «تنوير المقباس» 0/ هلا و«الجامع لأحكام القرآن؛ .75١5/1١1/‏ 


(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 
300( انظر : «معانى القرآن»؛ 0/ .١١7‏ 


0 سور الوائعة 


غيرها مما لا لغو فيه ولا تأثيه”". 

317- ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال: لأسب انيري 
مآ أْصَمبْ لبن وقد تقدم تفسيره. 

ثم ذكر منازلهم فقال: 

4- قوله تعالى: «افى يِذَرٍ عَخْضُوو» تفسير السدر قد تقدم في 


فخ 
فوررس 


والمخضود المنزوع الشوك في قول جميع أهل اللغة» والخضد: 
ا الشيء اللين» وإذا كسرت عودًا ليئًا ولم تبنه قلت: خضدته 
فاتخضد”*'» ومعنى مخضود. خضد شوكه؛ أي قطع فلا شوك فيه. 

قال ابن عباس في رواية الكلبي؛ ومجاهدء ومقاتل» وقتادة» وأبو 


الأخوضنء وقشامة ودف قلا 


)١(‏ قلت: وهو أيضًا ما اختاره ابن جرير /ا7/ .٠١7‏ حيث قال: (لا يسمعون فيها من 
القول إلا قليلاً سلامًا. أي: اسلم مما تكره). ويرى ابن كثير 784/4 شمول الآية 
للمعنيين حيث قال: (أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض. كما قال تعالى 
سس فا سَلمّ» [إبراهيم: 1؟] وكلامهم أيضًا سالم من اللغوء الإثم). 

(؟) عند تفسيره الآية [سبأ: ]١١‏ حيث قال: السدر من الشجر سدران. أحدهما: سدر 
بري لا ينتفع بثمره؛ ولا يصلح ورقه لغسول؛ وربما خبط للراعية؛ وله ثمر عفص 
لا يؤكل؛ والعرب تسميه الضال.. يتفكه به. وقال الفراء: ذكروا أنه السمر. 

5 فى (ك): (يكصر). 

() انظر: اتهذيب اللغة» 9/ /ا91. و«اللسان» 845/١‏ (خشد). 

)0 قسامة بن زهير المازني البصري » ثَقَة» حدث عن أبي مو سى وأبي هريرة وروى عنه 
قتادة وهشام ابن حسان. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وتوفي في إمرة 
الحجاج. انظر : «تقريب التهذيب») 55/17؟١غ».‏ و«تاريخ الإسلامه 6//اهء 
و١طبقات‏ ابن سعد» 7/7 .1١67‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 7078/8. 


سورة الواقعة اححفق 


خفن تروك قز شرف وا" وولمعايه ما بروق. ع سليه "ابن 
عامر”" قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة كعم يواسي فقال 
رسول الله يك «وما هي؟» قال: السدرء فقال رسول الله: «أو ليس يقول 
(فى سدر مخضود) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» تنفتق 
الشمرة عن اثتتين وسبعين لوئًا من الطعام: ما فيه لون يشبه الآخر»””". 

وذكر جماعة من المفسرين في تفسير المخضود: أنه الموقر 
حملا" 2» ولا وجه لهء وكأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى لما خضد شوكه 
أوقره بالحمل كما هو في الخبر الذي ذكرناء ولا يكون ذلك مما يفسر به 
المخضود» وأما ذكر من أنه لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شؤك»؛ ولا أذئ 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 271/١‏ و«تنوير المقباس» 5/ 758. واتفسير مقاتل؟ 
8 أء و«جامع البيان» /ا؟/ ٠1١7‏ و«الثعلبي» 5 سء ولاين كثير؟ 15/ 78/4. 

(0) في (ك): (سليمان). 

() هو: سليم بن عامر الكلاعي» تقدمت ترجمته في سورة النور. 

(4) (تؤذي) ساقطة من (ك). 

(5) ذكره ابن كثير من رواية البغوي» و"تفسير ابن كثير؛ 4/ 184. 
وأخرجه الحاكم في التفسيرء سورة الواقعة 5177/7 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي عن أبي أمامة قال: .. وذكر الحديث. وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» (1/4), عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر مرسلاً من غير ذكر 
لأبي أمامة. وانظر : «إحياء علوم الدين» 8/4 207, وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
20 والهيثمي في امجمع الزوائد» 4١5/٠١١‏ عن الطبراني. 

روي عن مجاهدء والضحاك؛ وسعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان. 
انظر: «جامع البيان» 7/151١٠ء‏ و«الثعلبي» 04/١7‏ بء و«القرطبي» .5١10/١19‏ 
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فيه فكل هذا من معاني المخضود لا من تفسيره0". 

84 قوله: © وطلح مضو # قال الليث: الطلح شجر أم غيلان. له 
شوك اح 7 وهو من أعظم العضاه تنوكا وأصلبه عودًا وأجوده 
ضما : والواحدة طلحة؛ وهذا قول جميع أهل اللغة في الطله”". 
والمفسرون كلهم قالوا في الطلح إنه الموز”* . 

قال أبو إسحاق: جائز أن يكون يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورًا 
طيب الرائحة جدّاء فخوطبوا ووعدوا ما يحبون مثله إلا أن فضله على ما 
في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا”'» ويؤكد هذا ما 
ذكر في التفسير أنه ليس شىء فى الجنة مما فى الدثئيا إلا الأسامى. 

1 00 00 2 اه 
وقال ممجاهد : أعجبهم طلح وج وححسئه 6 فقيل لهم : 9 وطلي 

2 زفق 

مُنضور © . 

000 انظر : االكشف والبيان» للثعلبي 0/7 بساء 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 817ء و«اللسان» 701/7 (طلح). 

0 في (ك): (المر). وممن روي عنه هذا القول: علي وأبي هريرة ) وأبي سعيك 
الخدري. وابن عباس » وغيرهم. انظر: اتفسير مجاهد) 00 ولاتفسير 
عبد الرزاق» 211١/1‏ و«صحيح البخاري» 5/ 2147 و«جامع البيان» /ا7/ .1١5‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» 0/ .1١7‏ 

060 وج: واد بالطائف 6 سمي بهذا الاسم نسبة لوج بن عبد الحق من العمالقة. وقيل 
من خزاعة. انظر: «معجم البلدان؛ 7/8 415. 

0 انظر: (تفسير مجاهد؛ 547/1. وقال أبو عبيدة: زعم المفسرون أنه الموزء وأما 
العرب: فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك.. «مجاز القرآن» ؟/ .76٠‏ 
قلت: والمرجح عندي -والله أعلم- ما قاله النحاس رحمه الله حيث كال: 
(وسمعت علي بن سليمان يقول: يجوز أن يكون هذا مما لم ينقله أصحاب - 


سورة الواقعة خرض 


وتفسير المنضود قد تقدم''"؛ قال الكلبي نول عقا عن يعي 7 
قال ابن قتيبة : المنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخرهء أو 
بالورق والحمل» فليست له سوق بارزة كما قال مسروق: أنهار الجنة 
تجري في غير اذوه وقعيرها تفن من انلها إلى اعلد””. 
- قوله: «إوظِلٍ تََدُومر» أي: دائم تام باق لا يزول ولا تنسخه 
الشمس كظل أهل الدنياء هذا قول ابن عباس ومقاتل والمفسرين”*. 
قال أبو عبيدة*2: والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع: ممدود. 
كان :200. 
غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 
وأما ما ذكر بعضهم في هذا الظل أنه مسيرة سبعين سنة ومائة سنة» 
فهو وهمء وذلك أن ظل الجنة أمد من أن يحدء والجنة كلها ظل لاا شمس 


زفق 
معة 2 . 


- الغريب وأسماء النبت كثيرة» حتى أن أهل اللغة يقولون: ما يعاب على من 
صحف في أسماء النبت لكثرتها) «إعراب القرآن» 714/7. 

)١(‏ عند تفسيره للآية (47) من سورة هود. قال: النضد: وضع الشيء بعضه على بعض؛ 
وقال قتادة: المنضود المصفوفء وقال الربيع: هو الذي نضد بعضه على بعض. 

0( انظر: «جامع البيان» لاا/ 0٠١4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 147. 

() انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص58 4. 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 28/0 و«تفسير مقاتل» ١8‏ أ. 

)0( انظر : «مجاز القرآن» 7/ .56٠9‏ 

(7) البيت في «ديوان لبيدهة ص77» و«جامع البيان» /ا7/ 5 2٠١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا9/11١5.‏ 

(0) قلت: بل المؤلف رحمه الله هو الذي وهم فقد ورد في الحديث الصحيح : ”إن في- 


ضف بوره الواقجة 


-"١‏ قوله تعالى: «#وماو سَسَكُوبٍِ» السكب: صب الماءء يقال 
سكبت الماء فهو مسكوب؛ وانسكب الماء وسكب فهو منسكب ساكى 
سكوباء فالسكب واقع والسكوب مطا 

قال الكلبي: مصبوب يجري الليل والنهار لا ينقطع عنهم”""» وبيانه 
ما قال أبو إسحاق: أنه ماء لا يتعبون فيه ينسكب لهم كيف يحبون©2,. 

قال عطاء: يريد بحارًا حصباؤها الياقوت الأحمرء وحمأها المسك 
الأذفرء وترابها الكاف 29 

7- موفكهو كُرَقَ»# يعني ألوان فواكه الجنة. 

قوله تعالى: إلا مَمطوكَةٍّ» قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت7©) 
وهذا كما روي أن النبي كلد قال: «لا يقطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله 


الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وأقرءوا إن شئتم موظِلٍ 
مدوم 4). انظر: ا(صحيح البخاري» التفسير» ه سورة الواقعة 5/ 0187 و(مسلم؛؛ 
كاب النطة وصفة تديمها وأغلياء ؛ باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها "5١0/14‏ وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. 

() انظر: «اللسان» ١58/9‏ (سكب). 

(5) انظر: «الوسيط» 274/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١9/١1/‏ 

انظر: «معاني القرآن» 8/ .١1١١‏ 

(4) لم أجده. ولعله أراد به الحديث الذي رواه الترمذي وفيه: (قلت: الجنة ما بناؤها. 
قال: لبنة فضةء ولبنة ذهب»ء 0 المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقرت». وتربتها الزعفران). «سنئن الترمذي»؛ في صفة الجنة» باب ما جاء في 
صفة الجنة ونعيمها 4/ .08٠‏ وتقدم عن ابن عباس في صفة حصباء العيون في 
الجنة. نحوه. 

0 انظر: «معالم التنزيل» 4/ 47لاء و«زاد المسير» .١5١/4‏ 


ل 
مكانها 7 عفين) 5 
2030 


ولا موْعَةِ» قال ابن عباس : ولا يمتنع من أحد أراد أخذها . 
وقال الكلبي: لا مقطوعة تنقطع في حين ولا ممنوعة وهي التي ينظر إليها 
0 0 

قال اين قتيبة: يعني أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين 
الدنيا فينظر الناظر إلى ثمارها ولا يصل إليها”*'» ويجوز أن يكون المعنى 
أنها غير مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان» لا يتوصل إليها إلا 
بالثمن يدل على هذا ما روي عن ابن شوذب”' أنه قال: مررت بالحجاج 
ابن فرافصة'؟ وهو واقف على أصحاب الفاكهة» فقلت ما يقيمك هاهنا؟ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 05/17 أء وفي «مجمع الزوائد» 4١5/٠١‏ (إن الرجل 
إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى). رواه الطبراني والبزار»؛ ورجال 
الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. 

(؟) انظر: «الوسيط» 5/ 2*5 و«معالم التنزيل» 547/4. 

انظر: «تنوير المقبياس» 4/ 778: و«معاني القرآن» للفراء "ا/ .١76‏ 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ (459). 

(4) عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الرحمن»؛ صدوق عابد» نزيل بيت 
المقدسء روى عن الحسن وطبقته: وكان كثير العلم؛ جليل القدر. عاش سبعين 
سنةء وتوفي سنة (195ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» لا/ 47. و«البداية والنهاية» 2١١9/١١‏ واميزات 
الاعتدال» ؟/ »45٠‏ و«العبر) ١/"الااء‏ و«التاريخ الكبير» .١7//9‏ 

() الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري» صدوق. عابد» يهم؛ أسند عن أنس وغيره؛ 
من السادسة. 
انظر: «التقريب» /١‏ 154» و«التاريخ الكبير» /١‏ هلا" و«صفة الصفوة» ”/ 576. 


5 سور الواقعة 


قال: انظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة0©. 

4 قوله تعالى: #إوفش مَُوعَة» الفرش جمع فراش» وهو ما ينام 
عليه؛ مرفوعة على الأسرة وهو قول علي #هء. ومقاتل قال: فوق 
الل وجماعة المفسرين قالوا: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة أي 
عالية7 ")ع ويدل على صحة هذا التفسير ما روى الخدري عن النبي وَيةِ فى 
قوله: ووش تَرَوْعَةٍ» قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض)9©». 

وروى القأسم عن أن الى قال: «لو طرح فراش من أعلاها إلى 
0 600 
أسفلها لهوى سبعين خريما»”''. 

وقال أهل المعاني”" : المراد بالفرش هاهنا: النساءء والعرب تكني 
عن المرأة بالفراش والإزار واللباس» ومنه قوله تعالى: 8«إهُنَّ لياس ل425 
[البقرة: لام١].‏ 


775/7 انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أء و«زاد المسير» ,»١4١/48‏ وهفتح القدير؛ 8/ 151. 

(9) انظر: «جامع البيان» 2٠١3/91‏ و«زاد المسير»8/ .14١‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 
0/5 6,. 

(4) رواه الترمذي في «سننه», كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل 
الجنة 2081/4 روفي كتاب: التفسين» باب + ومن اسورة الواقعة 6/ 4/", وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلى من حديث رشدين بن سعد. قال ابن كثير في 
اتفسيره» 7/14 791: وهو المصري. وهو ضعيف. ورواه ابن جرير في «تفسيره' 
17 عن أبن كرس عن ودين رن سعد 

(80) النساء. 

)0 قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» وهو ضعيف. امجمع 
الزوائد» /1/ .١١١‏ وذكره التعلبي في «تفسيره» 05/١17‏ أء عن أبي أمامة بدون سند. 

(0) انظر: «التفسير الكبيرة .١77/79‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .5٠١ /١9/‏ 


سورة الواقعة كوف 


ومعنى مإ مَرفْعَ 6 أنهن رفعن بالجمال والفضل على نساء الدنياء فهن 
مرتفعات في عقولهن وحسنهن وكمالهن» واحتجوا على هذا القول بقوله : 

ه"- «هإنا أنَأَتهْنَ إنتة4 فعادت الكناية إليهن ولم يجر لهن ذكرء فبان 
أن المراد بالفرش النسوة. 

وعلى القول الأول كنى عنهن وإن لم يجر لهن ذكر» لأن الفرش محل 
النساء فاكتفى بذكر الفرش"'". 

قال قتادة» وسعيد بن جبير : خلقناهن خلقًا جديدًا”"'. وقال ابن عباس : 
يريد النساء الآدميات”"'» وقال الكلبي» ومقاتل : يعني نساء أهل الدنيا العجز 
الشمط يقول خلقناهن بعد الهرم والككئن بعد التغلق الأول ف الكني "0 . 

ويؤكد هذا التفسير ما روى أنس أن النبي يَكْةِ قال: «هن عجائزكن 
العمشس الرمص»** 2 وذكر مقاتل قولًا آخر هو اختيار الزجاج» وهو أنه 
يعني الحور العين التي ذكرهن. قيل: أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع 
عليهم , 

/ا- ثم نعتهن فقال: طعْرْ»# جمع عروب وهن المتحببات إلى 
أزواجهن. قال ابن الأعرابي : العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة 


)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص448. 

(') انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ الااء و«معالم التنزيل» 187/5. 

() انظر: «جامع البيان» ل/ا؟/ /ا1١٠0.‏ و"تفسير القرآن العظيم» .19١/4‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 6/ 278 واتفسير مقاتل» 74 أ. 

)0( رواه ابن جرير في «تفسيره» 0٠1/717‏ والترمذي في «سننه»؛ كتاب : التفسيرء باب : 
ومن سورة الواقعة 0/ 0لا" وابن أبي حاتم : عير القرآن العظيم» 4١/4‏ :. وقال 
الترمذى: غريب» وموسى ويزيد ضعيفان. 

(0) انظر: 5 مقاتل" مدأ و«معاني القرآن» للزجاج ه/ 7 ١‏ . 


555 سورة الواقعة 


إليهء وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة التبعل”""2. وقال المبرد: العاشقة 

لزواجهاء وأنقيب””*: 

وفي الحروج عروب غير فاحشةٍ ريا الروادف يغشى دونها البصر 
وفيه قراءتان التثقيل والتخفيف”») وهما جائزان مطردان في جمع فعول. 
وذكر المفسرون في تفسير العرب: العواشق المتحببات الغنجات9؟) 

المتعشقات الغلمات الشّكلاتَ المغنوجات كل ذلك من ألفاظهه©. 
قوله تعالى : مأأَرَابا» أي أمثالًا. يقال : هما تربان”"' والمفسرون يقولون 

أقرانًا مستويات على سن واحد. وميلاد واحدء بنات ثلاث وثلائيه , 


581١/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

إفة البيت للبيد كما في «الديوان» ص55» و«مجاز القرآن» 57 », و«القرطبي» 
الاق والحروج جمع حرج وهو مركب للنساء والرجال ليس له رأس. 
«اللسان» ١/9497ه‏ (حرج). وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ؟/ .75٠١‏ و«اللسان» 76/9 
(عرس). 

(5) قرأ حمزةء وخلفء وأبو بكر #عربا» ساكنة الراء. وقرأ الباقون عْرْيا» بضمها. 
انظر: «حجة القراءات» ص”555» و«الحجة» للقراء السبعة 5//ا76-مرم7, 
و(النشر؛ ؟7/7 2131١5‏ ولالإتحاف)ة ص8٠‏ 4. 

(5) امرأة غَنجة: حسنة الدل. وَعُنْجُها وعُناجُها : شكلها. وقيل: العُنْحّ: ملاحة العين 
والغليمة هي المرأة المقبلة على زوجها في النكاح. الشكلة: يأتي بمعنى غنجة وهو 
جسن دل المرأة وشكلها. 
انظر : «اللسان» 8847/7 ١5 ١‏ (غنج. غلمء شكل). 

(4) أنظر: «تفسير مجاهد» 7/79 5148, و«تفسير عبد الرزاق» 71١/7‏ واجامع البيان' 
ال 

03 انظر: «المفردات» صٌ”الا (تراب). 

() قاله أبن عباس » ومجاهد. وقتادة» وغيرهم. انظر: «#تنوير المقباس» 76/0- 
5 واتفمير مجاهد؛ 1448/75. و«تفسير عبد الرزاق» »17١/5‏ و«تفسير القرآن 


العظيم» 37/5 . 


سبورة الواقعة يضف 


8 قوله تعالى : «لَْسمْحَبٍ أليَمِبنِ»ه قال ابن عباس : يريد أنشأناهن 
لأصحاب اليمين”''. وقال مقاتل: يقول: هذا الذي ذكرنئا لأصحاب 
اليميد"» وهو قول الكلبي. قال المفسرون: الحور العين للسابقين 
والغوت الأراي لاسعان ل 

ثم أخبر عنهم فقال: 

8"-- قوله تعالى: 3 صَْ لْدوَلِينَ # أي هم ثلة من المؤمنين الذين 
كانوا قبل مؤمني هذه الأمة. 

+- ويك ين الآينَ4 من مؤمني هذه الأمة فمن آدم إلينا ثلة ومنا 
ا 

وهذا يروى مرفوعًا أن النبي كَلةِ قال: «من آدم إلينا ثلة ومني إلى 
القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الابل ممن قال لا إله إلا ”© 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء'"'» ومقاتل. 

قال مقاتل: فأمة محمد يك أكثر أهل الجنةء واحتج بما روي أن 
النبي كله قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صف, أمتى من ذلك ثمانون صفا 
وأرمعون :فنا مرو اتن العانو ”7 


.5١١/1١1/ انظر: «معالم التنزيل» 5/ 0.784 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. (*) انظر: «الجامع» للقرطبي ,5١١/1١1‏ 

(5) بهذا قال الحسن ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 2٠١9/7077‏ و«أضواء البيان» 
/ ٠/ا/ا-١لا/ا‏ حيث رجح ما قاله الكلبي وعطاء ومقاتل في السابقين» وما ذكره 
المؤلف هنا فى أصحاب اليمين. 

(0) أخرجه الثعلبى 08/١7‏ أء بسياق أطول مما هناء والبغوي 5814/4. 

(1) انظر: «الوسيط» 5/ 78ء و«معالم التنزيل» 5/ 184. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 178 أ-بء والحديث أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب 
صفة أمة محمد يل ؟/ 13777 ا والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل 
الجنة 588/85 وقال هذا حديث حسنء وعبد الرزاق فى اتفسيره» 7/ ١/ا؟.‏ 


1١‏ مور الواني 


ومذهب جماعة من المفسرين أن الثلتين جميعًا من هذه الأمة ثلة من 
سابقيها وثلة من متأخريهاء وهذا قول أبى العالية» ومجاهدء والضحاك20©. 
ويدل على هذا ما روى سعيد بن جبير» عن أبن عباس . أن النبي ييه قا 
فى الثلتين: «هما جميمًا من أمتى)”". 


وهذا القول هو اختيار أبي إسحاق؛ قال: معناه جماعة ممن تبع 
زفرة 


التي يك وامن به وعايته, وجماعة ممن أمن به وكان بعله 


7 م 2 


وذكر الفراء في ارتفاع قوله : اتلك مِنَ الأثليت» وجهين : 

أحدهما: الاستئناف على معنى : هم ثلة 

والآخر: أن تكون مرفوعة بقوله: لمحب اليَمِينِ» ويكون المعنى 
لأصحاب اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء؛ والمعنى: هم 
فرقتان» فرقة من هؤلاء. وفرقة من هؤلاء0". 

1-١‏ ثم ذكر أصحاب الشمال ومنازلهم فقال: : «#وأحكب التَمَالٍ مآ أَصَمْبُ 
ألتما » قال عطاء عن ابن عباس : يريد الذين يعطون كتبهم بشمائلهه””'. 


.586 /4 انظر: «الوسيط» 5/ هلال و«معالم التنزيل»‎ )١( 

فق لال الؤتى لي (متجيتم الرواكذة 8/1 -15١١ء‏ وعن أبي بكرة عن النبي يَلدِ في 
قوله: «ثلهٌ مِنّ الْأَوَّنَ 9 ويلك ين الجن قال * جميعهما من هذه الامة. :رواه 
الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيدء وهو ثقة سيء 
الحفظ. وقال السيوطي في «الدره :١84/1‏ أخرجه الفريابي» وعبد بن حميدء 
وانق تخويرة»: :.وابن الحقدو» “واين: عدوم <زابة مرهويةة: امد المع عن 
ابن عباس. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 117/6. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١75‏ 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 517/117. 


سورة الواقعة 8 ؟ 


7- «إفى سمُور» أي في حر النارء وذكرنا تفسير السموم عند قوله : 
وين َرٍ أَلسَمُووِ4 [الحجر: 2077 وقوله: وَوَمَنَا عَدَابَ السَمْررِ» 
[الطور: 77]. 

وقوله: #وّحَمِيم» قال الكلبي: يعني ماءً حارًا شديدًا يغلى”". 

87 - وقوله: َيِل ين يَمْيْرٍ» اليحموم يفعول من الأحم؛ وهو 
الأسودء والعرب تقول أسود يحموم إذا كان شديد السواد'". 

وأنشد أبو عبيدة فقال: 

مَعْ ذا فَكَمْ مِنْ حالكِ يمو 

وكاق للتعمان نب المدر ".قرس شدين السواة تس تحمرناء "وهو 

الذي ذكره الأعشى في قوله: 


)١(‏ ومما قال في تفسيرها: اختلفوا في معنى السمومء فقال ابن عباس في رواية 
الكلبي : هي نار لا دخان لها. وقال آخرون: من نار الريح الحارة؛ وهو قول ابن 
مسعود. والسموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل. قبل 
سميت سمومًا لدخولها بلطفها في مسام البدن. 

(0) انظر: «تنوير المقباس»؟ 57/8*: و«الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 711. 

9 انظر: «تهذيب اللغة»ه 5/*١ء‏ و«اللسان» !76/١‏ (حمم). 

() البيت للصبّاح بن عمرو الهرَّاني» وعجزه: 

ساقطة أرواقه ‏ بهيم 
وقد ورد منسوبًا في «اللسان» 778/١‏ (حمم) ولم أجده عند أبي عبيدة كما ذكر 
المؤلف. 

(4) النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس» ملك الحيرةء وكان يكنى أبا 
قابوس. وهو صاحب التابغة» قتل عبيد بن الأبرص وغيره من الشعراء. وكانت 
نهاية النعمان أن حبسه كسرى واسمه (أبرويز) بساباط ثم ألقي تحت أرجل الفيلة 
فوطئته حتى مات. انظر : «المعارف!ا ص4غ5 168:١‏ 


0 سورة الواقعة 


والمفسرون جميعًا قالوا في اليحموم أنه دخان جهنه”", والمعنى 
أنهم في ظلل من دخان جهنم. 

ثم نعت ذلك الظل فقال: 

44- للا بار ولا كريرٍ» قال أبو عبيذة: جره على الأول7". 

قال الفراء : وحه الكلام أن يكون خفضًا متبعًا لما قبله, كقوله 


9 


تعالى : لانيو لا سهِيقَ ملا عي [النور: 100 وكذلك قوله: طرفم 

7 ل مفطُوعَةٍ 1 عر # [الواقعة: “اا ”] قال: وقد يستأنف بلا 

فيرفع كما قال”*: 

وتريك وجهًا كالصحيفة* لا ظمآنُ مختليٌ ولا جَهمُ 
قال ابن عباس: يريد لا بارد المدخل ولا كريم المنظر0©. 


() البيت في «ديوان الأعشى» ص 9١١.ء‏ و«تهذيب اللغة»؟ ».١9/4‏ و«اللسان» 778/١‏ 
(حمم)؛ 5 (سلق). 
والقتٌّ: الفصفصة. يكون رطبًا ويكون يابسًا واحدتها قعة «اللسان» ٠١54/١‏ 
(فتت). 
والسنق: البشم. يقال: شرب الفصيل حتى سنق؛ وهي التخمة والشيع «اللسان» 
5 (سنق)؛ والتعليق ما تعلقه الدواب من الشعير ونحوه. 

(5) انظر: اتفسير مجاهد» 144/7. و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 71/7 و«جامع البيان؛ 
لا ١11١ل‏ 

(29) انظر: «مجاز القرآن» 761١/9‏ 

640 انظر: البيت للمخبل. كما في «اللسان» 4957/١‏ (خلج). و«المفضليات"» 
ص58١١.‏ 

(4) في (ك): (كالود بله). 

030 انظر : «الوسيط» 175/4. و«معالم التنزيل؟ 185/54. 


سورة الوائعة 5١‏ 


وقالمقاتل + لا ياوه المقيل :ولا مسن المنزل””". 

قال الفراء: والعرب تجعل الكريم تابعًا لكل شيء نفت عنه فعلًا تنوي 
به الذم تقول ما هو بسمين ولا بكريم» را هلدا همزا بده ولا كريي. 

ثم ذكر أعمال أهل النار التي أوجبت لهم هذا فقال: 

6- 9إتَبخْ كانوأ هَلَ ذَلِكَ مترؤيت©» يعني كان في الدنيا منعمين 
متكبرين» قال مقاتل: يعني متجبرين في ترك أمر الله" وتفسير الترف قد 
1 
- واوا يرن عل لنت الْيِ» قال الليث: الحنث: الذنب”" 
العظيم» وتقول العرب: بلغ الغلام الحنثء» إذا بلغ مبلعًا جَرَى عليه القلم 
بالمعضية والطاغة. والتنتك:+"الرجوع :فقن اليميق: وغ أن الآ يبرها””"*: 
وأكثر المفسرين قالوا في الحنث هاهنا: إنه الشرك. قال مقاتل: يعني الذنب 
الكبير وهو الشرك””'»؛ ونحو ذلك قال قتادة ومجاهد والسدي”*'» وهو قول 
ابن عباس في رواية عطاء والكلبي قال: كانوا لا يتوبون عن الشرك ولا 


.١777/* انظر: «معاني القرآن»‎ )5( ١ ب.‎ ١4 انظر: «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

49 انظر: (تفسير مقاتل؛ ١78‏ بء و«الوسيط» م ولفظهما (منعمين) بدل 
(متجبرين). 

(4) عند تفسيره الآية )١١1(‏ من سورة هود. قال: الترف: النعمة» وصبي مترف إذا 
كان منعم البدن» والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. 
انظر: «البسيط» 447/7 ب. 

(0) فى (ك): (التنعب) والصواب ما أثبته. 

6 5 «تهذيب اللغة»؛ 4/ 58٠١‏ (حنث). 

0) انظر : «تفسير مقاتل» ١78‏ ب. 

(4) انظر: «جامع البيان» /ا7/ 7١١ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» 71/7/78 و«تفسير القرآن 


العظيم؛ غ#/ 6 1. 


35 شونوة: الواقفة 
0 

وقال الشعبي: الحنث العظيم اليمين الغموس”"'؛ وشرح أبو بكر 
الأصه'" هذا فقال: إنهم كانوا رد أن لا بعث» وأن الأصنام أندادٌ 
الله وكانوا يقيمون عليهء فذلك حنئهم” اعجار الزجاج فقال: ودليل 
ذلك قوله جر امتقر باج جود اتدي لا لكك امع بتر 4 الل 8 
فهذا -والله أعلم- إصرارهم على الحنث العظيه”” : ويدل على هذا ما ذكر 
الله تعالى من إنكارهم البعث وهو قوله: «#ركنوا يَُولُوب أيدَا مِنْنَا كنا شرا 
وَعِطَلمًا» الآية. 

6 - وما بعدها ظاهر إلى قوله: «سَسَرِبُوتَ شُرْبَ لير وقرئ شرب 
بضم الشين”'' فقال الزجاج : الشَّربِ المصدرء والشَّرب الاسم» قال: وقد 
قيل: إن الشرب أيضًا المصدر”". واختار أبو عبيد الفتح. وادعى أنه لغة 
النبي كلهِ حين قال لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب»”". 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس) 7757/6 /الاا, 

(؟) انظر: «معالم التتزيل؛ 4 87». و«الجامع لأحكام القرآن» /١١7‏ 111. 

(5) أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة. كان ديئًا وقورًا صبورًا على الفقرء له تفسيرء 
وكتاب «خلق اراق وكتاب «الحجة والرسل». مات سنة ١١1ه.‏ انظر: ١‏ 
أعلام النبلاء» 407/4» و«الفهرست» ص4١1.‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 117 

() انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١‏ 

(5) قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر : طمْرَيَ»# بضم الشين» والباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» ص195. و«النشر» 0 و«الإتحاف» ص .1١*‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» .11١/5‏ 

ك4 «صحيح مسلم»: كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق ؟7/ ١٠6٠8»؛‏ 


ولمسلد أحمد» 2/5 . 


سورة الواقعة م ؟ 


قال المبرد: هذا كلام هائل لا يجترأ عليه إلا باليقين» وأكثر الرواية 
دأكل وشرب» بالضمء والضم والفتح معروفان عند أهل اللغة أما الفتح فهو 
على أصل المصدرء والضم اسم للمصدرء والمعنى في ذلك واحدء تقول 
شغل شَغْلا والاسم شُغْلء وضعف ضَعمًا والاسم الصُعف وكذلك الققر 
لم4 
والفقر 3 
وأما مو لَلْيرِ »# فأكثر المفسرين على أنه الإيل العطاش» وهو قول 
مجاهد وقتادة وسعيد يبن ا ومنهم من ذكر الشيب في عطثها» 
قال عكرمة: هى الإبل المراض ألا تراها تمص الماء مضا ولا 


8 افر 
تروى  ٠‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: هي الإبل التي بها الهيام لا 
تروى”*؟'» وقال في رواية أبي صالح: يعني شرب الإبل الظماء”** إذا 
أخنها داك كاذ تكا ع و7 وتسين هذا اذك قات 

قال الفراء: الهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء واحدها 


)575 /5 انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 5/ 0/017-107 و«الحجة؛ للقراء السبعة‎ )١( 
(شرب).‎ "017/1١١ و«إعراب القرآن» للنحاس "/ ه“ا-884., و«تهذيب اللغة؛‎ 

() انظر: «تفسير مجاهد؛ 584/7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 271/7 و«جامع البيان» 
اا . 
وروى ابن عباس وعكرمة والضحاكء وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 590. 

(0) انظر: الجامع البيان» 717/ 21١1‏ و«امعالم التنزيل» 7857/14. 

(8) انظر: «الوسيط» 777/84. 

() فى (ك): (العظماء) والصواب ما أثبته. 

49 انظر: «جامع البيان» /71/ 117. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 


١‏ سورة الواقعة 


أهيم''' والأنثى هيماءء قال: ومن العرب من يقول هائمء والأنثى هائمة, 
ثم يجمعونه على هيم كما قالوا: عائط9'', 0 وخائل وجول إل 
أن الضمة تركت في هيم لثلا تصير الياء وأوًا”“. 

وقال شمر في حديث ابن عمر رضي الله: (إن رجلا باع منه إلا 
هيما)””' قال شمر: قال بعضهم: الهيم العطاش الظماءء ويقال هي 
المراض التي تمص الماء مضا ولا تروى. 

قال اللأصمعي: الهيام داء شبيه بالحمى تسيخن عليها جلودها يعني 
الإبل وقيل إنها لا تروى إذا كانت كذلك”''» وهو في قول لبيد”” : 
أجزت على معازفها يشبعث وأطلاح من المهري هيم 

وقال الضحاك والكلبي: الهيم العو ال وهو قول ابن 


)١(‏ في (ك): (الهيم) والصواب ما أثبته. 

(؟) العائط: هي التي لم تحمل سنين من غير عقم. 

(9) كذا في (ك). وفي «معاني القرآن» للفراء 0١78/7”‏ وفي «اللسان» (هيم) عن 
الفراء: (عيط) وكلاهما صواب. قال في «اللسان» 474/7 (عوط) قال الكسائي : 
إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط وحائل» فإذا لم تحمل السنة 
المقبلة أيضًا فهي عائط عُوط وعوطط. زاد الجوهري: عائط عيط. 

(4) انظر: «معاني القرآن» .١78/7‏ 

(9) هذا جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحهداء كتاب: البيوع» باب: شراء 
الإبل الهيم أو الأجرب 85/5 وفيه: (فجاءه» فقال: إن شريكي باعك إبلاً هيما 
ولم يعرفك..) الحديث. 

0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5/ /471ء و«اللسان» 868/7 (هيم). 

(0) «ديوانه؛ صص868١.‏ 

(48) انظر: «تنوير المقباس» 2778/6 ولجامع إلبيان» /51”/ ١١7‏ واتفسير ابن عييئة! 
ص 177 و«معالم التنزيل» 5857/5. وزاد نسبته لابن عيينة. 


عباس في رواية عمرو بن دينار: قال يعني هيام الأرض 


سورة الواقعة م1" 

200 

قال الليث: الهيام من الرمل ما كان ترابًا قافا ابيا :ومته قو ل الييل : 
بعجوب أنقاءٍ يميل هيامهي”'' 

قال مقاتل: يلقى على أهل النار لحان فيشربون كشرب الهيم. 

- قوله تعالى: هذا نَرْكمَ يرم ألنِ 69 خنٌ عَلَفْتَكُمَ» قال مقاتل : 


يعني الذي ذكر من الزقوم والشراب© '. وقال الكلبي: هذا نزلهم يعني 
١‏ ) 
نامف رخزانيه 4 


وقال الزجاج: هذا غذاؤهم يوم يجازون بأعمالهم”'» وروي عن 


أبي عمرو”'" (: نزُلْهُمُ) مخفمًا وهما يد مثل الشعُل والشغْل» 1 ولق 


4 
00 


020 


انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 19١5؟»‏ و«روح المعاني» .١47/71/‏ 

انظر: «(ديوانه» ص ١7/7”‏ 3 واتهذيب اللغة) 6 و(اللسان» / 4864م (هيم)؛ 
واالمنتصف» و ١‏ واشرح المعلقات» للزوزني ص 2145 والبيت ورد في معلقة 
لبيد وصدره: 

ومعناه أن البقر يستتر من البرد والمطر بأغصان الشجر ولا تقيها البرد والمطر 
لتقلصهاء وتنهال كثبان الرمل عليها مع ذلك. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

انظر: «تنوير المقباس؟ 7787/6 

انظر: «معانى القرآن» .١١7/6‏ 

قرأ الجمهور «انرُلُةَ» بضم الزاي» وقرأ اين محيصن وخارجة عن نافع» ونعيم 
ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو #نَزُْلَهم» بسكون 
الزاى. انظر: «الكشاف» .»5١/5‏ و«الجامع» للقرطبى 16/١7‏ «االبحر 
المحيطا م/ 1١‏ 

انظر: «النسان» 5١19/9‏ (نزل). 


ة الوائعة 
"١‏ سور لواقعة 


والعنّق. وتفسير النزل قد ذكرناه في مواضء”". 

اه - طن حَلفتَكُم فَلَرْلا تُصَيَفُونَ» . 

ثم احتج عليهم في البعث بقوله: ظتحَنُ سَلفنَكُم» قال مقاتل : 
خلقناكم ولم تكونوا شيئًا وأنتم تعلمون ذلك'" (مَلَوْلَا) فهلا (تُصَدّقُونَ) 
بالبعث» ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال: 

8- قوله تعالى : ريم ما تُممُون #6 ما تقذفون وتصبون في أرحام 
النساء من النطف. وذكرنا الكلام في الإمناء عند قوله: «إين تُطْنَةٍ نا شق » 
[النجم: 41]. 

09- لاءَأسْرْ ََلقَوَهُ» ما تمنون بشرًا مأ نَحْنُ لَلْتَيِمنَ» احتج عليهم 
في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. 

5- قوله تعالى: «َإحُن هَدَرْنَا ينك أَلْمَوَتَ» وقرأ ابن كثير: (قَدَرْنَا) 
مخفمًا وهما لغتان قدرت الشيء وقدرته”"» ويدل عليه قوله : 
ومفرهةٍ عنس قدرت لساقها فخرّت كما تتابع الريحٌ بالقفل 


)١(‏ عند تفسيره الآية )١94(‏ من سورة آل عمران. قال: النزل ما يهيئ للضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعًاء ويقال أقمت لهم نزلهم أي أقمت لهم غذاءهم وما يصلح معه أن 
ينزلوا عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

9 قرأ ابن كثير ظقَدَرْنًا4 بتخفيف الدال. والباقون بتشديدها. 
انظر: «حجة القراءات» ص555, و«النشر» 7/ 417ء و«الإتحاف»؛ ص504. 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» /١‏ 04 ورواية ديوان الهذليين 
(لرجلها) بدل (ساقها)؛ و«الحجة» 48/6. 
والمفرهة: الناقة التي تجيء بأولاد فوارة. والعنس: الصلبة الشديدة. قدرت: 
عبات القذل .هاب ان 'ووق الجر 


سورة الواقعة 5 


المعنى : قدرت ضربي لساقها فضربتها فخرت. قال ابن عباس: يريد 
إلآجال”". قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيرًا ومنكم من يموت صغيرا 
وشابًا وشيجًا'"': وقال الضحاك: تقديره أنه جعل أهل السماء وأهل 
الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعههم”") وعلى هذا يكون معنى (كَدَرْنَا) 
قضيناه. 

قوله تعالى: «إوْمًا نحن بسسبْتين يريد لا يفوتني شيء أريده» ولا 
يمتنع مني أحد. وهلة آنه تعيلة ينا محلها وغ قرلة تتاك #طاعل أن ندل 
تند وعلى من صلة معنى مسبوقين لا من صلة اللفظ» لا يقال: سبقته 
على كذاء إنما يقال: إلى كذاء ولكن يقال: غلبته على كذاء ويكون مثل 
سبقته إليه. قال المفسرون: على أن نأتي تكلق تلك بدلا امنكم'. 

قال أبو إسحاق””©: أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا سابق 
ولآ يفوقنا ذلك ", 

قوله تعالى : لاوَثْشكَكُم فى ما لا لمن قال ابن عباس: يريد في غير 
حلييك ”0 اليا ا 00000 
(0) انظر: «تنوير المقباس! 5787/86. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أء وامعالم التنزيل» 141//4. 
انظر: «الوسيط» 71//5”» و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 598. 
0 انظر: «جامع البيان» /717/ »1١17‏ و«معالم التنزيل» 5817//4. 
(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١5‏ 
(0) (ذلك) ساقطة من (ك) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١5/5‏ 
(0) كذا في (ك): ولعلها (خلقتكم). 


(4) سمج الشيء: قبح يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة. «اللسان» 191/7 (سمج). 
0( لم أجده. 


ة الوائعة 
118 ل 


وقال مقاتل: ونخلقكم في سوى خلقكم مما لا تعلمون من 
الصور””'. من أي خلق شئناء ونحو هذا قال مجاهد والسدي”"'. وقال 
الحسن: نبدل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان 
فلك . 

وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ؛ وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم 
بأمثالهم من بني آدم قدر, ولو شاء أن يمسخهم في غير صورتهم قدر. 

وقال أبو إسحاق: إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق 
ولا افاتنا ولك220. 

وقال بعض أهل المعاني : هذا على النشأة الثانية يكونها الله في وقت 
لا يعلمه العباد ولا يعلمون كيفيته كما علموا الإنشاء الأول من جهة 
التناسل”“'» ويكون التقدير على هذا وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في 
وقت لا تعلمون يعني وقت البعث. وتكون هذه الآية متصلة بما بعدها وهو 
قوله تعالى: #إوَلَمَد عَدُمٌ أَلنَنَةَ الأوك» يعني لا تعلمون ذلك ولقد علمتم 
هذه كيف كانت وهذا الوجه اختيار الحسين بن الفضل2". 

قوله : «ملوَْا َدَكرُونَ» والمعنى : قد علمتم ابتداء الخلق حين خلق من 
نطفة وعلقة ومضغة فلم تنكرون البعث. وروي مرفوعًا : «عجبًا كل العجب 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أ. 

(؟) قال مجاهد: (في أي خلق شئنا). انظر: «جامع البيان» /717/ .1١5‏ 
(©) انظر: «معالم التنزيل» 381//4. و«الجامع لأحكام القرآن» 511//11. 
(5) انظر: «معاني القرآن» 8/ .1١4‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/117 7377. 

(5) لم أقف عليه. 


سورة الواقعة 24 


للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. وعجبًا للمصدق بالنشأة 
الآخرة وهو يسعى لدار الغرور»'" 

7- 14- قوله تعالى : أأَوَءَيْمْ مَا تروت © -أسر تزرعوتهء آم َنْ 
لبَرِعُونَ #6 قال الكلبي: ما تعملون في الأرض'". 

وقال غيره: ما تلقون في الأرض من البذور"'*» وذكرنا معنى الحرث 
شما تقده*. 

َس تَررَعْتهُْب قال الكلبي ومقاتل: تنبتونه أم نحن د 
قال المبرد: يقال زرعه الله أنماهء ومنه يقال للصبي زرعة 08 

6- ولو نَنَهُ لَجَعَلْسَةُ4 أي: لجعلنا ما تحرئرن #إخطامًا» قال 
عطاء: تبنا لا قمح فيه”". وقال مقاتل: هالكًا”*'. قال أبو عبيدة: الحطام 
والهشيم والرفات واحداة) 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. 

() انظر: «الوسيط»؛ 7217/5 

() انظر: «معالم التنزيل» 7817//5» و«الجامع لأحكام القرآن» .75١1/110/‏ 

(4) عند تفسيره الآية )!/١(‏ من سورة البقرة» ومما قال: الحرث: كل موضع ذللته من 
الأرض ليزرع فيهء ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ حرث. فمعنى الحرث 
الأرض المهيأة للزرع, ومنه قوله: نوك عَرْتٌ لم4 [البقرة: 7377] على التشبيه 
بالأرض التي قد هيأت للزرع. انظر: «البسيط» ٠١09/7‏ بتحقيق الفوزان. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2779/6 و«تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

030 انظر: «اللسان» 7٠١/75‏ (زرع). 

0 انظر: «معالم التنزيل» 5417/4» و«زاد المسير» 1548/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» 514/110. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/75 591. 


ة الو اقعة 
58 سورة الو 


وقال أبو إسحاق: أي أبطلناه حتى يكون متحطمًا لا حنطة فيه وله 
كو ءانما تإرعوق هذا كلام" وتلشيمن الفعق أن الله يقول :لو قار 
حانج نع قفر بس عي حل م لسك 1 لاسي لل وكل ما 
نبت من الأرض حطام غير الحب» فإنه صلب لا يتحطم وسائره بعد الهيج 
حطام”". 

قوله تعالى : (لَطَلتُمُ) ذكرنا الكلام فيه عند قوله : «ألِى طذلك َيِه 
كن [طه: 9]997. 
(تَفَكهُونَ) 5 تندمون قاله عكرمة والحسن اتاد لك وقال عطاء 
والكلبي ومقاتل ومجاهد: تعجبون". 

قال الفراء''': تفكهون: تتعجبون مما نزل بكم في زرعكمء قال: 


.١544 /0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» 99/15 (حطم). 

إفوة ومما قال عند تفسيره لهذه الآية: ظلت أصله ظللت. قال الزجاج: ولكن اللام 
حذفت لثقل التضعيف والكسرء والعرب تفعل ذلك كثيرًا... وظلّ نهاره يفعل كذاء 
وكذا يظلّ ظلا وظلولاً وظللت أناء وظَلْتْ وظِلْتٌ. لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه 
قد سمع بعض الشعر ظل ليله. ومنه قوله تعالى: طتَطَائْرْ تَمَكَيُون4. وانظر: 
«اللسان» ؟//1غ؟ (ظلل). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 0777/9 و«جامع البيان» 1؟/ »1١4‏ و«الوسيط؛ 
4 :» و«الجامع لأحكام القرآن» 519/11 

() انظر: «جامع البيان» /717/ .1١4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 07817 ولم أقف عليه في 
تفسيري مجاهد ومقاتل. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 178/7. 


سورة الواقعة ١م"‏ 


مقا خوس و وقزاه فرعن دنا 5 ف 
ويقال معنا تندمون وكذلك تفكنون”' ' وهي لغة لعكل ‏ . 


قال اللحياني: أزد شنوءه يقولون: تفكهون» وتميم تقول: تفكنون. 


وقال أبن الأعرابي : تفكهت وتفكنت أي تندمت وألقل لرؤبة اب 
أما جزاء العارف المستيقن ‏ عندك إلا حاجة ا 


وقال الكسائي وأبو عمرو: هو التلهف على ما فات”*'» والمعنى في 


الآية: تتلهفون على ما فاتكمء وعلى هذا يتوجه قول من قال تفجعون 


وتحزنود 


لمغرمون فحذف القول» ومعنى المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض"".. 


للق 


فم 


030 


020 


2) 


5- قوله تعالى: «إإِنًا لَمُعْرْمُتَ» قال الزجاج وغيره: أي وتقولون: إنا 
2( 


قال أبو إسحاق: يقولون إنا قد غرمنا وذهب زرعنا””" يعني > غرمنا 


وقول المؤلف (وكذلك تفكنون وهي لغة لعكل) ليست في معاني الفراء المطبوعة؛ 


وهي في «التهذيب» منسوية له. 

مُكَل بطن من طابخة من العدنانية» وعكل اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل 
فغلبت عليهم وسموا باسمهاء من قراهم الشقراء والأشيقر. انظر: «معجم قبائل 
العرب» ”/ 4 »8٠‏ و(تفكنون) قرأ بها أبو حزام. انظر: «الكشاف» 5/ 55» و«البحر 
المحيط؛ .5١١/8‏ و«روح المعاني» ,.١548/11‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» »78٠/١٠١‏ و«اللسان» ١١5١/7‏ (فكن). 

والبيت في «ديوانه؛ ص١17١»‏ المراجع السابقة. 

انظر: «تهذيب اللغة» نفسهء. ولامعالم التتزيل»؟ 5/ /2741. ولافتح القدير» 4//ا6١.‏ 
قاله مجاهد. وفسر ابن كيسان التفكه بالحزن. انظر: «معالم التنزيل» 741//4. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 275١19 /1١1‏ و«تفسير القرآن العظيم» 195/4. 

قاله الضحاك وابن كيسان. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 271١/١9‏ وافتح 
القدير» ه/ /ا6١.‏ 

انظر: «معاني الزجاج» .1١5/8‏ 


315 سورة الواقعة 


الحب الذي بذرناه فذهب في غير عوض هذا الذي ذكرنا هو الأصل. 
قال أبو عبيدة والفراء: لمعذبون”''» وهو قول ابن عباس وقتاد:؟) 
وهذا معنى كأنهم ذهبوا إلى أنهم عذبوا بذهاب أموالهم. 
وقال عكرمة ومجاهد ومقاتل: لمولع بنا""', والمعنى لمولع بنا الشر 
من قولهم: أغرم فلان بفلانة إذا أولع بهاء ومنه الغرام وهو الشر اللازم 
وقد تقدم تفسيره''“. ويدل على القول الأول”*' قوله تعالى: بل َي 


وموك » أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. 
وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدم إلى قوله: «#ألتى نورونَ» قال 
الكسائي : ا النار وقل ورت وو 


وقال بو إسحاق : ورَى الْرئْدٌ يَرِي فهو وار إذا انقدحت منه النار. 
وأوازيت الثان إذا فدست 0 وقال الكلبي والمبرد: أورى القادح إذا أتى 
بالنار:. قال الاعف 0* 


.١ 78 /# و«معانى القرآن؛‎ 761١/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 8097/0 واجامع الييان؛ 997/ 8١1ء‏ وهو اختيار اين جرير. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١76‏ أ. و«جامع البيان» /ا؟/ .١١8‏ 

(4) عند تفسيره الآية (14) من سورة الفرقان. ومما قال: والقَّرامٌ: اللازم من العذاب» 
الغ الدائم» والبلاءٌ والحتٌ والعشق وما لا يستطاع أن يتفصّى منه؛ ويروى أن 
الغريم إنما سمي غريمًا لأنه يطلب حقه ويلح حتى يقتضيه؛ فمعنى غرامًا ملحا 
دائمًا. وانظر: «اللسان» 981/7 (غرم). 

)0( وهو قول الضحاك وابن كيسان والزجاج. 

(0) انظر: «اللسان» 9١77/7‏ (ورى). 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 116. 

(4) «ديوانه»؛ ص85. وروايته: 


رويك اقرغ فى لا معلدة بحي لازريف يان 
[ اولع اننا امندولن" الطاكد الى العويدة االق م متيف لبو 
لوجدته. قال أبو عبيدة: تورون: تستخرجون”''. وقال الكلبي : تقدحون"”". 
وقال مقاتل: توقدون”". 

قوله تعالى: (شجَرَنَهَا) قال المفسرون: يعني التي تقدح منها وهي 
المرخ ال 7 

قال السوة: زهنا محرتان يورياق النا :وعم رطنانة:ولذلك قال 


وتقرك يي زناه الموليوك: «ضاذف يجين مرش عفازا 
وتقول العرب للرجل إذا كان معاملته سهلًا غير ملتوٍ ولا مماطل : 

أرخ يديك واسترخ إن الزناد من ا ِ 
قوله تعالى : ين جَمَلنَهَا تدْكرَة4 قال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمه”") 


ولو رمت في ليلة قادححا حصاة بنبع لأؤريت نارا 

.7567 انظر: «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(6) انظر: «تنوير المقباس؟ 7/6 7794. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ١789‏ أ. 

(5) قال الأزهري: وهما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء وبسوّى من 
أغصانهما الزناد فيقتدح بها. «تهذيب اللغة؟ 501/5 (عفر). 

)0( الديوان ص 85» وروايته: 
زنادك خير زناهالملوك ‏ خالط منهن مرخ عفارا 
«الخزانة» لا/ .50٠‏ 

0) انظر: «اللسان» 477/7 (مرخ) ونسب تفسير المثل لابن الأعرابي. 

»© انظر: «الوسيط» 778/4. وه«معالم التنزيل» 584/4. وه«فتح القدير؛ 194/8. 


5 سورة الواقعة 


وقال الكلبي: عظة في الدنيا من نار جهنه”''» وقال عكرمة, 
رمعا هن وان عا عرد القار ب ور لقان اكور 

قال أبو إسحاق: أي إذا رآها الرائي ذكر جهنم وما يخافه من العذاب 
فذكر الله كك واستجار به منها”". 

قوله تعالى : «#ومتَهًا ِلمُفَوينَ# قال الفراءء والزجاج: المقوي الذي 

2 0-0 ه(#8) : : 8 

ينزل بالقواء وهي الأرض الخالية”*'» وكل من نزل بها من مسافر مار أو 
مقيم بها فهو مقو. 

قال الليث: أقوّى القومٌ إذا وقعوا في قي من الأرض””. 

قال ابن عباس : يريد ينتفع بها أهل البوادي والأسفار”". 

وقال الكلبي: منفعة للمسافرين النازلين في الأرض القه ”أ 

00 5 » 000 1 : 5 5000 : 

وقال مقاتل: يقول: ومنافع لمن كان بأرض قي ومنهم الأعراب ". 
ونحو هذا قال الحسن والضحاك9'. وعلى هذا القول خص المسافر 
بالانتفاع بها؛ لأن منفعته بها أكثر من منفعة المقيمء وذلك أن أهل البوادي 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 8/ .78٠‏ 
() انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 250601١‏ واتفسير مقاتل» ولالأل و«معالم التنزيل» 8/5 . 
(9) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١5‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .»١79‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 0/ .١١9‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» 319/4 (قوى). 
() انظر : «تنوير المقباس» 80/ .75٠‏ و«الوسيط» 178/4. 
0) انظر: «معالم التنزيل» 5 /ىذد, وافتح القدير» .١68/86‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ أ. 


)0 انظر: «جامع البيان» 21١7/51‏ و«معالم التنزيل» 588/4». و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/7١77.‏ 


سورة الواقعة همه" 


ان لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع» وفي كثير من 
حوائجهم. 
وقال أ عبيدة : المقوي الذي لا زاد معه ولا مال» وهذا من قولهم 
أقوت الدارء أي: خلت”"» فالمقوي الخالي من الزاد. وهذا قول الربيع» 
النار ويشتون بها لحوم الصيد ولابد لهم منهاء وهذه روأية العوفي عن ابن 
ف 
عباس . 
وفى المقوين قول ثالث » وهو قول عكرمة » ومجاهد» قالاً: للمقوين 
ف : ا 
أي للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئود 
0 5 ا 0ك 
بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبر ". 
وعلى هذا المقوي من الأضداد. ويقال للفقير: مقو لخلوه من المال» 
وللغنى: مقو لقوته على ما يريدء يقال أقوى الرجل إذا صار إلى حالة 
القوة» ذكر ذلك قطرب وغيره'. والمعنى ومتاعًا للأغنياء والفقراء وذلك 
)١(‏ في (ك): (بدل). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 767. 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/1١1‏ 7177. 
(8) انظر: «تفسير مجاهد» :50١/7‏ و«جامع البيان17/71/2١.‏ 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/١1‏ 51717. 
قال ابن كثير في «تفسيره» 7817/4: وهذا التفسير أعم من غيرهء فإن الحاضر 
والبادي من غني وفقير؛ الجميع محتاجون إليها للطبخء والاصطلاء» والإضاءة: 
وغير ذلك من المنافع. 
(5) انظر: «الأضداد» لقطرب ص47» و«الأضداد؛ للأصمعي والسجستاني 5» 114»؛ 
وال 388 و«معالم التنزيل» 5848/4 و«الجامع لأحكم القرآن» 151/11ء 
ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» 597/5" (قوى). 


205 سورة الوائعة 


أنه لا غنى بأحد عنها. 
قال أبو إسحاق: ذكر الله كنك في هذه السورة ما يدل على توحيده وما 


أنعم به عليهم من خلقهم وتغذيتهم مما يأكلون ويشربونء ثم قال: 

4 قوله تعالى : ضيح بسي رَيَكَ الْمَظِي م » أي فبرئ الله صق ما 
50 0 

0 قوله: «قلة أَفْسِمٌ» أكثر أهل العلم على أن (لا) صلة. 
المعنى: فأقسم”"'» وزيادة (لا) كثير في الكلام والتنزيل. 

وذهب أهل المعاني”" إلى أن (لا”*' هاهنا رد لقولهم في القرآن إنه 
سحر وشعر وكهانة» فرد الله ذلك بقوله: (فَلَا): ثم استأنف القسم على أنه 
قرآن كريم» ومثل هذا قوله: ##قلآا وَرَيْكَ» [النساء: 256" . 

وقد مر قوله تعالى: يمَوقِع ألنْجُورِ» وقرئ (بموقع)”"". 

قال أبو عبيد: والتي نختار الجماع؛ لأنها في التفسير منازل القرآن 
حين نزل نجومًا. قال: وبعضهم يتأولها مغائب الكواكب حين تسقط فأي 


.١١8 /6 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

0) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 867؟, و«الكشاف» 21١14‏ و«معالم التنزيل» 2589/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/777.‏ 

) انظر: «جامع البيان» /11/ 1١7‏ و«معالم التنزيل» 2784/4 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /777/11. 

(5) (لا) ساقطة من (ك). 

(©) هذا القول نسبه المفسرون للفراء ولسعيد بن جبير. قال أبو حيان: ولا يجوز؛ لأن 
في ذلك حذف اسم لا وخبرهاء وليس جوابًا لسائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: 
لا: لمن قال: هل من رجل فى الدار. «البحر المحيط» .7١7/8‏ 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (بموقع) على واحد. وقرأ الباقون ليَوق4 جماعة. 
انظر: «حجة القراءات» ص 0597 و«النشر» 2787/7 و«الإتحاف» ص4504. 


سورة الواقعة 17 


إوجهين كان فالجماع أولى”". 

وقال المبرد: (موقع) هاهنا مصدرء فهو يصلح للقليل والكثير 
والواحد والجمع”''» كما تقول: عجبت من ضرب القوم» ومن علم القوم 
فالواحد ينبئ عن الجميع. 

وقال أبو عليى: المصادر وسائر الأجناس إذا اختلفت جاز جمعهاء 
كما قال عز من قائل: #إإنَّ نكر الْأسْرَتِ» فجمع للاختلاف وقال 
هِلَمَوثٌ ألْمِيرِ» [القمان: ]١9‏ فأفرد لما كان الجميع ضربًا واحدّاء فمن 
قال: #بموقع النجوم» فأفرد؛ فلأنه اسم جنسء» ومن جمع فلاختلاف 
ذلك» فأما قول الشاع 9 : 


كأن مَثْنَيّه من النفي مواقع الطير على الصفيٌّ 
فليس اسم المصدر وإنما هو موضع فجمعء لأن المعنى على الجمعء 
3 ماق 


وإنما شبه مواضع بمواضع . 
وأما التفسير فقال عطاء عن ابن عباس: يريد: 
1 3 250-00 
وهو قول الكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير وقتادة ". 


2 
أ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «الوسيط» 78/5., و«فتح القدير؛ .15١/8‏ 

7 البيت للأخيل الطائي كما في «اللسان» 500/7 (صفا)ء و«الجمهرة» 2197/7 
وامجالس ثعلب» ١//1١7؛‏ و«الحيوان» 7/ 74"؛ و«الخنصائص»؟ 5/ ,.١١‏ و«المنصف» 
/ 7 والبيت يصف ساقيًا ويشبه الماء لما جف على ظهره وابيض بذرق الطائر» 
والصفي جمع الصفاء والصما جمع الصفاة؛ وهي الحجر الصلد الضخم الأملس. 

(4) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7737/57, 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 8/ ."1٠‏ واتفسير مجباهد»7 / 25601١‏ و«تفسير عبد الرزاق"» 
١‏ »> وا«تفسير مقاتل» ١١9‏ بء و«اجامع البيان» /ا؟/ /ا١١.‏ 


4" عورة الوائية 


وذكرنا معنى النجوم في نزول القرآن عند قوله: «وَآلنجْمِ إذَا مووي 
[النجم : »]١‏ وذهب جماعة من المفسرين''' إلى أن مواقع النجوم معناه 
مغارب النجوم ومساقطهاء وهو قول أبي عبيدة قال: والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه وليس للعباد أن يحلفوا إلا به» ويدل عليه قوله تعالى: 
طبتِ التترق وَلتريب» [المعارج: .©0]4٠‏ 

وقال الحسن : يعني انكدارها وانتثارها”"'» وهذا على قراءة من قرأ: 
«يمَوْقِع الجُرِ» لأنه مصدر يريد بوقوعها سقوطها من السماء عند 
انكدارهاء ويجوز الجمع أيضًا لإضافته إلى النجوم ولكل نجم وقوع. 

ثم أخبر عن عظم هذا القسم فقال» قوله تعالى: «وَإِنّمُ لَصَمَمٌ لَر 
تعلَمُونَ عَظِيمٌ » قال الفراء والزجاج: هذا يدل على أن المراد بمواقع 
النجوم نزول القرآن”؟'» والضمير في (إِنَّهُ) يعود على القسمء ودل عليه 
ولك (أقي أ والمعتن :ابؤأن القع معو اقم التتهوم اللي عطي لو تعلدوة 
عظمه لانتفعتم بذلك. 

وقال أبو علي الفارسي: التقدير في: (لَّوْ تَعْلَمُونَ ما علمواء كما 


تقول: لو قمتث أي : قو 


)١(‏ وهو قول قتادة وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /19/ 777» و«تفسير القرآن العظيم» 2798/5 وهو 
اختيار ابن جرير. «جامع البيان» .١١[9//71/‏ 

(5) من الآية (40) من سورة المعارج. والذي في «مجاز القرآن» 7/ 707. قوله: 
(فأقسم بمواقع النجومء ومواقعها مساقطها ومغايبها). 

إفرة انظر: «جامع البيان» /ا7//ا١1.‏ و«معالم التنزيل» 184/14. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء لا/ .١79‏ وامعاني القران» للزجاج 0/06 . 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 189/9794. 


الآية اعتراض بين | | عليه لأن ا فأة 
و صن :بين و م 
وقوله : (لَوَ تَعْلفُون) اعتراض أيضًا بين الصفة والموصوف من 
)00 
الجملة التي هي اعتراض" . 
ع يه لي رن أي إن الكتاب الذي أنزل على 
وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه 58 
وقال أهل المعاني”؟2: القرآن الكريم الذي من شأنه يعطي الخير 
الكثير بالدلائل التي تؤدي ال الحق في الدين. 
وقال الأزهري: الكرمٌ اسم جامع لما يُحمدء والله كريم حميد الفعال. 
/الا- وموإتم لَقَرَان كيم ©©4* أي قرآن يحمد لما فيه من الهدى 
والبيان والعلم والحكيةة : 
/- قوله: «فى كتب ككثون © لا يَمَسُدُِ إلا الْمُطْهرُوتَ» قال 
قال الكلبي : مكنون من الشياطين”"". 
() انظر: «الكشاف» 277/4 و«البحر المحيط» 8/ 25١5‏ وافتح القدير؛ 0/ .11١‏ 
(') انظر: «تنوير المقباس» ."4٠/0‏ 
0 انظر: «تفسير مقاتل» ١*4‏ بء و«معالم التنزيل» 1897/4. 
(4) انظر: «معالم التنزيل»؛ 2584/4 وافتح القدير» ه/ .15١‏ 
)( انظر : اتهذيب اللغةه 595/١١‏ (كرم). 
(17) انظر: «معالم التنزيل» 189/4. 


5 سورة الواقعة 


وقال مقاتل: مستور من خلقه عند الله في اللوح النيحتو 7 

وقال أبو إسحاق: أي مصون في ال 

وقال مجاهد: في كتاب مكنون لا يصيبه تراب» ولا غبار" ". 

4- قوله: لا يَمَمّدُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ» أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله (لا يمسه) تعود إلى الكتاب المكئنون»؛ وهو اللوح 
المحفوظ. 

والمطهرون هم الملائكة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. 
وباذان؛ وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» والضحاكء والكلبي» وقتادة, 
ومقاتل”'ء قالوا: المطهرون الملائكة طهروا من الشرك والذنوب 
والأحداث والنجاساتء, فالذي في السماء لا يمسه إلا المطهرونء وأما 
كتابنا فيمسه الطاهر وغير الطاهرء وهو اختيار الفراء والزجاج. قالا: لا 
يمس ذلك اللوح المحفوظ إلا الملائكة©. 

والمعنى على هذا القول أن النسخة التي في السماء من القرآن مكنون 
مصون لا يصل إليه أحدء ولا يمسه إلا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة» 
ومذهب الفقهاء''" في هذه الآية أن الضمير في قوله: (لّا يَمَسّهُ) يعود إلى 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ ب. 

(") انظر: «معانى القرآن») .١١6/6‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 118/77. 

2 انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 507. و١تفسير‏ مقاتل» ١79‏ بء ولاتفسير عبد الرزاق» 
الا و«جامع البيان» /ا51/ -١١4‏ 119. 

)0 انظر: «معاني القرآن» للفراء / 01٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج .1١١177/6‏ 

(0) قال الجصاص: (إن حمل اللفظ- أي قوله تعالى «لَايِمَسَّهُ:» على حقيقة الخبر + 
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القرآن»ء والمراد بالقران المصحف لقوله يَكلِِ: «نهى أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العو يعني الحضيحتة: :والنزراة يفول (المطيزون) أ اف 
الأحداث والجنابات» وقالوا: قوله: (لا يَمَسَّهُ) خبر في معنى النهي 
ومنعوا بهذه الآية الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله. 
وإن كان بعلاقة أو في غلاف. وهذا قول محمد بن عليء وعطاء. 
وطاووس» وسالمء والقاسمء وعبد الرحمن بن الأسودء وإبراهيم. 
وسفيان» ومذهب مالكء» والشافعي”". 


- فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة»ء وإن حمل على 
النهي -وإن كان في صورة الخبر- كان عمومًا فينا وهذا أولى..) «أحكام القرآن» 
/413. وانظر: «سئن سعيد بن منصور؛ 745/7 0 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب: الجهادء باب: السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو 78/54. ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: النهي 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ”7/ ١١54٠‏ وأبو داود في «سئنه»» كتاب: 
الجهاد. باب: في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 5/ 246 وأحمد في 
«المسند» ؟/” ولفظ البخاري: «... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله كك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». 

(0) قال ابن قدامة: (ولا يمس المصحف إلا طاهرء يعني طاهرًا من الحدثين جميعًا. 
روى عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس...) ولا نعلم مخالمًا لهم إلا داودء أي 
الظاهري. قال: ويجوز حمله بعلاقته» وهذا قول أبي حنيفة» وروى ذلك عن 
الحسن». وعطاءء وطاوسء والشعبي» والقاسمء وأبي وائل». والحكم. وحماد. 
ومنع منه الأوزاعي» ومالك؛ والشافعي. 
انظر: «المدونة» /١‏ ل ,٠١‏ و«المغني» ,.3١7 -7١5/١‏ و«المحلى؛» .45-41/١‏ 
للك ونين ف أن الواحدي -رحمه الله- عمسم القول بمنع حمله بعلاقة مع أن 
منهم من جوز ذلك والله أعلم. 
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6١‏ قوله تعالى: «تَزِيلٌ من رب ألْمَبَئِينَ» قال أبو إسحاق: تنزيل 
صفة لقوله: لقان »> وعلى هذا المراد بالمصدر المفعول» والمعنى 
منزل كقولهم: ضَرْب الأمير ونَسْج اليمن» قال: ويجوز أن يكون مرفوعًا 
عن !“هو تتؤيل: فوت العالفيه” ".قال الكلى: .يعي القران تتزيل عر 
رب العالمين على رسول الله كوا". 

-١‏ قوله تعالى: أَهِيّدًا لَلَرِيثِ َنم مُدْهِبنَ» قال ابن عباس: يريد 
«أيِيَدَا لَلَدِثِ» القرآن يا أهل مكة آم مُدْمِيُوَ»4 قال تكفرون 
وو 

وقال مقاتل: 000016 

وقال الكلبي : تكذبون أنه ليس كما قال لكم وأنه لا جنة ولا نار ولا 
0 

قال أبو عبيدة: المدهن والمداهن واحد"''» وقال الفراء: مدهنون 
مكذبون هيقال كافروة, 

وقال الزجاج: أي أفبالقرآن تكذبونء قال: والمدهن والمداهن 

الكذاات اليناف 240 


.1١57/8 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) انظر: «تنويرا المقباس» / «”, و«الوسيط» 5/ .51٠١‏ 

(9) انظر: «الوسيط» 255٠/5‏ و«معالم التنزيل» 4/ .59٠‏ 

(4) انظر: اتفسير مقاتل» ١4‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 7717/١1‏ 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 7/6 7151. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ ؟567؟. 

0 انظر: «معانى القرآن» #/ 170. 

(6) انظر: «معاني القرآن»؛ 7/6 .١١5‏ 
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وقال ابن الأعرابي: (مُدْهِنُونَ) منافقون والإدهان والمداهنة اللين 
والمصانعة» وهو أن يسر خلاف ما يظهرء والمدهن الذي يجري في الباطن 
على خلاف الظاهر”''. هذا أصل معناه في اللغة. 

ثم قيل للمكذب مدهنء. وإن صرح بالتكذيب والكفرء ويجوز أن 
يكون هذا خطابًا لمن آمن بالقرآن ظاهرًا وأسر الكفر به» وهذا معنى 
الإدهان والمداهئة. 

قال المؤرج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره'". 

7- قوله تعالى: وَجَملونَ نفك أن ذو قال ابن عباس 
وجماعة المفسرين : تجعلون شكركم أنكم تكذبون بنعمة الله عليكم فتقولون 
سقينا بنوء 0 

قال أبو إسحاق : كانوا يقولون مطرنا ينوء كذاء ولا ينسبون السقيا إلى 
الله كك فقيل لهم: أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقتم التكدي 7 

وقال أبو علي الفارسي : أي وتجعلون رزقكم الذي رزقكموه أي شكر 
رزقكم- فحذف المضاف- أن تكذبوا بذلك الرزق أنه من الله وأن تنسبوه 
إلى غيره فتقولوا مطرنا بنوء كذا. 


() انظر: «اللسان» ٠١78/1١‏ (دهن). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9١//711ء‏ و«فتح القدير» .15١/0‏ 

إفرة انظر: «جامع البيان» 0119/11 و«معالم التنزيل» 4/ .59٠‏ 
روى البخاري في كتاب: الاستسقاء: باب قول الله تعالى «وَبحْمَلُونَ دي أن 
تُكَذْوْنَ» 24١/7‏ قال ابن عباس : شكركم. ورواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 79484/5. و«تفسير ابن عباس ومروياته' 
للحميدى 857/7- 451. 

() انظر: 5 القرآن»؟ .١١57/6‏ 


09 
34" اك 


ويجوز أن يكون المعنى أن تكذبوا بما جاء به التنزيل في قوله تعالى : 
برآ من ألسَمك مك متو فَأنْبنْنَا4 [ق: 4] إلى قوله: رَنْكًا ع4 [ق . 
١‏ وقوله: آنل بن الما مآ كَآحجَ بد ين القَمرّتٍ ردكا لحم 4 [البقرة: 
فذكر أنه انول الماء ورزق به العباد الثمارء فمن نسب الإنزال إلى 
النجم فقد كذب برزق الله وكذب بما جاء به القرآن0©. 
والمعنى : أتجعلون بدل الشكر التكذيب. 
وروي عن عاصم هأ َكُذِبُو نه خفيفة”") أي تنسبون هذا الرزق إلى 
غير الله؛ وقال الأزهري: معنى الآية وتجعلون شكر”" رزقكم الذي رزقكم 
الله التكذيب بأنه من عند الله الرزق» وتجعلون الرزق من عند غير اه 
وذلك كفرء فأما من جعل الرزق من عند الله وجعل النجم وقنًا وقته الله 
للغيث. ولم يجعله المغيث الرزق رجوت أن لا يكون مكذباء والله أعلم. 
وقال ابن إسحاق في بعض أماليه: من قال مطرنا بنوء كذا ومراده أنا 
مطرنا في وقت طلوع نجم كذا ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك والله أعلم 
جائز؛ كما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه استسقى بالمصلى ثم نادى 
العباس: كب”*) بقي من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها 
تعترض في الأفق سبعًا بعد وقوعهاء فوالله ما مضت تلك السبعة حتى غيث 


() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 954/5- 9+6 

07 .وهي قراءة المفضل عن:عاصع» ويحيى بن وقاب» (تُكُذِيون) خفيفة منصوية الناء. 
الظن اليه للقراء السبعة» 7/ 774, و«الجامع لأحكام القرآن» /19/ 770. 

6 (ك): (شكر) ساقطة من (ك)» وزيادتها من «تهذيب اللغة». 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» 470/4 (رزق). 

(5) كذا في (ك) وصوابها: (فقال: يا عباس يا عم رسول الله يُققِ: كم...). 
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اك 
وإنما أراد عمر: كم بقي من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم 
أتى الله بالمطر. 

هذا الذي ذكرنا هو قول جماعة المفسرين”"'. 

وقال الحسن : «اوَتْملُرنَ ررْقَكٌ» أي حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 
تكذبون قال وعين عبن لا يكوة عله من كنات الله إلا التكدييوين”, 

4- ثم احتج عليهم بقوله تعالى : «فلرا دا بلعَتِ العم يقول فهلا 
إذا بلغت الروح أو النفس الحلقوم عند الموت. 

4- 9وَآشْرَ حِيّذِ» يجوز أن يكون خطابًا للذين بلغت روحهم 


الحلقوم» وهم الذين أسرفوا على الموت”؟)؛ ويجوز أن يكون خطابًا لأهل 


اللية اللي حفيورؤنة ققد المنيا 18 


271١ /١1/ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» /171/ 2117 وذكره القرطبي في «جامعه»‎ )١( 
5 .149/4 وابن كثير في «تفسيره؟‎ 

(7) قال ابن كثير: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة 
بإنزال المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرهء فإن هذا هو المنهي عن 
اعتقاده. 
ومما نقل القرطبي في ااتفسيره» /1١9/1؟77:‏ عن الشافعي -رحمه الله- قوله: لا 
أحب أحدًا أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق 
لا يضر ولا ينفعء ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطرء والذي أحب أن يقول: 
مطرنا وقت كذا كما نقول: مطرنا شهر كذا. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1/ #الاا. و«جامع البيان؛ /1؟/ .١7١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /771/11. 

(5) وبهذا قال عامة المفسرين. انظر: «جامع البيان» /ا؟/ ١٠١٠ء‏ و«تفسير القران 


العظيم" غ/". 
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قوله: (تَنظُرُونَ) قال مقاتل: إلى أمري وسلطاني”". 

وقال عطاء: إلى ما كنتم تكذبون به”"'؛ يعني العذاب. 

وقال الكلبي: تنظرون إليه متى تخرج نفسه”". 

قال أبو إسحاق: أي أنتم يا أهل الميت في تلك الحالة ترونه قد صار 


إلى أن تخرج نفسه”. 


وقال صاحب النظم: معنى ١تَنظرُونَ)‏ هاهنا لا يمكنكم الدفع ولا 
تملكون شينًا” »قما كال تابط شا 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحةً والموت خزيانُ ينظ © 

وقوله: ينظر هاهناء معناه: لا" يقدر على شىء. 

8- قوله تعالى: ©وَكْنٌ أرب إِليِهِ يكم أي بالعلم والقدرة والرؤية 
وذلك أن الله تعالى يراه من غير مسافة بينه وبينه فهو أقرب إليه من كل من 
يراه بمسافة بمله و #ولكن 31 ون 4 أي يه تعلمون دذلك. وهذا 
خطاب للكفارء هذا قول أهل المعانى. 

وقال المفسرون: وحن وب # يعني ملك الموت وأعوانهة. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ ب. 
زفق لم أجده: 
انظر: «تنوير المقباس» “4١/0‏ و«معالم التنزيل» .194٠/4‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» .11١5/6‏ 
(0) انظر: «الوسيط» 275١/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ .19٠‏ 
(5) (ينظر) ساقطة من (ك). 

والبيت ورد في «ديوانه؛ ص184.ء و«الحماسة» لأبي تمام ١/ال.‏ 
0) انظر: «معالم التنزيل؛ »715١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 771/1١1‏ 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ .#”0٠‏ و«فتح القدير» 111/6. 


والمعنى: ورسانا القابضون روحه أقرب إليه منكمء ولكن لا تبصرون 
أولئك الذين حضروه لقبض الروح. 

- قوله تعالى : ظفلو إن كم غير مدِبنتَ» قال أكثر المفسرين : 
غير محاسيين وهو قول تام »ساقي با تعوو وكيا هده وستانا *. 

وقال الكلبى؛ غين مملوكين”". 

وقال أبو عبيدة: غير مجزيين”". واختار الفراء والزجاج غير 
مملروكيه”؟2» والمديئة: الأمة المملوكة. 

وأنقد أب عيدة تلك حمل 40 : 
ربت فربا في كرمها ابن مديئة يرل على مسحاته يتركل 

/41- قوله تعالى: #تَرْجِعُونَهَا» أي تردون تلك النفس التي بلغت 
الحلقوم. 

قال الفراء: وأجيب كول إا لم4 وقول إن كم بجواب 
واحدء وهو قوله: طتَرْحِعُونَهَا24 قال: ومثله قوله: طكَإمًا يَأْتِيَدكُم مق 


02 
4 2 


هُدّى هَمَن َم هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلِم» [البقرة: 8] أجيبتا بجواب واحد 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 507. و«تفسير مقاتله ١79‏ بء و«جامع البيان' 
/لاا/ ١‏ و«معالم التنزيل» 701/5 

() انظر: «معالم التنزيل؟ 19414. و«الجامع لأحكام القرآن» .511/١1‏ 

انظر: «مجاز القرآن» 7/ 7561. 

() انظر: «معانى القرآن للفراء / 11. و«معاني القرآن» للزجاج ١١1/6‏ 

(0) انظر: اذيواته» 1١‏ ««اللسان» ٠١5 7”/١‏ (دين)ء «المنصف» ١/؟7١75.‏ 
والتركل: هو وضع القدم على المسحاة للمبالغة في الحفر. «اللسان» ١/8١؟١‏ 
«(ركل). ش 
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دا 


وقال صاحب النظم: قوله: #تَرْجِعُونَهًا© جواب لقوله: لفَلَوْلَا4 
المتقدمة والمتأخرة على تأويل: فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم ترجعونها 
أي تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين كما تزعمون, 
يقول: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بععث ولا حساب ولا جزاء ولا إله 
يقوم بذلك» فهلًا تردون نفسًا ممن يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم 
يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فلم لا يدلكم ذلك على أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله وكنا". 

وقال أبو إسحاق: معناه هلا ترجعون الروح إن كنتم غير مدينين» 
أي : غير مملوكين مدبّرين ليس لكم في الحياة والموت قدرة» فهلا إن كنتم 
كما زعمتم في مثل قولكم الذي جاء في القرآن: لو أطَاعُونًا مَا ميلو » لآل 
عمران: 158] ثَرٌ كَانوا عِنَدََا ما مانأ وَمَا ميَُوأ» [آل عمران: 151] أي إن 
كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلًا فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم وهلا 
تردون عن أنفسكم العو 

ولما دل بما ذكر على أنهم محاسبون ومجزيون ومملوكون» ذكر 
طبقات الخلق عند الموت والحشرجة. 

88- قوله تعالى: كما إن كان بن الْمْمَرينَ» إن كان هذا الذي بلغت 
روحه الحلقوم من المقربين عند الله في الدرجات والتفضيل (فَرَوْحٌ) أي : 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» #/ .١٠‏ 
(؟) انظر: «الوسيط» ,587-1741١/14‏ و«معالم التنزيل» 5/١54ء‏ و«الجامع لأحكام 


القرآن» /ا١/‏ 7707. 
() انظر: «معانى القرآن» .١١9//6‏ 


سورة الواقعة 51539 


ذله روح وهو الراحة والاستراحةء قاله ابن عباس والكلبي وقتادة 
4 
والضحاك”''. 
وقال مجاهد: الروح الفرح”". 
قولة + وَرَيكَانَ) :قالوا* يعن الززق: فن :البجنة” + وذكرنا“الريحان 
على اس وا لماه 6تسس. عمسا 
وقال الحسن وأبو العالية: هو ريحاننا هذا يؤتى بغصن من ريحان 
الجنة فيشمه 
-4١ -5‏ وَمَاً إن كَانَ» أي المتوفى ظيِن أَصحب الْبَيبنِ 9 فلم 
لك مِنْ أَصْمَب الْبَيِينِ». قال مقاتل : سلم الله لهم أمرهم يتجاوز عن سيئاتهم 
: 660 
وقال الكلبي: يسلم عليك أهل الجنةء وقال أيضًا: يقول السلام 
لك”"“. قال الزجاج: أي أنك ترى فيهم ما تحب من السلام وقد علمت ما 
(ف4 
أعد لهم من الجزاء '”. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 8/ »٠4١‏ و«تفسير مقاتل» 21١5٠‏ و«جامع البيان» /171/ .١17‏ 
(') انظر: «الدر» 2155/56 و«فتح القدير»؛ 1577/6. 
قاله مجاهد» وابن حجبير ه ومقاتل. 
انظر : «تفسير مجاهد» 7/ *701» واتفسير مقاتل» ١4٠‏ أء و«جامع البيان؛ /717/ 177. 
(5) انظر: «جامع البيان» 177/11١ء‏ و«معالم التنزيل» 541/4. وقال ابن كثير 
"٠٠ 4‏ بعد ذكره للأقوال: (وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا 
حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
الحسن). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ. 


030 انظر : «تنوير المقباس» ه/ "١‏ و١معالم‏ التنزيل» 51/5 . 
48 انظر : «معانى القرات» 1/6 . 


ا سورة الواقعة 


وقال الفراء: سلم لك أنههم”'2 من أصحاب اليمين» وحذف أنهي”) 
من الكلام كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني 
فوناك عم لتر 577 والسش انه مضدق انلع يسائر لالس اذ 

7- 9إوَأمَ إن كن مِنّ الْمكَزْينَ» بالبعث (الضَّالَّينَ) عن الهدى. 

0 - مدل ين جير» أي فالذي يعد له حميم جهنم . 

- وإ وَتَضصَلَةٌ حير » أي إدخال نار عظيمة يقال: أصلاه النارء أي : 
جعله يصلاها ويقاسي حرهاء والمصدر هاهنا مضاف إلى المفعول كما 
تقول لفلان إكرام وإعطاء مالء أي: يعطي المال؛. كذلك هاهنا يصلى 
الجحيو”؟؟ كما قال: 9وَضَقٌ سَِيرَا4 [الانشقاق: ]١١‏ في قراءة من 
ا 

06- قوله تعالى: «إإِنَّ هذا لو حَقٌّ البتِنِ» قال مقاتل: إن هذا 0 
ذكر للمقربين وأصحاب اليمين وللمكذبين لهو حق اليقين لا شك فيه 

وقال أبو إسحاق: أي هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من 
الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه وما ذكر مما يدل على وحدانيته 


)١(‏ في المعاني: (أنك؛ أن). 

(5) انظر: «جامع البيان» 0177/10 و«معالم التنزيل؛ 1831/4. 

(9) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 2774 و«فتح القدير» 8/ 117. 

(0) قرأ نافع دابن كثير» وابن عامرء والكسائي طوَيْصَلَّى» بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام» وقرأ الباقون يفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام. 
انظر: (الحجة للقراء السبعة» 5/ » و١«حجة‏ القراءاات») ص ا ةلا و«النشر» 
1 و«الإتحاف؛ ص7 47. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ. 


سورة الواقعة ١‏ 
ا 

ومعنى (حَقُ اليَقِينِ) حق الأمر اليقين عند الأخفش والبصريين''". 
وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه" ". 

وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول إن زيدًا لعالمء وإنه للعالم حق 
العالم إذا بالغت في التوكيد". 

7- قوله تعالى : #صَيّحَ يس رَيْكَ الْمِْيوِ * قال أبو إسحاق: فنزه 
الله كََِ عن السوء. 

والباء يجب أن تكون زيادة للتوكيد”"؟؛ والاسم يكون بمعنى الذات 
والنفس كأنه قيل: سبح ونزه ربك العظيم. والله أعلم بالصواب. 


0 


.١١8/8 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ ٠ل/اء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١9‏ 14. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 257/7 و«البحر المحيط» .5١17/8‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن»؛ .١١8/6‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 56-175. 
وقال الشوكاني في «تفسيره» 7/8 »١177‏ والباء متعلقة بمحذوف: أي فسبح ملتبسًا 
باسم ربك للتبرك بهء وقيل: المعنى: فصل بذكر ربك» وقيل الباء زائدة» والاسم 
بمعنى الذات. وقيل: هي للتعدية» لأن سبح يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بالحرف 
أخرى: الأول أولى: 


سورة الحديد 


سورة الحديد /” 


تفسير سورة الحديحت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سيم ينو مَا فى اتوت وَالْأرْضٌ» قال المقاتلان يعني كل شيء من 
ذي الروح وغيره من الشجرء والجبال؛ والبحار» والشمسء والقمرء وكل 
خلق فيهما ولكن لا تفقهون تسبيحهم''". 

وقال أهل المعاني: تسبيح ما لا يعقل تنزيه لله من السوء بما فيه من 
الآية الداعية إلى ذلك كأنها ناطقة به إذ صنعه يقتضي صانعًا غير مصنوع”". 

قال أبو إسحاق: وهذا خطأ؛ لأن التسبيح تمجيد لله كبك وتنزيهه من 
الاشوف بن ين كَذء إِلَا ميخ عدو وين لا تهون نَبِِحَهُم» 
[الإسراء: 44] فلو كان التسبيح آثار الصنعة لكانت معقولة» وكانوا 
يفقهونها » وأيضًا فإنه قال مإ وَسَخَريَا مم داورد الْحبَالَ يسَيَحْنَ» [الأنبياء: 79] 
فلو كان تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في هذا تخصيضن الداود "+ :وذكرنا 


الكلام في هذا عند قوله: ون ين مَوْءِ إلا َع ع4 [الإسراء: 144]» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أء و«جامع البيان» /ا7/ ١14‏ ولم ينسبهء و«الوسيط» 
4/ 545. و«فتح القدير»؛ 6/ 156. 

(5) انظر : «الجامم لأحكام القرآن» 9ا١/‏ 16 وافتح القدير» ١18/0‏ . 

(5) انظر : «معاني القرآن» »171١/6‏ وقال القرطبي 777/11. وما ذكره هو الصحيح. 


3 سورة الحديد 


؟- قوله تعالى: «يخي-ء وَيُمِيتٌ» قال المفسرون: يحيى الأموان 
للبعث ويميت الأحياء في الكانيا”. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى يحي النطف التي إنما هى 
موات ويميت الأحياء. ويكون موضع يحيي ويميت رفعًأ على معنى هو 
يحيي ويميت ويجوز أن يكون نصبًا على معنى له ملك السموات والأرض 

محيًا وفنا ل 

“- قوله تعالى : «إهوَ الْأَوَلُ وَالْآخْرَ» قال جماعة المفسرين : هو الأول 
قبل كل شيء ٠‏ كان هو ولا شيء موجود» فهو الأول بلا انتدذاء» والآخر 
بعد "كر شه سيل افيا قن الأقناف: وققن: خا كبا كان ار رهن 

يروى مرفوعًا أنه «الأول وليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء””". 
قال الأزهري: ولا يجوز أن يعدو في تفسير الاسمين ما روي عن 
قوله تعالى : #إوالظهرٌ» أي الغالب العالي على كل شيء؛ ومثل قوله 

تعالى : مأاتَصْبَحُوا ظَهرنَ» [الصف: ]١5‏ أي غالبين عالين» من قولك: ظهرت 

(0) انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 174. والجامع لأحكام القرآن» 7"5/١1!/‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» .١7١/0‏ 

(9) الحديث أخرجه مسلم (711) في الدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
وفيه «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شي» الحديث. والترمذي في 
الدعوات؛ باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وأحمد 7/١م".‏ 404. 

() لم أجد هذا اللفظ في «تهذيب اللغة» /١‏ 41/5 (بطن) وإنما قال: ومن صفات الله 


كيك : «الظاهر والباطن» تأويلها ما روي عن النبي ع في تمجيد الرب.. وذكر 
الحديث. 


سورة الحديد 0 


ص 


95 فلان أي علوته. ومنه قوله تعالى: «عَليهَا يَظهرونَ» [الزخرف: “7”] 
وهذا معنى مأ روي في الحديث : «والظاهر فليس فوقك شيء) وهذا قول 
0) ااء : : . 
والشواهد على ربوبيته . وهذا معنى ما روي في الخبر: «اللهم الت 
قوله تعالى : لبان قال أبو إسحاق: الباطن العالم بما بطن» كما 
تقول: فلان يبطن أمر فلان. أي يعلم دَخْلَةَ أمره ". 
قال الليث: يقال أنت أيطن بهذا الأمر من فلان؛ أي: أخبر بباطنه 
فالله تعالى العالم الباطن بكل شيء فلا أحد أعلم منه”*'» وهذا معنى ما 
روي فى الحديث: «وأنت الباطن فليس دونك شىء» أي ليس أقرب منك 
بالعلم شىء؛ ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأيصار وهو 
معنى ما روي في الخبر «والباطن فلا يرى». 
4- قوله تعالى: «9هو ألْذِى حَلَقَ السَمْوتٍِ وَالْأرْضٌ» مفسر في سورة 
الأعراف”") إلى قوله : ميعْلَم ما يليح » وهو مفسر في سورة سبأ”"'' إلى قوله : 
ا 0 صلطدو ع 1 57 5 ع8 
وَهُوَ مَعَك أبْنَ ما كم أي بالعلم والقدرة وليس ينفك أحد من تعلق علم 
() انظر: «مجموع الفتاوي» 6/ 1445؟1- 7556ء و«معاني القرآن» للفراء 2177/7 قال 
ابن كثير: وقال البخاري: قال يحيى: ونقل كلام الفراء. «ابن كثير» 507/5. 
(0) انظر: «الكشاف» 257/4 و«فتح القدير» 6 ١6‏ ,. ثم قال: وقد فسر هذه الأشياء 
الأربعة رسول الله ييه فيتعين المصير إلى ذلك. 
() انظر: «معانى القرآن» 8/ .١77‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (بطن). 
(8) من الآية (05) من سورة الأعراف. 
69 ااتفسيره) الآية الدفوق من سورة سنا 


0 حوره الخاديد 


الله وقدرته به أيتما كان من أرضء وسماعء وبر وبحر. 


2 


وهذا حجة على من ترك تأويل قوله: «إثم أسَتوئ عل الْمَر» وأجراء 
على الظاهر إذ لابد من التأويل في قوله: «##وَهُوٌ مع أبن 


ما م4 ولا 
يجوز إجراؤه على الظاهر حتى يعتقد أنه مع كل واحد في مكانه وجهته وإذا 
جاء التأويل في بعض جاز في الكل”"'. 


)0 1 المؤلف كدَنَ: ولا يجوز إجراؤه على الظاهر. . . أي قوله تعالى 1 7 
م مَا مم4 صواب وحق لا ريب فيه ٠‏ قال ابو عير السليكي' 

00 «السنة؟ على معنى قوله: لوَهُوٌ مَعَكْد أبن مَا كلتم 00 
من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 
انظر: «الصواعق المرسلة» 7584/4٠ء‏ و«العلو؛ ص .١178‏ 
أما قوله: وهذا حجة على من ترك تأويل قوله: ثم ستو عَلَ الْمّشِ» وأجراه على 
الظاهر فهو كلام مردود مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة. 
قال الإمام أحمد رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : 9وَهُوَ أَنَّهُ فى أَلسَّمْوت وَفِ الْارض» 
يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الله على العرش» وقد 
اخباط علمة .يما دون العرش» ل يخلر من غلم الله مكان» :ومثل هلدا. نقل عن 
الشافعي» وابن جريرء وابن المبارك. وسعيد بن عامرء وابن خزيمة» والبخاري» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك. وغيرهم. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 
5/ 5. واشرح الفقه الأكبر» لأبي حنيفة ص7١٠.‏ و«العلو» للذهبي ص١١٠١-‏ 
5 *. و«السنة» لعبد الله بن أحمد /١‏ لا؛ و«الرسالة» ص 8» و«الصواعق المرسلة» 
180 
وأما قوله: وإذا جاز التأويل في بعض جاز في الكل. فجوابه أن التأويل الذي يقبل 
هو التأويل بمعنى التفسير أي معرفة بعال الماع وهذا حق. وأما التأويل 
بمعنى الحقيقة فهذا لا يعلمه إلا الله فحقائق الصفات من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه. وأما التأويل الذي يشير إليه المؤلف -عفا الله عنه- فهو صرف تنصوص 
الصفات عما دلت عليه بغير دليل» وإنما لشبهة» وهذا التأويل مردود ولا يصح. 
انظر: «التدمرية» لابن تيمية ص .4١‏ 


سورة الحديد 3/4 ؟ 


1- قوله تعالى : أءَاميُوأ أيه وَرَسُووِ» يخاطب كفار قريش فقوا 
رج ملكأ مُسَتَخلَفينَ م45 يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطا 
تريمًا ذلك فكانوا خلائف عمن مضواء وهذا معنى قول المفسرين أنفقوا 
من أموالكم التي ملككم الله وعمركم فيها'". 

قوله تعالى: ظوَيَرٌ أَمَدَ سِتَفَيٌ» قال عطاء والكلبي ومجاهد 
والمقاتلان”"' : يريد حين أخرجهم من ظهر آدم . 

وقال: آلَتُ ررَيَكم انوا بن [الأعراف: 117]. 

لهالل إن فيكم مُؤْمِنيحت قال الكلبي : إذا كنتم عند أخذ 
العهد مقرين له" ف إن» على قوله بمعنى (إذ)» وقال غيره: إن كنتم 
مؤمنين بالحجج والدليل فقد بان وظهر على يد محمد كه ببعثته وإنزال 
القرآن عليهء ويجوز أن يكون المعنى: إن كنتم مؤمنين يومًا فما لكم لا 
تؤمنون الآن» وقد قامت الحجة على مف شم رمد تال 
4- ثم قال في الحث على الإنفاق» قوله تعالى : ظومًا لَك أَلّا تفقوأ 


1 2 و2 ده م 2 رم عي 3 ع 9 ع اه 5 5 مه ره 
في سيل الله ونه هرت ألتَمَوَتِ وَآلْأَرَنَ» أي : أي شيء لكم في ترك الإنفاق 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 2595/4 و«القرطبي' قلت : وحمل الآية على 
العموم أولى من حصرها على كفار قريش أو العرب. انظر: «التفسير الكبير؟ 
4 . وقال الشوكاني في «تفسيره» 1019/0: ويجوز أن يكون خطابا 
للجميع ؛ ويكون المراد بالأمر بالإيمان 7 حق المسلمين الاستمرار عليه» أر 
الازدياد منه. 

(0 انظر: «اتنوير المقباس» 8/ 0758-5841 واتفسير مجاهد» 2105/7 واتفسير 
مقاتل») ١5٠‏ ب. 

() انظر: «تنوير المقباس» 417/8 5. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 794ء و«الجامع لأحكام القرآن» /98/11؟؟ - 113 


5 الحد 
ب" سور يد 


00 0 5 للك 
فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم قاله الزجاج ٠‏ وهو معنى 
5 5 زفة 
قول المفسرين 
وو ا ود 0 ف 


26 2 


0 
عنه )6 ا ور 0 
2 
عليه وسلم في سبيل الله ٠.‏ 
قال ابن عمر: كنت قاعدًا عند النبي يَكِةِ وعنده أبو بكر الصديق وعليه 
عباءة فخلها''' في صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى أبا بكر 
عليه عباءة فخلها في صدره؟ فقال: أنفق ماله على قبل الفته0”". 


.17 انظر: «معانى القرآن» ه/‎ )١( 

(0) انظر: #جامع البيان» /177/51. و«معالم التنزيل» 585/4. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 914؟. و«الجامع لأحكام القرآن» /١17‏ 2779 وزاد مع 
الشعبي الزهري. 

(5) انظر: 00 ١4٠‏ ب. 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص559. و«الوسيط؛ 748/5. وا«معالم 
التنزيل»؟ 54/ 2.7944 و«الجامع لأحكام القرآن» /9ا١/ .54١‏ 

0 خلها: أي جمع بين طرفيها بعود أو حديد. النهاية (خلل). 

0 أنظر: «الكشف والبيان» 57/17 أ» و«أسباب النزول» للواحدي ص 458 , و«معالم 
التزيل» 156/4 وابن كير 0/1/6 كلهم ذكزوا بياذ أطول من هذاء وثمقيه ابن 
كثير بقوله: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجهء وذكره ابن الجوزي في 
ترمة أفي: تكن عق أبن عور يلاو دن و«صفة الصفوة» .,56.-75+947/١‏ 


سورة الحديد م؟ 


ولأنه -رضي الله عنه- كان أيضًا أول من قاتل على الإسلام فقد روى 
زر عن ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي كه وأبو بكر 
رين الله 1 

قال صاحب النظم : قوله: «لا يَسَْوِى م نكر تن أَنَمَنّ» يقتضي نقيضًا 
كما قال «#لا سْنَوى أَضب الثَارِ وأصث لْجنّةِ» [الحشر: ]7١‏ ولم يجئ 
هاهنا النقيض الذي يقابل من أنفق فلما قال أْوْليِكَ َعَظَمُ ةن ١‏ لد 
مُأ ون بَندُ وَقَدَأ» دل على هذا النقيض؛ لأن نقيضه من أنفقوا من بعد 
50 

قال عطاء: يريد درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل الفتح 
شٍ ا" وقال مقاتل بن حبان: يقول كانت نفقتهم وجهادهم مع 
النبي ككل أعظم أجرًا ودرجات من درجات من أنفق وقاتل بعد الفتح 
فتح مكة"4. 

قال أبو إسحاق: لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم وكانت بصائرهم أيضًا أنفذا") 

قوله تعالى: ويلا وَعَدَ أَنَهُ أْسَىٌ» قال مقاتل بن سليمان: يقول 


لل انظر: «معالم التنزيل»؟ 5/ 548» و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 540» و«لباب 
التأويل» /1/ 37. 

000 انظر: «التفسيرالكبير»ة 25١148/159‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ :»51٠‏ و«فتح 
القدير؛ .١587/6‏ 

(9) انظر: «الوسيط» ١757/5‏ و«معالم التنزيل» 4/ 596. 

(4) انظر: افتح القدير»؛ .١187/6‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» 6/ .١77‏ 


٠ 1‏ بوره الحديد 


وكلا الفريقين وعد الله الجنة(). 
والقراء في النصب في ظوَكا وَعَدَ أنّشُ» لأنه بمنزلة زيدًا وعدت خيء 
فهو مفعول وعدء وقرأ ابن عامر «وكل» بالرفع”"'. وحجته أن الفعل إذا 
تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرء ألا ترى أنهم قد قالوا فى 
الشعر”؟ 4 ريد خيريت : ارسها حاء كن ذلك القن 17 ا 
قد أصبحث أمُ الخيارٍ وتدّعي علي ذذْبًا كُلَّهُ لم أَصْنّع 
فرووا (كُل) بالرفع لتقدمه على الفعل» وإن لم يكن شيء يمنع من 
تسلّط الفعل عليه فكذلك «إوَكلا وَعَدَ أنه كَلْنَي» ويكون على إرادة الهاء 
وحذفها كما تحذف من الصلاتٍ نحو: ظأأْمَدًا الى بسك ألَهُ رَْرلًا» 
[الفرقان: ]4١‏ والصفات #9إوَاتَفوأ يرما لَّا جَرِى تَنْسٌ عن لني يتا [البقرة: 
48 ]. ومثل ذلك قول جريط©؟: 
أبحتٌ حمى تهامةً بعد نجدٍ وماشيءٌ حميتٌ بمُستباح 


أي ع 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ ب 

(؟) قرأ ابن عامر «وكل» وقرأ الباقون بالنصب انظر: «حجة القراءات» ص598» 
و«النشرا ”7/ 27885 و«الإتحاف» ص4508. 

() قوله: (في الشعر) زيادة لا فائدة منها. 

(5) «البيت» لأبي النجم. انظر : «الخزانة» /١‏ 109/7» و«الخصائص» 2797/١‏ و«شرح 
أبيات المغنى! 114/5. 

(6) انظر: ارات جريرة 248/١‏ و(اشرح أبيات المغنيى» ص ١1لا.‏ «شرح شواهد 
سيبويه» 2460/١‏ و«مغني اللبيب؟ ص”5:07. و«أمالي ابن الشجري» ١/19؛‏ 
واشرح شواهد الألفية» 4/ ه. 

(1) ”مخ :وله اوجييتة أن الفعل» إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 75557/5-/5510. 


سورة الحديد رق 


: قوله تعالى: «إئّن دا الِْى يُفْرِصٌ أله فَرْضَّا حَسَنَا» قال الكلبي‎ -١ 

اونا محسنا بالضدقة. 

وقال مقاتل: يعني طيبة بها نفسه''". 
وقال أهل العلم: القرض الحسن أن يجمع أوصافًا 000 
تكون من الحلال» وقد قال رسول الله عَكَيِبدِ : «إن الله طيب له يقبل إلا 

الطبب01©. 

وقد قال أيضًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
زلول»0. 

وأن تكون من أكرم ما تملكه دون أن تقصد إلى الرديء للإنفاق. قال 
الله تعالى : «ولا تَيَمَّمُوا أَلْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُون» [البقرة: 117]. 

وأن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه» بأن ترجو الحياة كما قال كَل 
لما سئل عن أفضل الصدقة؛ فقال: «أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل 

العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا أو لفلان كذا»””". 

.561 /8 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

() انظر:«تفسير مقاتل؛ ١4٠‏ ب. 

(©) جزء حديث صحيح رواه الإمام مسلم في «صحيحه؛. كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. والإمام أحمد في «المسند؛ 718/17 . 

4 رواه الإمام مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة, وأبو داود في 
الطهارة. باب في فرض الوضوءء والترمذي في الطهارة. باب : ما جاء ولا تقبل 
صلاة بغير طهور) وقال: هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(4) رواه البخاري في (صحيحه»؛ كتاب : الزكاة؛ باب: أفضل الصدقة صدقة الشحيح 
الصحيح ؟/ /الااء ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدفة 


1 بوره الخدير 


وأن تضعه في الأخل”) الأحوج الأولى بأخذهء ولذلك خص ال 


تعالى أقوامًا بأخذ الصدقات وهم أهل السهمان. 

وأن تكتمه ما أمكن؛ لأن الله تعالى قال: وين مُحَمُوهَا وَيُوَْ 
المترة هَهُوَ حَير نكم [البقرة: ١/ا؟].‏ 

وأن لا تتبعه منا وأذى؛ لأن الله تعالى قال: دلا مُعِلُوا صَدَكَنيكم امن 
والأدى»» [البقرة + 55؟]. 

وأن تقصد به وجه الله ولا ترائي بذلك, لأن المرائي مذموم على 
لسان الشرع. 

وأن تستحقرهاء تعطي وإن كثرء لأن ذلك قليل والدنيا كلها قليلة. 


وأن تكون من أحب مالك إليكء, قال الله تعالى: «إلن الوأ البِنّ حي 


يذانيكا عُتُونَ) '[آل عمران 58-1 فهثه أوضاف عفر إذا اممكيلن 
الصدقة كانت قرضًا حسنًا إن شاء اثك”9"', وهذه الآية مفسرة مذكورة في 
فتووة ال 
-١١‏ قوله تعالى : ميم تَرى الْمُؤْسِينَ وَالْمؤِتِ» قال أبو إسحاق: يوم 
منصوب بقوله : «إوله لد ك4 أي وله أجر كريم في ذلك اليوم”؟. 
وسإينئئ وُرْهُم بين َيْدهِمَ» قال مقاتل والحسن: يسعى نورهم بين 


(1) في (ك): (الأحل) والتصحيح من «تفسير الوسيط». والأخل هو الفقير المحتاج» 
من (البكَلة): الحاجة والفقر. انظر: «اللسان» (خلل). 

(0) انظر: «الوسيط) ؟071417/7 و«التفسير الكبير» 94؟9/١2571‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2787/11 ونسب هذا القول للقشيري. 

عند تفسيره الآية (7840) من سورة البقرة. 

() انظر: اامعاني القرآن» 0/ .١7‏ 


سورة الحديد نين 


إيديهم على الصراط يوم القيامة» وهو دليل لهم إلى الجنة'". 
وقال قتادة: إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون 
ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء له نور إلا موضع قدميه”". 
وقال ابن مسعود في هذه الآية: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم 
من نوره مثل الجبل وأدناهم نورًا نوره على إبهامه يطفأ مرة ويّقد أخرى”". 
وقال مجاهد: ما من عبد إلا ينادي يوم القيامة أين فلان بن فلان ها 
نورك؛ أين فلان بن فلان لا نور لك. 
قوله : ظارَببسد» قال الأخفش والفراء: يريد من أيمانهم وشمائلهم 
فأقام الباء مقام عن كما قال: ©« يَظرُوت مِن طَرْفٍ حَفيّ» [الشورى: 58]. 
يقول بطرف”*؟؛ واكتفى بالأيمان عن ذكر الشمائل. 
وقال الضحاك وابن حبان: لٍْاوَبتِه» كتبهم التي أعطوها فكتبهم 
بأيمانهم ونورهم بين أيديهم"”'؛ وعلى هذا حذف الكتب لدلالة قوله: 
ٍاوَبَسِ» عليها. 
قوله تعالى: م#مِنْرََكٌْ ألرْمَ» أي : وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم . 
-١*‏ ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال: قوله تعالى: «إيرم 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ بء و«الجامم لأحكام القرآن»؛ 544/١17‏ . 
(') انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 11/0 و«جامع البيان» /ا78/7١»‏ واالكشف 
والبيان»؛ 5/1١1‏ أ. 
(6) انظر : «جامع البيان» /71/ ١18‏ » و«زاد المسير» 8/ 106١غ»‏ و«لباب التأويل» /ا/ 77 
وهو اختيار أبي جعفر النحاس. انظر: «إعراب القرآن» / 8060. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .4٠79//1‏ و«معاني القرآن» للفراء */ .١77‏ 


(0) انظر: «الوسيط؛» 5غ و«امعالم التنزيل» #/ 46ة5, ولزاد المسير» 4/ ٠١518‏ 
0 اختيار ابن جرير » و«جامع البيان» لالا/ 7 . 


1 دور الجديد 


000 


ل ل 


ل المتفقونٌ 0 0 بذل من 0 0 5 فقال أبو اام 
0 الكافر ا يعطيان شيئًا فيمضي ا ويقول المنافقون 
للدت اموا ارو فسن من 0 قل أرجموأ 2-0 الوأ ورا 6 قال: وهي 
خدعة خدع بها المنافقون» قال الله تعالى: عون أله وهو حَدِعه 4 
[النساء: ]١57‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا 
: : و 60 
فينصرفود إليهم وقد فل هضرب بد 2 شيم يسور # 
ا 0 00 
للمؤمنين «#أنظروتا نفس من فور 77" 
وقال الكلبي: يستضىء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا 
6 5 8 2 0 2 1 5-3 5 ( د 
سبقهم المؤمنون قالوا: «#أظرونًا نفس من وْركُ:» أي انتظرونا”*' ونظر بمعنى 
انتظر في التنزيل والشعر كثيرء قال الله تعالى: غير دظرِنَ إثلهة»# 
[الأحزاب: 07] منتظرين إدراكه» وأنشد أبو عل © : 
ما زلت مُذ أشهرٌ السَُمَارٌ أَنْظرُهُم مثل انتظارٍ المضحّي راعيّ الإبل 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس “/ 1ه#-/ام", 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص ٠١8‏ «(الرقائق), والحاكم في «المستدرك» 
وصححه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» 478/7. ببيان أطول مما هاهناء 
وهو صحيح الإسناد موقوف على أبي أمامة, وانظر: «ابن كثير ا 8/5 و«الدرا 
كا . 
(9) انظر: (تفسير مجاهد» 5091//1. واجامع البيان؛ .١174/71/‏ 
04 انظر: «تنوير المقباس»؟ 764/0ا, و«الجامع لأحكام القرآن» /إ١/‏ 7868 . 
)2( البيت ورد في «اللسان» مش ولم ينسيه 6 وفيه: (راعي الغنم). 


سورة الحديد لام ؟” 


المعنى : انتظرهم انتظارًا مثل انتظار الضحي ويجي فعلت وافتعلت 
بمعنى كثيرًا كقولهم: شريت واشتريت وحفرت واحتفرت"''. 

وقرأ حمزة #أنظِرُونا» بقطع الليف”59؟ من الإنظار: قال أبو عبيد: 
التي تختارها هي الأولى” "2؛ لأن تأويلها : انتظروناء وأما الأخرى: فإنما 
هي من التأخير ولا أعرب للتأخير هاهنا موضحًا”*' فأبطل هذه القراءة. 

قال أبو إسحاق: و بقطع الألف معتاه: انتظرونا أيضاء 
وأنشد بيت عمرو بن كلثوم”” 
أبا هند فلا تعجل علينا وأتظنرنا تتهيرك اليقيتا 

وقال أبو علي: وقد يكون أنظرتٌ في معنى انتظرت بقولك: أنظرني 
التتفيس الذي يطلب بالانتظار من ذلك قوله: 

وانتظنرتا تيرك اليقيننا 

ومن ذلك قوله تعالى: «أنظِرن إل يور يبَعَيُنَ» [الأعراف: ]١5‏ إنما هو 

طلب الإمهال والتسويفء. فالمطلوب بقوله: وأنظرنا: تسويف. وكذلك 


)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ الالا» وأشهر السفار: أي مضى عليهم شهر. 
(1) قرأ حمزة (أَنْظِرُونَا) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاءء وقرأ الباقون «أظرو» 
بوصل الهمزة وضم الظاء. انظر : «(النشرا و«الاتحاف» ص١7‏ 5. 

() أي قراءة الجمهور. 

(4) قلت: وإذا ثبتت القراءة عن النبي يَكِِ كما هنا فلا عبرة بما قال غيره» وعدم معرفة 
أبي عبيد -رحمه الله- لهذا المعنى في القراءة لا يطعن في صحة القراءة وقوتها ولا 
يقلل من قدره رحمه الله» ومعرفة غيره من علماء اللغة لهذا المعنى تشهد لصحة 
القراءة لغة وقد صحت سنذاء والله أعلم. 

(4) البيت من معلقة عمرو بن هند. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص98؛ 
و«الخزانة» "7/ 1148. 


3-0 سورة الحديد 


قوله : «9أنظرونا نيس » 0 نقبتس. وانتظروا علينا. وكذلك ما جاء فى 
الجدية هن انان الوعب "3 نيد وإن كان التأخير يشملها فهو على تأخير 
دون تأخيره وليس تسرع من تشرع إلى تخطئة من قال: «أنظرونا» بشيء 
التووياي الايناك وها لطقه خط دوعي عقر ورالويجن ررد 
ولعي 0 

واواعالي لود أتجموأ ورك قال ابن عباس : يقول المؤمنون لهم 
ارجعوا وراءكه””". وقال مقاتل: قالت لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من 
حيث جلدم من الظلمة!؟ , 

ليمأ ويا قال أبو إسحاق: تأويله لا نور لكم عندنا©. 

قوله: «مسرت بَتتَُم بسُور» قد ذكرنا أن المنافقين ينصرفون لطلب 
النور فلا يجدون. ثم يقبلون إلى المؤمنين ليلحقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤدنين ويضرب بينهم سدء وهو قوله: ظمَسُرِبَ يَتُم» أي أن بين 
المنافقين والمؤمنين سور » وهو الحائطء والباء فيه صلة للتأكيدء قاله 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه'؛ كتاب الفضائل» باب من أنظر انقياد الشجر للنبي عله 
وفيه (من أنظر معسرّاء أو وضع عنهء أظله الله في ظله). 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 077/5 و«معانى القرآن» للفراء #/ 0# 
ولإعراب القرآن» للنحاس +/807. وقوله: فيما لطف. أي فيما غمض معناء 
وغفى؛ و«اللسان؛ #/7597 (لطف). 

90 انظر: اتنوير المقباس») 6/ 7885. و«الوسيط؛ 19/4 

(4) انظر: #نفسير مقاتل» ١5٠‏ ب؛ء و«جامع البيان» 74/717١ء‏ ونسب القول للمؤمنين 
موضحًا معنى الآية. 

(4) انظر: «معانى القرآن» ه/ 4؟١1,‏ 

(50) انظر: ا القرآن» ؟/ ./١5‏ 


سورة الحديد احم 


الأخفش”. وقد مضى الكلام فيه. 

ِلّمٌ بأبُ»* لذلك السور باب بَايُِمُ فِهِ أَليَتمَةُم أي في باطن ذلك 
الود الرضمةة “قال "ابن غناش. .والشيزون”**؟ يعن البهنة .اللي فيها 
المؤمنون وَظَهرْمُ» يعني وخارج السور «#إين وَبَلِهِ الْعَدَابُ» أي من قبله 
يأتيهم العذاب» والمعنى أن ما يلي المؤمنين ففيه الرحمةء وما يلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب. 

قال ابن :عياش « يزيد جهن" وقال الحستن: يعني النار”*, 

وقال الكلبي: هذا السور هو سور الأعراف'”. 

وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار"'» والمعنى أن المؤمنين 
يسبقونهم فيدخلون الجنة» والمنافقين يحصلون”"' في العذاب والنار وبينهم 
السور الذي ذكر الله تعالي. 

4- قوله تعالى: يَِادوئيُمَ ألم َك تَمَي» قال المفسرون: إن 
المؤمنين إذا فاتوا المنافقين وسبقوهم نادوهم من وراء السور ألم نكن معكم 
نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونغزو مغازيكمء وكنا معكم في الحج 
)010( انظر : «جامع البيان» »١74/71/‏ و«معالم التنزيل» 4/ 595» و«زاد المسير' 111/4. 
فيه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »5877/١7/‏ و«فتح القدير» ١١/0‏ . 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 7947/84ء و«تفسير القرآن العظيم» 759/4 . 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«#جامع البيان» /ا7/ 01١74‏ و«الجامع» للقرطبي 
/11/ 2 ؛ ودابن كثير» 457/5: عن مجاهد وابن زيدء وقال ابن كثير: وهو 
الصحيح. 

(0) انظر: «جامع البيان2 /717/ 174. و"تفسير القرآن العظيم» 5/ 74» وزاد نسبته للحسن. 

(5) قوله: (يحصلون) أي يميزونء والمُحَمّلمة: التى ثُمَيرَ الذهب من الفضة. 
و«اللسان» 0/١‏ (حصل). ١ ١‏ 


3 سورة الحديد 


والعمرة ##ثَالُوا بل ولك َشْرٌ أَنسَكمْ» قال المفسرون وأهل المعانى: 
استعملتموها في الكفر والشهوات والمعاصي وكلها فتنة0". ْ 

«اوَررضسْمٌ» قال ابن عباس: يريد بالتوبة”'"' وكا مقائل بو تورصق 
بمحمد الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه” "2 وهو اختيار أبى 
إسحاق» قال: وتربصتم بالنبي يل والمؤمنين الدوائر”*'. ْ 

قوله تعالى: «إوَربسَرُ» قال ابن عباس: شككتم في الوعيدء يعني 
فيما أوعدهم به محمد يَككِةٍ من العذاب9" . 

وقال مقاتل: وشككتم في توه حدر 

وقوله : «وَعَرََكُمٌ لأمانُ» قال ابن عباس: يريد الباطل وهو ما كانوا 
يتمنون الدوائر بالمؤمنين”" حي جه أَثْمُ أسَّه» قالوا: الموت. 

قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في 
النار””". وهو قوله تعالى: ظإرَعَرَحُ بس ألْمررْ) أي وغركم الشيطان بحلم 


الله وإمهاله وهذا مفسر فيما تقدء”". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا1/ ,1٠‏ وامعاني القرآن» للزجاج 155/8. و«معالم 
التنزيل» 5457/14. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 6هثا, و«الجامع لأحكام القرآن» 781//١0/‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«معالم التنزيل؟ 19577/14. 

(5) انظر: «معانى القرآن» .١74/6‏ 

(6) انظر: النوير المقاس ؛ ه/ ول و«الجامع لأحكام القرآن» 741//1١1/‏ . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١4١‏ أ. 

0) انظر: «الوسيط» 7/4 2,589 و«معالم التنزيل» 5945/4. 

(4) «الله في) ساقطة من (ك), وانظر: «جامع البيان» 017/537 و«معالم التنزيل» 
4/.,,. 

)9( عند «تفسيره» الآية (77) من سورة لقمان. 


سورة الحديد اح 


وقال مقاتل : يعني ولك 7 
وقال الكلبي: هي أولى بكه'". وهو قول أبي عبيدة» وأنشد 
( 
د00 


تعدت كل الفرجين تحسب أنه مولى المخافة تخلفها وأمامها 
قال أبو إسحاق: معن ظبَرْككٌُ» هي أولى بكم لما أسلفتم من 
الذثوت:.وأتشد الت ثم قال:أى:ولي ال 
وقال الفراء: هي أولى 6 هذا الذي ذكرنا ألفاظهه”". 
والمعنى: إنما هي التي تلي عليكم لأنها قد ملكت أمركم وأسلمتم إليها 
فهي أولى بكم من كل شيء وإنما جاز إطلاق هذا اللفظ على النارء لأن 


.771//79 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١84١‏ أ. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 08" و«الوسيط» 559/5. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 15685ء والبيت في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص 286 ومعناه: أن البقر هربت خوقًا من الكلاب» ولا تعرف أن 
الكلاب خلفها أم أمامها من شدة الخوف. فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج: 
وورد أيضًا في اشرح شواهد الكتاب» 1 و««المقتضب» ”/ :70١‏ و«الدرر 
اللوامع؛ .١18/١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» 6/6؟١.‏ 

(5) انظر: لانن القرآن» 7/ .١75‏ 

0) قال الرازي: واعلم أن هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظء لأنه لو كان مولى 
وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الآخر. 
انظر: «التفسير الكبير» 5758-111/194. 


1 بوره الحديد 


الله تعالى قد ركب فيها العقل والمعرفة فهي تتميز غيظًا على أعداء اء الله وهي 
أعرف بهم من الوالدة بولدها ولهذا المعنى خوطبت في قوله كك : 06 
جه الآية [ق: .]5١٠‏ 

ووجه آخر وهو أن معنى قوله : #هي مولاكم# لا مولى لكم أي لا 
تاضورع وذلك أن من كانت النار مولاه فهو مولى له وهذا كما يقال: ناصره 
الخذلان؛ ومعينه البكاءء أي لا ناصر له ولا معين» ومثله كثير ويؤكد هذا 
الوجه قوله تعالى: «إوَأنَ الْكَفْرنَ لا مَولَ لج [محمد: .]١١‏ 

75- قوله تعالى: ألم بَأَنِ لِلَدِىَ ا لكر الَو)4. 
يقال: أنَى لك يَأني ا وآن لك يئين أَيْناً إذا حان”''. روى الثوري عن 
الأعمش قال: لما قدموا المدينة أصأبوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن 
بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت في ذلك ألم يَأنِ6 الآية'"2. ونحو هذا 
قال القرظي؛ قال: كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الريف ففتروا 
غها كانوا عليه 

وقال ابن أبي رواد: إن أصحاب النبي ككِِدِ ظهر فيهم المزاح 
والضحك فأنزل الله هذه الآ ), 

قال ابن مسعود: لم يكن بين إسلامهم وبين أن عاتبهم الله بهذه الآية 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 » وو«اللسان» ١/؟١١‏ (أني). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 717/7 وابن المبارك في «الزهد» 84/7» وابن 
المنذرء و«الدر»؛ 5/ره/7؟١.‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 37/17 أ- ب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». انظر: «الدر» .١1/0/5‏ و«فتح القدير' 
7/6 : 


سور الحديد 1 


1 ةم 
إلا أربع سنين 


وقال مقاتل بن حيان: إنها حين نزلت قال النبي كَِيهِ: «إن الله 
يستبطئكم بالخشوع» فقالوا عند ذلك يعتب ربنا.”'' والمعنى: أما حان 
للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله. 

قال ابن عباس : يريد لمواعظ الله» وعلى هذا الذكر مصدر أضيف 
إلى الفاعل أي «لذكر الله» وعظهم وما يعتبرون به ويستدلون به على 
الخشوع وهو ما ذكر الله لهم من مواعظ القرآن» ويجوز أن يكون الذكر 
مضافًا إلى المفعول والمعنى لذكرهم الله» أي يجب أن يورثهم الذكر 
خشوعًا ولا يكونوا كمن يذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر. 

قال أبو إسحاق هذه الآية -والله أعلم- نزلت في طائفة من المؤمنين 
حُتُوا على الرقة والخشوع» فأما من وصفه الله جل وعز بالخشوع والرقة 
فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء”". 

قوله تعالى: «إوَمًا نَرَلَ من أَلَيّ» (ما) في موضع جر بالعطف على 
الذكر وهو موصولء والعائد إليه محذوف على تقدير وما نزله'*' من الحق 
)١‏ أخرجه مسلم في التفسيرء باب: في قوله تعالى: «أم بل يأ ما أن كم 


ُلُوبْيُمٌ لِذِكَرٍ أنَّه. وانظر: (مجمع الزوائد» 2١7١/1‏ و١تفسير‏ القرآن العظيم» 
1/5" 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» بدون سندء وفي «تفسير الثعلبي» ١58/117‏ أ عن ابن 
عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآنء وأورده ابن المبارك في «الزهد» ص 84 عنه. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 591/4. 57 التأويل» لا/ هلاء و«الوسيط» 76/4. 

(4) في (ك): (نزل). 


4 سورة الحديد 


ؤقراءة العامة بالتفزيرة؟ لكثرة ما جاء في القرآن من ذكر التنزيل. 

قال أبو عبيدة: وكذلك هي عندنا على التشديد لذكر الله جل ثناؤ, 
قل ذلك*"": بوالمغقى أنه هن ول النحق: 

قال المبرد: والمعنى في التشديد والتخفيف واحدء لأن الح له 
ينزل إلا بأن ينزله الله كن فهو معلوم أن الله كَيْكَ أنزله وإن لم يذكر باللفظ 
ويدل على صحة قراءة من ضعف قوله: «#وَيلقيَ رل4ي”2. 

قال ابن عباس والمفسرون: في قوله: «إوْمًا ير ين أَلَيّ» يعني 
القر]ن 2 

قوله تعالى: «#إولا يكوأ قال الفراء: هو في موضع نصب معناه: 
ألم يأن أن تخشع قلوبهم وألا يكونوا. قال: ولو كان جزمًا على النهي كان 
صنواتًا"** ويدل على :هذا الوضها قراءة من قرا لي . 

قوله تعالى: 9 كَلَِنَ أُوبُوأ الكتبَ ين مَبَلُ» قال ابن عباس: يريد 
اليهود والنصارى #فَطَالَ عَلَممْ الْأمَدُ» قال ابن عباس: يريد الدهرء وهو 


)١(‏ قرأ الجمهور. وأبو بكر عن عاصم ظإوَمَا نَل بتشديد الزاي» وقرأ نافع والمفضل 
وحفص عن عاصم بتخفيفها. انظر: «النشر» 7/ 86ء و«الإتحاف» ص .4١‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 774ء و«إعراب القرآن» للنحاس /808. 

(©) من الآية )١١5(‏ من سورة الإسراء. وانظر: المراجع السابقة. قال النحاس: وليس 
يقع في هذا اختيار» ولو جاز أن يقال في مثل هذا اختيار لقيل : الاختيار نزل؟ لأن 
مثله «لِزِكر ألَّوِ4 ولم يقل : لتذكير الله. 

040( انظر: «معالم التنزيل؛ 2791/4 و«فتح القدير» 6/ .١77‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» #/ .١0‏ 

030( وهي قراءة عيسى. وابن إسحاق». ورويسء وأبي حيوة» وابن أبي عبلة» وغيرهم.- 


سورة الحديد نحا 


ل 


2-6 


يمال ”2 ويجوز أن يكون 00 
ايد 

فأورثهم ذلك القسوة 
ويكون المعنى على هذا: طال عليهم أمد الجزاء وأمد آجالهم. 
وقال ابن حيان: الأمد”» ها هنا الأمل” البعيد'" '» والمعنى على 

هذا: طال عليهم الأمد بطول الأمل أي أملوا بعيدًا فقست قلوبهم. 
ولالمخور ند سليمان: ا 

يلةِ والمعنى : أنه نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود الذين 

قست قلوبهم لما طال عليهم الدهرء ولهذا قال القرطبي: يجب أن يزداد 

المؤمن إيمانًا ويقيئًا وإخلاصا في طول صحبته الكتاب”*. 

- انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 144/117غ و«البحر المحيط» 255/8 و”روح 
المعاني» /ا؟/ .١181‏ 

.1917//4 انظر: «تفسير مجاهد» 508/7., و«الوسيطة 4/ ٠76ء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(5) انظر: «الوسيطة 5/ »70٠‏ و«لباب التأويل» /ا/ 50. 

() انظر: «التفسير الكبير؟ 2579/1794 وافتح القدير» .١11/8‏ 

(4) في (ك): (الأحد) والتصويب من «التفسير الكبير». 

(9) انظر: «التفسير الكبير»؛ 78/ 770. (1) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

44 انظر : «الكشف والبيان» 517/1١1‏ بء و«الوسيط» */ ٠78؟.‏ و«التفسير الكبير» 


77 
02 انظر: «جامع البيان» 0177/71 و«الكشف والبيان» 5/1 بء و«تفسير القرآن 


العظيم» 81/4. 


قوله تعالى : مإ وكير مَنُْمْ مسقو » نعي الذي تزكر الإيمان يغوي 
ومحمد عَللِبِ هذا الذي ذكرنا في هذه الآية هو قول عامة المفسرين”"©2. 

وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان نزلت في المنافقين”'' وعلى هن 
معنى قوله : «لْلَدنَ مَامَنُوأ أي باللسان في العلانية 

قال مقاتل: كان المنافقون لا ترق قلوبهم لذكر الله والقرآن فلم يَلْن له 
إلا القليل منهم وهم الذين صدقوا وكثير منهم فاسقون(". 

4- قوله تعالى: #إنَّ الْمُصَّدّدِنَ مَلْممَّئِدَتِ» قراءة العامة بتشديد 
الصاد على معنى المتصدقين والمتصدقات بالصدقة» وكذا هو في قراء: أَبّى 
بالفاء”*' فأدغمت التاء في الصاد يدل على أن المعنى هذا. ْ 

قوله تعالى : ةضوا لَه قَرَضَا حسما # وهذا الفصل اعتراض بعين 
الخبر والمخبر عنه والاعتراض بمنزلة الصفة””؟ فهو للصدقة أشد ملاءمة 
منه للتصديق؛ وقراءة من قرأ بتخفيف الصاد من التصديق الذي هو بمعنى 
الإيمان. ومعناها إن المؤمنين والمؤمنات. حجة هذه القراءة أن التشديد 
مقصور على الصدقة والتخفيف أعم ؛ لأن التصديق يعم الصدقة وغيرها من 
كل ما صدقوا وآمندا به فهو أذهب في باب المدح. وعلى هذا قوله: 


)١(‏ انظر: "تفسير مقاتل» ١5١‏ بء و«الكشف والبيان» 54/17 بء و«معالم التنزيل» 
ا و١الجامع‏ لأحكام القرآن؟ /ا١519/1؟.‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١4١‏ ب. 

فر المرجع السابق. 

90 قوأاين كر وابو ركو« التعزين اقلق 4 يميق الماء فيها وه لاون 
(المصّدّقِين والمصّدقات) بتاء ظاهرى وبها احتج الجمهور لقراءة التشديد. انظر : 
احجة القراءات» صللا١٠١.‏ و«النشر) 7/ 7”85: و«الإتحاف» ص .4١‏ 

)0( في (ك): (الصلة). 


سورة الحديد اهو ؟ 


ال 0 ره 5 امه راسير ها سم روا م زدئف4 
جرانضا آنَّهَ فرصا سكا كقوله: #إنّ لدت َامَنُوأْ وَعَِلوأ الصَلحَتٍ» 


ززكر العمل الصالح بعد الإيمان كذلك هاهنا ذكر القرض الحسن بعد 
التصديق على هذه القراءة لا يحمل قوله: وأقرضوا على الاعتراض ولكنه 
عطف على المعنى» ألا ترى أن المصدقين معناه الذين صدقوا فكأنه قال: 
إن الذين صدقوا وأقرضوا ويجوز هذا الوجه في القراءة الأولى”''» على 
معنى إن الذين تصدقوا وأقرضوا الله قرضًا حسناء وذكرنا تفسير القرض 
الحسن في هذه السورة. 

ووكز أبو على .ف المسائل الحلبية في قوله: وَاَوْضْواْ أنَّد أوجهّاء 
واختار الاعتراض فقال: حمله على الاعتراض أرجح الوجوه عندي؛ لأن 
الاعتراض قد شاع في كلامهم وكثرء ولم يجر ذلك عندهم فجرى مجرى 
الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي؛ لأن فيه تبِيينًا فأشبه بذلك الصفة 
والتأكيد. 

4 قوله تعالى : وَالنَ امنأ به روه وليك هُمْ ألصِدِشنَ4 في 
تفسير هذه الآية طريقان: أحدهما: أن الآية عامة في كل من آمن بالله 
ورسله وهو مذهب مجاهد.ء وقال: كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق». 


ثم قرأ هذه الآية'»» ويدل على هذا ما روي عن ابن عباس في قوله: #هم 


)١(‏ من الآية (/ا/ا1) من سورة البقرة؛ وفي غيرها من سور القرآن كثير. 

(؟) من قوله : (قوله تعالى دَأَرسُْ» وهذا الفصل) إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي 
بتصرف من المؤلف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5/ا؟- 11/6 

(9) انظر: «المسائل الحلبيات» ص .١17‏ 

(4) انظر: «جامع البيان» لاا و«معالم التنزيل» +/4ة”, وازاد المسير» 8/ /ا١.‏ 


ا سورة الحديد 


لصِدَيعُونَ 4 أي الموحدون”'". 

الثاني : أن الآية خاصة وهو قول المقاتلين, قال ابن سليمان: 
الذين لم يشكوا ة في الرسل ساعة حين أخبروهب”"ا 

وقال ابن 0 هم الذين امنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوهم 
ساعة قط مثل حديث آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق””, 
هذا كلامه وهو مذهب الضحاك في هذه الآية» قال: هم ثمانية نفر سبقوا 
أهل اللأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكرء وعلي»؛ وزيد» وعثمان, 
وطلحة ؛ والزبير» وسعده؛ وحمزة» وتاسعهم عمر رضي الله عنهم ألحقه الله 


4 


شم 


بهم لما عرف من صدق نيته” 
ومن قال بالطريقة الأولى قال: قوله: «#وَأَكبرَآدُ» عطف على الآية 
الأولى. والمعنى: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء. 
قال مجاهد: كل مؤمن صديق وشهيد. ثم قال: لوَنَ موأ بم 


امد م در م 


سيك اليك هم الصَِيَيفُونَ والشب 204 . 


771/798 انظر: «تنوير المقباس» 7/80 27605 و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

هع انظر: «تفسير مقاتل؛ ١4١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» 276١/4‏ و«التفسير الكبير؛ 54/ ,77١‏ وافتح القدير؛ 8/ 119/7 

وأبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله يكِْ توفي سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين 

سنة. انظر: «الإصابة» .4٠ /١١‏ و«العبر؛ 2١/١‏ و«صفة الصفوة» .586/١‏ 

620 انظر: «الكشف والبيان» ا بء و«معالم التنزيل» 798/15ء و«زاد المسيرا 
م/ *ء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 764. 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 798/4., و«التفسير الكبير» 0777/7594 واتفسير القران 
العظيم» 0/5 


سورة الحديد 501 


وقال الضحاك: الشهداء هم الصديقونء وكانوا كلهم ا 

يعني الذين ذكرهم بأسمائهم. 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (والشهداء) نسمًا على ما قبلهء 
فيكون المعنى : أولغك م الصديقون وأولتك هم الشهداء عند ربهم»؛ 
ويكون «لهر أَجَرهُّ وورُ# للجماعة من المنفقه ولعي 

وعند قوم من المفسرين هذه الآية مستأنفة. . قال مسروق: 0 
ةوقال هقاتل بن سليمان ثم اناك للشهداء بس من نعود 

وقال مقاتل بن حيان: الآية الأولى مفصولة ثم ذكر الشهداء وهم 
الأنبياء والرسل”*» واختار محمد بن جرير هذا القول قال: لأن الإيمان غير 
موجب اسم شهيد إلا أن يراد أنه شهيد على ما آمن به فيكون وجها وذلك 
ليس بمعروف من معانيه إذا أطلق» والتأويل والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله عنل هوري 7 

وقال الفراء: انقطع الكلام عند قوله: ظِهُمْ أَِدِيشنَ»4 ثم قال 
اهن من رتم4 يعني النيين لَه لوهم ورفعت االفُدَاة» بقوله : 
«لَهُْ أمْهُنْ» ونحو هذا ذكر أبو د في هذا الوجه سواء فالشهداء 


ملسم 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 58/١7‏ أ. 

(0) انظر: «معانى القرآن» .١111/-١1757/6‏ 

فر انظر: اتفسير عبد الرزاق» 5/7/ا27 واجامع البيان» /70/ .١779‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

(4) انظر: «الوسيط» 5/١75ء‏ و«معالم التنزيل» 198/4. 

(0) انظر: «جامع البيان» /510/ 175-11378. 

0) انظر : «معاني القرآن» للفراء / 175. و«معاني القرآن» للرّجاج .١757/8‏ 


9 سورة اللحديدل 


في فول مقاتل بن سليمان» وابن جرير من استشهد في سبيل اللهء وفي قول 
ابن حيان. والفراءء والزجاج: الأنبياء. 

- قوله تعالى: #أعَلَمُوَا أنَنَا تيوه لديا لهب ولو الآية. آرا, 
المتأخرين من أهل التفسير يفسرون الحياة الدنيا بما في هذه الدار الفانية من 
العروض والأموال التي تسمى الدنيا وهي لا تسمى الحياة» والحياة الدنيا 
الحياة في هذه الدارء وللآدمي حياتان. الحياة الدنياء وهي حياته في هذه 
الدارء وحياته الثانية: حياته في الآخرة» أعلم الله تعالى أن الحياة الفانية ما 
هي وهو يريد حياة من لا تكون حياته في طاعته؛ لأن من كانت حياته في 
طاعة الله لا تكون حياته لعبّا ولهرًا. قال ابن عباس في هذه الآية: يريد ما 
كان لغير الله فهو باطل وغرور20. وإنما جعلها لعبّا ولهوًا : لأنها تنقضي عن 
قريبء ولأنها إذا لكت يكير الطاعة موبياطل وغرور. قأله ابن عباس. 

قوله تعالى ةا ار عا “نري كزيق الناين يما لأس 
الدولا يرفى'". والمتن أن الكافن كفن بعياته: بالتوية لقا دون 
العمل للآخرة فحياته زينة على معنى أنه يذهبها في الزينة» والزينة اسم 
جامع لكل شيء يتزين بهء والكائزا عمةله ذى عن رلا وعد ان 
وهذا كما قيل: حياتك بالغرور سهو وغفلة» أي أنك تذهبها فيهما لا أنها 
هما بعينهما. وكذلك قوله: «إوتَفَاخ بسَحٌ» يعني أنكم تشتغلون في 
حياتكم بالتفاخر . 

قال ابن عباس: يفاخر الرجل قريبه وجاره”) 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 507/4. و«التفسير الكبير» 777/84, 


(0) انظر: «التفسير الكبير؛ 2777/54 و«الجامم لأحكام القرآن» /١9/‏ 1808 
إفرة انظر: «الوسيظظ»ه 891/4 و#معالم التنزيل»؛ 598/5. 


«وَتَكَائٌ ف الْأمَوْلٍ وَالْأرَدرِ4 قال ابن عباس: يجمع ما لا يحل له 
تكائدًا به 6 ويتطاول على أولباع الله ماله ولجدمه 00 
ثم بين لهذه الحياة شبيهًا فقال ‏ كََلٍ عَيثِ» يعني المطر والكاف 
5 0 0-6 2 5000 7 عير موه 
موضعه رفع من وجهين أحدهما: أن يكون صفة لقوله: «#لَعِبُ وَلَْهْوُ وما 
ذكر بعدهما. والآخر: أن يكون خبرًا بعد خبر قاله الزجاج'''» وهذا كقوله 
تعالى : وَآضْرِبْ هَم مَثََ أي لديا كنآ [الكهف: 45] الآية. وقد بينا 


الكلام فيها قوله تعالى: آمب الْكُفَارَ ببَانُمُ» يعني الزراع» عن عبد الله 
وام 
قال الأزهري: والعرب تقول: للزارع كافرًا؛ لأنه يَكُمُرُ البَذْرَ الذي 


ره 2 ل عرص ظور 


ببذره بتراب الأرضء ومنه قوله: َب الْكَُارَ تَانْمَ» أي الزُّْرَاعَ» وإذا 
أعجب الزراع نباتة مع علمهم به فهو غاية ما يُسْتَحْسَنُء قال: وقيل الكفار 
في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين 
هذا كلامه”؟ وأكثره من قول أبي إسحاق”". 

وقوله: «بَانُهُ» أي ما ينبت من ذلك الغيث وباقي الآية مفسر في 
10 

قال أهل المعاني : زهد الله بهذه الآية في العمل للدنيا ورغب في 


.777/79 انظر: «الوسيط» 7617/4. و«التفسير الكبير)‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن» .١77/6‏ 

انظر: «التفسير الكبير» 2777/7594 و«تفسير القرآن العظيم» 715/4. 
(8) انظر: «تهذيب اللغة» ١54/١‏ (كفر). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 1717/0. 

(0) عند التفسيره» الآية )7١(‏ من سورة الزمر. 


0 سورة الحديد 


العمل للآخرة وهي صفة حياة الكافر وحياة من يشتغل باللهو واللعب وئ 
ذكر بعدهماء وهي خطاب للكافر وتحذير للمؤمنين عن مثل حياتهم. ويدل 
على هذا قوله: «#وَفي الآْرَجَ عَدَابُُ سَّدِيدُ»# فختم بذكر العذاب». والمعنى: 
فعذاب شديد لمن كانت حياته بهذه الصفة. 

قال مقاتل: عذاب شديد لأعداء الله «أوَمَعْفرَةٌ ين أل َيضْون4 
لأوليائه وأهل طاعته”''. وقاله ابن عباس . 

قال الزجاج: معناه: مغفرة لأولياء اللهء وعذاب لأعدائه”". 

وقال الفراء: ذكر ما في الدنيا وأنه على ما وصفء ثم قال: وأما 
الآخرة فإنها إما عذاب وإما جنة". 

قوله تعالى: «#وَمَا الْحَيَؤةٌ اله لديا إِلَا متَدمٌ ألْمُرُورٍ» يعني لمن عمل لها 
ولم يعمل للآخرة؛ وهو معنى قول مقاتل» أي: لمن اغتر بها يتمتعون : 
5 
وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور هو ما يلهيك عن طلب الآخرة وما 
لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه*. 

-١‏ قوله تعالى: «إسَابمرَأ إل ممرَة ين رَيَكوْ» مضى تفسير هذه الآية 
عند قوله: «#وسارعوا إن مَعَيْرَوَ ين رَبَكُمْ» [آل عمران: .]١77‏ 

قوله تعالى : يج َيه كر اك وال فيه ثلاثة أقوال. 
)١(‏ انظر: «"الوسيط» 7097/4 و«معالم التنزيل» 598/4. 
(1) انظر: «معاني القرآن» .١71//6‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1"6‏ 


0 انظر: «التفسير الكبير»؛ 74/ 715 و«الجامع لأحكام القرآن» 7/119 7103. 
:2( انظر : «معالم التنزيل» 7987/5., و«لباب التأويل) 235/1 و«فتح القدير» ه/ ه/ا١.‏ 


سورة الحديد ىب 


أحدها : أن السموات السبع والأرضين السبع لو ألزق بعضها ببعض ووصل 
زكانت الجنة في عرضها جميعًا هذا قول مقاتل”"". 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد لرجل واحدء يعني أن لكل واحد 
له يله ا 


القول الثالث: أن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم. 
وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وهذا قول الزجاج"". 
وهذه الأقوال مشروحة في سورة آل عمران. 

قوله تعالى : طأَعِدّتٌ لأذيت اموا أله و تشلب كفي :هذا أعظم رجاء 
وأقوى أمل إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن ولم يذكر مع الإيمان شيئًا 

ثم قال دَلِكَ مَضْلُ لَه يُوْتيهِ مَن يَمَةُ» فبين أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 


قال أبو إسحاق: ثم أعلم أن الموَّدّى إلى الجنة أو إلى الئار لا يكون 
إلا بقضاء وقدر فقال: 


.7784/79 أء و«التفسير الكبير؟‎ ١47 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «التفسير الكبير» 2774/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 2107/١1‏ وافتح 
القدير؛ 0/ 6/ا١.‏ وفي «تفسير الثعلبي» 0 ب قال: وقال ابن كيسان (عني به 
جنة واحدة من الجنان). 

() انظر: «معانى القرآن» .١178/6‏ 

() انظر: لامر الكبير» 78/ 778ء قال الشوكانى: ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة 
على أنه لك سيكو لا مو صما يا درسو اله عليه واجتنب ما نها الله عنهء وهي 
أدلة كثيرة في الكتاب و«السنة». «فتح القدير» 11/3/6. 

(60) انظر: «معالم التنزيل» 5997/4ء و”تفسير القرآن العظيم» 81١/4‏ 


7 سورة الحديد 


7< قوله عالق 2371 و03 لمات ين أفيتة ف الأرض وله ذه فيكم 
قال الكلبي والمقاتلان: المصيبة في الأرض قحط المطر وقلة النبات 
ونقص الثمار وغلاء السعر وتتابع الجوع. وقالوا في قوله: «ولا فى 
أَنفّسِكْ» المصيبة في الأنفس: البلاء والأمراض» وذهاب الولد» وإقامة 
الع 00 

وقال الشعبي: المصيبة ما يكون من خير وشرء وما يسوء ويسر”", 
وهو اختيار الزجاج. قال: أو كسب خير أو شر فمكتوب عند الله 
معلوم”*'» وهو قوله: إلا في كِنِ» قالوا: يعني اللوح المحفوظ. 

وذكر أن سعيد بن جبير لما انطلق به إلى الحجاج بكى رجل» فقال ما 
يبكيك : قال: الذي نزل بك من الأمر قال: فلا تبك فإنه كان سبق في علم 
الله أن يكون هذا ثم قرأ هذه الآية0". 

قال أبو علي الفارسي : قوله: «إين مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ» موضع قوله: 
«فى الْأَرْضٍِ» يحتمل ضربين أحدهما: أن يكون مفعولا فيه ظرقاء 
والآخر: أن يكون وصفاء فإن جعلته ظرفًا احتمل أن يكون ظرفًا لأصاب» 
واحتمل أن يكون لمصيبة ويؤكد كونه ظرفًا ويحسنه دخول لا في قوله: 


.178/6 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 2777/0 و«تفسير مقاتل» ١47‏ أء واالجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ /761. 

9 انظر: «الكشف والبيان».» 51/١7‏ أل و«التفسير الكبير» 54//ا77: و(روح 
المعاني» /11/ 185. 

(5) انظر: «معانى القرآن» .١78/6‏ 

(©) انظر: «الكشف والبيان؛ 59/١17‏ أ. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ /7861. 


سورة الحديد م.؟ 


ولا ف أنفسك»4 فصار ذلك مثل: ما ضرب من رجل ولا امرأة. 

الوجه الثاني : أن يكون صفة للنكرة؛ وقوله : ولا ف أنفسك:» صفة 
معطوفة على صفةء وإذا كان كذلك احتمل موضع قوله: «إفى الْأَرْضٍ» 
ضربين: أحدهما: أن يكون جرًا على لفظ قوله: «ايّن مُصِبَةَ» والآخر: 
أن يكون رفعًا على موضع «ايّن مُصِبَة4. 

فإن قلتّ: فما وجه دخول (لا) في قوله: 9ولا 4ه أنشي5» لتر 
الكلام على هذا التأويل بنفي؟ فالقول فيه : أنه لما كان معطوفًا على ما هو 
منفي في المعنى وإن لم يكن منفيًا في اللفظ جاز أن يحمل الكلام على 
المعنى فيدخل فيه لا؛ لأن قوله: فى الْأَرْضٍِ» صفة لمنفي”'' فأجريته 
مجرى المنفي فاستجزت العطف عليه بلاء والحمل على المعنى في النفي 
قد جاء في غير شيء من كلامهم ألا ترى أنهم قد قالوا: إن أحدًا لا يقول 
إلا زيد لما كان في المعنى منفيًا. وإن شئت قلت: إن (لا) زائدة وقد ذكرنا 
اثيااق ورم" 

زهان طزقع قل أن ترام #<فال انو قياس اهن قبل أن اخلق 
7 


وأقال"الكلين والقاتلاة :من قل أن أخلق الأفسن”*. وعلى هذا 


)00( في (ك): (ملنفى) ولعل صوابها (لمنفى). 

0 انظر: «الدر» المصون .501١/١‏ 

0 انظر: «التفسير الكبير؛ 9؟/ /7379, و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 17" و«فتح القديرا 
0/:؛» ولم ينسب القول لقائل. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2757/8 و«تفسير مقاتل» ١47‏ أ. 


5م سورة الحديد 


الضمير في نبرأها للأنفس وهو اختيار الفراء'''. وذكر أيضًا الضمير 
للأرض والأنفس جميعًا"'"'. وعن ابن عباس أيضًا أنها للمصيبة"”". 
قوله تعالى : 9 إن دَلِكَ عل الله مين قال ابن عباس : إن حفظ ذلك 

8 دق . 5 5 لسن الوسر مدعي ادي ودعو م 
على الله هين”*'. وهذا كقوله تعالى : «ووما نعمر من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِن عبرو 
إلا فى كب إِنَّ دِكَ عَلَ َس ِبر [فاطر: ]١١‏ والمعنى أن إثبات ذلك على 
كثرته يسير هين على الله. 

7- قوله : «لِكيلَا تأْسَوَأ عَكَ ما فَاتَكُِّ» هذا يدل على قول الشعبى 
إن المصيبة تكون من خير وشر؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية الحزن 
والفرح جميعًاء وهذه اللام تجعل أول الكلام سبيًا لآخره؛ كما تقول: 
قمت لأضربك؛ بينت باللام أن القيام سبب للضرب وفي هذه الآية ليس 
الأمر على ذلك؛ لأن إثبات الله تعالى للحوادث والكائنات قبل خلقها لو 
كان سببًا لنفي الحزن والفرح ما فرح أحد ولا حزن». ولا وجد فرح ولا 
حزن. ولكن اللام تتعلق بإخبار الله تعالى إيانا بانقضائه وسبق قدره 
وبالكائنات؛ وذلك يوجب نفي الفرح والحزن وكأنه قيل: أخبرناكم بهذا 
لكيلا تأسواء وحذف ذلك؛ لأن المشاهدة أغنت عنه وهذا معنى ما ذكره 
صاحب النظو”. 

.١75 7/7 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
.771//78 انظر: «معالم التنزيل» 19494/4ء و«التفسير الكبير؛‎ )5( 
أء و«التفسير الكبير» 79//58. و«الجامع‎ 594/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )9( 

لأحكام القرآن» /181//11. 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 799/4 و«تفسير القرآن العظيم! .5١5/4‏ 
(6) انظر: «التفسير الكبير» 77/87/74. 


سورة الحديد 0< 


والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما 
تي عليه من مفرح”" أو محزن سيصيبه لا محالة قل فرحه وعرنه 
لاستشعاره العلم بذلك قبل وقوعه. 

قوله تعالى: امآ َاتَنَي» قراءة العامة بالمد من الإيتاءء وقرأ أبو 
عمرو مقصورًا من الإتيان''' عادل به #مَانَحكُمْ» فكما أن الفعل للفائت 
5 قوله : «مَاتَحكُّ» كذلك يكون الفعل الذي في قوله: «إمآ مَاتَدكم» 
والعائد إلى الموصول من الكلمتين الذكر المرفوع بأنه فاعل» ووجه قراءة 
العامة أن الخير الذي يأتيهم هو مما يعطيه الله فإذا قد كان ذلك منسوبًا إلى 
الله وهو المعطي لذلك. ويكون فاعل الفعل في (آتاكم) ضميرًا عائدًا إلى 
اسم اله والواء سحدودة عه بالسلة عليه نما اتاكيو. 

قال المبرد: المعنى في قوله : «لِكيلا تأسَوَأ عَكَ ما فَاكَكُم ولا مَمْرَحْوأ 
بمَآ اتَكُمْ» أي لا يكون منكم في هذا ولا في هذا ما يجاوز مقدار ما 


20 
نه 0 . 


8 


وشرحه الزجاج فقال: معناه: لا تحزنوا حزنًا يطغيكم حتى يخرجكم 
إلى أن تلزموا أنفسكم الهلكة. ولا تعتدوا بثواب ما تسلبونه وما فاتكمء 


)١(‏ في (ك): (مفراج). 

(1) قرأ الجمهور طدَاتَدكم» بالمدء وقرأ أبو عمرو طأَنَدكُم» انظر: «النشر» 184/7 
و«الإتحافة ص١١4.‏ 

(6) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5/ 71/5-11/6, واحجة القراءات») ص .7١17 -1١١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 7/794 07794 والظاهر أن الرازي رحمه الله خلط بين كلام 
المبرد وكلام الزجاج حيث ذكر ما شرح به الزجاج كلام المبرد ونسبه للمبرد؛ 
والصواب ما ذكره المؤلف هنا. 


ماسم سورة الحديد 


ولا تفرحوا فرحًا شديدًا تأثروا فيه وتبطرواء ودليل ذلك قوله تعالى : 
3 يِب كلّ مسال هحور # فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال ف 
صاحبه ويبطرء فأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموه” 1 
معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن. 
ولكن اجعلوا للمصيبة صبرًا وللخير شكرًا". 

4- قوله تعالى: #الَدَِ يَبَحَنُونَ» هذه الآية مستأنفة لا تتعلق بما 
قبلها لأنها في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد الكت علا وبخلوا ببيان نعته. 
قاله ابن عباس في رواية عطاء والكلبي ومقاتل”" "الاي متسزة فى سورة 


0200 ىا )5 


النساء”*؟. و(الذين) ابتداء وخبره محذوف دل عليه قوله : ومن ينول كَإنَّ م 


هْرٌ أَلْعَُّ الحَمِيدٌُ» على تقدير الذين يبخلون الله غني عنهه”. 
قال أ.ء بن عباس : ومن يتول عن الإيمان فإن الله غني عن عبادته؛ حميد 
إلى أوليائ © . 


وقال مقاتل: يعني بخل اليهود حين بخلوا بالزكاة والنفقة في سبيل 

الله. يقول الله غني عما عندهم جم عدن او 

.١1؟8‎ 7/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «جامع البيان» /1757/171. و«التفسير الكبير» 7747/78» و«تفسير القرآن 
العظيم» 1/5 

0) انظر: «تنوير المقباس) 577/09”. و«تفسير مقاتل» 147 أء. و«التفسير الكبيرا 
ل للد 

(4) عند تفسيره اللآية (/9"9) من سورة النساء. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ #51 و«مشكل إعراب القرآن» 719/7. 

)253 انظر: «تنوير المقباس» مإومى و«الوسيط) / 70 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١417‏ أ. 


سورة الحديد 8 


والذي ذكرنا من حذف الخبر قول الأخفش» قال: وحذف الخبر 
كثير في القرآن كقوله: «إوَلّز أَنَّ قََْانَا سُيَرَتَ» [الرعد: ]"١‏ الآية» ولم 
يأت له خبر”''» وقراءة العامة لون أله هُوٌ ألْمَنُ> وقرأ ابن عامر (فإن الله 
الغنى)”''. ومن أثبت (هو) كان فصلاء ولا يكون مبتدأ والفصل حذفه 
أسهل» ألا ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب وقد يحذف فلا يخل 
بالفحا 3 

6- قوله تعالى : «لْقَدْ أَرْسَلْمَا رَسُلَنَا بِالْبَيَتَتِ» قال مقاتل بن حيان: 
البينات: الإخلاص لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى ذلك دعت الرسل”'". 
فالبينات على قول ابن سليمان الحجج”'» وعلى قول ابن حيان الأحكام 


صر م مر 


فى العبادة» والأول الي ؛ تقول : #وأنزلنا ممه الكتبَّ» . 


ره" صمب سم 


قوله تعالى : وَالْييرَانَ» قال قتادة وابن حيان: الميزان: العدل/*. 


.401//7 انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

() قرأ الجمهور 8نَإنَّ أله هر الْيَنُ» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (فإن الله الغني) 
انظر: «النشره 7/ 885”» و«الإتحاف؛ ص١١5.‏ 

( انظر: «الحجة للقراء السبعة» 795/5. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 14/78 7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«معالم التنزيل» 144/4. 

() يظهر من قول المؤلف «والمعدل الوجه' سقط في العبارة قبل قوله : قال مقاتل بن 
حيان. ولعل العبارة كما في «تفسير مقاتل بن سليمان» هكذا (قال مقاتل بن 
سليمان: البينات: يعني الآيات). 

(0) في (ك): (كقوله). 

(م) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ ١77/8‏ و«الوسيط» 5/ 767, و«معالم التنزيل» 7199/85 


05 سورة الحديد 
ويكون المعنى على هذا وأمرنا بالعدل. وهذا كقوله تعالى: لاه الى أَرَلَ 
لاا ا اوري ارمس 

وقال مقاتل بن ليمان: يعني الموازين” “.وهو قول أبن ريك قال: 


ون 
وعلى هذا المعنى أنزلنا معهم الكتاب ووضعنا الميزان فيكون من 
باب : 
ا ل 15 1 لاك 5001 الك ودين 
وأكلت حرا ولننا. 


آ# أ ل 


وقد مر في مواضع. يدل على صحة هذا قوله + 9 والسّماء رفعها ووصّع 
َلْمِيرَاتَ» [الرحمن: 5] . 

قوله : م« لقو ألنَّاسُ بالْقِمْط» أي : ليتبعوا ما أمروا به من الطاعة 
والعدل فتعملوا بينهم بالعدل. 

موَارنَا لَرِيدَ» قال الكلبي: أنزل الله على آدم القلاة والمطرقة 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 7861/4» و«معالم التنزيل» 7/4 759» والذي في «تفسير مقاتل' 
أن المراد بالميزان يعني العدل. انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ أ. 

() انظر: «جامع البيان» /719/ .١1/‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 76/١/‏ . 

إفرة ورد في «البيت» في (الخصائص» 57١/١‏ و«الخزانة» ”7/ 179, و(إيضاح الشعرا 
للفارسي ص لاه و«الإنصاف» ص7١1.؛‏ ونسبه إلى ذي الرمة وليمس في ديوانه. 
وفي «أوضح المسالك» 7/ 7465؛ رقم (158) قال محققه: ولم أقف له على نسبة 
إلى قائل معين» ثم ذكر ثلاثة تخريجات للبيت ومن قال بكل قول. وتمام البيت: 

حدى كفة سنيالة فنيتعاها 

وانظر: «زاد المسير" .7١7/8‏ و«البحر المحيط» .747/١‏ واشذرات الذهب"' 
الشاهد رقم .)١١8(‏ 


الحديد: السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة”'“. 

ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أن النبى كَلِيِدِ قال: (إن الله صَبكَ 
أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل الحديدء والنارء والماء. 
والملح»”" هذا مذهب المفسرين. 

وذهب قوم إلى أن معنى أنزلنا الحديد أنشاناه وأحدثناه.» كقوله 
تعالى : وَارَلَ لكر يِنّ الع تَمَيَدَ أَزوج» [الزمر: 6] وهو معنى قول 
مقاتل يقول: بأمرنا كان الحديد'*“» وهذا قول أبي علي الفارسي. 

وقال قطرب: معنى أنزلنا هيأنا وخلقنا من التنزل- يقال: أنزل الأمير 
على فلان زرلا 0 ومعنى الدية: أنحضا بالحديد وجعلناه 056 لكم 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 213/7 والقلاة هي السّندان وهي الصَّلاءَم 
و«اللسان» 7١6/1‏ (سند). والكلبتان: الآلة التي تكون مع الحدادين» «اللسان» 

٠‏ 4/7 (كلب). 

(0) انظر: «الكشف والبيان», 7١ /١7‏ أء و«التفسير الكبير» 78/ »7417-14١‏ والميقّعةٌ: 
ما ذُفمَ به السيف. وقيل : الميقعة المسن الطويل» و«اللسان» 7/ 9318 (وقع). 

(1) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» ١/١7‏ بء وقال ابن حجر: وفي إسناده من لا 
أعرفه. «تخريج أحاديث الكشاف» 2174/4 وني «ضعيف الجامع» ؟/ /ا1: 
موضوع, وفي «الطب النبوي» لابن القيم ص29 قال: ذكره البغوي مرفوعًا 
والموقف أشبه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١417‏ أ. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 1١/١7‏ - بء و«الوسيط» 4/ 787ء و«معالم التنزيل» 
غ/ "٠٠‏ و«التفسير الكبير" 7/59 147. 


1 جور الجديد 


وهذا القول قريب من قول أبي علي. 

قوله تعالى: #فبهٍ بَأسنُ سَّدِيدٌ» قال أبو إسحاق: يمتنع به ويحاري7) 
بهء وهو قول المفسرين: فيه قتال شديدء قاله عطاء والكلبى”". 

وقال مقاتل : بآمن شديك لل والمعنى : 5 يتخذ منه التان 
للحرب : آله الدفع؛ وآلة الضرب» وقد جمعهما مجاهد فى قوله : 1 

هق 
وسلاح 3 

قوله تعالى : © وَمَتْنِمٌ للنّاس» قال المقاتلان والكلبي: ما ينتفعون به 
في معايشهم مثل السكاكين والفأس والمبرة'"". 

وقال عطاء عن ابن عباس : لأن كل شيء خلقه الله من حجر أو شجر 
لا يصلح إلا بالحديد”"". 

وقال أبو إسحاق: يستعملونه في أدواتهم وما ينتفعون به”". 

قال صاحب النظم قوله: وَآرَلنَا لَلْدِيدٌ يِه بَأَنُ سَدِيِدٌ وَمَقِع 
ناس كل هذا معترض بين قوله: ليقو آلنَاسٌ بِآلْقِسْطِ» وقوله تعالى: 
وَلِيَمْلمَ أَنَّهُ»؛ لأن قوله: «وَلِمْكَمَ أَنّهُ» لا يتصل بإنزال الحديد وهو 
تسق على قوله : 9# يفوم اس ِالْقَسْط 0 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 9/0؟١.‏ 
(5) انظر: "تنوير المقباس» 0/ 23784 و«معالم التنزيل» 8/ »7٠١‏ وعبارتهما (قوة شديدة). 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 
(5) انظر: ١تفسير‏ مجاهد) ؟/508., و«جامع البيان» /777/791. 
(4) في (ك): (المذّ)ء وانظر: «تنوير المقباس؛ 5554/0. 
000 لم أجذه. 
0 انظر: «معاني القرآن» 7/6 .١77‏ 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /7551/11. و«الدر المصون» .167/١‏ 


جور لدي ام 


والمعنى : أنزلنا الكتاب والميزان لتعامل بالعدل وليعلم الله من ينصره 
الي الاي لير ا رو ا + الناسن ردنك 
الأمرء فمن"'' نصر دينه ورسله علمه ناصرّاء ومن عصى علمه بخلاف 
ذلك. وعلى هذا إنزال الحديد وما يتعلق به فصل معترض. 

ولأبي النصر عبد الجبار بن محمد العتبي الكاتب -رحمه الله- فصل 
في هذه الآية خلاف ما ذكره صاحب النظم؛ وهو أنه قال: كان يختلج في 
صدري معنى قوله تعالى : لْقَدٌ أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا بِألْبِيَتَتِ» إلى قوله: #وأنزلنا 
الحديد» لجمعه بين الكتاب» والميزان. والحديد» على تنافر طردها من 
المناسبة» وبعدها قبل الرؤية والاستنباط عن المشاكلة والمقارية» وسألت 
عنه عدة من أعيان العلماء بالتفسير والمشهورين من بينهم بالتذكير فلم 
أحصل منهم على جواب يزيح العلة؛ ويشفي الصدرء وينقع الغلة» حتى 
أعملت التفكرء وأنعمت التوبرء فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور 
الأحكام الدينية يبين سبل المراشدء ويفصل جمل الفرائض» ويريهن 
مصالح الأبدان والنفوس» ويتضمن جوامع الأحكام والحدود»ء قد خطر 
فيه التعادي والتظالم» والتباغي والتخاصمء وأمر بالتناصف والتعادل في 
أقسام الأرزاق المخرجة لهم بين رجع السماء وصدع الأرضء ليكون ما 
يصل منها إلى أهل الخطاب بحسب الاستحقاق بالتكسب دون التغلب 
والتوثب» واحتاجوا في استدامة حياتهم بأقواتهم مع النصفة المندوب إليها 
إلى استعمال آلة العدل التي يقع بها التعامل» ويعم معها التساوي 
والتعادل. فألهمهم الله كد اتخاذ الآلة التي هي الميزان فيما يأخذونه 


)١(‏ (فمن) زيادة يقتضيها السياق. 


ام سورة الجديد 


ويعطونه لئلا يتظالموا لمخالفته فيهلكوا به إذا لم يكن ينتظم لهم عيش مع 
شيوع ظلم البعض منهم للبعض» ويدل على هذا المعنى قوله جل ذكره: 
#والسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن: 7] وذلك أنه تعالى جعل 
السماء سببًا للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات فكان ما يخرج 
منها من أغذية العباد مضطرًا إلى أن يكون اقتسامه بينهم على الإنصاف دون 
الجزاف» ولم يكن ذلك إلا بالآلة المذكورة» فنبه الله بق على موقع الفائدة 
فيه والفائدة به بتكرير ذكره هذا في الكتاب والميزان» ثم إنه من المعلوم أن 
الكتاب الجامع للأوامر الإلهية والآلة الموضوعة للتعامل بالسوية» إنما 
تحفظ العامي على ابتغاها ويضطر العالم إلى التزام أحكامها بالسيف الذي 
هو حجة الله على من جحد ونزع من صفقه الجماعة اليدء وهو بارق 
سطوته؛ وشهاب نقمته» وجذوة عقابه» وعذبة عذابه» وهذا السيف هو 
الحديد الذي وصفه الله بالبأس الشديد» فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة 
النقوب» متدانية الجيوب» حكمة المطالعء مقومة المبادئ والمقاطع. 
انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذكره من أن المراد بالحديد السيف هو معنى ما ذكرنا من 
قول المفسرين في تفسير قوله: أن شّديا». 

وقوله: 8وَلِيمْلمَ أَنَّهُ» قد مضى الكلام في بيان هذا العلم في 
مواضع» والمفسرون يقولون: وليرى الله من ينصره وينصر دينهء كقوله 
تعالى: «إإن تَصرّوأ لَه يصْرَح» [محمد: 7]. 

موَرْسمٌ» أي يقاتل مع رسله في سبيله ل بِألغِبِ» أي ولم يرالله ولا 
أحكام الآخرة وإنما يحمد إذا أطاع بالغيب» كما قال الله تعالى يوون 


سورة الحديد هلام 


ىه ضع 


بالغب* [البقرة: 7]. 

إن أنه »> في أمرهء عَزِيدُ» في ملكه. قال مقاتل”': وفيه بيان 
أنه غني عن خلقه وعن نصرتهم بعزه وقوته. 

7- وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدمء إلى قوله: 50 ف 
نوب الست أَببَعْوهُ4 قال ابن عباس يريد الحواريين وأتباعهم'" 
طَأنَهٌ وَيََة»ه قال مقاتل'”": يعني المودة كانوا متوادين بعضهم 
لبعض كما وصف الله تعالى أصحاب محمد وَكِ بقوله رح ينهم 


[الفتح : 08 ]. 

قوله تعالى : «وَرَمْبَيَة» هي اسم مبني من الرهبةء وقد مضى الكلام 
في تفسير الرهبان”* 2 قال أبو إسحاق: وابتدعوا رهبانية كما تقول: رأيت 
نيد وعهرا كلم 

وقال أبو علي: قوله: ظوَرَهَْايةُ» محمول على فعل» كأنه قال: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على 
جعلنا'' مع وصفه إياهاء بقوله: ابتدعوها؛ لأن ما يجعله هو يك لا 


."١/5 بء و«معالم التنزيل»‎ ١47 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط» 755/4, و«الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 777. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ بء و«معالم التنزيل» ."٠/4‏ 

(54) الآية (40) من سورة البقرة. رهب؛ يرهبء رهبا : أي خاف» والراهب: المتعبد 
فى الصومعة. 
أل الرهبانية من الرهبة ثم صارت اسمًا لما فضل عن المقدار وأفرط فيه. 
«اللسان» ١7/7/1١‏ (رهب). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 6/ .١‏ 

(3) في (ك): (جعلها). 


ام حورة الحديد 


يتبدعونه 3 
م ور 


ومعنى « أبَدَعُوهًا» جاءوا بها من قبل أنفسهم» وهو معنى قوله : «إيا 
بها عَلَْهرَ» قال ابن عباس: ما فرضناها عليهم' '“. 

ومعنى رهبانيتهم غلوهم في العبادة من حمل المشاق على أنفسهم في 
الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح. والتعبد في الغيران 
والكهوف والديارات والصوامع» وسبب ذلك على ما قال المفسرون: أن 
ملوكهم بدلوا غيروا وأحدثوا أحداثًا في دينه وقاتلوهم الذين بقوا على 
دينهم» فقتل منهم الكثير ولم يبق إلا نفر قليل» فذهب هؤلاء النفر وخرجوا 
اليج الترارق: والجيال تليق وانتدغوا الرهناتة” . 

زولة قعالق 4 عور كه رفون امد تقال انن هنايسن 7 وريد طليوا 
1 

وقال قتادة: ابتدعوها ابتغاء رضوان الله”*'» وعلى هذا يكون التقدير: 
ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فيكون استثناء منقطعًا. 


وقال أبو إسحاق: ويكون «#أبِيِمَآءَ رِضُونِ سمه بدلا من الهاء 


.١ 9/8/6 انظر: «التفسير الكبير» 89؟/ 2710 ولافتح القدير»؛‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2750/05 و«الوسيط» 5/ 584» و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/117 ونسبه لابن زيد. 

(©) انظر: «جامع البيان؛ /178/71. سنن النسائي» كا اذات القضاة. باب: تأويل 
قوله كيك ومن ل 00 ل 2 وكيك هم 1 ترون ١‏ و«معالم التنريل" 
4 . و«تفسير القرآن العظيما 55/5" 

(4) انظر: "تنوير المقباس» 6/ 16 ”, و«التفسير الكبير»؛ 755477/174. 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 70177/7» و«جامع البيان" 178/710. 


سورة الحديد ينض 


والألف”'"» فيكون المعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الل 
وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر 9000 دون اكلام ومعتاة على :هذا أن 
الابتغاء بدل من الضمير في كتبناهاء كما تقول اما رأيت القوم إلا زيداء 
والمعنى: ما كتبنا الرهبانية عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهو أن يطلبوا 
رضاه باتباع 00 
قوله تعالى: هما رَعَوْهَا حَىَّ نّ رعاتهاً» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 

هؤلاء الذين ذكرهم الله ووصفهم بتصنع الرهبانية وترك رعايتها هم قوم 
كفروا بدين عيسى وتهودوا وتنصروا من هؤلاء الذين أحدثوا الرهبانية 
ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب وهو قول مقاتل؛ قال: لم يرعوها 
ولا أحسنوا حين تهودوا وتنصروا ل ا ل 


هس له م مجم ل 


أدركوا محمدًا بكيم فآمنوا بهء فهو قوله: #َمَاتَيَا ألَذِنَ ا 
1 رحورء يم عام ١‏ 5 5 )2 
كر ع ُلسِمُونَ # الدين تهودوا وتنصروا : 

رس سرح ص لي ع سر سر 


وهم الذين قال الله كت لدِينَ امنوأ متو 2 ومنهم من كفرء وهو 
قوله: «اوَكديرٌ ينهم مسقت" وهذا قول الضحاك ورواية عطاء عن ابن 


)١(‏ من الهاء والألف في (كتبناها). 

(؟) في (ك): (أمره). 

2 انظر: «معانى القرآن» .١7/6‏ 

(4) انظر: «التفسير الكبير؛ 147/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 578/117. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«التفسير الكبير» 8؟755/1. 

() هذا الحديث ذكره المؤلف بالمعنى» وهو حديث طويل أخرجه الحاكم في كتاب 
التفسيرء سورة الحديد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي : قلت ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان موثقًا فإن شيخه منكر الحديث.- 


2000 
عباس" . 


5 5 ع 5 هه 0 3 
القول الثاني : إن الذين لم يرعوها حق بوعارديب” الذين ادركوا 
1 ف 
محمذا مَيِْةِ ولم يؤمئوا به 


7 
200 9 من أ مهم دعر 


قوله تعالى : م« هََانَينَا الَذِينَ ءامنوأ جْرْهُرٌ © أي آمنوا بمحمد يق 

## وكير مم الس سي به ؟ يدل على هذا ما روي أن 

النبي يك قال: «من آمن وصدقئ واتعي نقد رعاهاحق رعايتها ومن لم 

040 52000 

يؤمن بي فاولئك هم الهالكون» 
القول الثالث : أن الصالحين من قوم عيسى ابتدعوا الرهبانية وانقرض 

على ذلك طائفة منهم » وخلف بعدهم قوم اقتدوا , بهم ولم يكونوا على 

منهاجهمء فهم الذين لم يرعوها حق رعايتها وهذا قول ابن عباس في رواية 

0 وعطاء. 

> قال البخاري: وفي كتاب «السنة» لابن أبي عاصم 078/١‏ وقال عنه محققه: 
إسناده ضعيف جدًا» ورجاله ثقات غير عقيل الجعدي. فإنه ضعيف جدًّا كما يفيده 
قول البخاري فيه: منكر الحديث. قال: والحديث أخرجه الطبراني في الصغير 
والكبير والحاكم فى ااصحيحةه)؛ ورده الذهبي بالجعدي . لكن للحديث في كبير 
الطبراني إسناد آخر عن ابن مسعود خير من هذا. 

للك انظر: «#الكشف والبيان» 7١/1‏ ناه و«معالم التنزيل» /1 5 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 7717/11 

(؟) كذا في رك ولعل الصواب (رعايتها). 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 1857/159. 

(4) جزء من الحديث السابق. وقد أخرجه الثعلبي في «تفسيره» /١7‏ الا بء وفي 
سنده: عقيل الجعدي أيضًا. 

(5) انظر: «جامع البيان» /178/11. 


سورة الحديد لشن 


قال عطاء: لم يرعوها كما رعاها الحواريود وأتباعهم”") 
وقال سعيك : ابتدعها(؟) الصالحون فما رعوها حق رعايتها , يعني 


3 2 


الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم #فَتَاسا لذت اموا مهم أجرهم » يعني 
الذين ابتدعوها طَكَيرٌ ينم صَُِوت4 الذين جاؤا من بعدهم " 

4- قوله تعالى : 9 ييه اريت اموا أنه خطاب لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى”*' بقوله: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى 
اتقوا الله في محمد يَكهْ وآمنوا به «(يؤيكم كِذَآن» ضعفين وأجرين ونصيبين 
ين تَحْمْتِهِ ِحْمَتِهِ» وذكرنا تفسير الكفل في سورة النساء”” 

قوله تعالى: وجْعَل 7 نورَا تَنْشُونَ يهو.» قال ابن عباس: يعني 
على الصراطء رعو كول قات 57 وكال سيا هله يعدن الود ليان . 

وذكر أبو إسحاق القولين فقال: ويجعل لكم نورًا تمشون به كما قال 


.7457/174 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(0) كذا في (ك) ولعل الصواب «ابتدعها). 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 54/ 7١٠ء‏ غرائب القرآن .١141/71/‏ 

(4) قال ابن عباس والضحاك وعتبة بن أبي حكيم» وهو اختيار ابن جرير انظر : «جامع 
البيانة /ا7/ 2٠١4٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» .7١1/5‏ 

(6) عند «تفسيره) الآية (46) من سورة النساء. والكفل: الجِما والضّعف من الأجر 
والإثم؛ والكفل : النصيب أخذ من قولهم: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو 
على موقع من ظهره كساء وركبت عليه» وإنما قيل له كفل ؛ لأنه لم يستعمل الظهر 
كله. انظر: «تهذيب اللغة» و«اللسان» / 71/1 (كفل). 

.1!4/8 أ و«معالم التنزيل» 787/4 و«فتح القدير»‎ ١57 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مجاهد؛ 0108/7 و«جامع البيان» /ا1/ 0147 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .7551//1١1/‏ 


لوس سورة الحديد 


«نورهم يني بيرك ادح 4 [التحريم : 4] وهذا علامة المؤمنين في القيامة. 
قال: ويجوز أن يكون المعنى: ويجعل لكم بيبل :وافيها من الهدى 
تهتدون ل 

وعد الله تعالى لمن آمن من أهل الكتاب أجرين اثنين أجرًا لإيمانهم 
بالنبي» والكتاب الأول وأجرًا لإيمانهم بالنبي محمد يَكِْةْ والكتاب الثاني. 
كما قال في موضع آخر وليك يِؤبَنَ لَجرَهُم مَتَبنِ» [القصص: 24] الآية. 
ووعدهم أن يجعل لهم نورًا وأن يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم قبل الإيمان 
بمحمد ذَلِةُ وهو قوله تعالى : «إوَبَز لك وَلَلَهُ عَدُودٌ يّسِهُ4. 

4- ولما نزل هذا وآمن من آمن منهم حسدهم الذين لم يؤمنوا فأنزل 
الله تعالى. قوله تعالى: طلِتَبٌ ع4 أي لأن يعلم ولا صلة في قول 
الجميع” "2 آهل لْكِنّبِ» يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد يل وحسدوا 
المؤمنين منهم ألا يَقْدرنَ» يعني أنهم لا يقدرون عَلَ عَىَءٍ ين مَضْلٍ أَمَِ4 
والمعنى : جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد اكتثا ليعلم الذين لم يؤمنوا منهم 


2م صمءسدءم 


قوله تعالى: «إوَأشَهُ دو الْمَسْلٍ لْمْظِيوِ »© يتفضل على من يشاء من 
عباده المؤمنين» وهذا الذي ذكرنا معنى قول قتادة9؟ . 


.١17 1/80 انظر: اامعاني القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش. 2470/١‏ و«معاني القرآن» للفراء #/ /ا1ء 
و«مجاز القرآن» ؟504/7. 

(*) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ لال و«جامع البيان» /ا7/ *57١؛‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس "/ .”9/٠‏ و«معالم التنزيل» 507/4. 


بنورة الخلايد ا 


وهذه آية مشكلة» وليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان ينتهى 
إليه ويلفق"'' به بين هذه الآية والتي قبلهاء وأقوالهم مختلفة متدافعة» 


5 : ًٌ 1 : 050 3 . 5 20 
وأقربها لون المهم واحسنها قول قتادة ه وفذ بان واتضح المعنى فيما 
ذكرنا» واللّه المحمود دمنة. 


حا 


)١(‏ التلفيق بين شيئين : ضم أحدهما إلى الآخرء ويقال للرجلين لا يفترقان هما لَفقَان 
«اللسان»؛ */ 87" (لفق). 
(؟) وهو اختيار ابن جرير وابن كثير. انظر: «جامع البيان» 717/ 2147 واتفسير القراد 


العظيمة 5//ا١”5.‏ 


سورة المجاد ليه 


سورة المحادلة مم 


تفسير سورة المجادلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ قد سَيِعَ أَنَهُ ول الى يداك في رَوْجِهَا الآية. قال المفسرون"": 


نزلت هذه الآيات من أول هذه السورة في خولة بنت ثعلبة'"". وزوجها 
أومنبة العنامف" " وكان به لا فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها 
3 ندم على ذلك -وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية-”'' وقال لها: ما أراك 


إل 


زفة 


فيه 


0 


(0) 


ومن قال به: ابن عباس» وعائشة» وقتادة» والقرظي»؛ ومجاهدء وغيرهم . 
انظر: «تنوير المقباس» ”/ 24 و"تفسير عبد الرزاق» ؟5/ /ا/71. و«جامع البيان» 
/آاء و«أسياب النزول» للواحدي ص”477. و«زاد المسير؛ 4/ 218٠‏ واتفسير 
القرآن العظيم» ."1١8/4‏ 

خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية. ويقال لها: خويلة؛ بالتصغيرء لها 
وقفة مع عمر بن الخطاب ؟ في خلافته تناصحه وتذكره وتعظه» وقد سمع منها 
-رضي الله عنهما- حتى انتهت من كلامها. انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
78/4 و«الإصابة» 2571/١7‏ و«التقريب» 7/75 097. 

أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجيء شهد بدرّاء وأحدّاء والخندق» والمشاهد 
كلها مع رسول الله كَهِ مات في خلافة عثمان وله خمس وثمانون. انظر: «الطبقات 
الكبرى» ””/ /841» و«الإصابة» »77١ /١‏ و«التقريب» .488/١‏ 

ليس المراد باللمم هنا الخبل والجئونء إذ لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الحال 
لم يكن يلزمه شيء» وإنما المراد به الإلمام بالنساءء وشدة الحرص والتوقان 
إليهن. انظر: «اللسان» *//191 (لمم)» و«التفسير الكبير»؛ 789/798. 

انظر: «المغني» 4٠*1٠‏ وهفتح الباري» 9/ 47. وانيل الأوطار» 1/ »717١‏ 
و«الفقه على المذاهب الأريعة؟ 44/4. 


إلا وقد حرمت علىّ» فقالت: والله ما ذكرت طلاقاء ثم أتت رسول الله يي 
فقالت: يا رسول الله: أوس بن الصامت أبو ولديء» وابن عمي؛ وأحب 
الناس إلىء ظاهر منيء» والله ما ذكر طلاقًا. فقال رسول الله يَكئهِ: «ما أراك 
إلا قد حرمت عليه»؛ء فأعادت عليه وقالت: والله يا رسول الله ما ذكر 
طلاقاء أشكو إليك وحشتي وفراق زوجي» فقال رسول الله يكِ: «حرمتٍ 
عليه». فهتفت؛ وشكتء. وبكت» وجعلت تراجع رسول الله وَل فبينا هي 
في ذلك إذ تربد"'2 وجه رسول الله يله للوحي ونزل عليه قوله: افد سيم 
أنه قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء.ء إن 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي تحاور رسول الله 
كله فما برحت حتى نزل جبريل نف اليا ا 

قوله تعالى: طتَْلَ ألّتى مك في رَبِيِهَا4 أي: تجادلك في قول 
زوجها وكلامه. وهي أن النبي كلخ كلما قال لها: «حرمتٍ عليه»؛ قالت: 
والله ما ذكر طلاقًاء فكان هذا مجادلتها النبي يي في زوجها. 

قوله تعالى: «وَيَسْتَئَ إل أنّهِ» يعني قولها: أشكو إلى الله فاقتي 


)١(‏ الرٌبْدَةٌ: العُبرة» وقيل: لون إلى الغبرة» وقيل: لون بين السواد والغبرة. وهي في 
حقه يَكْهِ لما يعانيه وقت نزول الوحي. انظر: «النهاية؛ 08/7 (ربد)ء و«اللسان' 
١6/١‏ (ريد). 

(؟) رواه الإمام أحخفل في المسندهة 5/ 2.51١١‏ وأبن ماجه في اسئته» المقدمة» باب: 
فيما أنكرت الجهمية (114)» والحاكم »41١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي. والواحدي ف (أسياب الدزول» ص الاغء وذكره الوادعى في «الصحيح 
المسند من أسنات النزول» ص6ة8١.2.‏ قلت: المؤلف كما هي عادته -رحمه ألله- 
يذكر الأحاديث والأقوال بالمعنى؛ ولهذا قل أن تجد حديثًا أو قولا يخرج عن 


هذاء والله أعلم. 


سورة المحادلة دسا 


ووحدتي»؛ وإن لي صبية صِغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعوا. وجعلت تتضرع وترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو 
إليك. 


-. 


ع6 


قوله تعالى : «#وَاللهُ مع كَاوْرَشَا 4 أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام. 
والتحاور والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» يقال: حاور فلانا في 
المنطق» وأحرت إليه جواباء وكلمته فما أحار بكلمة» أي: ما أجاب. 
زاللحوور امم فن: الفحا وز 0 مدعف سوويهما اوجرا هه 

وقوله: 2ن أله سِيعٌ»# قال ابن عباس: سميع لمن يناجيه ويتضرع 
إليه. 

«ابَصِي» بمن يشكو إليه”". 

1- ثم ذم الظهار والمظاهر فقال: ِالدِينَ يُهِرُونَ يكم ين يهم »# 
أي: يقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتناء وذكرنا القراءات واللغات في 
(تظاهرون) في ابتداء سورة الأحزاب'". 


)غ0( انظر: اتهذيب اللغة» 6//ا7؟ (حور): و«اللسان» 71/١‏ (حور) : 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» أو غيره. وانظر: «الوسيط» 5909/4. 

(6) عند تفسيره الآية (4) من سورة الأحزاب. وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء 
ويعقو «« تَظهَرُونَ # بفتح التاء وتشديد الهاء والظاء» بلا ألف» وكذا هنا في 
المجادلة؛ وقرأ عاصم بضم التاءء وفتح الظاء؛ وألف يعدهاء وكسر الهاء مخفقة. 
وقرأ حمزة» والكسائي؛ وابن عامرء وخلف, وأبو جعفر بفتح الياء وتشديد الظاء 
بعدها ألف مع فتح الهاء مخففة. وفي لأحزاب قرأ حمزة» والكسائي» وخلف يمتح 
التاء. والهاء» وتخفيف الظاءء وألف بعدها. وقرأ ابن عامر في الأحزاب بضم 
التاء» وتشديد الظاءء وألف بعدهاء وكسر الهاء مع تخفيقها. «حجة القراءات' 
صلاءلاء و«النشر) 5377/1 ”7. و«الإؤتحاف: ص 767. 


قوله تعالى: «مًا هرح أمَ- مَهْتَهِرٌ 4. كاله أن إسحاق: المعنى: ين 
لوانتي يجعلن من الزوجات كالأمهات بأمهات7". وقراءة العامة: ««ي 

شب أْمَهدتَهِمٌ َتِ» بكسر التاءء وهي في موضع نصب على خبر ماء المعنى : 
بح ارا ل مسي مدت 
هذا 8 [يوسف: ١"]ء‏ قال الفراء: أهل نجد إذا ألقوا الباء رفعوا 

:١‏ لما هذا بتر «انًا هري أمَهتِهِرٌ » وأنشد: 
مجن حيصت و مر 

ال بن عاصم فرفع الأمهات”" وهو لغة تميم. 
قال سيبويه: وهو أ قيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام. فكما لا 
يغير الاستفهام الكلاء عما كان عليه في الواجب. فكذلك ينبغي أن لا 
يشير التق هما كان عليه ون الواجب .وما التضبيع فهر له اهل المتديان: 
والأخذ بلغتهم في التنزيل أولى”*'. ووجهه أن (ما) يدخل على الابتداء 
والخبر كما أن (ليس) تدخل عليهماء و(ما) تنفي ما في الحال كما أن 
(ليس) تنفي ما في الحال» وقد رأيت الشبهين إذا قاما في شيء من شيء 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١17147/8‏ 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء /174: و«الإنصاف في مسائل الخلاف» ؟/5414»: 
ولم أجد الببت منسويًا لقائل . والشاهد في قوله: 


وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل 
فإنه أهمل (ما), فلم يرفع بها الاسم وينصب الخبر على لغة تميم. 

90 انظر: «الكشاف» 5/ ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /9إ١/‏ 71/8, و«البحر المحيط' 
”5 وذكر أبو زرعة وجه قراءة الرفعم دون ذكر خلاف في القراءة. انظر: 
الحجة القراءات»: ٠/ا".‏ 

(4) انظر: «الكتاب» /١‏ 2,594 و«الجامع لأحكام القرآن» 510/94/١1‏ 


جذباه إلى حكم ما فيه الشبهان منهء فمن ذلك جميع ما لا ينصرف مع كثرته 
والتنوين منه فكذلك (ما) لما حصل فيه الشبهان من ليس وجب على هذا أن 
2 5 للق 
يكوت في حكمها وتعمل عملها ١‏ 1 
قوله تعالى: إن أُمَهمْهُرْ إِلَا الى وَلَدَتَهُْرُ»# مضى الكلام في: 
هِألَتَى» في سورة الأحزاب عند قوله: «إوبًا جَمَلَ أَرْويجكم الِى» الآية”". 
والمعنى: ما أمهاتهم إلا الوالدات وَآبّمِ» يعني المظاهرين «الِمُولُونَ 
محكرًا يِنَ الْقَوِ» قال ابن عباس : فظيعًا”". 
وقال مقاتل: لا يعرف ذلك في الشرع «#وزورا» كذبا””. 
سل م صمي مر ري عر 5 5 5 
ولت لَه لعفو عفور # عفما عنهم وغفر لهم بجعله الكفارة عليهم. 
'- قوله تعالى : «ِ#وَالدنَ يُظَهِيُونَ من نم4 (الذين) رفع بالابتداءء 
: 0 : 2 : " 1 
وححبرهم ٠‏ فعليهم بسحرير رثبه) ولم يذكر عليهم لأن”” ف الكلام دليلا 
عليه. قاله الزجاج» وقال: وإن شعت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة" 
)١(‏ انظر: «الحجة» للقراء السبعة 1/ لالااء و«معاني الحروف» لأبي الحسن الرماني 
صل ل/6م. 
إفة من الآية (5) من سورة الأحزاب» حيث قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائيء 
وخلف (اللائي) بإثبات ياء ساكنة بغير الهمزة. وقرأ الباقرن (اللاي) بغير مد ولا همز. 
انظر: «حجة القراءات» ص الاة. و«النشر» »4٠84 /١‏ و«الإتحاف» ص؟١5.‏ 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2717/4/١7‏ ولم ينسبه لقائل. وفي "تنوير المقباس» 
600/5 قال: (قبيحًا). 
(4) «تفسير مقاتل؛ ١554‏ بباء و«تفسير عبد الرزاق» 8/7لاا» و«معالم التنزيل» 
"٠5 /‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .71/4/1١17/‏ 
(60) فى (ك): (لأنه) والصواب ما أثبته. 
)053( انظر : «معاني القران" للزجاج ه/ 5" . 


١‏ لام سورة المحادلة 


وقوله: لا يَظهرُونَ من يَا» معناه: يمتنعون منهن بهذا اللفظ. أي 
من .جماعهن؛ :وقد ذكرنا أن.هذا مآاحوذ من لفظ : الخليه 20 
قال صاحب النظم: ليس قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
مأ خوزذا من الظهر الذي هو عضو من الجسدء لأنه لو كان المراد بهذا 
القول الظهر بعينه لم يكن الظهر أولى من سائر الأعضاء التي هي مواضع 
المباضعة والتلذذء والظهر هاهنا مأخوذ من العلوء ومنه قوله تعالى: «إقا 
أَسْطعوا أن يِظَهَرُوهُ» [الكهف: 947] . أي يعلوه» وكل من علا شيئًا فقد 
ظهرهء وبه سمي المركوب ظهرًاء لأن راكبه يعلوهء وكذلك امرأة الرجل 
ظهرهء لأنه يعلوها بذلك البضع وإن لم يكن من ناحية الظهرء وكأن امرأة 
الرجل للرجل مركب وظهر؛ ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول 
في الطلاق: نزلت عن امرأتي؛ أي: طلقتهاء وفي قولهم : أنت على كظهر 
أمي حذف وإضمارء لأن تأويله: ظهرك علئء. أي: ملكي إياك وعلوي 
حرام كما علوي أمي وملكها حرام علت”". 
قوله تعالى: #إثمٌ يَُودُونَ لِمَا مَالُوأ» أكثر الاختلاف في معنى العود 
المذكوق هاهناء فمذهب الشافعي -رحمه الله- أن معنى العود لما قالوا: 
السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيهء وذلك أنه إذا 
ظاهر فقد قصد التحريم» فإن وصل ذلك بالطلاق» فقد جرى على ما ابتدأه 
إيقاع التحريم وأتمهء ولا كفارة عليهء وإذا سكت عن الطلاق فذلك 
للندم منه على ما ابتدأ به من التحريم فهو عود إلى ما كان عليهء فحيتفٍ 


)١(‏ عند تفسيره الآية (5) من سورة الأحزاب. وانظر: «المفردات» ص8١5‏ (ظهر)ء 
و«اللسان» 5684/7 (ظهر). 
(؟) انظر: «التفسير الكبير» 78/١780ء‏ و«غرائب القرآن» 8/179. 


يحى عليه الكفارة"''» ويدل على هذا أن ابن عباس - رحمه الله- فسر 
ل كالم فقال في قوله «ثم يعودوت ل ِمَا قَالُوأ# يريد يندمون 
فيرجعون إلى الألفة والرحة ا 

وقال الفراء: يعودون لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا. معناه: 
يرجعون عما قالواء قال: ويجوز فى في العربية أن تقول : : عاد لما فعل؛ أي: 
فعله مرة أخري» ويجوز عاد لما فعل. أي : نقض ما فعل”". 

وهذا الذي قاله الفراء يبين صحة ما ذهب إليه الشافعي» لأن المعنى 
عنده: ثم يعودون لما قالوا بالنقض» وهو السكوت عن الطلاق» وعلى هذا 
جما قَالُواً» لفظ الظهارء ويجوز أن يكون معنى ما قَالُوأ# المقول فيه. 
والمقول فيه هو النساءء وما قالوا والمقالة والقول واحد في المعنى. و(ما) 
هافنا للمضدر والمقغول يسمى بالمصندز كييرًا كقولهم: .ضرت الأميرهء 
ونسج اليمن. هذا الذي ذكرنا بيان مذهب الشافعي في هذه الآية”*. 

وقال قتادة: فمن حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها «مْتَِرُ رَتبَةي”” 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. قالوا: معنى العود: هو العزم على 
الوطءء فإذا عزم على وطئها ونوى أن يغشاها كان عودًا ويلزمه الكفارة''". 


)١(‏ انظر: «الأم» ه/ 576» و«المجموع' "١/7‏ «الفقه على المذاهب الأربعة» 
4 ه» وا«نيل الأوطار» 7/7 777. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 758. و«روح المعاني» 18//. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء "7/ .١74‏ 

(4) انظر: «الأم» 0/ 376» وما بعدهاء و«المجموع» 8317/11 

(6) انظر: «جامع البيان» 158/ لاء و«الكشف والبيان» /١7‏ لاا أ. 

6 انظر: «البحر الرائق» .0 و«تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق» "9/ "2 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 767/5 .١‏ 


وقال مقاتل: 2اثم بعُودُونَ لِمَا كَالُوأ» يعني الذي حرموا من الجماء", 
وهو قول الحسن. 

«م يعودوتَ الِمَا قَالُوأ4» قال: الغشيان في الفرجء ونحو ذلك قال 
طاووسء والزهري. قالا : الوطء» وإلى هذا ذهب مالك. فقال: إن وطئها 
كان عودًا"" . 

قال أصحابنا : العود المذكور ها هنا صالح للجماع كما قال مالك, 
وللعزم على الجماع كما”" قال أهل العراق» ولترك الطلاق كما قال 
الشافعي”*': وهو أول ما ينطلق عليه أسم العودء فيجب تعليق الحكم به 
لأنه الظاهرء وما زاد عليه يعرف بدليل آخرة©. 

وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودًاء وإن لم يكرر لم 
يكن عودًا”' » وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء فجعلوا العود تكرير لفظ 
الظهارء واحتجوا بأن ظاهر قوله: طبِمُودُونَ لِمَا مَالُو» يدل على إعادة لفظ 


4 ا‎ 1١ ٠ 
الظهار مرة أخرى””".‎ 


)١(‏ لم أجده عن مقاتل. 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص */ 218, و«المغني» 2١‏ واالمحلى) 
0 قال صح ذلك عن طاوس وتقتادة. والحسن» والزهري. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .58١ 1١7‏ و«الفروع» لابن مفلح 0/ 445. 

( (كما) ساقطة من (ك). 

2 انظر: «التفسير الكبير» 794//ا781. 

(0) وقال الإمام أحمد: العود الغشيان إذ أراد أن يغشى كفر. «حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» 597/7؛ والعود عند مالك هو العزم على الوطء. 

030 أنظر: «جامع البيان» /١8‏ لاء و«الكشف» /١7‏ لالا أل و«الجامع» .58/١!‏ 

(0) انظر: «المحلى؛ 207-86١ /٠١‏ و«المغني» قل و«أحكام القرآن» للجصاص 
*اة 


نبوزة المتعادلة وار 


قال أبو علي الفارسي: وليس في هذا ظاهر كما ادعواء لأن العود 
على ضربين : 
أحدهما: أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل فتركه ثم صار إليه. 
والآخر: أن يصير إلى شيء وإن لم يكن على ذلك قبل. 
وكأن هذا الوجع غمض عليهمء وهذا عند من خوطب بالقرآن» 
كالوجه الأول في الظهور. وفي أنهم يعرفونه كما يعرفون ذلك». فمن ذلك 
قول ال 0 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل 
معناه: وصارء وكذلك قول العجاج: 
ويصحبني حتى كاد يعود بعد أعظم أعواذًا 
وقال امرئ القيس: 
نال اكتوة الريك قد عاد جنا تلن نه الاميرات فى ف ع 
وسشت: الاخرة المعاد ولم يكن فيها أحدء ثم صار إليها. وهذا إذا 
00 
قال أبو إسحاق -وذكر هذا المذهب فقال-: قال بعض الناس: لا 


)١(‏ هو: أبو خراش» واسمه خويلد بن مرة» شاعر مخضرمء أدرك الإسلام شيخًا كبيرًا 
فأسلمء وحسن إسلامهء ويعد من أبرز شعراء هذيل» ومات في زمن عمر بن 
الخطاب ؟ متأثرًا بنهشة حية. انظر: «الشعر والشعراء»؛ ؟/ “238 و«الأغاني» 
,»*٠»:/5١‏ و«الخزانة»؛» ١/١١؟.‏ و«الإصابة» 754/9. و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» ص66١2‏ والبيت فى «ديوان الوتلية 5 
زواع '(العدل) :ودلة من تحن ) «السائل العل اكه سن 

(؟) انظر: «الديوان»: »4١7*‏ و«الخزانة» 7/60 ١1؟1.‏ و«تهذيب اللغة» 9/ .١‏ 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» 7/7 1ال. 


مامه سورة المحادلة 


تجب الكفارة حتى يقول ثانية : أنت على كظهر أمي. وهذا قول من لا 
يدري اللغة. وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين”"', هذا الذي ذكرن 
مذهب المفسرين والفقهاء. 

وأما أهل المعاني فإن أبا الحسن الأخفش قال: تقدير الآية: والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهه”". أي 
فعليهم تحرير رقبة لما قالواء أي: لما نطقوا به من ذكر التحريم الموجب 
الامتناع من الوطء إلا بعد التكفيرء والجار في قوله: «الِمَا مَالُوأ4 متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم. 

وقوله: «يعودوت» أي : إلى نسائهم. يعني: إلى وطئهن الذي كانوا 
حرموه على أنفسهم بالظهار منهن» وأما التقديم والتأخير الذي قدره في 
الآية فهو كثير جدًا كقوله: ظأَذْهَب بَكْمَبى كدا»ه [النمل: 88] الآية. 
والمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. هذا قول الأخفش. 
وشترعه ألو ل 


قال أبو إسحاق: وهذا مذهب 0 


٠‏ وقال ابن قتيبة: أجمع 
الناس على أن الظهار”' يقع بلفظ واحد. وتأويل قوله: «إثمّ بودن لِنا 
الوأ هو أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار 
في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية فقال: لوَادنَ يُطَهرُونَ ين 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 29١8/8‏ . 

() انظر: «معاني الأخفش» 8/ 0٠لاء‏ وذِكرٌ المؤلف له هنا بالمعنى. 

(6) انظر: «شرح الأبيات المشكلة الأعراب» لأبي علي الفارسي .1١7-1٠١ /١‏ 
دع انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .١8‏ 

() في (ك): (الظاهر). 


سورة المحادلة م انع بمج 


آم يريد في الجاهلية يَمودُونَ لِمَا قَالُوأ# في الإسلام يعودون لما 

كانوا يقولونه من هذا الكلام” '' محر ر وَكَسَةَِ * وهذا القول هو اختيار 

صاحب النظمء وشرحه فقال: المعنى : والذين كانوا يظاهرون من نسائهم 

قبل الإسلام ثم يعودون في الإسلام لمثل هذا القول فيظاهرون من نسائهم. 

ثم ذكر ما 00 في ذلك في الإسلام من الحكم؛ والعرب تضمر كان 
كقوله: «وَتَبَعُوأْ ما تَدْنُوأ التَّبَطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي: ما كانت تتلو 

الشياطين فأضمر كانت”") 

قوله تعالى: «#لِمَا قَالُوأ4 قال الأخفش: لما قالواء وإلى ما قالوا 
واحدء يقال: عدت إلى ذاك» وعدت لذاك”". قال أبو علي : إلى واللام 

يتعاقبان”*2 كقوله: محمد يِه الَذِى هَدَننًا لِهندا» [الأعراف : *5] وقال: 

همدو إِلّ مط الحم »* [الصافات: 77] وقال: «إبأنَ ريلك أَنْى لها» 

[الزلزلة: 8]. وقال: «#رأوى إل تج» [هود: 7"7]. 

قوله : «وسحرر رَكَبَّةَّ» قالوا أراد رقبة مؤمنة» لأنه قيد في كفارة 

.40!/ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5ة5-‎ )١( 

(6) وبه قال الثوري -رحمه الله- ذكره الرازي في «تفسيره؛ 14/ /7801» ثم قال: وهذا 
القول ضعيف, لأنه تعالى ذكر الظهارء وذكر العود بعده بكلمة (ثم) وهذا يقتضي 
أن يكون المراد من العود شيئًا غير الظهارء فإن قالوا: المراد والذين كانوا 
يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام والعرب تضمر لفظ كان... قلنا : الإضمار خلاف 
الأصل. وانظر: «غرائب القرآن» 17/74. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء / »١79‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 3007/9 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2147/1١‏ وليس في «معاني القرآن» للأ خفش. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 2565/74 و«غرائب القرآن» .١١/78‏ 


القتل'2 وأطلق هاهنا والمطلق يخطل غلى المقيد ويفسر نه 
قوله تعالى : «إيّن قل أن يِتَمَآمَا» أي : يجامعاء وذكر الكلام في هذ 
عند قوله : إوَإن طَلْمسموهنٌ من قبل أن تََسُوهُنَ4”" فلا يجوز للمظاهر أن 
يطأها قبل التكفيرء وإنما قبل ظمَبَلٍ أن كما بعد قوله: ون 
رون لأن المراد به الزوجان» فعاد الكلام إليهماء لأن الجماع بينهماء 
والظهار يختص به الرجال» فأخبر عن الرجال أولاء فلما انتهى الكلام إلى 
ذكر المسية "عات إلى الزوحين: لما ذكرنا: 
قوله تعالى: «دَلِِ تُوعَطوتَ يوْ» قال أبو إسحاق: المعنى ذلك 
التغليظ في الكفارة توعظون به''؟. أي: تؤمرون به من الكفارة «إوانّهُ يما 
م4 من التكفير وتركه ابه" 
4- ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة فقال: اف لَمْ يَدْ» أي الرقبة 
نيبام سَهْرَئْنِ» أي فكفارته» أو فعليه صيام شهرين و مسَنَابِمَينِ مِن بل أن 
ِتَآعَا هن ل متيل » الصيام فكفارته إطعام «إسِيَينَ ميسكم 4. 
طن انر م الكنا ركلوا قز عسي » فإن جامع قبلها أتى 
محرمًا ويكون قد أخر الكفارة عن وقتها إلى غير وقتهاء ثم يأتي بها على وجه 


000 وذلك في قوله تعالى: «إوَمَن َكل مُؤْمِنَا حَطًَا مَتَحررُ ََبَوَمُوَمِتَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إك 
أَمْنِيء» [النساء: 47]. 

0( وبه قال مالك» والشافعي. وأحمد في رواية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
لا و«المغني» 41١/١١‏ و«الأم» 7/0 777. 

(9) عند تفسيره الآية (170) من سورة البقرة. وانظر: «المفردات4 صلا43» 
و«اللسان» "/ 487 (مس). 

010 انظر: «معانر ني القرآن» للزجاج . 


إزقضاء”" » وفروع هذه المسألة يذكرها الفقهاء”" » ولا موضع لذكرها هاهنا. 

وذكر الله الكفارة بالعتق. والصيام»ء فنص فيها على ما قبل الجماع 
يقوله : ين مَلٍ أن يكَمَآمَا4. ولم يذكر في الإطعام أنه قبل التماس» وذلك 
أنه لما ذكر في الإعتاق وانه قبل التماس ألحق به الإطعام. لأن زمانهما لا 
يطول» وأعاد في الكفارة بالصوم أنها قبل التماس» لأنه بخلاف الإعتاق» 
ولطول مدة الصوم فلم يمكن أن يلحق الصيام بالإعتاق في أنه قبل المسيس 
رك يذكر ذلك لمخالفتهما في طول المدة وقصرها"". 

قوله تعالى : طذّلِك4 قال أبو إسحاق: ذلك في موضع رفع. المعنى : 
الفرض ذلك الذي وصفنا «#لْنْوّْمِمُوا باه وَرَسُولِ». لتصدقوا ما أتى به 
الرشولة وتعنة قرا أن اللد او و 

وقال صاحب النظم: المعنى فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله”*'؛ لأن 
هذه اللام تقتضي سببًا تكون هي وما بعدها جوابا له. 

َووَتَكَ حَدُودُ أشَّهِ» يعني ما وصف من الكفارة في الظهار. 

قوله تعالى: لرَلْكَنِبَ عََدَابٌ أليِمٌ» قال ابن عباس: لمن جحد 


هذا وكذب ل 


.١١/١١ قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلمء و«المغني»‎ )١( 

ف راجع تفصيل هذه المسألة في: «الأم» 8/ 770. و«المجموع» 2577/١7‏ واشرح 
فتح القدير» لابن الهمام 1494/4. 

(9) انظر: «الانتصاف يما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 5/ ال. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١75/6‏ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 71/4. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 337/4. 


قال المقاتلان: فلما نزلت الآيات على النبي وَكيْةِ بعث إلى زوجي 
أوس بن الصامت فقال: «أعندك تحرير رقبة؟2 قال: لا أجد يا رسول الل. 
قال: «أفتطيق صوم شهرين متتابعين؟2 قال: يا رسول الله إني إذا لم اكل 
كل يوم ثلاث مرات كل بصري -وكان يشتكي بصره- فقال: «أعندك طعام 
ستين مسكينا؟» قال: لا يا نبي الله إلا بصلة منك وعونء فأعانه النبى اط 
بخمسة عشر صاعًا"'2. وجاءا بمثلها من قبلهم» فذلك ثلاثون صاعًا لستين 

وقال عكرمة: لما نزل الوحي على رسول الله كك بهذه الآيات» قال 
للمرأة التي أتته: «ابشري فقد أنزل الله فيك وفيه؛ مريه فليعتق رقبة». قالت: 
أنى يا رسول الله» وما يخدمني غيره»ء ولا يخدمه غيري. قال: «فليصم 
شهرين متتابعين». قالت: أنى ولولا أنه يأكل في اليوم كذا وكذا لذهب 
بصره. قال : «مريه فليطعم ستين مسكيئًا». قالت: أنى يا رسول الله وإنما هي 
وجبة. فقال النبي ككلِهُ: «مريه فليأت فلانة فليأخذ شطر وسيق فليتصدق به). 
قالت: فلما رآني أوس مقبلة قال: ما وراءك؟ قلت: خير وأنت ذميم» قد 
أمرك رسول الله يك أن تأتي فلانة فتأخذ منها شطر وسق فتصدق به9". 
قالت: فانطلق من عندي وعهدي به لا يحمل خمسة أصوع فأتى بشطر وسق 
يحمله على ظهره حتى طرحه. 


)١(‏ أورده الثعلبي في «تفسيره؛ 18/17 ]أ - بء وأخرج ابن مردويه عن أنس نحره 
و«الدر؛ 7/ .18٠‏ وأخرجه الدارقطنى من حديث أنس أيضًاء و«الجامع» /1١١/‏ 1ا؟. 

(؟) أخرجه ابن جرير مختصرًا عن ابن عباس من طريق عكرمة» وأخرجه البغوي عن 
عطاء بألفاظ متقارية , وابن سعد عن عمراكت عن أ انظر: اجامع البيان»" 
"”ء و«معالم التنزيل» 537/4”, و«الدر؛ 1817/5. 


سورة المحادلة 4م 


ه- قوله تعالى: «إإنَّ الَِنَ مَآَمُونَ أَلَّهَ وَرَسُولمُ»* قال المفسرون: 
يحادون» يخالفون» ومعنى المحادة المخالفة في التعدوي" 4 قال أبن 
إسحاق : معنى يحادون الله أي: هم في غير الحد الذي فيه أولياء الله 
وكذلك (يشاقون)9؟) ا ا 

وقال" المبرد: أصل المحادة الممائعة» ومنه يقال لللوات ا حداد؛ 
وللممنوع الرزق محدود”*". وتقدم الكلام في هذا عند قوله: «مّن يحسادد 

»> في سورة التوبة””. 

قوله تعالى : 9 ميا قال عطاء والسدي: لعنوا”'"". وقال المقاتلان: 

أَخَرَوا كبا أخرئ من كان قبلهم من أهل الشرك”"". قال ابن عباس: يعني 


.757/5 أء و«الوسيط»‎ 78/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» 15/0, قال: .. وكذلك. يشاقون يكونون في الشق الذي 
فيه أعداء الله. 

(5) عند تفسيره الآية )١165(‏ من سورة النساء. 

(:) انظر: «التفسير الكبير؛ 1759/ 707. 

(9) عند تفسيره الآية (77) من سورة التوبة. 

(1) نسبه القرطبي في «جامعه» 7848/١1‏ للسدي»؛ وفي كتاب «اللغات في القرآن» 
ص26 5 لابن عباس وقال: هي لغة مذجح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير؛ وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة؛ وهو 
اختيار ابن جرير 
انظر: «تفسير مقاتل» ١545‏ بء و«جامع البيان» 24/78 وافتح الباري» 4/ 25748 
وزاد نسبه تخريج ابن أبي حاتم له عن مقاتل بن حيان. «الدر؛ 1487/5. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 7/594 577ء و«الجامع» 0784/١1‏ ولم ينسب لقائل. 


0 سورة المحادلة 


وقال الفراء: غيظوا وأحزنوا يوم الخندق7", وعلى هذا يعر 
الو كين 

قال التطاتعة ررار ا عوو انان في 

قال المبرد: يقال كبت الله فلانًا إذا أذله. والمردود بالذل يقال له 
مو 0 وقد تكلمنا في هذا الحرف عند قوله: «أو ك2 

قوله تعالى: وَهَدَ أَرَلْنَآ يت يِنَتِ» قال ابن عباس : : يريد فرائض 
قيمة معروفة”* .لوَللْكْرِيَ» قال: يريد لمن لم يعمل بها ولم يصدق بها 
عَدَاب هِيك». 

500 أن ذلك العذاب متى يكون فقال: «إيرم بِبَعَتّهُمُْ أله 
ججيما4. 

وقوله: «أَحْصَنهُ أَنَّهُ مَضورُ4 قال مقاتل: حفظ الله أعمالهم ونسوا 


03) 


هم 
/ا- قوله تعالى: «آما يَحكُوٌ من عو تَلَمَةِ إِلَّا هْوَ رَابِمُهُم» قد ذكر 
ن النجوى مصدر عند قوله ار 76 في دكثير من وهم ”". ويجور 
أن يوضف نه كما يقال:؛ ا ذم جر5» 


)201 انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 79 .١‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1757/6. 

إفرف انظر: «التفسير الكبير» 2,5558484 ولم أجده فى مؤلفات المبرد. 

(5) عند تفسيره الآية )١71/(‏ من سورة آل عمران 

)2 المعنى ظاهر؛ ولم أجد من عراه لابن عباس. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ بء و«معالم التنزيل» 5//ا#. 

(90) رعفد يفسستره الايد (0) من سورة النساء. وانظر : «معاني الزجاج» .٠١ 4/١‏ 
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[الإسراء: 47] » والمعنى هم ذوو نجوى فحذف المضاف وكذلك كل 
مصدر وصف به. 

فأما قوله: «إين ترك تَلَمَة» قال أبو علي: يحتمل جر طتَلَتَةِ» 
أمرين : 

أحدهما: أن يكون مجرورًا بإضافة «تجوئ» إليه كأنه ما يكون من 
سرار ثلاثة»ء ويجوز أن يكون مإنَلمَةِ» جرًا على الصفة على قياس قوله : 
دوا م يه43”'' وهذا معنى قول الفراء: تَلَدَة4 إن شئت خفضتها على 
أنها من نعت النجوى» وإن شئت أضفت النجوى إليها'''» وبيانه أن 
النجوى إن جعلتها مصدرًا أضفتها إلى ثلاثة» وإن جعلتها بمعنى المتناجين 
جعلت (ثلاثة) صفة لها. 

قال أبو إسحاق: ظتَجو» مشتق من النجوةء» وهي ما ترتفع 
وتَتَكَى'". والمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كخلو المرتفع من 
الأرض عما يتصل به. 

ومعنى «إمًا يَحكُوتٌ ين َو تَلَنَة© أي ما يكون من خلوة ثلاثة 
يسرون شيئنًا ويتناجون به'*). ومعنى قول المفسرين في النجوى أنها إسرار. 
قالونابن عباس ا شاامن فو انس نهاك . 


)10( انظر: «الحجة» 7/57 7!/4: و«مشكل إعراب القرآن» ؟7/ 7#الاء و«الكشاف» 4/4. 

0 انظر: «معانى القرآن» للفراء / .»١5 ٠‏ و«اللسان» #/ 6947 (نجا). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6//ا7١.‏ 

«ع انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /755/11. 

(6) انظر : «معالم التنزيل» 2701/4 ولم ينسبه لقائل. ومن عبارة البغوي يتضح السقط 
هناء ولعل العبارة: ما من شيء تناجي به صاحبيك إلا هو رابعهم. والله أعلم. 


وقوله: «إِلَّا هُرَ ”5 أي: إلا هه عالم به؛ وعلمه معهم لا 
ل ب ا وَسَحْوْسِهُرٌ م 
[التوبة: 4/!]» وكقوله: «هَإِنَمٌ يَعلَمُ أَليَيَ وَآَخْقى ١”‏ ' والمعنى: أن نجواهم 
معلومة عنده. كما تكون معلومة عند الرابع الذي يكون معهم 

4- قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذن موأ عن التَجر» قال المفسرون: إن 
المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم. ويوهمون المؤمنين منين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك» فلما طال ذلك وكثرء شكوا إلى 
رسول الله تم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ولم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا الى 0 8 الله هذه الآية”". 


أحدهما: أن الإثه 508 586 0 في 5 عن 
النجوىء» فلما عادوا إلى ما نهاهم عنه لزمهم الإثم والعدوان وصاروا آثمين 
ظالمين. 

والثاني: أن الإثم والعدوان ذلك السر الذي يجري بيتهم. لأنه إما 
مكر وكيد بالمسلمين؛ أو شيء يسؤهم فهو إثم وعدوان” 


)١(‏ من آية (/ا) من سورة طه. قال ابن كثير - رحمه الله-: (ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» 
ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم» وبصره نافد فيهم» فهو ب مطلع على خلقه 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء)» وااتة تفسير القرآن العظيم» 71/5 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 8/17لاابء عن ابن عباس» و«أسباب النزول» للواحدي 
ص 1,4 عن ابن عباس » و«الجامع» /ا١1/‏ ١1ة1.‏ 

(©) انظر: «التفسير الكبير» 7571/59. 


عي سه سير سرح 


وقراءة العامة ا لقوله : «إ جوأ لير # وقوله : 
إذا جيم 2# وقرأ حمزة (وينتيجون""» وانتجى» وتناجى بمعنى واحدء 
ويفتعلون ويتفاعلون يجريان مجرى واحدًا نحو اختصموا وتخاصمواء 
واقتتلوا وتقاتلوا. ولا يكون في قوله: «اتَنَجَيمٌ * عار ارا 
لأن الانتجاء في مساغه عن رطان ال 

قوله تعالى: 2إرَمَعَصِيتِ الرَسُولِ» قال المقاتلان: وذلك أن الرسول 
01010118 وقال أبو إسحاق: يوصي بعضهم 
بعضًا بمعصية الرسول”*). والقولان ها هنا كما ذكرنا في الإثئم والعدوان. 

قوله تعالى : «إوَإدًا حَأمْركَ حَيَوكَ يما ثرَ ييَكَ به آلّهُ». قال 0 
يعني اليهود كانوا يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك والسام الموت!*' 
وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليكم, فأخبر الله نيه يذلك في قوله: 


عر ع با 


9# حيوك ب بمَا لر يتك به ه20 وذكر معنى التحية فى سورة النساء'"ا 


)١(‏ قرأ حمزةء ورويس (ينتجون) بالنون» وضم الجيم من غير ألف على (يفتعلون). 
وقرأ الباقون (يتناجون) بتاء ونون مفتوحتين وألف وفتح الجيم. انظر: ١‏ 
القراءات» ص5 ٠/ء‏ و«النشر» 7/ 7”86. واإتحاف فضلاء البشره ص؟١4.‏ 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي 2780-11/9/5 و«حجة القراءات»: .7١4‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ 6 أء و«الكشف والبيان» 4/١7‏ أ» وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن مقاتل بن حيان. و«الدر» 184/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1//6‏ 

(6) انظر: «اللسان» 7577/7 (سوم). 

(1) أخرج الإمام أحمد في «المسند» 7/ ٠5‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» بسند جيدء 
و«الدر» 5/ 185» و«أسباب النزول» للواحدي ص 5185 وأخرجه ابن أبي حاتم عن 
عائشةء و«تفسير القرآن العظيم' 4/ 77ا. 


7ع( عند تفسيره الآية ركم) سوره ة النساء. 


قوله ؛ م وَيفولُونَ 2 الع لوك :بعد اانه يما تقول 6 قال المقاتلان. 
قالت اليهود: إن كان هؤلاء لا يعلمون ما نقول لهم فإن الله يعلم ما نقول 
عا يم و الله بما نقول لمحمد إن كان 
1 5 3 006 ع 2600 
تيبا » فانزل الله و حسيهم ا جَهم يصلوتها م بن الْمَصِيرُ»"''. 

4- ثم نهى المنافقين عن التناجي فقال: «ويتأتها الذرت ءَامَنُواً» قال 

' أ 000 
ابن عباس : يريد أمنوا بزعمهم 

وقال مقاتل : يعني المنافقين”". 


و9 ارد ب 5 


وقوله : مفلا تنننجوا لاني والعدذوان ومعصيت الرسول #6 تقدم تفسير 


قوله : «#وَيَكجَوا يلير لقوق قال مقاتل : بالطاعة وترك ل 

ثم خوفهم فقال: «واتّفوا لَه لصت ليه سروت 4 فيجزيكم 
بأعمالكم. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية خطاب للمؤمنين» وأنهم نهوا 
أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهودء وهو اختيار أبي إسحاق. قال: يقول ولا 
تكونوا كاليهود والمنافقين*؟ والأول الوجه. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١548‏ أ, و«الكشف» 9/١5‏ أ. بء و«معالم التنزيل» 
/000», 

إفه انظر: «معالم التنزيل» .7١8/4‏ ونسبه لعطاء. و«الجامع» 0594/١7‏ ولم ينسبه 
لقائل. 

() انظر: «معالم التنزيل» "٠8/4‏ و«التفسير الكبير؛ 7717/88. قلت: والمعنى 
الظاهر أن الخطاب للمؤمنين على الحقيقة من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
ما اعتمده ابن جرير» وابن كثيرء ولم يذكرا غيره. 
انظر : 2جامع البيان» .١7/74‏ و«تفسير القرآن العظيم» 777/5 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١486‏ ب. 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 178/6. وهو اختيار ابن جريرء وابن كثيرء كمأ 
تقدم ذكره. وانظر: «روح المعاني» 717/78. 


سورة المحادلة ممعم 


اللي ا ل ل ل لا وأن 
ولك لا يضر المؤمنين» فقال: © إِتَما التو مِنّ الشَّتِطّن» قال مقاتل: من 
تزيين الشيطا ن" «ييخزت اين ام مَُوأُ» أي: إنما يزين لهم ذلك ليحزن 
الى نلا ولاك ان انموي دارا رهن مج عزن الوا نيا داقر إلا وقد 
بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو 
هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنون له'") 

قال الله تعالى: ولس بِصَارْهِمَ سَيِئَا» أي وليس النجوى بضارهم 
قال أبو إسحاق: أي ليس يضر التناجي المؤمنين شيئّاء ويجوز أن يكون 
المعنى : وليس بضارهم الشيطان شيئًاء ٠‏ إلا بإِدْنِ أسَّئْ» أي إلا ما أراد الله 
70 

قال مقاتل: يقول إلا بإذن الله في الضر”“. 

قوله تعالى : إوعَلَ أله ملمَتَمَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ4 أي يكلون أمورهم إلى الله 
ويستعيذون به من الشيطان. 


٠. 


7- قوله: ايكيا لَدِبنَ عَامَيوَاْ إِدَا قِلَ ص م 2 بي 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 78/5 و«الجامع» /ا١/‏ 25968 ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

ف وهو سبب نزول الآية كما قال قتادة -رحمه الله- وأخرجه الأئمة عنه باختصار. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 77/4/75؛ و«جامم البيان» 0.١7/78‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس ”/ 77/8؛ وقال: أصح ما قيل فيه قول قتادة... و«التفسير الكبير؛ 4 771//7. 

انظر: «مغانى الزجاج» 178/6. 

لع اتفسير مقاتل » ١.‏ ب 

(5) كذا كتبها المؤلف (المجلس) على الإفراد. وهي قراءة الجمهور. وقرأ عاصم 
(المجالس) على الجمع. انظر: «حجة القراءات» ص8 ٠لاء‏ و«النشر؛ "/ 786 


5-5 سورة المحادلة 


الآية. قال مقاتل بن حيان: كان النبي كي في الصفة وفي المكان ضيق 
وذلك يوم الجمعة؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء 
أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي وكَة ينتظرون 
أن يوسع لهم فعرف ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهمء وشق ذلك على 
النبي يك فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان» قم يا فلان» وأنت 
يا فلان. فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه» وشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه وعرف الكراهية في وجوههم وطعن في ذلك المنافقون, 
وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء» إن قومًا أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب 
من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنهء فأنزلت هذه الآية يوم الجمعة”". 

قوله : «#سَمَّحُوأ» قال أبو عبيدة: توسعوا(". 

وقال الليث: الرجل يفسح لأخيه في المجلس فسحًا إذا وسع له 
والقوم يتفسحون إذا مَكْنُواء والفساحة السعة. يقال: بلد فسيح ومفازة 
فسيحةه ولك فيه فسحة» أي : سعةء هذا ا 

والمستعمل من هذا الحرف أربعة أوجه. فسح يفسح فسحًا إذا وسع 
في المجلس. يقال: أفسح ليء أي: وسّعء وفسح يفسح فساحة إذا صار 
واسعاء ومكان فسيح وتفسح إذا توسع. ومثله ا وك الحم 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١468‏ بء و«الكشف والبيان»؛ ؟7١/ 68١‏ أء ونسبه للمقاتلين» 
و«أسباب النزول» للواحدي 478. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 776/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7717/4 (فسح). 

(:) انظر : «اللسان» 7/ ٠١984‏ (فسح). وقد قرأ الحسن» وقتادة. وعيسى وداود بن أبي 
عدن لعا انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/١4١ء‏ و«الجامم» 0١/191؛‏ 
و«البحر المحيط؛ 775/8. 


قال الفراء: ومو مثل تعهدته وتعاهدته”"". 

ومعنى لتسَسّحُوا ف الْمَبَييس» هو أن القوم إذا جلسوا حول النبي 
يل متضايقين منضمين إليه لم يجد غيرهم ممن يأتي بعدهم مجلسًا عند ' 
النبى كك فإذا تنحوا عنه في الجلوس وتوسعوا وجد غيرهم مكانًا يجلس فيه 
فى فلك الحلقة”' 2 فأمر الله تعالى المؤمنين بالتواضع» وأن يفسحوا في 
المجلس لمن أراد النبي يل ليتساوى الناس في الأخذ بالحظ منه9". 

وقرئ ف الْمَجَيِس4”* والوجه التوحيدء لأنه يعني به مجلس النبي 
كن وغيره فهو على إرادة العموم مثل قولهم: كثر الدرهم والدينار. ووجه 
الجمع أن تجعل لكل جالس مجلسًا. أي موضع جلوس””". 

قال المبرد: تفسحوا ينبيء عن أن لكل واحد مجلسّاء لأنه لا يجوز 
أن يكون اثنان يشغلان مكانًا واحدّاء وإنما معناه ليفسح كل رجل في 


.١5١ /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

4 وممن قال أ المراد بالمجلس مجلس رسول الله يله قتادة» ومجاهدء 
والضحاكء وابن زيد. انظر: «تفسير مجاهد؛ة 2579/7 و«تفسير عبد الرزاق» 
4/7 و«جامع البيان» 17/14, و(إعراب القرآن» للنحاس 507/8/57. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1789/60‏ 

(4) تقدم تخريجها وهي قراءة عاصم» ومعن السُّلْمِي وزِرٌ بن حبيش. 

(4) في (ك): (حلس). وذكر المفسرون في المراد بالمجلس ثلاثة أقوال: مجالس 
القتال» مجلس رسول الله عاد المجالس والمجامع على عمومها. وقد رجح اين 
جرير اطلاقها على مجالس القتال» ومجلس رسول الله يكل إذ لم يخصص مجلسًا 
دون آخر. الجامع البيان» 78/ .١7‏ 
وقال القرطبي : (الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير والأجرء سواء كان مجلس حجر ناءة أو ذكره أو مجلس يوم الجمعة...) 
الجامع» ولا ش 


أ 3 
قوله تعالى: «اتأَنْحُوأ» أي : أوسعوا بشم أنه لك »# يوسع الله لى 
الجنة والمجالس فيها. 


وذكر في التفسير أنهم أمروا بأن يتوسعوا ويجلسوا متوسعين, 
ويوسعوا لغيرهم فلم يفعلوا وضن كل واحد بمجلسه فأمروا بالطاعة في 
التفسح والفسحء ووعدوا على ذلك أن يفسح لهم في الجنة”". 

قوله تعالى : «إوَإذًا قَبِلَ أَنْشُرُوا فَأنشَرُوأً» قال ابن عباس» ومقاتل : إذا 
قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا'"»: ومعناه قومواء وفيه قراءتان: كسر الشين 
وضمها وهما لغتان”؟' مثل يعكفون» ويعكفون و(ويعرشون)0©. 


)١(‏ لم أجده منسوبًا. وانظر: «اللسان» 7/ ٠١94‏ (فسح). 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ 8؟/ 21١‏ عن ابن زيدء و«معالم التنزيل» 309/14. و«الدر» 
4/5 .» عن قتادة. 

(©) وهو قول أكثر المفسرين. انظر: «تنوير المقباس» 218/5 و«جامع البيان؛ 
4/٠ىء‏ ودالكشف»: 4١/1١‏ ك3 قال (إذا قيل لكم قوموا وتحركوا وارتفعوا 
وتوسعوا لإخوانكم فافعلوا. وقال أكثر المفسرين معناه: وإذا قيل لكم انهضوا إلى 
الصلاة والجهاد والذكر وعمل الخيرات. أي حق كان فانشزوا ولا تقصروا...). 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 777/4 والنشز: هو المتن المرتفع من الأرض» 
وإنشاز عظام الميت رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض. «اللسان؟ 
”67/7 (نشز). 

(5) قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفصء وأبو بكر من رواية الجمهور (انشُرُوا 
فانشرُوا) يضم العين فيهما: وقرا الباقوة يكسر الفينة: انظ :جه القراءاتة 
ص8 ١ل!؛‏ و«النشر؛ ؟7/ 0786 و«الإتحاف» ص7١4.‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١41‏ 


سطع سا ام 


وفي قوله تعالى: 8 مَأََا عل قَوَمِ يَسَكْمُونَ عَم أَضتَامٍ لَهُّمْ» [الأعراف: ]١1"8‏ قرأ > 


سورة المحادلة وعم 


ومعنى القيام ها هنا أنهم أمروا أن يطيعوا النبي يَِةِ إذا أمرهم بالقيام 
من المجلس ولا يكرهوا ذلك» ووعدهم على هذه الطاعة رفع الدرجات 
زقال: ابره أَلَهُ لذِينَ اموأ مك وَالَدنَ أوثوا الْلرَ دَرْحَتٍ» قال ابن عباس : 
ا نجه يه ا" 

وقال مقاتل: الذين أوتوا العلمء يعني الذين قرأوا القرآن يرفع الله 
لهم درجات في الجنة على سواهم ممن لم يقرأ القرآنء قال: وإذا انتهى 
المؤمنون إلى باب الجنة.ء يقال للمؤمن الذي لمتتوج بعالم : ادخل الجنة» 
ويقال للعالم: أقم على باب الجنة» فيشفع للناس» هذا الذي ذكرنا في 
هذه الآية فق قل قتاقة» والكلى ‏ #والمقائلية 7 

وقال عطاء: هذه الآية نزلت فى مجالس الحرب ومقاعد القتال» 
وذلك أن الناس كانوا يقعدون صفوفًا في القتال فربما قعد الرجل في موضع 
ليس هو بأهل», ويكون من هو أشجع منه وأنجد خلفه ويستحي رسول الله 


- حمزة؛ والكسائي» والوراق عن خلف؛ والمطوعيء وابن مقسم» والقطيعي عن 
إدريس (يعكفون) بكسر الكافء. وقرأ الباقون بضمها. وفي قوله تعالى: «إوما 
كانوا يَمْرِشُوت» [الأعراف: 1177]. 
وفي قوله تعالى : ظآِ أجَذِى بس بل يا وَمنَ لجر وَممَا ينه [النحل : 18] قرأ 
ابن عامرء وأبو بكر (يعرّشون) بضم الراء فيهما. وقرأ الباقرن بكسرها فيهما. 
انظر: «حجة القراءات»؟ ص2755 7هثا. و«النشر» 5/١ا17.‏ و«الإتحاف' 
ص9 ؟7؟. 

)١(‏ لم أجده عن ابن عباس» ولا عن غيره» ودخول المهاجرين والأنصار في هذه الآية 
أولى من غيرهم -رضوان الله عليهم-. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١508‏ ب2 ١45‏ أء و«معالم التنزيل» 708/5 و«الجامع» 
لفاك ا ديه 


3 سورة المحادلة 


200 
به 0. 


وقال الحسن: إنهم تشاحوا على الصف الأول رغبة منهم في الجهاد 
والشهادة, وكان الرجل منهم يجيء إلى الصف الأول» ويقول: توسعوا لى 
فلا يوسعون له”'". وهذا قول أبي العالية» والقرظي» ورواية العوفي عن 


ضوف 
وقوله: «وَإِدَا قَبِلَ أنشرُوا تأنشروأ# قال الحسن: في القتال فى 
الضة 240 
وقال مجاهد: إلى كل خير. قتال عدو أو أمر معروف أو حق ما 
)206 
كال . 


وقال قتادة: يقول: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا""". 

وقال عكرمة» والضحاك: إن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فأمروا بالقيام 
نين 

وقال ابن زيد: كانوا إذا دخلوا بيت النبي يَكِْهِ لا يقومونء وكان كل 
واحد يحب أن يكون آخر القوم عهدًا برسول الله كَخِ فقال الله : مإوَإذا قبِلّ 


)١(‏ لم أجده عن عطاءء وهو في معنى قول الحسن والقرظي وغيرهما. 

(5؟) انظر: «الكشف والبيان» 8١/17‏ أء و«معالم التنزيل» 509/5. 

9 انظر: «الكشف والبيان» ؟5١/‏ ٠م‏ بٍء 4١‏ أء وامعالم التنزيل» 3:9/54؛ 
و«التفسير الكبير؛ 159/178. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠78ء‏ و«الكشف والبيان» 81/١7‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير مجاهده ؟7/ 559. و«جامع البيان» .١1/78‏ 

(5) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 1/84ا7. و«الدر» 7/ 180» وزاد نسبه إخراجه لعبد بن 
حميد. 

(0) انظر: «جامع البيان» ١7/74‏ عن الضحاكء و«الكشف والبيان» 8١/17‏ أ. 


سورة المحادلة ١م‏ 


إنشر وأ عن النبي, كَلِْةٍ أي انهضوا فانهضر('". واختاره الزجاج فقال: أي 
إذا قيل انهضوا -قوموا-: فانهضوا وهذا كما قال: 0 مُسَمَعنْيِاِنٌ ٍ 
1 ل كان يؤذى النَىَّ» [الأحزات: 0#] صنو1" . 

قوله تعالى: بَرْنَع ألّهُ الذي امنا مك وَابنَ أُونوا اللو َرَت 
أي : إذا عملوا بما أمروا. 

- قوله تعالى: يتا الدذِنَ َامنْوَأ إذَا تَجيمم الْرَسول فَقَدْموا بَيْنَ يد 
يوي مَدَكَةَ ‏ قال ابن عباس في رواية الوالبي: إن المسلمين أكثروا 
المسائل على على رسول الله يل حتى شقوا عليه وأراد أن يخفف عن نبيه؛ 
فلما نزلت هذه الآية ضن كثير من الناس فكفوا عن المسألة”". 

وقال مقاتل بن حيان: إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي وك 
وأكثروا مناجاته حتى كره النبي يي طول جلوسهم ومناجاتهم» فأمر الله 
بالصدقة عند المناجاة» فأما أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه. 
وأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًاء واشتاقوا إلى مجلس النبي يل وحديثه 
فلم يقدروا على ذلك حتى نسخ هذ|!؟'. 

وقال مقاتل بن سليمان: لما نزلت هذه الآية انتهى الأغنياء وقدرت 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 4 . و«الكشف والبيان» 8١/17‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/5944.‏ 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1794/6. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 216/74 و«الدر» 5/ 2186 وزاد نسبة تخريجه لابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: «الكشف والبيان؛ 81/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص476. 
و«معالم التنزيل» 31/4 


الفقراء على كلام النبي يم ومجالسته فلم يقدم أحد من أهل الميسرة 
بصدقة غير علي بن أبي طالب قدم ديناراء وكلم النبي يَلةْ في عشر كلمات 
فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أنزل الله . 

-١‏ م ءََشْئقم4 الآية”". 

وروى ليث عن ممجاهد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : : إذذفي 
كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي”'' ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى, 
كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهمء فناجيت النبي يِه فكنت كلما ناجيت النبى 
يكدٌ قدمت بين يدي نجواي درهمًاء: ثم نسخت فلم يعمل بها أحد”"ا 1 

ونحو هذا قال ابن جريج» والكلبي» وعطاء عن ابن عباس أنهم نهوا 
عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي تصدق بدينار» ثم نزلت 
الرحمنة”؟ 17 قالوا ونا كان إلا تمتاعة من النيان نح تيت توه قزل 
اللي ا 

وقال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ”"©» ولم تقدر 


0 انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أء و«الكشف والبيان» 87/١7‏ أء و«الوسيط» 151/4. 

(؟) (قبلي) ساقطة من (2). 

(9) انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 2.559 و«تفسير عبد الرزاق» ”7/ 78٠١‏ ولاجامع البيان؛ 
4 15.ء «المستدرك» 7/7 447. و«أسباب دريل للواحدي ص57 . 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 07١١/4‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص7”5.: 
و«التفسير الكبيرا 7/794 77/1. 

)0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 78٠/7‏ وزاد نسبته لقتادة» و«أحكام القرآن» للجصاص 
0 ا والبيان» 47/١7‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» /١٠‏ ا بء وفي «جامع القرطبي» 707/١17‏ نسبه لابن 
قافن 0 37 ل طالبء وانواسخ القرآن» ص7”6. و«التفسير الكبير» 
65 و«الدر؛ 5/ .١86‏ ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 


سورة المجادلة 1 


هذه الصدقة بشيء. وشاور النبي يَكيِ في تقديرها عليًا ؟ قال: قال لي : كم 
ترى؟ دينارًا. قلت: لا يطيقونه. قال: كم؟ قلت: حبة أو شعيرة» قال: إنك 
لرهيدء فنزلت آية النسخ”". 

قوله تعالى : «إدَإن لَرَ حجَدُوا فَإنَّ اله لليا” وهذا يدل 
على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفوًا عنه 

وأجمعوا على أن هذه الآية منسوخة ا بقوله : 5 00 قال 

ابن عباس: أبخلتم”"» وقال مقاتل: أشق عليكم' "؛ والمعنى: أ 
العيلة أن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات» وهذا خطاب للأغنياء» لأن من 
لم يجد لا يقال له هذا. 

ونسخت الزكاة الصدقة التي كانت عند المناجاة» وهو قوله تعالى: 
<َتَأْقِموا الصَّلَرة ومَانا لكوتي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننهاء كتاب: التفسير» سورة المجادلة؛ وحسنهء و«جامع 
البيان» 74/ 16» و«نواسخ القرآن» ص 776. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 4/١١لاء‏ و«الجامع» /١17‏ 57. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«تفسير مجاهده 255٠/7‏ و«جامع البيان» 
48 »© وو«إعراب القرآن» للنحاس / 78٠‏ ونسبوه لمجاهد. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«نواسخ القرآن» ص2775 ونسبه لابن عباس» 
و«معاني القرآن» للفراء / .١417‏ 
قلت: مراد المؤلف -رحمه الله- من نسخ صدقة المناجاة بالزكاة أي أن قوله 
تعالى: « تَأَدْمَقَمٌ» الآية بكاملها نسخت الآية السابقة عليهاء فعاد المسلمون إلى 
مناجاة النبي يي من غير تقديم شيء؛ وهو المُجمع عليه من المفسرين -رحمه الله- 


والله أعلم. 


مم سورة المحادلة 


واحتج قوم من الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل الفعلز©, 
ولأصيحانا فيه قولان» والصحيح أنه يجوزء ومن احتج بهذه الآية ضعف 
ما روي أن عليًا عمل بهذا الحكم قبل النسخ» واحتتج بقوله : مق لز َموي 
قال: وهذا دليل أن أحدًا منهم لم يتصدق بشيء”". 

84 قوله تعالى: أل ثرَ إِكَ الِْنَ و ما حَضِبَ أنَّهُ عَلهِم» قال 
المفسرون: يعني المنافقين؛ تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المسلمين. 
واليهود هم المذكورون بالغضب عليهم في مواضع من القرآن. 

قوله : انا هم مَك ولا منْيْدِ» أي : ليسوا مؤمنين فليسوا منكم في 
الدين والولاية» ولا من اليهودء كما قال تعالى: «مُرَيرَبِينَ بَيْنّ دَلِكَ» 
[النساء: ]١57‏ الآية. 

قوله تعالى : «وَْلِمُونَ علَ ألْكَذِبٍ وَهُمَّ يَعلَمُونَ» وذلك أن النبي يل قال 
لعبد الله بن نبتل المنافق : «على ماذا تشتمني أنت وأصحابك؟؟2 فجاء بهم 

أنهم لم يفعلوا -ولم يوالوا اليهود- وأنهم له ناصحون» فذلك 
0 ل عَلَ لْكَذِبِ وَمُمْ يتلمُوَ4”" أنهم كذبة. 

7- قوله: «أتدُوأ أَيَسمُمَ جه يعني أيمانهم الكاذبة جنة بستخفون 

بها من القتل «#صصَدُواً عن سَِلٍ أَنَهِ»# أي: فصدوا المؤمنين بأيمانهم عن 


.4750 و«المستصفى» ص‎ 77١ /" انظر: «البرهان في علوم القرآن؛‎ )١( 

(0) انظر: «نواسخ القرآن» لمكي بن أبي طالب ص 57”90. 

زفرة قال السدي. ومقاتل : وهو معنى ما روي عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أ. و«جامع البيان' 0١7/78‏ و«الكشف والبيان" 
لم أ ولأسباب النزول» للواحدي ص" لا. 


سورة المحادلة همهم 


إمضاء حكم الله فيهم من القتل للكافر وأخذ الجزية من أهل الكتاب"''. 

وقال مقاتل : فصدوا الناس عن دين الله الإسلام”". 

-١١‏ قوله: «آن تُنْوح عَنَهُمْ أموّلير» الآية. قال مقاتل: إن 
المنافقين قالوا إن محمدًا يزعم أنه ينصر يوم القيامة فقد شقينا إذّاء فوالله 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا”" وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فأنزل الله هذه 
ا 

1 00 02 ور ضيه 5 5 

- قوله تعالى : مِسَلِنَ لَمُ كا يحلفْنَ ل5» قال مقاتل: إذا ستئلوا 
يوم القيامة عن أعمالهم الخبيثة استعانوا بالكذب كعادتهم في الدنياء 
ويحلفون لله في الآخرة أنهم كارا مونده كنا ولزن لك في الدليا” + 

وقال قتادة: إن المنافق يحلف لله" يوم القيامة كما حلف لأوليائه في 
ككينا 

قال ابن عباس: أما الأول فكقوله: «إواسٌه ينا ما كا مُتْرِكينَ» 
[الأنعام : “7]ء وأما الثانى فهو قوله: لأ رَكْلِيو لَه تم تبت »> *. 
)10( انظر: «جامع البيان» 4 وهو المعتمد عنذه» و«معالم التنزيل» .”١/5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«الجامع» .”٠5 /1١7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 

0/1 
(0) (ك): (أنفسنا). 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أء و«التفسير الكبير؛ 8؟/ 5/ا1» و«الجامع؛ .5١9 /١1‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ ١55‏ ب. 

(5) (لله) ساقطة من (ك). 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق؟» 7/7 581» و«جامع البيان»؛ 70//74» و«الكشف والبيان» 
30ا0. 


(4) من الآية (57) من سورة التوبة. وانظر: «التفسير الكبير» 2371/4./159 و«الجامع' 
لك لارة 


دوم سورة المجادلة 


وقال ابن زيد: كان الكل جنه ليم في الدانيا قطيرا "أنه تب ود 
إل للم 1 
مره ٠‏ 
قوله تعالى: وإوَحَبونَ أَمَهْمَ ع كَىَء6 قال مقاتل : على شيء من 
ف 
الديق -. 
وقال غيره : ويحسبودت أنهم على شيء من أيمانهم و3 
١‏ ِنَم هم الْكَنْبونَ» في قولهم وأيمانهم. 
4- قوله تعالى : «#أسْتَحوْدَ عَيهِمٌ عَليِهِمُ النَيِطنٌ» قال المفسرون: غلب 
واستولى. 
قال أبو إسحاق: معنى استحوذ في اللغة استولى» يقال: حذت الإبل 
وحزتها إذا استوليت عليها وجمعتها”*'. 
وقال المبرد: استحوذ على الشي م حواه وأحاط لكان ومعناه 
قوله 37 : وليك فى الأَدَلِيَ»4 قال ابن عباس : يريد الذل في 
الدنيا والخزي في الآخرة0. 
00 : ؟ ء 4 
وقال مقاتل: في الهالكين”"'» وقال الزجاج: أي في المغلوبين” 
)١(‏ انظر: «الجامع» ا 
إفة انظر: «تفسير مقاتل» ١457‏ ب. 
(9) انظر: «جامع البيان» 84؟/ لاا و«معالم التنزيل» 4/ .5١17‏ 
(5) انظر: «معاني الزجاج» .١5/8‏ 


(9) انظر: «التفسير الكبير؛ 707/6/78. 
)00( لم أجده. 


03970( انظر: اتفسير مقاتل» ١5‏ ا 
(4) انظر: «معاني الزجاج» .١5١/60‏ 


سورة المحادلة مم 


قوله : كب أَنَّهُ لأطيرَى أنأ وَرْسْنَ»4 أي قضى الله ذلك قضاءً ثابنًا . 

قال أبو إسحاق: ومعنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب غالب في الحربء. ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب 
ال 

وقوله : «إإنَّ أَّهَ مون عَرِيرٌ» أي مانع حزبه من أن يذل . 

وقال مقاتل: 0 إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس 
والروم» فقال عبد الله بن أبي : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي 
غلبتموهم؟ كلا والله لهم ايك وعدةء فأنزل الله هذه الآية0". 

- قوله تعالى: الا يمد هَرمَا يُؤمئوت بللَّهِ وَالَْوَْرٍ الآخِر» 
الأكثرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة 
بمسير النبي يَللِْ إليهم لما أراد فتح مكةء وتللك القفنة سعراوقة"' 4 هذا 
قول مقاتل واختيار الفراء”*'» والزجاج. قال: أعلم الله كك أن إيمان 
المؤمنين يفسد بمودة الكفارء وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفرء وإن 
كان أباه أو ابنه أو أحدًا من عشيرتة”. 


ا ات ؟ عد 
وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في أبي عبيدة ٠‏ فتل 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١51١/8‏ 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» /١7*‏ 47 بء و«التفسير الكبير؛ 1/57/59؟: و«الجامع» 
تلذاسان 

© انظر: «الكشف والبيان» 85/١‏ أء و«التفسير الكبير»؛ 78//ا/ا7. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١457‏ بء و«معاني القرآن» للفراء "/ .1١537‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/8 .١4١‏ 

030( هو أبو عبيدة عامر من عنيك الله ين الجراح. أمين هذه الأمة. وأحد المبشرين 00 


أباه يوم أحد عبد الله بن الجراح, وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وأبي بكر -رضي الله عنه- دعا ابنه يوم بدر إلى 
البرازء فقال رسول الله مَكْدْ: «متعنا بنفسك يا أيا بكر). ومصعب بن عمير 
قتل أخخاه عبيد بن عمير» وعلي بن أبي طالب» وحمزة» وعبيدة قتلوا عتبة, 
وشيبة» والوليد بن عتبه يوم بدرء أخبر الله تعالى أن هؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه”٠‏ 

قوله : «أوْليكَ» قال الزجاج : يعني الذين لا يوادون من حاد الله"". 

قوله : + كيب فى قَلويبم 0 وَأتَدَهُم بروج ف يَنْةُ» قال السدي 
ومقاتل: جعل في قلوبهم التصديق”"ا 

وار أنت4©0) 

وقال أبو علي الفارسي : معناه جمع» والكتيبة: الجمع من الجيش. 
والتقدير: أولئك الذين جمع الله في قلوبهم الإيمانء أي استكملوه 


5 : . ِ 06. 5 30 . (6) 
واستوعبوه فلم يكونوا ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ". 


بالجنة. مات سنة (18١ه)‏ وله ثمان وخمسون سنة. انظر: «طبقات ابن سعد 
7 4*9 . وهسير أعلام النبلاء» /١‏ 4 و«العبر» 415/١‏ و«الإصابة» */84/ا؟. 

() انظر: «التفسير الكبير» 7757/78. عن ابن عبا 
وذكره غيره عن مقاتل بن حيان؛ عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. انظر : «الكشف 
والبيان»؛ 854/١7‏ أء. و«أسباب النزول» للواحدئ ص5/8. و«معالم التنزيل» 
فض 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١57/0‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١45‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» ؟١/‏ 88 بء و«الجامع لأحكام القرآن» /08/11". 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 59؟/ /ا/ا؟. 


م 
ةل مه 


لوَأَيَدَهُم بروج يَنْهُ4 قال ابن عباس: قواهم بنصر منه في الدنيا 
على عدوه'" , وهو قول الحسن» وسمى نصره إياهم روحًا لأن به يحيا 

ف 
أفرفة + 

وقال المقاتلان: بر حمة وق وهذا يعود ل الأول» أن رحمنه 
إنعامه عليهم بالنصر في الدنيا 8 
«كدلك أَرِيَنآ إِلّكَ ريما مَنْ أترنا4 [الشورى: 51] الآية . 

ثم أعلم الله -ويْ- أن ذلك يوصلهم إلى الجنة فقال: «أوَيِْدعْلهُمَ 
جَنَتِ» إلى آخر الآية. والله أعلم بالصواب. 


:ا 


() انظر: «غرائب القرآن» 9/74 1. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» /١7"‏ 845 بء و«معالم التنزيل» 5377/54. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ بء و«معالم التنزيل» 7١/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/509.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 45م بء و«معالم التزيل» 0777/5 و«التفسير 
الكبير» 18/ /الا؟. 


سورة الحسر 


سورة الحشر نض 


تفسير سورة الحشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «سبّحَ ينوم الآية باك م اولي 

؟- «هو ألِىَ حر لين كفروأ مِنْ أَهْلٍ لْكنبٍ من دئره» أجمعوا على 
أن هذا في بني النضير» وهم قوم من اليهود كانوا بالمديئة» غدروا بالنبي كَل 
بعد أن عاهدوا وصاروا عليه مع المشركين يدا واحدة» فحاصرهم رسول الله 
يل حتى رضوا بالجلاء وذلك بعد وقعة بدر بستة أشهرء قاله الزهري”'' . 

وقال محمد بن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ويه من 
أحد”'" » وقد ذكر الله ذلك القصة في هذه السورة وهي تأتي على التوالي في 
تفسير الآيات. 

قوله: «الأَوّل أَخَتَرِ» ذكر المفسرون فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جلاءهم ذلك كان أول حشر في الدنيا إلى الشامء قاله 


)01( في د(ك): (الأزهري). وانظر: اصحيح البخاري»» كتاب: المغازي» باب: 
حديث بني النضير 2١١7/80‏ و«فتح الباري؛ // 777-77٠‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي ص4ةل5ء و«البداية والنهاية» 7/ 4ل. 

(0) انظر: "تاريخ الأمم والملوك؟ 7/ 47» و«البداية والنهاية» 5/ 5لاء و«جامع البيان' 
عن قتادة. وقال ابن حجر عن قول الزهري السابق: فهذا أقوى مما ذكر 
ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه يل أن يعينوه في دية الرجلين» لكن 
وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي» فالله أعلم. «فتح البارىة ل 


4 دون الجر 


الزهري”''؛ وعروة؛ وقال عكرمة: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هز, 
الآية» وذلك أن النبي وكيد قال لهم يومئذ: «اخرجوا». فقالوا: لق » 
قال: «إلى أرض المحشر)”". 

والمعنى على هذا القول: أنهم أجلوا إلى الشام فكان ذلك أول حشر 
حشروا إلى الشام يوم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. 

القول الثاني: أنهم أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب. 
ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب. وكان ذلك أول حشر من المدينة 
والحشر الثاني كان من خيبر وجزيرة العرب». وهذا قول المقاتلين» ومرة 
الهمداتى :عن ابن عباس 0 

القول الثالث: ما قال قتادة: كان ذلك أول الحشرء والحشر الثاني 
ناز تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وهو قول عبد الله بن عمرو”». وذكر أن تلك النار يُرى 


() هذا القول عن الزهري أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء والحاكمء وأخرجه 
عبد الرزاق. وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن عروة مرسلا. قال 
البيهقي: وهو المحفوظ. أنظر: «تفسير عبد الرزاق» 0787/5 و«جامع البيان» 
,5١ /54‏ و«الدر» 5/ لالم .١‏ 

,عه البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» انظر: «الكشف والبيان» 47/17 أء وانظر: ١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 895/54 

)© انظر: «الكشف والبيان» /١‏ لام أء و«معالم التنزيل» 5/ .”١5‏ و«زاد المسير' 
هم/لرة١؟,‏ 

)0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 587. و«الكشف والبيان» ١/لالم‏ أ و«زاد 


المسير) 5/8 7١‏ اله . الكبير) ا 56 ولم أجده عن غير قتادة. 


سورة الحشر 36 


بالليل ولا ترى بالنهار”"". 
قوله : هما ظَبَنشُرَ أن 1 34 قال ابن عباس : كان أمرهم في صدور 
المسلمين عظيمًا””2؛ والمعنى أن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم ومنعتهم لا 
يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم؛ وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 
من ألله» وهو قوله : #وظنوا أتهُم َه مَإنَعبهُرٌ حَصوهم ين أللّو). 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبيرة 9؟77/4/7. 
ومراد قتادة رحمه الله بالنار التي تحشر الناس ما أخرجه مسلم في كتاب الفتن» من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وفيه (.. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم)؛ وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة (... وتحشر بقيتهم النار 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء 
وتمسي معهم حيث أمسوا). انظر: «صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب: 
الحشر. انظر: (اصحيح مسلم». كتاب: الجنة؛ باب: (4)094 وعند الحاكم» عن 
عبد الله بن عمرو رفعه: «تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت 
ميو ا ا ل م 0 
تسوقهم سوق الجمل الكبير. قال ابن حجر : وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار. 
وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من 
المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب؛ أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر 
أهل المشرق.. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق 
مغرب. «فتح الباري» -77/8/١١‏ 7194 وهذه الأقوال ذكرها الآلوسي» ثم ضعف 
ماروي عن عكرمة» وضعف ما روي عن قتادة أيضّاء واختار أن يكون المراد بأول 
الحشر أن أول حشرهم إلى الشام؛ أو على أنهم أول محشورين من أهل الكتاب 
من جزية العرب إلى الشام. «روح المعاني» 59/178. 
(0) انظر: «التفسير الكبير» 79/4/59. 


256 سورة الحشر 


قال ابن عباس: ظنوا أن حصونهم مانعة من سلطان الله وكانوا أهل 
حلقة'' وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها'": وهو قوله تعالى : 
ماهم أنه عن حَنْتٌ ذر حضوا » أي أمر ألله وعذابه. وهو أنة أمر الى 
كه بقتالهم ومحاصرتهم.ء فكانوا لا يظنون أن ذلك يكون ولا 5008 
لوَدَتَ فى قُلُوبهمْ ألعَبَ» قالوا يعني بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 

قوله تعالى : بو يوم يليم وأيدِى الْمُؤِْينَ4 ذكر المفسرون في 
تخريبهم منازلهم ثلاثة أسباب : 

أحدها: لما أيقنوا بالجلاء وحسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم 
فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارجء وهذا قول عكرمة. 
وقتادة”". 

وقال: مقاتل”*": إن المتافقين. دسو اليه أن لآ .يترجوا 
ل على الأزقة وحصئوهاء فنقضوا بيوتهم يبنون بها على أفواه 
الأزقة ليحصنوهاء وكان المسلمون إذا ظهروا على درب من دروبهم تأخر 
اليهود إلى وراء بيوتهم فنقبوها من أدبارها وخرب المسلمون ما ظهر عليهم 
من ديارهم ليتسع مجالهم للحرب. فذلك قوله: ظمِوتَ وتم ديم وَأبرِى 
لْمُؤْمِنِينَ» أنهم عَرضوا لذلك. 


)١(‏ قال أبو عبيد: الحلقة: اسم يجمع السلاح والدروع وما أشبهها. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ 4/ 34. و«اللسان» 7١١/١‏ (حلق) ونسبه لابن سيده. 

(0) لم أجده عن اين عباس» ولا عن غيره. 

4١‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 0787 و«جامع البيان» 7٠١/58‏ عن قتادة. 

(4) في (2): (قتادة). 

() ولعلها (وردموا). 


سورة الحشر ا 


وهذا قول مقاتل عن ابن عباس. قال: كلما ظهر المسلمون على دار 
7 دورهم هدموها ليتسع لهم للقتال. وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من 
أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويرمون بالتي خخرجوا منها 
أصحاب رسول الله و 
أنهم لما صالحوا على أن يحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل كان 
منهم من يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره". وهذا قول 
الزهري. قال: كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو 
' 2 : : 4 
الباب فيهدمون بيوتهم وينتزعونها ويحملونها على الإوبل ". 
وقراءة العامة يبون # سس الإاخراب» وقرأ أبو عمروق مشددا من 
المشييي 7 وكان يقول: الإخراب أن تترك الشيء خرايًاء والتخريب 
الهدم؛ وبنو النضير خربوا وما أخربوا''"» وقال المبرد: ولا أعلم لهذا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١51/‏ أء و«الكشف والبيان» /١7‏ لالم بء و«معالم التنزيل» 
6/8 و«(التفسير الكبير» 9؟58/7. 
(0) النجف: هو العتبة» وهو الذي يستقبل الباب من أعلى العتبة. انظر: «تهذيب اللغة» 
015 » وا«اللسان» ”7/7 5848 (نجف). 
فر انظر: «جامع البيان» 27١/78‏ و«البداية والنهاية»؛ 48/4. 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 747» و«جامع البيان» 25١/754‏ و«معالم التنزيل» 
16/5" 
(6) قرأ الجمهور (يُحُربون) بالتخفيف. وقرأ أبو عمرو (يُخَرّبون) بالتشديد»ء ووافقه من 
غير العشرة الحسنء٠‏ واليزيدي. انظر : «النشر» 2787/7 و9إتحاف فضلاء البشرا 
ص١١‏ 5. 


0 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0747/7 و«حجة القراءات» ص 27/١٠5‏ و«الكشف 
والمات) اام لام سس 


م عور العدر 


وجهاء يخربون من التخريب. فإنما هوالأصل على خرب المنزل» وأخري, 
صاحبه كقولك: علم وأعلمهء وقام وأقامه. وإذا قلت يخربون من 
التخريب فإنما هو تكثيرء لأنه ذكر بيونًا تصلح للقليل والكثير”"» وزع 
شييوانة أنها تتعاقبان في بعض بعض الكلام فيجري كل واحد مجرى الآخر نحو 
فرحته وأفرحته. وأحسنه الله وحسنه» وقال الأعشى: 
وأخربت من أرض قومي ديارً'') 

وقال الفراء: (يخرّبون) بالتشديدء يهدمونء وبالتخفيف يخرجون 

منها ويتركونهاء ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلونهاء فهذا معنى 


1 قرف 
يحر بول 1 
م 5 ل 0 ء 
قوله تعالى : «#تأعميروا يكأؤلي ع قال ابن عباس : يريد يا أهل 
اللب والعقل والبصائر””'» وقال مقاتل : يعنى يا أهل البصيرة ا 


قال الفراء: ويقال يا أولي 0 يا من عاين ذلك بعينه" 
ومعنى الاعتبار: النظر في أوائل الأمور وأواخرها وتدبرها ليعرف 
2 8خ 7. 4 5 . . . 
بالنظر فيها شيئًا آخر من جنسها””'. والمعنى: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم 
() انظر: «التفسير الكبير؛ 78/174. 


إفهة «#ديوان الأعشى» ص 34 و«الخزانة» 6/ الأ وصدره: 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١47‏ 
(4) انظر: «التفسير الكبير»؛ 79؟, 187. 
(65) «تفسير مقاتل» ١41‏ أ. 

030 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١47‏ 
3:70( انظر: «التفسير الكبير»؛ 94؟787/7. 


شور «العجسر 4 


زاتعظوا“بذلك: وقد سبق الكلام في أصل معنى الاعتبار فيما ا 
“- قوله تعالى : وَلَوْلَا أن كَنَبَ أنَّهُ مَلَيهُرٌ الْجَلَاة» معنى الجلاء في 
اللغة: الخروج من الوطن والتحول منه» يقال منه: جلا القوم عن منازلهم. 
وتقول: أجليناهم عن بلادهم فجلوا""' كما قال الشاعر: 
وأجلوا عن مساكن فارقوها كما جلت الفراخ من العشاش”" 
يقول: لولا أن الله قضى عليهم أنهم يخرجون عن أوطانهم بالمديئة 
إلى الشام وخيبر. 
قوله تعالى : طَعَدَيَوُمَ في لديا بالقتل والسبي» ولسلطكم عليهم كما 
فعل بقريظة”*2» والمعنى: أنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل 
عذابهم في الدنيا الجلاء «وَحَجَ في الأَجْرَوَ عَدَابُ ألَآرِ» مع ما أحل بهم في 
الدنياء وهذا معنى قول عامة المفسريه0, 
6- قوله تعالى: ما تَطعْثّر من لِنَةِ» قال أبو عبيدة: اللينة : 
النخلة» ما لم تكن ععجوة أو برنية» وأنشد لذي الرمة: 


0 000 واىثك 2 300 00 
كأن قتودي فوقها عش طائرر علي لينةٍ فرواء تهفو جنوبها 


)١(‏ انظر: «مفردات الراغب» ص١”7"؛‏ و«اللسان» 578/7 (عبر). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 077/7؟ء. وه«غريب القرآن» لليزيدي ص777. واتهذيب 
اللغة؛ ١5448/1ء‏ و«اللسان» 588/١‏ (جلل). 

(0) انظر: «الخزانة» 7/8 71/1. 

(4) وهي الغزوة التي حكم فيها سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم 
وأن تقسم أموالهم» وكانت بعد غزوة الأحزاب» وذلك لنقضهم العهد الذي بينهم 
وبين محمد ييخ انظر: «تاريخ الطبري» ؟/ 98-917. 

(0) انظر: «جامع البيان»؛ 051/1548 و«اتفسير القرآن العظيم؟ 37/4 . 

(5) والبيت في «الديوان» 5949/7» و«تهذيب اللغة» 2١7١/4‏ ورواية الديوان: على- 


ا سورة الحشر 


قال: وأصل لينة لِوْنَهَ» فذهب الواو لكسر اللام» وجمعها الألوان 
وهي النخل كل ما خلا البرني والعجوة”"2. 

قال المبرد: أصل الياء في ليئة الواوء بمنزلة ريح» فإذا قلت ألوان 
رجعت الواو لذهاب الكسرة كما تقول ريح وأرواح”"', قال ذو الرمة: 
طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليله في ريشة يترفرف””» 

ويجمع الليئة أيضًا ليان» قال امرؤ القيس يصف عنق فرس: 
وسالفه كسحورن الكيان أضرع فيه الغوئ السئي 9) 

ونحو هذا قال المفسرون في تفسير اللينة؛ الزهري» وقتادة» وجماعة 
قالوا: هي النخل ليس بالعجوة””'. والباقون قالوا: هي النخلة من غير 
اسكناءء وهو قول-مجاهدء؛ :وعطيةء وايه زيور0, 


لينة سوقاء تهفو جنوبها 
والقتودي عيدان الرحل: أي أن الناقة طويلة يصغر الرحل عليهاء وسوقاء: طويلة 
الساق. وتهفو: تضطرب. 

)١(‏ وهذا القول قول الزجاج. انظر : «معاني القرآن» للزجاج 0/ 1414». و«تهذيب اللغة؛ 
606 470. و«اللسان» "/ 474 (لين). وانظر: «مجاز القرآن» 7057/7. 

(1) «التفسير الكبير») 59؟7/ 7387. 

(9) «ديوان ذي الرمة؛ ص ذلاء و«الكتاب» لا/ 22١7‏ و«الخزانة» 3١/4‏ . 

(4) انظر: «الديوان» ص©6١".‏ 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 41 و«جامع البيان»؛ 2217/78 و«إعراب القرآن؛ 
للنحاس ؟/ ١‏ وافتح الباري»؛ 5797/8. وهو قول سعيد بن جبيرء ويزيد بن 
رومان؛. وعكرمة؛ وابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 2.577 واجامع البيان» 77/748 و«الكشف والبيان! 
8/7 ب قال النحاس : وهذه الأقوال صحيحة؛ لأن الأصمعى حكى مثل القول 
الأول فيكون لجميع النخل. ويكون ما قطعوا منها ا فحفق الأقوال. 
«(إعراب القرآن» / 89157 


سورة الحشر اام 


وقال المقاتلان: هي ضرب من النخل ثمره أجود الثمر يرى نواه من 
ظاهره» النخلة منها أحب إليهم من وصيف”''. 

قال المفسرون: لما حصر رسول الله تَليعِ بني النضير وتحصنوا 
بحصونهم» أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فشق ذلك على اليهودء وجزعوا. 
وأكثروا القول» وقالوا: أين وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض 
وأخذ المسلمون من ذلك دمامة”©» فأنزل الله هذه الآية"". 

وروي عن ابن عباس قال: أمروا بقطع النخل فحك في صدورهم» 
فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا ولنسألن رسول الله كك هل لنا 
فيما قطعناه من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله هذه 


اك 
قال أبو إسحاق: فأعلم الله أن ذلك بإذنهء وإليه القطع والترك 
١‏ 0 


وقال قتادة: نزلت الآية لاختلاف كان بين المسلمين في قطعها وتركها. 
قال مجاهد: نهى بعض المسلمين بعضًا عن قطع النخل» وقالوا: 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 88/١7‏ بء و«معالم التتزيل» 77/85١7؛‏ و«زاد المسيرا 
08/4 

(0) أي: غضب مما فعلوا. «اللسان» ٠١١6/١‏ (دمم). 

() انظر: «جامع البيان» 77/74. و«أسباب النزول» للواحدي ص١584»‏ و«معالم 
التنزيل» رةه 

(5) أخرجه الترمذي (7707) كتاب: التفسير : تفسير سورة الحشرء وقال: هذا حديث 
عدن عرس رابع ان حاتم» وابن مردويه. والنسائي ”/ 447 كتاب : التفسير» 
و«الدر» 5/ لالم١.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١55‏ 


فق حورة لمر 


إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى» وتحليل من قطء”2. 

قوله : «#ولخرى لْمَسِقِنَ4 يعني اليهود. قال مقاتل: : كان قطع النخل 
ذلا لهم وهو . 

وقال ابن حيان: كان ذلك خزيًا لبني النضير””". 

وقال الزجاج 9 ولِخْرَىَ الْمَسِقِنَ» أن يريهم بأموالهم يتحكم فيها 
الماكون كن ا الي والتقدير: وليخري الفاسقين أذن في ذلك ودل 
على المحذوف قوله: «مَإذد -- 

-١‏ قوله: رمآ أده نَّهُ عَلَ رَسُولِء نيم» قال المبرد: يقال فاء يفيء 
إذا روجع وأفاءه أللّه إذا رده 950 

وقال الأزهري: الفيء ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف 
أهل دينه بلا قتال» إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين» وإما أن 
يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم. أو مال غير الجزية يفتدون به من 
سفك دمائهم”'' كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله يكِةِ على أن 
لكل ثلاثة منهم ما وسق”* بعير مما شاءوا سوى السلاح ويتركوا الباقي. 


.77/78 انظر: التفسير مجاهد) 2577/1 واجامع البيان؛‎ )١( 

(؟) اتفسير مقاتل» /ا85١‏ ب. 

() لم أجدهء في الأصل (يريهم). 

)25 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١54‏ 

(64) انظر: «زاد المسير» .5١8/4‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير) 94؟7/ 584. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ 4لا (فاء). 

5 لسري الويق) الحمل. وكل شيء وسقته فقد حملته. «اللسان» 475/8 (وسق). 


سورة الحشر ل 


نهذا المال هو الفيء. وهذا مما أفاء الله على المسلمين» أي: رده ورجعه 
من الكفار على المسلمين. 

وقوله: «مَنْهُمَ4 أي من يهود بني النضير. 

قوله: #مَمآ أَوجَمْممَ» يقال وجف الفرس والبعير يجف وجمًا ووجيمًا 
ووجفانا”'". قال العجاج : 

ناج طواه الأين مما وجفا"ا 

وهو سرعة السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. 
وهما مثال الإيضاع”". 

وقوله: «اعَلْهِ أي على ما أفاء الله. 

قوله: «إوَلًا رِكَابِ» الركاب الإبل؛ واحدتها راحلة» ولا واحد لها 
في لفظلها©». 

قال الفراء: الركاب الإبل التى تحمل القومء وهي ركاب القوم إذا 
حملت وأريد الحمل عليهاء وهو اسم لماع ال 

قال المفسرون: إن بني النضير لما جلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم 
وأموالهم طلب المسلمون من رسول الله أن يخمسها كما فعل بغنائم بدرء 


(1) انظر: «تهذيب اللغة» .5١7/1١1١‏ 

(') انظر: «ملحقات «ديوان العجاجة ص85. ««الكتاب مع شواهده» للأعلم 
8/١‏ » «9«تهذيب اللغة» 8/5ل. 

9 انظر: «اللسان» 2887/7 و”تفسير غريب القرآن؛ ص455. 

(5) «اللسان» ١7١/١‏ (ركب). 

(5) انظر: «معاني القران» للفراء ”/ ١١55‏ و”تهذيب اللغة» 7١9/١٠١‏ (ركب)» ونسبه 


54 حوره لخر 


فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها”" بِيّن أن بني النضير فيء لم يوجن 
المسلكو علو ضيه ولا ركاباء ولم يقطعوا إنيها مسافة؛ وإنماكانوا على 
ميلين من المدينة فمشوا إليهم مشيّاء ولم يركب إلا رسول الله يقَهِ كان 
راك 0 0 بلحي الاين يدو لعي كان فين ولم 
يكن غنيمة» والفرق بينهما أن الغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب وقتال, 
والفيء ما أخذ بغيرها”'. 

فإن قيل: أموال النضير أخذت بعد القتال» لأنهم حوصروا أيامًا 
وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء»؛ قيل: إن الله تعالى خص نبيه بفيء 
بني النضير وجعل أموالهم له فيئًا فهو مخصوص بهذا”*'» وأما سائر الأئمة 
فليس لهم أن يحكموا في مال بحكم الفيئ إلا إذا حصل بلا إيجاف خيل 
ولا ركاب وبلا قتال. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 274/54 و«الكشف والبيان» 84/١17‏ أء و«معالم التنزيل» 
14 *”» و«زاد المسير» ٠٠9/8‏ 

فيه انظر: «تفسير مقاتل» ١41‏ بء و«جامع البيان» 78/ 514. 

(0) في (ك): (وكان). 

60 انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١59/4‏ (غنم)ء 08/١8‏ (فاء)ء و«المغني» 181/4. 

(5) قال السهيلي: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله يك 
وَأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركابء وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. 
"فتح الباري' 7/. قلت: وتخصيص الرسول كيك بأموال بني النضير هو الثابت 
عن عمر أبن الخطاب؟ وعمن حضر مجلسه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. 
انظر: «صحيح البخاري». كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضير 21١/8‏ 
وافتح الباري) 5/1 80, واصحيح مسلم بشرح النووي»؛ ؟١١/الاء‏ 
والحديث مخرج في الكتب الستة. وغيرها. 


سورة الحشر مام 


قال صاحب النظم: قوله: نآ أَيَجَفْثْرْ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَلَا ركاب» 
ليس بعلة لصرف الفيئ عنهم. وإنما هو تعزية لهم عما صرف عنهم لثلا 
يأسفوا عليه بما أعلمهم أنهم لم ينفقوا فيه شيئّاء ولا لزمهم نصب ولا تعب 
كما يكون في الوقائع. 

ثم وكد ذلك بقول موا كنّ أله مَلَطْ رُسْلُمُ عَلَ مَن يماد فكان في ذلك 
زيادة شرح لإحراز جميع الفيئ لرسوله دون أصحايه"'". 

قال المفسرون: فجعل الله أموال بني النضير لرسوله كَكِِ خاصة يفعل 
فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله يك بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها 
شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم ايوهانة "وسي ع 3 
وال وال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() أبو دجانة سماك بن أوسء» بن خرشة الأنصاري الخزرجيء» شهد بدرّاء وأحذاء 
واليمامة وقتل بها. وهو قاتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب رضي الله عنهما. 
انظر: «المعارف» ص 27/١‏ و«البداية والنهاية» 71//5. 

() سهل بن حنيف الأوسي» حضر المشاهد كلها مع رسول الله يك وشهد مع علي بن 
أبي طالب مشاهده كلها غير الجمل» فإنه كان قد استخلفه على المدينة» توفي سنة 
(8ه) بالكوفة» وصلى عليه على رضى الله عنهما. انظر: «المعارف» ص١259‏ 
و«البداية والنهاية» ١ .7"1١87/1/‏ ْ 

(4) الحارث بن الصمة؛ أبو سعد: آخى رسول الله يكلم بينه وبين صهيب بن سنان» 
شهد أحذًا وثبت مع الرسول كك وشهد يوم بئر معونهء وقتل يومئذ شهيدًا في صفر 
على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. انظر: «طبقات ابن سعد» 008/7. 

(0) انظر: «الكشف والبيان" 84/١1‏ بء ذكره بغير سندء و«معالم التنزيل» 2517/5 
وازاد المسير» .5١9/48‏ 
وهو المنقول عن السهيلي؛ واقتصر ابن إسحاق» وابن هشام» وابن سيد الناس. > 


ا بود الجر 


- ثم ذكر حكم الفيء فقال: «إمَا أن لَه عل مَسُولء من أَمْلٍ الترى# 
أي من أموال كفار أهل القرى كما رد عليه وأفاء من أموال بني النضير 
وقريظة”''» وأهل القرى قرى خيبر”" وعرينة؛ء وينبع» وهذه كلها كانت 
قرى أفاء الله أموال أهلها على رسول الله ثم بين لمن هي فقال «يند». 
أي: أن الحكم فيها لله؛ له أن يأمركم فيه بما أحب «وَلِرَسُولِه» بتمليك 
الله إياه. 

© وَلِذِى َلْمْرِقٌ» يعني بني هاشمء وبني المطلب لأنهم قد 
الصدقة فجعل لهم حق في الفي. 
«وَالسى وَالْسَكِينَ ون أَلسَّبيلٍ» قال العلماء من أصحابنا في بيان 
حكم هذه الآية: كان الفيء في زمان رسول الله مقسومًا على خمسة أسهم. 
وغيرهم على ذكر أبي دجانة؛ وسهيل بن حنيف. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
؟/ 787,. عن الزهري» وأهمل اسم الرجلين» و«تاريخ الأمم والملوك» 281/5 
0 و«البداية والنهاية» 075/4 و«روح المعاني» 78/ 48. 
ومن هذا ما رواه الحاكم في الإكليل» من حديث أم العلاء» قالت: قال النبي يلل 
للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله عليء وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعيكتهم 
وفرجوا عنكم؟, فاختاروا الثاني. «فتح الباري» /٠‏ 7707. 
90 قريظة: حي من اليهود؛ كانوا يسكنون المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله يل 
عهد فنقضوه؛ وحاصرهم يَكيِْ خمسًا وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكمه. «سيرة ابن 


هشام) ؟/ ا 7 

(1) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي يلك بينها وبين المدينة المنورة ثمائية برد 
لي ارق السام بيلق ذا الس على الولاية ١‏ تمدن على ليا مسقو 
ومزارع ونخل كثير. 


انظر: اأمعجم البلدان») 6/7 


سورة الحشر يفك 


أربعة منها لرسول الله يكِْخْ خاصة؛ وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة 
أسهم : سهم منها لرسول الله ايا" والأسهم الأربعة لذي الفويي 
واليتامى ؛ كمأ ذكر الله فى هذه الآية» وأما بعل وفاته فللشافعى فيما كان من 
الفيء لرسول الله ظَيِْةِ قولان: 
أحدهما : أنه للمجاهدين المرصدين”'' للقتال في الثغورء لأنهم قاموا 
مقام رسول الله في رياط الثغور. 
القول الثاني: أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغورء وحفر 
الأنهار» وبناء القناطر يبدأ بالأهم فالأهم. هذا في الأربعة الأخماس التي 
كانت لرسول الله كيو وأما السهم الذي كان له فى خمس الفيء فإنه 
لمصالح المسلمين بلا خلاف”". 
قوله تعالى : « كّ لا يكوْنَ حو بن لخ يَث» أي ما أفاء الله لهؤلاء 
الذين ذكرهم كي لا يكون دولة؛ وهي اسم الشيء يتداوله القوم بينهم يكون 
لذا مرة ولذا مرة. 
والدّؤلة بالفتح : انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم» والدولى بالضم : 
)١(‏ (أيضًا) ساقطة من (ك). 
(0) في (ك): (المترصدين). 
() انظر: «المغني» 794/4 وقد احتج الجمهور بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحديث الصحيح : «... فكانت هذه خالصة لرسول الله تَكِْهِ ثم والله ما احتازها 
دونكم ولا استأئرها عليكم...» الحديث. ولم يوجبوا الخمس في الفيء؛ بل قالوا : 
مصرف الفيء كله إلى رسول الله كَك. 
وقال ابن المنذر : «لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء: وقد تأول 
-رحمه الله-- قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة. انظر : المسلم بشرح 
النووي" 1 وافتح الباري» 1/1خ0. 


ابا ا 


اسم لما يتداول» وبالفتح مصدر من هذاء ويستعمل في الحالة السارة الت 
تنوب الإنسان فيقول: هذه ذولة فلانء أي: قد أديل بالدولة» فالدّولةَ اسم 
لما يتداول من المال» فالذولة: اسم لما ينتقل من الحالء هذا كلام 
المبردء وهو معنى جميع أهل اللغة”". 

قال الفراء: المعنى : كيلا يكون الفيء دولة بين الرؤساء منكم يعمل 
فيه كما كان يعمل في الجاهلية"'': قال مقاتل : يعني يغلب الأغنياء الفقراء 
فيقسمونه بينهم”"» وقال الفراء: ونزل في الرؤساء «إوبًآ تدك الول 
فَحُدُوهُ وَمَا تبك عَنْهُ أنتهرأي 9 

قال ابن عباس : يقول ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم 
حلالء وما نهاكم عنه فانتهوا””'. وَتَُّوا أل في أمر الفيء إن اله 
6 لَِقَابِ» على ما نهاكم عنه الرسول» وهذا نازل في أمر الفيء فهو عام 
في كل ما أمر به» ونهى عنه رسول الله يلي وكثر من الصحابة احتجوا على 
أن أوامر النبي كج وزواجره كلها من القرآن'. أن الله تعالى قال: ما 
أعطاكم وأباح لكم فخذوه. وما منعكم عنه فاتركوهء وكل ما يفعله بأمر 
رسول الله كَلِدِ فإنما يفعله بأمر الله: وهو أمرنا بذلك أمرًا مطلقّاء وكذلك 


(1) انظر: «معاني الأخفش» 7/1٠/ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج 2157/0 و«تهذيب 
اللغة؛» 4١/190١(دوبل)»‏ و«اللسان» ٠١4/١‏ (دول)ء و«التفسير الكبير' 
7604 

(5) «معاني القرآن» للفراء / 2.١48‏ 9”") «تفسير مقاتل» ١48‏ أ. 

(5) انظر: المعاني القرآن» للفراء ”/ .١46‏ 

)0( انظر: «تنوير المقباس» 8/ 77ء و«الكشف والبيان» 97/17 أء و«معالم التنزيل' 
4 :» ولم ينسبوه لقائل. 

0 في (ك): «القرآن كلها). 


سورة الحشر ا" 
عه 60 

فيماأ يسهكى ا 

قال مقاتل: ثم ذكر أن الفيء الماع لها وي 0 

8- قال أبو إسحاق: بين المساكين الذين لهم الحق بقوله: «للْفْقَرا 


0 دس مه 


0 يعني أن قوله: © للْفقراءِ الْمَهَنحِرنَ» بدل من قوله للمساكين 
7 الآية الأولىء وأنه عنى بالمساكين هؤلاء «الْمُهيِرنَ اَن جا من 
6 5 ريوع ا ات 1 6 5 07 )2 5 1 

ديلرهم وَأْمرْلِهِرٌ # . يعني أن كفار مكة أحوجوهم إل الخروجء فهم 


الذين أخرجوهم. 

قوله تعالى : ولاه قال مقاتل: يعني رزقًا في الجنة 
يضوم رضا ربهب”") 

قال ابن عباس: ابتغوا فضل الله واختاروا رضوان الله على الدور 
والأموال فقبل الله ذلك منهمء وشكر سعيهم وسماهم الصادقين في قوله : 


)١(‏ وممن قال بذلك ابن مسعودء وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة» 
والشافعى. 
انظر: ااصحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب: وما آتاكم الرسول فخذوهء 
5 ع و«إعراب القرآن» للنحاس #/7 25997 واتفسير القرآن العظيم» 2395/5 
و«اروح المعاني» 54/ .6١‏ 
وقال الشوكاني : والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله يِه من 
أمر أو نهي أو ترك أو فعل» وإن كان السبب خاصًاء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصلنا إليه... وما 
أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. «فتح القدير» 1178/0. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١40‏ 

(4) (ك): (أحوجهم). 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 54 ). 


رع سورة الحشر 


«أوْلجِكَ هُمْ الصَنيؤوت4”". 

9- قال مقاتل: ثم ذكر الأنصار وأثتى عليهم حين طابت أنفسهم ع 
الفيء إذ جعله لون دونهم فقال: قوله تعالى: «وَآلَذِنَ ترمو ألدّرَ 
وَالايمَنَ من مَلِهِرُ» يعني المدينة» وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل 
لديا جر وي ا والذين تبوؤا الدار من قبلهم والإيمان» لأن 
الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين» وهذا قول مقاتل”". وعطف الإيمان 
على الدارء ولا يحسن إعمال الفعل الذي تصب الدار في الإيمان» ولكن 
المعنى. وآثروا الإيمان»ء هو من باب علفتها تبنًا وماء بارداء وأكلت الخبز 
واللبن» وقد مر في مواضع. 

وقال أبو علي الفارسي: ومعنى الآية: تبوأوا الدار واعتقدوا 
الإيمان» لأن الإيمان ليس بمكان فيتبوأ فيكون كقوله: ل تَأَجِعرأ م 
و وَشكاءكم 4 [يونس: ١ا]‏ على معنى: وأعدوا شركاءكم. ويجوز أن يكون 
تبوأوا الإيمان على طريق المثل كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم» 
وعلى ذلك قول الشاعر: 
وبؤّنت في صميم معشرها فتم في قومها مبوؤها 

قال: كل هذه الوجوه ممكه”). 

قوله تعالى: #ولا يَحدُوتَ فى صُدُورِهمَ عَابحة مِنَآ و4 قال 


إفرة 


(0١)‏ لم أجده. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ أ. 

() البيت لابن هرمة. انظر : «اللسان» /١‏ 584 (بوأ) ولم ينسبه لقائل. و«مجاز القرآن' 
١0:؛:‏ واشواهد المعنى» ص7,9. 

(5) انظر: «البحر المحيط» 8//ا74. 


سورة الحشر أممم 


المفسرون: حسدًا وحزازة وغيظًا مما أوتي المهاجرون دونهم”''؛ وكل ما 
يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته وشق عليه وجوده فهو حاجة. 

قوله تعالى: ©« وِيِوْيْرُونَ عَلج أَنشَ» يقال: آئرتك إيثاراء أي: 
نضلتك» وآثره بكذا إذا خصه به وفضله من بين الناس”''. ومفعول الإيثار 
محذوف والتقدير: ويؤثرونهم على أنفسهمء قال المفسرون: أي بأموالهم 
ومنازلهمء وذلك أنهم أشركوا المهاجرين في رباعهم وأموالهم وواسوهم 
ا 

وقال الكلبي؛ عن ابن عباس : هو أن النبي كك قال للأنصار: إن 
شئتم قسمتم لهم من دوركم وأموالكم. وقسمت لكم من الفيء كما قسمت 
لهم؛ وإن شئتم كان لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم». فقالوا: لا. بل 
نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في القسمء فأنزل الله م«إوَيؤْيْرونَ 
َل اشح ولو ك3 يب حصَاصةي 4 فبين أن هذا الإيثار ليس عن سى من 
المال؛ ولكنه عن حاجة وخصاصةء. وهي الفقره وذو الخصاصة ذو 
الخلة» وأصلها من الخصاص. وهي الفرج» وكل خلل أو خرق يكون في 


)010( انظر: «جامع البيان» 78/78» و«الكشف والبيان» 45/١1‏ أء وه«معالم التنزيل» 
5:5 و«زاد المسير» 7/8١5؟.‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»,» ١77/١8‏ (أثر)ء و«اللسان» 7١/١‏ (أثر) . 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 94/١‏ أ و«معالم التنزيل» .5١9/4‏ 

2ع ذكره الثعلبي بغير سند. انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 46 بء و«معالم التنزيل» 
47٠/4‏ . و«التفسير الكبير» 9؟/ لا4/؟2, ورواه الواقدي عن معمرء عن الزهري» 
عن خارجة بن زيجء عن أم العلاء قالت: وذكر نحوه. «تخريجات الكشاف» 
ص5ة1كء .١151/‏ 


ا عورة اعجو 


منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاصة. الواحد خصاصة. ومنه قول 
الراجز: 
ينظرن من خصاص- بأعين شواص  -‏ 07 
وذكر المفسرون أنواعًا من إيثار الأنصار للضيف بالطعام وتعللهم عنم 
حتى شبع الضيف» ثم ذكروا أن الآية نزلت في ذلك الإيثار”". والصحيح 
أن الآية نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء ثم يجوز أن يتضمن قوله: 
وَبؤْيُرُونَ عَلَ عل شح » ما رووه مر من أنواع الال 
قوله تعالى: ومن يوق سح نفْسِيء» ذكرنا تفسير الشح في قوله: 
وتنب الكنشنق الذي ) قال سعيد بن جبير: هو أخذ الحرام ومنع 
عا 


(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 00١/5‏ (خصص). و«اللسان» 841١/١‏ (خصصه). 
والرجز لحضرمي بن عامرء وكان له تسعة إخوة فماتوا وورثهم. انظر: «اللسان' 
7 (مشصا)ء و«تهذيب اللغة؛ 717/4 (قرص) ولم ينسبه لقائل. 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ 784/78ء و«الكشف والبيان» 84/١‏ أء بء ول«أسباب 
النزول» للواحدي ص”5/8. 

(؟) وهكذا فسر مقاتل هذه الآية بإيئار الأنصار للمهاجرين بالفيء؛ ولعل الصواب في 
هذا أن الآية نزلت في رجل من الأنصار وامرأته حين ضيفا ضيف رسول الله كك 
ولا يمنع من تضمن الآية لإيئارهم المهاجرين بالفيء وغيرهء والله أعلم. انظر: 
«صحيح البخاريه؛ كتاب: التفسيرء باب: طوَيوِْرُونَ عَلك أَشِيح4. وافتح 
الباري» 4/ .57١‏ 

(5) عند تفسيره الآية )١714(‏ من سورة النبأ. والشح: بخل مع الحرص. وذلك فيما 
كان عادة. «اللسان» ؟”/57/ا؟ (شح)ء و«مفردات الراغب» ص65” (شح) : 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 706". و«الدر المنثور» ١١9477/7‏ ونسب تخريجه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 


سورة الحشر ول 


وقال مقاتل: حرص نفسه”""» وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه 
لله عنه ولم يمنع شيئًا أمره الله بأدائه فقد وقي شح لقي 

قال المفسرون: يعني أن الأنصار ممن وقي شح نفسه حين طابت 
اللمفوغة الفي: 

٠‏ قوله تعالى: ولت جَآمْر بِنْ بَمَدِهِمَ» يعني التابعين وهم 
الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم بالإيمان بقوله: 
هبعت وبا آَغْفِرْ لا وَلإِخوتًا لدي سَبَثا يالإيئن ولا يمَل في قينا 
ِل زَيَدنَ مَأمبوا» أي غشًّا وحسدًا وبغضًا”؟'» فكل من لم يترحم على جميع 
أصحاب محمد يَلِْةِ وكان في قلبه غل على أحد منهم فإنه ليس ممن عناه 
بهذه الآية» ولهذا قال المتقدمون من العلماء: رتب الله تعالى المؤمنين على 
ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. 

هذا الذي ذكرناه في هذه الآية من أنها نزلت في التابعين قول جماعة 


المتر 7 


)١(‏ «تفسير مقاتل»: ١58‏ أ. 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ :٠‏ و«الكشف والبيان» 437/17 أء و«معالم التنزيل» 
14 . 

(0) وهو المذكور في سبب النزول؛ عن ابن عباس» وتقدم. 

(4) الغِلٌ والعَليِلُ: الفِْشُ والعّداوة والضَّعْنُ والحقّد والحسد. «اللسان» ٠١١8/5‏ 
(غلل). 

)0( انظن: «الكشف والبيان» 7/17 953-لاق, و«معالم العزيل؟ #/ .””٠‏ وازاد المسيرا 
4 و«البحر المحيط» 747//8. وتسبه للجمهور. 


1 سورة الحشر 


وكال الكلين: تزلت: في !النها جرين: 

-٠‏ قوله: «رالّيت جَآمْو بن بَنْدِهِمَ» أي أتوا المدينة بير 
الانصارء فإنهم نزلوها بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولوخواننا الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبل وألف بين قلوبنا ولا تجعل فيها غم|() 
للذين أمنواء 6 يدا للأنصار. وذكره الفرناء”"2 والصحيح ما عله 
الناس لقوله: سفوا بالإيمن» والأنصار لم يسبقوا المهاجرين 
بالإيمان”". والأكثرون أيضًا على أن قوله: «رَالدِنَ تيكو أآلدَارَ» 
3 0 6 و ٠‏ - 5 0 دم 40 
وقوله: «ووالدبته جائر» عطف على قوله: #للفقراء الْمهليرنَ#”*' ويؤكد 
هذا ما روى مالك بن أوس بن الحدثان”' أن عمر بن الخطاب ذكر الفىء 


ار م مرت هه 
- 


ثم قرأ «إمَا أل أن عَلَ رَسُولء من أهْلٍ الرّى» حتى بلغ امقر الْمُهيونَ» 


)١(‏ الغِمْرٌ والعُمَرٌ: الحقد والغل؛ والجمع عُمور. وقد غُوِرَ صدرهٌ على بالكسر يَعْمْر 
غِمْرًا وغمّرًا. «اللسان» ٠١١6/7‏ (غمر). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ ١١40‏ و«جامع البيان» ١/74‏ ذكراه دون نسبة لقائل. 

() قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال في آية 
براءة لوَالسِفُونَ الْأولونَ من الْمُهْرِنَ وَالْأنْصَارِ وَآلْدِنَ أتَبَعُوهُم بإِمسدن يضر أنه عَنبم 
وَرَصُوأ عَنْهُ». «تفسير القرآن العظيم» #8/4". 

(5) قال النحاس: وعلى هذا كلام أهل التفسير والققهاء. و«إعراب القرآن» للنحاس 
يذالككن 

(4) مالك بن أوس بن الحدثان. قديم أدرك الجاهلية» ولكنه تأخر إسلامهء رأى أبا 
بكرء وروى عن عمر وعثمان. مات بالمدينة سنة (7لاه). 
انظر: «طبقات ابن سعد؛ 05/0. و«سير أعلام النبلاء» .17٠١/4‏ و«المعارف"» 
صل؟4» و«التقريب» 7/7 77. 


سورة الحشر ممم 


ينرأها ثم قرأ «دَآليتَ يدو دارم «رالرين جَآمُو ين بَعْدِهِم» ثم قال: 

5-5000 هذَه الآية المسلعين غاعة + قليين الخد إلا لهنفها وى 
وروى عن مالك بن أنس أنه قال: من تنقص أحدًا من أصحاب 

رسول الله كلو أو كان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين» 


ثم دلة هزه الآيات قال :وهذا تصن فى الكتات 0 


وقال المقاتلان: قوله : #وَآلَدنَ تيمو ألذَّارَ» ابتدأ كلام في الثناء على 
الأنصار ثم حين طابت أنفسهم عن الفيء جعل للمهاجرين دونهم» وعلى 
قولهما: طرَالدّنَ تبَيَمْر» ابتداءء وخبره طاْبُونَ» وكذلك ما بعده'". 
والأكثرون على القول الأول» وهو أن الله تعالي جعل الفيء لجميع أقسام 
المسلمين الثلاثة» وهو مما ذكرنا أن الفيء بعد زمان رسول الله يصرف إلى 
مصالح المسلمين عامة. 

ثم أنزل فيما دس المنافقون إلى اليهود أنا معكم في النصر والخروج. 

-١‏ قوله: أل ثَرَ إِلَ الت تامَهُأه”*' قال المقاتلان: يعني 


عبد الله بن أبى» وعيد الله بن نبتل » ورفاعة بن زيد» كانوا من الأنصار 


)١(‏ مسلم في كتاب: الجهادء باب: حكم الفيءء الترمذي رقم )١1١9(‏ والنسائي 
77 في قسم الفيء «تفسير عبد الرزاق» 2787/7 وانظر: «موسوعة فقه عمر 
بن الخطاب» لمحمد رواس قلعه جي ص77ه- 017. 

() انظر: «إعراب القرآن؟ للنحاس ”99/7!ء و«الكشف والبيان» 48/1١7‏ بء 98 أء 
و«معالم التنزيل»؛ 75١/5‏ وازاد المسيره .7١57/4‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط» 717/8. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: قد أسلم ناس من أهل قريظة والنضيرء وكان 
فيهم منافقون. وكانوا يقولون لأهل النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم» فنزلت 
فيهم هذه الآية... «الدر؟ .١198/5‏ 


0 ورم 


ولكنهم نافقوا وباطنوا اليهود”'' فقالوا لإخوانهم أي في الدين. إنهم كفار 
مثلهم يعني اليهود لين أُحِجَحْرَ» أي من ا 0 لاض 
ك4 أي في خذلانكم وإسلامكم #أعَدًا بدا ووعدوههم”" النصر 0 
بقولهه”” : , َإِن هُوْتلْثْرَ لَتَصُرَدخٌ» ثم كذبهم الله تعالى في ذلك فقال 
«رأته يِتْبَدُ نعم لكزذبوت». 
ثم ذكر أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر. 

- قوله تعالى: «#لَينَ جوأ » الآية» علم الله تعالى ما هو كائن, 
وما كانء وما ليس بكائنء. إذا كان كيف يكون عز ربنا وجل - وقال أبو 
إسحاق: وقد بَانَ صدق ما قاله الله في أمر بني النضير الذين عاقدهم 
المنافقون وقوتلوا فلم ينصروهم. فأظهر الله كبك كذبهه؛”*) 

قوله تعالى : «إوَلين تََرُوهُح» بعد قوله: طلا يسُُويي4 معناه: وإن 
قدر وجود نصرهمء لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده؛ ولكن يجوز أن 
يقال ىقر ووس 

قال الزجاج: معناه أنهم لو تعاطوا نصرهمء يعني أن المنافقين إن 
قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمي.” أن مده قور ا محا اه م 


ل صر ينصروت # يعنئ بلي النضير لايصيرون منصورين على محمد وأصحابه إذا 


أنهزم ناصرهم الدين راموا نصرهم. 


.184/79 بء و«التفسير الكبير؛‎ ١54 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
(؟) (ك): (ووعدهم).‎ 

(0) (ك): (بقوله). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/407١.‏ 

(4) انظر: المرجع السابق 8//ا5١.‏ 


سورة الحشر كن 


وقوله: ولي َصَرُوهُمْ # بعد قوله: «لا يصروئية» كقوله تعالى : 
درك علِمَ أله فم حَزرًا لَنْتَمَعَهُمَ 274 وقد مر. 

17- ثم ذكر أن المنافقين خوفهم من المؤمنين الداو وو كن 
لله فقال «الَأنَّرَ» أيها المؤمنون «#أسّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورِهم من هه قال 
ابن عباس : يريد هم منكم من أجل أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله" وقال 
الفراء: هذا من صفة اليهود. يقول إنهم أهيب في صدورهم من عذاب الله 
عندهم ء وذلك أن أهل النضير كانوا ذوي بأس شديدء فقذف الله الرعب 
فق لارنفه من ادال 7 

5- ثم أخبر عن اليهود فقال «إلا بعكم جمِيعًا لا فى فى عصَّةِ» 
قال أبو إسحاق: أعلم الله يبك أنهم إذا اجتمعوا على قتال المؤمنين لم 
يبرزوا لحريهم»ء اننا نقاتلون مععضعين: القرى والكدران” . 

قوله : أو من وآ جُدُر» أي لا يصحرون” ' لكم ولا يقاتلون حتى 
يكون بينكم وبينهم حاجز من حصن أو سور. 

وقراءة العامة «جُدُرٍ» على الجمع إذ ليس المعنى أنهم يقاتلونكم من 
وراء حجاب واحدء ولكن من وراء جدرء ولا 0 إلا في قرى 
محصنةء وكما أن القرى جماعة كذلك الجدر ين ينبغي أن تكون جمعاء ومن 


)١(‏ عند تفسيره الآية رقم (77) من سورة الأنفال. 

0 لم أجد هذا الأثر. 

() انظر: #معانى القرآن» للفراء .١55/7‏ 

(5) انظر: يتان القرآن» للزجاج .١148/6‏ 

)0( أصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يواريهم شيء. انظر: ١تهذيب‏ اللغة» 5/ 7"6؟. 
و«اللسان» 2 (صحر). 


ا جورة الجبر 


امار اعرد رواحي لجا ايام ليزي 
من وراء جدار واحد 0 

تو لمعتال 3 اشير 4 قال ابن عباس : بعضهم فنا 

20 1 

على بعض »ء والمعنى أن بعضهم عدو لبعض : 

وقال مجاهد طاَأسهُم يمر سَدِيِةٌ» قال: بالوعيد» يقولون لنفعار 
١ 1 60 ١‏ أهء : عمهة ا 0 
وراء الحيطان والحصون» ثم يجبئنون عن البروز للقتال» فبأسهم شديد فيما 
بينهم لا فيما بينهم وبين المؤمنين» فكان القول الأول أظهر. 

قال أبو إسحاق: أي أنهم مختلفون لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون 
بنيات مجتمعة » أن الله وبق ناصر حزيه 6 خاذل أعدائه29 وهذا معنى قول 
قتادة : أهل الباطل مختلفة أهوائهم؛ وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق””", 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (جدَار) بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على 
الأفراد. وقرأ الباقون (جُذْر) رة بضم الجيم والدال من غير ألف على الجمع. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص 5 ٠لاء‏ و«النشر؛ 87/7". و«الإتحاف» ص37١4.‏ 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/1م 84-5" 

(*) الفظ : الحشِنُ الكلام» وقيل: الفظ الغليظ» والقَطَط: خشونة في الكلام. ورجل 
نظ : ذو فظاظةٍ جافٍ غليظٌء في مَنطيه غِلطُ وخشونةٌ. «اللسان» 1١1١/7‏ (فظظ). 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 948/١‏ بء و«التفسير الكبيرة 794/٠79ء‏ واغرائب 
القرآن؛ 959/ 44. 

(4) انظر: «التفسير الكبير! 59/78 . 

)03 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١58/0‏ 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ ”لاء و«الكشف والبيان» 98/١1‏ بء و«معالم التنزيل' 
ا 


سورة الحشر 4 


وذهب المقاتلان» ومجاهد في رواية خصيف إلى أن هذا من صفة 
المنافقين واليهود» قالوا في قوله: «/أشهر ير سَدِيدٌ َسَبْهُرْ4 يعني 
المنافقين واليهود”'' «جِيعا وَمُلوبْهْرَ »4 مختلفة. ظ 

ثم بين سبب ذلك الاختلاف فقال ظذَلِكَ» أي ذلك التشتت 8بِأَنّمُمز 
َم لّا ينتَهُوت» ما فيه الحظ لهمء ثم ضرب لليهود مثلا : 

-١١‏ قوله تعالى: كَلٍ ألَنَ ين قَبلِهِرَ قريب والمعنى: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم» فحذف أحد المثلين» والمراد بالذين من قبلهم كفار 
مكة الذين قتلوا ببدر””': وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر”". 
وهو قوله : طمَرِبا4» والمعنى : تقدموا قريباء لأن قوله: «إين قَبْلِهم» يدل 
على التقدم وعلى هذا تم الكلام”". 

ثم قال 8دَافُواْ وبَالَ أُمَرِهَِ4 قال مقاتل: يعني جزاء ذنبهم» وهو القتل 
ببدر”**»: ويجوز أن يكون معنى القرب إلى ذوق العذاب فيكون تمام الكلام 


ات 


عند قوله: «وَيَالَ أَمْرهِمَ » قوله تعالى : «#وَلَهُمَ عَذَابُ أَلِيئُ» يعني في الآخرة . 


() انظر: «تفسير مسجاهد» 7/ 578» و«تفسير مقاتل» ١548‏ بء وامعالم التنزيل» 4/ 53717. 

(؟) قال مجاهد ومقاتل: وقال ابن عباس : هم بنو قينقاع» وقيل: مثل فريظة كمثل بني 
النضير. انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 5780. و«تفسير مقاتل» ١580‏ أء و«جامع البيان» 
4 الا و«الكشف والبيان» 48/17 ب. قال النحاس : اختلف أهل التأويل في 
الذين من قبلهم. هاهناء فقال ابن عباس : هم بئو قينقاع» وقال مجاهد: هم أهل 
بدرء والصواب أن يقال في هذا: إن الآية عامة» وهؤلاء جميعًا ممن كان قبلهم. 
(إعراب القرآن» #/ 37 480. 

() وهو قول الزهري رحمه الله. 

(4) وبه قال الأخفشء انظر: «القطع والارتفاق» ص8 الاء و«المكتفى) ص57 0. 

(9) انظر: ١تفسير‏ مقاتا 4 ١58‏ ب. 


6وم سورة الحشر 


5- ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلًا فقال قوله تعالى: 0 
ل بني النضير بقولهم: «لَينَ أخ 
48:22 الأية ان طلزقم رد وا وها رارع نور 
ا نن كدر »4 وهو عابد في بني إسرائيل كان يداوي من 
الجنون» فداوى امرأة فأعجبته فأغواه الشيطان حتى وقع بهاء ثم قتلهاء ثم 
صار آخر أمره أن كفرء فلما كفر تبرأ منه الشيطان”''» وتلك القصة معروفة 
سنذكرها في «مسند التفسير» إن شاء الله فضرب تلك القصة مثْلًا للمنافقين 
حين غروا اليهود ثم تبرؤا منهم عند الشدة وأسلموهم. وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وَإِدْ رين لَهُمٌ ألتَيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ» [الأنفال: 58] الآية. 

قوله تعالى: 8إإِيْه أَحَافُ أَنَّهَ رَبٍّ َلْسَلَمِينَ» ذكرنا تفسيره في سورة 
الأنفال في قوله: «رَإة وي لجُرك. 

-١١/‏ ثم ذكر أنهما صارا إلى النار بقوله : «فَكانَ عَقِبتَيمَآ» أي عاقبة 
الشيطان والإنسان حين صارا إلى الثار. 


قوله تعالى : حَيبٍ يأ قال الفراء: نصبه على الحال”" .لإوَدَلِكَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء والحاكمء وصححهء عن علي بن أبي طالب؛ 
وابن عباس. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2380/7 و«جامع البيان؛ 51/18 
و«المستدرك» ؟/ 544» وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي» و«تفسير مقاتل» ١54‏ بء ١59‏ أ. 
وقال ابن كثير: وكذا روي عن ابن عباس » وطاووس ومقاتل بن حيان» نحو ذلك» 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العايد هو برصيصاء فالله أعلم. (اتقسير القران 
العظيم» .84١/4‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١57/7‏ 


سورة الحشر لذن 


و َلطْليِينَ 4 قال اين عباس : يريد لمكي 

ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال: 

4- قوله تعالى: 2 يايا الَذِرَح ءَامَنُوأ أنّقُوأْ ألَهَ وَلْتَنظرٌ نَفْس ما قَدَمَتْ 
لمي قال ابن عباس : يريد الأعمال التي فيها الثواب والعقاب» والمعنى : 
لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه”" أعملًا صالححا أم سيئًا يوبقه ". 


قال ابن إسحاق 8إِنَدِ» أي ليوم القيامة» وقرب 7 الناس كأنه 


يأتي 0 ومعنى الكلام في 0 


4- قوله: ورلا مَكرْوُأ لَدنَ شَُوا أنَّه> قال ابن عباس والمقاتلان» 
وغيرهم : : تركوا أمر الله وذكره طمَآَسنهمَ آمهم 4 فأنساهم حظوظ أنفسهم حتى 
لم يعملوا لله بطاعته ولم يقدموا خيرّاء هذا معنى قول جماعة المفسرين'"". 

قال ابن عباس: يريد قريظة» والنضيرء وبني قينقاع "© وهو قوله: 
«ألبة مم الكيثرة». 


)0( لم أجده. 

(5) (ك): (إيش الذي قدم نفسه). 

0) انظر: «معالم التنزيل» 2375/4 ولم ينسبه لقائل. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١159/0‏ 

(60) عند تفسيره الآية )١7(‏ من سورة يونس. والغذووٌ: أصل العْدِء وهو اليوم الذي 
يأتي بعد يومك فيُحذفت لامه ولم يستعمل تامًا إلا في الشعرء .. وربما كُني به عن 
الزمن الأخير كقوله تعالى : اسَيتَلُونَ عدا من الكَذَّابُ الاير # وقوله : «وأكَنظر ننس 

نَا قَدّمَتْ لِمَدِ». انظر: «تهذيب اللغة» 4/ ١/1١ء‏ و«اللسان» 457/7 (غدا). 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ بء و«جامع البيان» 78/ 0. و«إعراب القران» 
للنحاس» 8/ »5٠04‏ و«معالم التنزيل» 77/4 و«التفسير الكبيرة 591/194. 

0 انظر: «زاد المسير» .51١5/8‏ 


تكن نورة المحثر 


-١‏ قوله تعالى: 9ل أَرْلَ هَدَا آَلْقُّرَانَ عَلَ جَبَلٍِ» الآية. قال أبو 
إسحاق : أعلم الله كََنَ أن من شأن القرآن وعظمته وبيانه 0 
الجبل تمييز كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشعء أي : تطأطأ وخضع 
وتشقق عر خنشية ال ا لي 

والمعنى أن الجبل على قساوته وصلابته يتشقق من خشية الله وحذرًا 
من أن لا يؤدي حق الله في تعظيم القرآن» والكافر مستخف بحقه معرض 
عما فيه من العبر والذكر كأن لم يسمعهاء فهو غافل عما تضمنه القرآن من 
تمييز الحق من الباطل» والواجب مما لا يجبء. والجائز مما لا يجوزء 
والأولى مما ليس بأولى بأحسن البيان وأوضح البرهان» ومن وقف على 
هذا أوجب ذلك له الخشوع والخشية. 

قال مقاتل: يقول: فالذين هم أضعف من الجبل أولى أن يأخذوا 
الفرانتيا لشفي و الدي و7 وهذا كأنه وصف للكافر بالقسوة حيث لم يلن 
قلبه لمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لخشع» كما قال في آية أخرى: 
لاثم قَسَت مُلُوبْكُم يِنْ بَمْدِ دَلِكَ مَهِىَ طَالججَارَة6 [البقرة: 74] الآية. وهذه الآية 
تمثيل» لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع إلا أن يخلق الله له تمييرًا يدل 
على أنه تمثيل «وياك الْأْمشلُ تَْرِيَا لئاس لَعَلَهُرْ يفوت » قال مقاتل : 
ضرب الله ذلك مثلا”". وكذلك قال غيره». 


.١16١/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل) ١544‏ ب. 

ره انظر: «تفسير مقاتل») ١19‏ ب. 

ع وروى نحوه عن ابن عباس » وقتادة. انظر: «جامع البيان» 28/78 و«تفسير 


القرآن العظيم؛ 4/ 567. 


جووة لسر يلض 


ثم أخبر بردوبيته وعظمته فقال: 

7 - هو أنه )4 وهو ظاهر التفسير ماض فيما م إلى قوله: 
َألتدُوسُ4 قال المفسرون: هو الطاهر من كل عيبء المنزه مما لا يليق به" 
ومضى الكلام فيه عند قوله : ظوَتُفَدِسُ لَك» [البقرة : ٠]وروى‏ عطاء عن ابن 
عباس في قوله: «#الْقُدُوسُ» الذي منه البركات””» وهو قول قتادة» قال: 
ويقال أرض مقدسة, أي مباركة”''» وقوله: ##أَلسََكم» ذكروا فيه قولين: 

أحدهما: أنه الذي سلم من النقص والعيب”". 

والآخر: أنه الذي سلم خلقه من ظلمه”". 

وكلا القولين قد تقدم بيانه عند قوله: م دَادُ أَلسَكَوِه”"'. وقوله : 
ظوأنهك : م يَدَعْوَأ ِل دَآرٍ كاك ان 

7- قوله تعالى : #الْمُوّمِنُ» ذكره”' المفسرون وأهل اللغة فيه قولين: 
)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5 » »١4‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ص /07. 
(؟) انظر: تفسير مقاتل» ٠5١‏ أء» و«الكشف والبيان» ٠١7/١‏ بء وامعالم التنزيل» 

لضفن 
(5) وفي «التفسير الكبيرة 2597/54 قال الحسن: إنه الذي كثرت بركاته. 

ع انظر : (جامع ألبيان» 4 الكشف والبيان» ٠١”‏ بء ولفظه (المبارك). 
(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5 ؛ و«الأسماء والصفات» للبيهقي 2٠١١/١‏ 

و«معالم التنزيل» 0221/6 ولارهُ تفسير القرآن العظيم؛ ا وهو المعتمد عنده» 

حيث قال: «ألسَلم» أي من جميع العيوب»؛ والنقائض لكماله في ذاته وصفاته 

وأفعاله. 

(5) قاله قتادة» ومقاتل: انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء وهجامع البيان» 251/54 

و«معاني القرآن» للزجاج 5/ 415٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١/؟7١٠.‏ 
(0) عند تفسيره الآية )١171/(‏ من سورة الأنعام. 

9 عنل تفسيرة ألآية (80؟) من سورة يوئس. 
(9) في (ك): (ذكره). 


م عور الجر 


أحدهما: أن المؤمن في صفة الله تعالى معناه الذي آمن أولياء, 
3 يقال: افته يؤمنه فهو مؤمن. ومنه قوله : 
والمؤمن العائذاتٍ الطّيرَ يَمْسَحُها رَكْبانَ مكة بين الغيل والسَّدَر(؟) 

حلف بالله الذي آمن طير مكة فلا ينفر عن أن يمسحها الركبان» وهذا 
من الإيمان الذي هو ضد التخويف. 

قال الكلبي: المؤمن الذي لا يخاف ظلمه””. 

5 0ط : ءِ 20١‏ 

وقال مقاتل : هو الذي يؤمن أولياءه : 

5 لا 1 500 ١‏ - (ه) 

القول الثاني : أن معنى المؤمن في صفته تعالى : المصدق على معنقى 
أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم» ويصدق المؤمنين إذا وحدوه. وهذا 
8 : 7 90 . عنقت 5 0 1 
قول ابن عباس في رواية عطاء'' '. وذكرنا الإيمان بمعنى التصديق في مواضع. 

قال:ابن الأننارى “شمعت أحمدا بن يحى يقول* المؤمن .عقل العرت 
المصدق”"'؛ فذهب إلى أن الله تعالى مصدق عباده المسلمين يوم القيامة. 


)١(‏ وهو المروي عن ابن عباسء؛ وابن جريج» وزيد بن علي. انظر: «تنوير المقباس؛ 
7/,؛ و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 543/4. 

(0) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» 89؟.» و«الخزانة؛ ؟/ 27١6‏ واشرح 
المفصل» 2١١/7“‏ ومعنى العائذات: التي عاذت بالحرمء والغيل» الشجر 
الملتف. ورواية «الديوان» (نسعد) بدل «السند»» و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
١55-15‏ 

90) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 216١‏ ذكر نحوه ولم ينسبه. 

() انظر: «تفسير مقاتل»: ١9١‏ أ. (6) (ك): (المتصدق). 

() ذكره المفسرون عن الضحاكء وابن زيد. وانظر: «جامع البيان» 51/18»؛ 
و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 847. 

0 في (ك2): (المتصدق). وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس» #/ 407. و«اللسان» 
١‏ (أمن). 


وذلك أن المفسرين قالوا: إذا كان يوم القيامة سأل الله تعالى الأمم عن 
تبليغ الرسل فيقولون”'؟: يا ربنا ما جاءنا رسول ولا نذير فيكذبون أنبياءهم » 
ويؤتى بأمة محمد يله فيسئلون عن ذلك فيصدقون نبيهم والأنبياء الماضين» 
مدقي الله تعالى عند ذلك”"'» فالمؤمن المصدق لعباده كما قال تعالى 


20 أنه وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمنَ» [التوبة: ]1١‏ معناه: يصدق الله ويصدق 
١ 5‏ اإوره 
المؤمنين ٠.‏ 


قوله تعالى : «# الْمَهَمِنُ» قال ابن عباس : الشاهد الذي لا يغيب عنه 
شىءء) وهو قول قتادة» ومجاهد» قالوا: معناه الشهيد على عياده 
بأعمالهم”*'» وعلى هذا أصله من قولهم: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان 
0 5 26 9 . ّ 
رقيبا على الشىء” ٠.‏ وهو قول الخليل» وابي عنيك. 
وذهب كثير من المفسرين وأهل المعاني على أن المهيمن مؤيمن على 
الأصل من أمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن'''» وقد ذكرنا استقصاء هذا 
عند قوله: ظوَمُهَيِيئًا عَليْهِ» [المائدة: 58] قال ابن الأنباري: المهيمن 
القائم على خلقه برزقه وأنشد: 
)١(‏ في (ك): (فيقول). 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» »4٠1//‏ و«اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
انظر: «اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 2786 و«جامع البيان» 4 * و«إعراب القرآن» 
للنحاس *//501» و«الكشف والبيان» ٠١/١‏ أ. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة4 4/5 (همن)» و«إعراب القرآن» للنحاس» ”//ا٠5»؛‏ 
و«زاد المسير» 551/48. و(روح المعاني» 6/5 . 


(0) انظر: تفسير «غريب القرآن» ص١١-5١.‏ و«معاني القرآن» للزجاج 216١/6‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس» 5//ا40. 


ل بور 


الاكإن مير التشامن يمه ييه ل" 

قال معئأه : القائم على الناس ل '. وقال ابن كيسان في المهيمن: 
الله أعلم بتأويله”". 

قوله تعالى : # الْجَبََارٌ4 له معان في صفة الله تعالى. ٠‏ قال ابن عباس : 
هو العظيمء وجبروت الله عظمته”"'. وعلى هذا القول: الجبار الملك. 
والجبابرة الملوك ومنه الحديث «جلد الكافر في النار كثافته أربعون ذرائً 
بذراع الجبار». وهذا كما يقال: كذا ذراعا بذراع الملك. والجبر في كلام 
العرب الملك وميه قول الشاأ 

واتعيم مسباخا انها الب 9 

أراد: أيها الملك. والعرب 50 تسمى الجوزاء الجيار» تشبيهًا لها 
بالملك. لأنها في صورة رجل على كرسي وعليه تاج؛ ويجوز أن يكون 
الجبار في صفة الله تعالى من جبر إذا أغنى الفقير» وأصلح الكسير. 

قال الأزهري: وهو لعمري جابر””' كسير وفقيرء وهو جابر دينه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 4" و«اللسان» #/ ”7م (همن)ء و«التفسير الكبير) 
الحوساكة” 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7“‏ أ و«معالم التنزيل» 77177/54. 

90 انظر: «الكشف والبيان؛ ٠١ /١‏ أء و«زاد المسير» 7717//8» و«التفسير الكبيرا 
1.,. 

(4) وصلدره: 

أسْلْمْ براووق بيت به 

والبيت لعمرو بن أحمرء وقد ورد منسوبًا في «الخصائص» 2.5١/7‏ «المحتسب" 
١‏ و«تهذيب اللغة» »0594/١١‏ و«اللسان» 596/١‏ (جبر). 

(5) («ك): (على). 


سورة الحشر 1/7 


الذي ارتضاه كما قال العجاج : 


قد جير الديين الإله ا 


قال اللحياني: يقال جبرت اليتيم والفقير أجبره جَبْرًا وجبوراء فَجَبْرَ 
َيِه جُبُو را والجتر» :واختر بمعتن: واخل” . 

ويجوز أن يكون الجبار من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد. قال 
السدي: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما ا ونحو ذلك قال 
مقائل © وهو من جبرته على الأمر أجبره جبرًا وجبورًا”. 

وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: جبره السلطان على كذا بغير ألف''. 

وجعل الفراء الجبار بهذا المعنى من أجبرء وهي اللغة المعروفة في 
الإكراه» فقال: لم أسمع فعالًا من أفعل إلا في حرفين» وهما جبار من 
أجبرء ودراك من أدرك”". وعلى هذا القول الجيار معناه: القهار الذي 
يجبر على ما يريد . 

قال القرظي: إنما سمي الجبارء لأنه جبر الخلق على ما أراد. 


000 «(ديوان العجاح» ص 8١؛‏ وصدره: 
وعور الرحن من ولى العور 
و«الخصائص» 707/7 و«اللسان» 9437/١‏ (جبر)؛ و«شرح الأشموني لألفية ابن 
مالك» 7/5 ١585؟.‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5٠5/١١‏ (جبر). 
انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«التفسير الكبير؟ 9؟/ 791 . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9٠‏ أء و«معالم التنزيل» 171/5. 
(4) انظر : «اللسان» 5557/١‏ (جبر). 
69 انظر: «اللسان» /2, وقال ابن منظور: وهو حجازي وفصيح. 
0 انظر : (التفسير الكبيرة 794/ '595-175917؛ و«البحر المحيط» 70١/8‏ . 


-_ 


ا جورة الخير 


والخلق أرق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بما أراد''' وهذا القول 
هو اختيار الزجاجء لأنه قال: تأويله الذي جبر الخلق على ما أراد”". 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الله: الذي لا ينالء ومنه قيل 
للنخلة التي فاقت يك المعاو ل تسيا 

هذا الذي ذكرنا معاني الجبار في صفة الله تعالى؛ وللجبار معان نى 
صفة الخلق: 

أحدهما: المسلط كقوله: «إوماً أنَتَ عَليِِم يحَبَّارٍِ» [ق: 45]. 

والثاني: القوي العظيم الجسمء كقوله: «إإنَّ فيا هَوَما جَبَارنَ» 
[المائدة: ؟7١؟].‏ 

وقوله: «إإن تيد إِلَّآ أن تَكْونَ جَباءَا» [القصص: .]١5‏ 

والثالث: التكبر على عبادة الله كقوله: «وَلَمْ يحَمَلْقٍ جَبَادا سا4 
[مريم: 7؟]. 

والرابع: القتال كقوله: «بِطْسْئمٌ جَبَارينَ» [الشعراء: .]١7١‏ 

وقوله: «إإن تُرِبِدُ إِلَّا أن تَكْنَ عَبَارَا في الْأيّض». ذكر ذلك ابن 
الأنباري”*'. ومضى الكلام على كل واحد في موضعه. 

قوله: طاالمتَكَيْدُ4 قال ابن عباس: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء 
ل 


.75١7/5 أ. و«الدر»‎ ٠١7 /١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .١16١/0‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 08/1١١‏ (جبر)ء و«اللسان» 5946/١‏ (جبر)ء و«التفسير 
الكبير؛؟ 4؟/ 594. 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 45١/١١‏ و«اللسان» 7957/١‏ (جبر)ء وقد نسباه للحياني. 

(6) انظ : «التفسب الك » 55/9584 


سورة الحشر 44 


وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء''©. وهو قول قتادة: الذي تكبر 
4 
عن كل سوء 

وقال نو إسحاق : الذي تكبر عن ظلم كن 

قال ابن الأنباري: المتكبر ذو الكبرياءء والكبرياء عند العرب: 
الملكء ومنه قوله: «#وتكون لكا الكرياه في الأرض»”1 . 

وقال أهل المعاني: المتكبر في صفة الله تعالى معناه الكبرياء فإنه 
أجل من أن يتكلف كبرّاء والعرب تضع يفعل في موضع فعل» يقولون: 
تظلم بمعنى ظلم» ومنه قول الجعدي: 
وما يشعر الرِّمْحُ الأصم كُعوبّه بثروة رهط الا ثلج المتظلم”" 

ويقولون لشتم الرجل إذا شتم ) قال الشاعر: 

05 2 0 

فقل لزهير إن شَنَمْتَ سَرَائَنا فلسنا انايو للنتدب ” 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء ولفظه: (المتعظم على كل شيء). 

(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 86لا و«جامع البيان» 74/ /ا5. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6 .161١‏ 

(5) من آية (8/!) من سورة يونس. وانظر: «تهذيب اللغة»»؛ و«اللسان» (كبر) عن ابن 
الأشارئ: 

(0) «ديوان النابغة؛ ص 2١44‏ و«كتاب سيبويه في شرح شواهده» للأعلم ,273717/١‏ 
و«الأغاني» 14 :؛: و«السبع الطوال»؛ ص27”57) و«شروح سقط الزند» 
صس 6937 , و«اللسان" (ظلم). 

(1) والبيت لمعبد بن علقمة. انظر: «الحماسة» لأبى تمام 7/١‏ 877. 


اسورة الممتحنه 


سورة الممتحنة “.5 


سور 4 الامتحاة”" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

1- انبا لذن اموا لا تَتّخِدُوأ عَدُوَى عدر زليه قال جماعة أهل 
التفسير: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم 
بمسير النبي كك إليهم لما قصد فتح مكة. فأنزل الله ينهاه عن موالاة الكفار'" 

قوله تعالى: تلقو إِلتهم يِلْمَوَدةِ» قال صاحب النظم: هو وصف 
للنكرة التي هي أولياء”" - وهو قول الفراء. قال: وهو كقولك: لا تتخذنه 
رجلا تلقي إليه كل فا عنزك -20؟ قال: ويجوز أن« تجفلة اكد كلام فلا 
يكو عبرلاو . 


)١(‏ وبهذه التسمية قال مقاتل» وتسمى سورة المودة أيضّاء والمشهور في تسميتها 
«سورة الممتحنة» بفتح الحاء؛ وقد تكسر فعلى الأول هي صفة المرأق وَعَلى 
الثاني صفة السورة. انظر: «تفسير مقاتل» ٠١6١ب.2‏ وافتح الباري» 001 
و«روح المعاني» 1/748 6. 

(6) أخرجه عامة المفسرين وأصحاب كتب السنة. انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١6١ب»‏ 
و«تفسير عبد الرزاق» 2187/75 و«جامع البيان؛ 0*8/78. و«أسباب النزول» 
للواحدي ص 2.4868 وهفتح الباري» 7*4-777/8, «صحيح مسلم»» فضائل 
الصحابة» «سئن الترمذي». كتاب التفسيرء و«الدر» "٠١17/5‏ 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» 7/ 18لا و«التفسير الكبير» 591//759؟. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١49//7‏ 

(6) انظر: «الكشاف» 4 و«التفسير الكبير» 9؟7591//19. 


1 سورة الممتحنة 


قال الفراء» وأبو عبيدة. والكسائي: الباء في م بِآلْمَودَة» زيادة يق 
في قوله: «وَسن يرد فِيه بإلحسار»”"' وأنشد أبو عبيدة قوله: 


5 


3 ع هم 


وم ا رص ا ع ده 4 واو 00 0 
هنّ الحرائر لا ربات | حمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسَوَر*") 
قال: الباء فصل» والمعنى: لا يقرأن السور. 
وقال الكسائي : يقال: رميت إليه بما في قلبي» وما في نفسي وألقيت 
ده 1 2 

ل ا عم ل 

وقال أبو إسحاق: المعنى يلقون إليهم أخبار النبي كَكةْ وسره بالمودة 
1 . 1 اع | خ 1 . 48 ف م إك دري (4) 

التي بينكم وبيمهم »2 ودليل هذا القول قوله: 6 يمون إلتهم بالمودة #» ٠‏ 
قوله تعالى : #وَيَدٌ حكَفَرواً» الواو”*' للحال؛ لأن المعنى: وحالهم 

)520 13 

أنهم كفروا''. 
ليما 04ت يْنَّ ألْحَنّْ» قال مقاتل: يعنى ييا 

للك من الآية (0؟7) من سورة الحج. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ةا و«تهذيب 
اللغة؛ 577/4 (لحذ) ونسبه ليعض أهل اللغة. 

00 والحرائر: جمع حرة» والريات: رَيَ بمعنى الصاحية. والأحمرة: جمع حمارء 
وروى: أخمرة. وسود المحاجر: الإماء السودء والمحاجر: جمع محجر وهو من 
الوجه حيث يقع عليه النقاب. ولم أجد البيت عند أبي عبيدة. وفي اللسان (لحد) 
نسبه لحميد الأرقط. وهو فى «ديوان الراعىة ص ٠١١‏ وانظر: «مجالس ثعلب'" 
ص 716 و«جمهرة اللغة؛ ”/ 5١54‏ » ونسيه للقتال الكلابى» وهو في «ديوانه؛ ص 
ااذه وفي اامعجم البلدان؟ 8//ا؟7, ونسبه للقتال. 

() انظر: «إيضاح الشعر» للفارسيى ص١54».‏ و«اللسان» 57/7 (قرأ). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ ه16١.‏ 

(6) في (ك): (والواو). 

(0) انظر: «الكشاف» 485/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١8٠أ.‏ 


سورة الممتحنة م1 


لعْرْجَْ الُولَ وَإِيَاك» يعني من مكة «آك مم4 أي لأن تؤمنوا(") 
كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم. 

قوله تعالى: إن كُممْ حَرَجَمْرَ 4 قال الزجاج: هو شرط جوابه متقدم. 
وهو قوله : لا حَنَحِدُوا عَدُوِْك وَعَدُو أزليهي. "ا 

قوله: #جِهددًا فى سَبِلٍ وَأَئِمَهَ مَرْصَاقَ» منصوبان لأنهما مفعولان 
ل 

وقوله: مشِرُونَ ليم بِالْموئَةو» قال مقاتل: بالنصيحة”*». والكلام في 
الباء ها هنا كما ذكرنا0©. 

ثم ذكر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيءء فقال: «إوأ 0 
أي: من كل أحد اي أحْنَيمُ» من المودة للكفار طإرَمآ ألم » أي 
بألسنتكم منهاء ا 

ومن يَْمَلَهُ مك » يجوز رجوع الكناية إلى الإسرار وإلى الإلقاء. 

وإلى اتخاذ الكفار أولياء. لأن هذه الأفعال قد ذكرت وهي تدل على 
لض 00 


وقوله تعالى: همد سل هوا أَلسَسيلٍ » قال ابن عباس: قصد 


.4١7/7 و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .١49 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١161/6‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/7‏ و«مشكل إعراب القرآن؛ 978/7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١9١‏ أء و«التفسير الكبير»؛ 5948/179. 

(8) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص١45.‏ 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/‏ و«الكشاف» 085/4 وازاد المسير؛ 
ه/ 7. و«التفسير الكبير»؟ 4؟7/ 14/8. 


28 سورة الممتحنة 


الكسان؟ "اوقا ل مقاتل :تقد اخطا ‏ تطيد اللمل يف7" 

1- ثم أخبر المؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم فقال: «9إن 25 
قال ابن عباس : إن يظفروا بكم”". 

وقال مقاتل: إن يظهروا عليكم”''» والمعنى إن يصادفوكم ويلقركم 
«يكوا لم دل وَيَْمْطوأ ليم يَدِيُّم» بالضرب”*© اوَألين» بالشتم 

وَوَدُوأ لو مَكْفرُوتَ» كما كفروا وأن''' ترجعوا إلى دينهم. والمعنى: أن 

أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله لما بينهم من الخلاف الذي يوجب 
المباينة'"“فلا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار البي كَل. 

- قوله : «إآن َْمَعَكمَ أَرُسَاتَو 4 لما عوتب حاطب على ما فعل اعتقد 
بأن له أرحامًا وأولادًا فيما بينهم وليس له”* هناك من يمنع عشيرته» فأراد 
أن يتخذ عندهم يدا ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرته» فقال الله 
تعالى : «لن تَمَمَكَْ رادو وله لد ”' التي بمكة؛ أعلم الله أن أهلهم 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ. 
(©) انظر: «التفسير الكبير؛ 2»599/74 و«معالم التنزيل» 4/ 070 ولم ينسبه لقائل. 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء و«الكشف والبيان» ١١7/1١7‏ بء و«التفسير الكبيرا 
0 . 

(9) وقال غيره بالقتل والضرب. ولعله الأقرب إلى معني الآية. انظر: «جامع البياذ' 
510/54 و«الكشف والبيان» ٠١57/١7‏ بء وامعالم لتر 8 

(5) في (ك): (واس). 

00 قن (2) (السلفة): 

00 في (ك): «وأن له). 

() انظر: «التفسير الكبير» 7/7594 5984. 


سورة الممتحنة اع 


وأولادهم لا ينفعوذهم شيا + والمعنى على هذا (ذوو أرحامكم) يعني 

القرابات. 
قال المفسرون: يقول لا يدعونكم قراباتكم وأولادكم التي بمكة إلى 

خيانة رسول الله يَكِةِ والمؤمنين فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم 

وم لْقيمَةٍ يِفْصِلٌ» الله يبتكم 4# فيدخل أهل طاعته والإيمان به الجنة. 
وقوله: نَم الْتِيمَةِ# يجوز أن يكون ظرفًا لقوله: «إأن نقعكم» 
0 0 . 5 55 3 مه قر ا 2 ( ع تاس 

ويجوز أن يكون ظرفا ليفصل في قوله: «9يفصِل كي أي الله تعالى. 

ودل على اسم الله قوله: «إوَأتأ أَعَلَرْ يمآ أَحْنَيمُ»» وهذه قراءة عاصم. وقرأ 

ابن كثير (يُفصّل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة. والمعنى راجع إلى الله 
تعالى» لأنه وإن لم يسم فاعله معروف أنه يفصل» وهو خير الفاصلين» كما 
أن قوله: حُقٌ لانن مِنْ عَجَلٍ» [الأنبياء: /"ا] معناه: خلق الله الإنسان 
اللزدرف : 5 2 : : 598 

وقرئ ' من التفصيل بالوجهين اللذين ذكرناهما في الفصل وهو يقتضي 

تكثير هذا الفعل”". 

95 1 له مسار 7 5 : 5 1 3 .6 2 
قوله: 9 بتكم 46 ظرف على معنى الذي بينكم كقوله : ##لقد تقطع 

7/78 /1 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 41-417» و«مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) في (ك): (وقرئ من) والصواب: وقرئ (يُفَصّل). 

(5) قرأ عاصمء ويعقوب (يَفْصِل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة مع إسكان الفاء. وقرأ 
ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وأبو جعفر (يُفْصَلَ) بضم الياء وفتح الصاد مع 
إسكان الفاء وقرأ حمزة؛ والكسائي» وخلف (يُمَصَّلَ) بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد وتشديدها. وقرأ ابن عامر (يُمَصَّلَ) بضم الياء وفتح الصاد مع التشديد. انظر : 
«حجة القراءات» ص" 27١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 2585-7846 «(النشرا 
'/ لالمثلاء «الإتحاف» ص ١غ.‏ 


4 سورة الممتحنة 


دم 4 [الأنعام : 4 في قراءة من نصب» ومن لم يسند الفعل إلى ان 
وقرأه على غير تسمية الفاعل فقوله: بَيْتحُ»* يجوز أن يكون ظرفًا كى 
0 

قال أبو علي: وكان أبو الحسن يذهب في هذا النحو إلى أن الظرف 
أقيم مقام الفاعل» وترك على الفتح الذي كان يجري عليه في الكلام يجريه 
في أكثر الكلام منصويّاء فاللفظ على هذا القول مفتوح» والموضع رفع كما 
كان اللفظ في قوله: «كيّ بأنِ>ه [العتكبوت: 57] وما جائني من 
رجل» مجرورّاء والموضع موضع رفع" 

قال ابن عباس في هذه الآية: لا يجمع بين كافر ومؤمن” 

أنه يما تَمَمَُونَ صر © يعني بما عمل حاطب من مكاتبة أهل مكة 

(بصير) حين أخبر نبيه يَكِْه بذلك”". 

5- ثم ضرب لهم إبراهيم - صلى الله عليه - مثلّا حين تبرأ من قومه 
م 00 وهو قوله: #قّد 6 لمر بيه » والأسوة: ما 
07 “ به مثل القدوة» والقدوة لما يقتدى به. ويقال: اثتس بهء أي: اقتد 
بهء وكن مثله. ويقال هو أسوتك. أي: أنت مثله وهو مثلك». وتجمع 
الأسوة والإسوة أسي. فالأسوة اسم لكل ما يقتدى به. ومن يقتدى به أسوة 
أيضًا. يقال: فلان أسوة في هذا الأمر. وقدوة: أي يؤتسى””© ويقتدى به 


(3 


.5848 /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 00١/1‏ ولفظه (يفرق بيتكم وبين المؤمنين يوم القيامة). 

إفرة رواه عبد بن حميد» عن مجاهد. «الدر» 5/ .55١6‏ 

() في (2): (يأتس). 

ره انظر: «تهذيب اللغة» 14/17 (أسى)ء و«اللسان» 57/١‏ (أسا)ء و«المفردات» 
ص١‏ (أسا). 


سورة الممتحنة 20 


أ اكه ل ا ا )000 
ولك به أسوة. اي: ائتساء» وفي فلان اأسوة» اي : يتاسى به" . 


قال المفسرون: أعلم الله كِكَ أن إبراهيم وأصحابه تبرأوا من قومهم 
وعادوهم وقالوا لهم «إنًا و 4 وأمر أصحاب رسول الله يليد أن 
يتأسوا بهم وبقولهم. قال الفراء: يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ 
ًّ 0 * . 
ل اد و لمر 
وقال مجاهد: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا 
للمشركين. وقال قتادة: يقول ائتسوا بأمره”' “كله إلا فى استغفاره لأبيه فلا 
تأتسوا به فى ذلك» لأنه كان عن موعدة منهء فلما تبين له إقامته على الكفر 
 * .‏ (6) 
وقال مقاتل: يقول الله : تبرأوا من كفار قومكم» فإن لكم أسوة حسنة 


في إبراهيم ومن معه من المؤمنين في البراءة من قومهم المشركين» وليس 


.١59//7 انظر: «معاني القرآن؛» للفراء‎ )١( 

() أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه من طريق سعيد بن جبير. 
«الدره .5١6/5‏ 

(5) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم» وصححه عن ابن 
عباس. انظر: «جامع البيان»؛ .»41١/”8‏ و«الدرها 5/ 275١09‏ و«تفسير مجاهدا 
1 . 

(4) فى (ك): (يإبراهيم) . 

0 انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”//27841, و«جامع البيان» 24١/158‏ و«تفسير غريب 
القرآن» ص 245١‏ و«البحر المحيط» ١‏ .» ونسيه لقتادة» ومجاهدء وعطاء 


الخراساني . 


4٠‏ سورة الممتحنة 


لكم أسوة في إبراهيم في الااستغفار لأبيه فتمتدوا به في الاستغفار 
لل 597936 يز نون الناف دكريا كه قال عياض المتسوية: 

وقال ابن قتيبة: يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا فى 
قؤلة لبه لأسكك رن لا قال ابن الأنباري: ليس الأمر على ما ذكره؛ بل 
المعنى : ا ا الود ل اريم ايزا 
لأبيه ما لَأْسْتَمْفْرَنَ لكَ» فإن هذا مما لا يجب أن تتأسوا به فيه ). 


ذذ#/ م هيه 


قوله تعالى: «إومآ أَمَلِكُ لَكَ مِنّ أَلَهِ من عَىَي» هذا من قول إبراهيم 
لأبيه. يقول: ما أغني عنك شيئًا وما أدفع عنك عذاب الله إن أشركت به 
وعصيته. فوعده””' الاستغفار رجاء إسلامه. وأن ينقله الله بالاستغفار من 
الكفر إلى الإيمانء وذكر أنه لا يغني عنه شيئًا سوى أن يستغفر له على 
رجاء أن يسلم. وهذه القصة مشروحة في آخر و 

- قال ابن عباس: وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه قوله تعالى: 
«ادَبا عََكَ يدا وَإِبِكَ با وَإِيِكَ الِْرُ * ريا ل جعَذَا ند لد كدروأي 7 
قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك فيقولوا!*: لو كان 


)١(‏ في (ك): (استغفار المشركين). 

هه انظر : «تفسير مقاتل» لا6١‏ ب. 

(9) انظر: «تأويل المشكل»؛ ص77/7. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 759/99 

(4) في (ك): (بوعده). 

0) عبد تفصيره الآرة(911) هن سنورة اباد 
0 انظر: «التفسير الكبير» 784/ .701١‏ 

(0) (ك): (فيقولون). 


سورة الممتحنة ١١اع‏ 


مؤلاء على الحق ما أصابهم هذ”". 

ل 0 
يذل . 
وقال الفراء: يقول لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وإنا على 
ع . 

وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسط لهم فيكون ذلك فتنة لهم”*. 
ونحو هذا قال الكلبي في أحد قوليه. وقال في القول الثاني: الذين كفروا 
أهل مكة أي لا تذللنا لمشركين ولا تسلطهم علينا يفتنوننا عن ديننا 
ويعذبوننا. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”*'؛ وعلى هذا ليست الآية 


3 5 


من قول إبراهيم وأصحابه» وكأنه قيل لأصحاب النبي كيد قوله : موري لا 

علا يتنه لِبَِنَ كَتَرُوأ» فأضمر القول. 
1- ثم أعاد ذكر الأسوة تأكيدًا للكلام فقال: طلْمَّد كنَ لك نيم » أي 

ا ساكو واليهم 2 5 . 

في إبرأهيم والذين معه من المؤمنين «#أسوة حَسكة 4 قال ابن عباس : كانوا 

يبعغضون من خالف الله ويبعضون أعمالهم ويحبوكث من أحب 20 

.5١6 /5 انظر: «تفسير مجاهد» 4571/7 و«جامم البيان» 4؟47/1. و«الدر»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 .: وهو قول قتادة كما ذكره الطبري في 
جامعه 58؟/ 7 5. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .١6٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١0١‏ بء ولفظه: (لا تقتر علينا بالرزق وتبسط لهم في الرزق 
فيحتاج إليهم فيكون ذلك فتنة لنا). 

00( انظر : (#تنوير المقياس» 607/5 و«التفسير الكبير» ا 0 وصدر هذه الأقوال 
بقيل دون نسبة لقائل. 

(1) انظر: «التفسير الكبير؟ .5"١7/59‏ 


قوله تعالى: ال كن يوا لَه وَآلِيمَ الآ بدل من قوله: 
«لكُم4”" . وبيانه أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة, 
ويخشى اليوم الذي" فيه جزاء الأعمال «إوسن يكولَّ» أي: يعرض عن 
الائتساء بهم ويميل إلى موالاة الكفار #فَإِنٌ أَنَّهَ هو الْمَىُ» عن خلته 
« الْحَمِيد» إلى أوليائه وأهل طاعته. 

لا- قال مقاتل : فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار والبراءة منهم. 
عادوا أقرياءهم وأرحامهمء وأظهروا لهم العداوة. وعلم الله شدة وجد 
المؤمنين في ذلك فأنزل قوله: «إعتى أَلَّهُ أن عل يسك وبين ادبن اريثم ينيم 
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وده أي من كفار مكة مودة» وفعل ذلك بأن أسلم كثير منهم وخالطوا 
المسلمين وناكحوهم وتزوج رسول الله يَكةٍ أم حبيبة بنت أبي سفيان فلان 
ليع ألو ا 7 

وقال ابن عباس في قوله : ارين ان حدم يم موده يريد نفرًا من قريش 


5 1 5 1 1 1 1 اددع 
امنوا بعد فتح مكة منهم أبو سفيان بن حربء. وأبو سفيان بن الحارث” . 


)١(‏ انظر: «الكشاف» 5/لا8. 

(0) قوله (الذي) زيادة يقتضيها السياق. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١8١‏ بء «الكشف والبيان» ٠١ 1//١7‏ بء و«التفسير الكبيرا 
حون 

(4) أبو سفيان بن الحارث؛ كان أخا رسول الله يَقدِ من الرضاعة» وكان يحب الرسول 
كله قبل البعثة» ثم انقلبت محبته إلى عداوة» وكان شاعرًا يهجو الرسول وأصحابه. 
أسلم عام الفتح وأبلى في حنين #ه مات سنة (١1ه)‏ وقيل: بعد استخلاف 
عمر بسنة وسبعة أشهر. انظر: «صفة الصفوة» .01١94/١‏ واسير أعلام النبلاء" 
0/١‏ ”, 
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ل 2 
والحارث بن هشام © . وسهيل بن عمرو” *'؛ وحكيم بن حزام. 
> ور >» 


لان مدرٌ4 على جعل المودة «وَأّهُ عَنُورُ تّحيٌ» بهم إذا تأبوا 
وأسلموا ورجعوا. 

8- قوله تعالى: لا يَنْهدك آنّهُ عن ألَرينَ لَمْ يُمَدِلُوكٌْ في أَلدنِ» اختلفوا 
في المراد بقوله : لين لم متو في ألنِ» فالأكثرون على أنهم أهل العهد 
الذين عاهدوا رسول الله كَِِلهِ على ترك القتال والمظاهرة في العداوة وهم 
خزاعة. وكانوا عاقدوا النبي كَل أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه. فأمر النبي يِل 
بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم. وهذا قول المقاتلين”". 


وروى مصعب بن ثايت بن عبد الله سن تياك عن أبيه أنه قال : 


)١(‏ الحارث بن هشامء أخو أبي جهل؛ شهد بدرًا مع المشركين فانهزم» وأسلم يوم 
فتح مكةء وخرج في زمن عمر إلى الشامء ولم يزل مجاهدًا حتى مات في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. انظر: «المعارف» 2.587 واسير أعلام النبلاء؛ 519/5»؛ 
و«الإصابة؛ /١‏ 797. و(الاستيعاب» 2501/١‏ واتهذيب ابن عساكر» 48/4. 

(؟) سهيل بن عمروء أسلم بالجعرانة» بعد غزوة حنين» وخرج إلى الشام في خلافة 
عمر فمات بها في طاعون عمواس» وهو نائب قريش في صلح الحديبية مع رسول 
الله يَكْدِ انظر: «المعارف» ص 785: و«اسير أعلام النبلاءة /١‏ 21917 و«أسد الغابة» 
؟/ الا. و«الإصاية» 287/٠7‏ و«الأعلام» */ 2.155 

(6) انظر: «التفسير الكبير؛ 27٠7/19‏ ولم ينسبه لقائل. وانظر: «تفسير مقاتل» 
7 الإيضاح لناسخ القرآن لمكي: 577 ونسبه للحسن» و«الكشف والبيان» 
8/1 أء ولنسبه لابن عباس» وكذا البغوي فى تفسيره 0١/5‏ و«التفسير 
الكيرة 84/98 شه لأبن عباس > والمقاتلين» .والكلين : 

(14) هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. روى عن أبيهء وعطائة وطائفة» ضعفه 
ابن معين. وقال ابن حجر : كان لين الحديث عايدًاء توفي سنة (/01١ه).‏ انظر: - 


قدمت قتيلة بنت عبد العزى”"”"' على ابنتها أسماء بنت أبي بكر -رضي اله 
عنها- على ابنتها أسماء بهدايا وهي كائرة فايك» أسماء أن تقبل منها 
وتدخلها منزلهاء وأرسلت إلى عائشة لتسأل لها رسول الله ككِدٍ أن تقبل 
هداياها وتدخلها منزلها قأنزل الله هذه الآية""'» وعلى هذا القول المراد 
بقوله : الَدِينَ ل نُك » النساء والصبيان. 

وقال ابن عباس : يريد قومًا من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم 
بدر كرمّاء وهذا قول مرةء وعطية”“". 


هع 


قوله تعالى : «إأن بَبَرُوهْرٌ» قال أبو إسحاق: أن في موضع خفض بدل 
من الذين» المعنى لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم في الدين. 
وهذا يدل على أن المراد لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكه””. 


- «تهذيب التهذيب» ١٠/158.ء‏ «الجرح والتعديل» 2555/8 واشذرات الذهب' 
(اسير أعلام النبلاء» /758/1. «تقريب التهذيب» ؟/ .50٠‏ 

)١(‏ هى قتيلة بنت عبد العزى» كانت أمرأة لأبى بكر ذه فطلقها في الجاهلية. انظر: 
«البحر المحيط» 8/ 166؟. 1 

(؟) فى (ك): (قدمت قتيلة بنت أسماء). 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 7/ 480, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي «مجمع الزوائد»؛ 0117/7 من رواية أحمدء 
والطبراني؛ والبزار. وقال: وفيه مصعب بن ثابتء وثقه ابن حبان.» وضعمه 
ا 0 رجاله رجال الصحيح. وفي «تخريجات الكشاف»؛ ص58١)2‏ قال 
ابن حجر: (وحديث أسماء في الصحيحين عن عروة بغير هذا السياق). وانظر: 
الأسياب النزول» للواحدي ص4:88 » و«الدر» .5١6/5‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ أء و«زاد المسير» 789//8. و«روح المعاني" 
4؟/ ملا 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6//ا6١‏ 
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قال أهل التأويل : وهذه الآية تدل على أن" جواز البر بين المسلمين 
والمشركين» وإن كانت المودة منقطعة فإن الله تعالى أباح ذلك فى هذه 
, 

قوله تعالى: «وَتْقَسِطُواْ إِلَنِمَ»> قال ابن عباس: يريد بالصلة وغير 
ذلك”" إن أسَّهَ يحب المُمْسِطِينَ» يريد أهل البر والتواصل. 

وقال المقاتلان: أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا”*. 

قال أبو إسحاق: أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوا الي 

وقال المبرد: يقال: أقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل. 

وقال مجاهد: هذه الآية نزلت فى الذين آمنوا بمكة ولم ا 
وهذا قول الربيع في الآية. 

4- ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال قوله تعالى : م إِنَمَا 
يك لله عن أينَ َم ني انين إلا قوله: طن تَرلَم» أن في موضع 
)١(‏ في (ك): (على أن) والصواب حذفها. 
() والآية محكمة في قول مجاهدء والحسنء وهو المعتمد عند ابن جرير»ء وغيره. 

انظر: «جامع البيان» ١47/78‏ «الإيضاح لناسخ القرآن لمكي» ص 47١‏ »: نواسخ 

القرآن لابن الجوزي: 2774 وقال النحاس : ( وليس لقول من قال إنها منسوخة 
معنىء لأن البر في اللغة إنما هو لين الكلام والمواساة وليس هذا محظورًا أن ينقله 

أحد بكافر ...). «إعراب القرآن» 4177/7. 
انظر : «تنوير المقباس» 5/ 254 و«التفسير الكبير؛ 5/154 .7١‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١91‏ أء و«التفسير الكبير؛ .5١5/794‏ 
(5) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 1958/68. 
(1) انظر: «تفسير مجاهد؟ 118/7» و«جامع البيان» 2.47/54 و«الدر» 5/ .5١6‏ 
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خفض على البدل كما ذكرنا في الآية الأولى0", والمعنى : إنما ينهاكم الله 
عن أن تتولوا هؤلاء الذين قاتلوكم. قال أبو إسحاق: أي أن مكاتبتهم 
بإظهار ما أسره النبي يَئِدِ موالاة”'". 

قوله تعالى: كايا الدِينَ امنا دا جََكُْمُ الْبؤْمِكتُ» الآية. قال 
جماعة المفسرين لما قاضى رسول الله يَكَِدْ عام الحديبية المشركين على أن 
يرد إليهم من جاء من المسلمين منهم ولا يردون من جاءهم من المسلمين 
وكتبوا بذلك العهد جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية”" مؤمنة إلى 
المعلنين وزوجها ناف المخروى خرقان التقاتلاةت زوجها سبد بين 
ليت 

وقال الزهري: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وهي 
عاتق”*) فجاء أهلها يسألون رسول الله يَكْهِ أن يرجعها إليهم. وهذا قول ابن 


عياس. إلا أنه قال: هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها 


.979/7 انظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 158/60. 

إفرة سبيعة بنت الحارث الأسلمية» أسلمت بعد صلح الحديبيةء ويؤيد هذا أن هبة الله في 
«الناسخ والمنسوخ» ذكر أن النبي يك لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت 
الحارثء امرأة من قريش فبان أنها غير الأسلمية التي تروي عدة المرأة التي مات 
عنها زوجهاء وهذا قول العقيلي» ومنهم من قال بأنها هي. والله أعلم. «الإصابة' 
4- 050". انظر: «تهذيب التهذيب» 7١/4؟4»‏ و«الكاشف؛ "/ 41/7. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١87‏ أ. و«الكشف» ٠١8/١‏ بء ولأسباب النزول" 
للواحدي ص 484 و«معالم التنزيل» م 

(0) العاتق: الشابة أول ما تُدرك وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج» وقد 
اذركت: وشبتا اللشان 9781/9 (عى): 
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عمارة والوليد» فرد رسول الله يِه أخويها وحبسهاء فقالوا للنبي مَيةْ ردها 
علينا فإن شرطنا عليك أن من أتاك من عندنا أن ترده عليناء فقال النبي كَل 
«لو كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء0”'؟ فأنزل الله هذه الآية 
جيأيًا البنَ اموا دا سَدَكُمٌ الْمُؤمِتَتُ4”'' سماهن مؤمنات ولم يعرفن 
بالا يمان. وقبل أن يصلوا إلى النبي كي لإظهارهن الإيمان وكلمة التصديق. 
تلظ[ اي هقان ارون “ذلك ]ذا يععلف الموااجرة من 
هاجرت لبغض زوجها ولا لحدث أحدثته ولا خرجت عشمًا لرجل من 
المسلمين» وما خرجت إلا رغبة في الإسلام” ". فهذا هو معنى الامتحان 
المأمور به. 


)١(‏ قال ابن حجر: وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم 
في أول الشروط وهو حديث أم كلثوم الآتي - وقوله الأول والثالث هو قول من 
قال بأن حكم النساء نسخ بهذه الآية» أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند 
نزول الآية. «فتح الباري» 2419/4 وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 0". 

(0) انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (71) 2157/0 
وفيه ( فجاء أهلها ) وفي حديث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش «.. فخرج أخواها 
الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله يَلةِ أن 
يردها إليهم...؟ الحديث. انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/1١7‏ بء «فتح الباري» 
/ 5 6:. «تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠8لا‏ « مجمع الزوائد» /ا/ ١”‏ . و«زاد 
المسير؛ 2778/4 قلت: وهم المؤلف - رحمه الله - في قوله (ومعها أخواها 
عمارة والوليد) لأن الوليد #ه لم يسلم إلا عام الفتح. ولما ثبت في الصحيح من 
أنهما جاءا لطلبهاء والله أعلم. 

(9) ذكر المفسرون نحو هذا عن ابن عباس. ومجاهدء وقتادةء وعكرمة» وغيرهم. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١60”‏ أء و«تفسير مجاهد» 778/7. و«تفسير عبد الرزاق» 
18817 , ولاجامع البيان١‏ 244/758 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ."6٠‏ 


عرو رم اوه 


قوله تعالى: ْلَه َعَم بإيكبينٌ ين شمن مُزمك» أي: إن هذا 
الامتحان لكم والله عالم بإيمانهن. لأنه يتولى السرائرء وأما أنتم فإنى 
تعرفون الظواهر وهو قوله: ين تمصن مريت أي بما يظهرون من 
الإيمان. 

وقال مقاتل: فإن علمتموهن مؤمنات قبل المحنة'". وجملة الكلام 
في هذا أن المرأة إذا هاجرت الكفار إلى المسلمين وأظهرت الإيمان لم 
يجز ردها إلى الكفار» وإن كان بيننا وبينهم عهد بأن نرد إليهم من جاءنا من 
عندهم مسلمّاء والأمر بالامتحان أمر استحباب وهو غير واجب”"'. فإذا 
عرفناها مؤمنة لم يجز ردها إليهم بحال» وإنما يعرف ذلك بإقرارها وذلك 
قوله تعالى: «إفلا رَحمُوسُنَ إل لكر 4 واختلفوا في أن ذلك العهد الذي 
جرى بينهم بالحديبية هل يتناول النساء أم لا؟ 

قال عروة بن الزبير: إن الله نقض العهد في النساء ومنعهن أن يردون 
وحكم فيهن بالذي حكم». وهذا يدل على أن العهد كان عامًا في الرجال 
والنساء. ثم أمضى الله ذلك في الرجال ومنع في النساء”". 

وقال المقاتلان: إن النبي كَكِةِ كان عالمًا بأن الشرط ممنوع في النساء 
ولكن أوهم المشركين بإطلاق العهد أنهن مردودات. 

القول الثاني: أنه لم يعلم أن الشرط في النساء باطل؛ حتى أعلمه الله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ أ. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق؛ وابن سعدهء وابن المنذرء وابن جيرء وغيرهم انظر : «جامع 

البيان» 54 46. «السئن الكبرى» للبيهقي / .١٠١‏ و«الدر» .5١57/5‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان. وهو قول مقاتل بن سليمان أيضًا. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١807‏ أ. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ٠ه".‏ 
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أنهن غير مردودات ولا داخلات في العهد. 

قوله تعالى: «لا من بل كح َك مم يون من قال ابن عباس : : لم يحل 
الله مؤمنة لكافرء ولا تكاح قافن لمشر كه" 

وقوله: ظوَائوْمُ م1 أتَمُأْ» يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من 
المهر. قال أصحاينا : إنما أمرنا أن نغرم مهرهن؛ لأنهن كن داخلات في 
الشرط الذي شرط رسول الله يكِيدِ برد من جاءه منهن على أحد القولين» فلزم 
العزم لأنهن دخلن في العقد ثم منعناهن» وإذا قلنا لم يدخلن في العقد 
فالعزم إنما كان لإيهام رسول الله يَِ إياهم أنهن داخلات في الشرط ثم لم 
يلزم غرم المهر إلا إذا طالب الزوج الكافر بذلك وحضر لطلبه» فإذا حضر 
وهي باقية عندنا منعناها وغرمنا له صداقهاء وإن كانت ماتت قبل حضور 
الزوج ما” '' نغرم المهر؛ لأن المنع لم يتحققء وإنما نغرم الصداق المسمى 
في أصل العقد لا مهر المثل. لأن الله تعالى قال: وَائم مآ القثراأ» وهذا 
يتناول المسمى في العقد» فإن كان المسمى خمرًا أو خنزيرًا لم نغرم شيئّاء 
لأن ذلك ليس بمال» وإن كان المسمى مالا ولكنه لم يسلمه إليها لم نغرم له 
شيئاء لأنه ما أنفق شيئًا. وكذلك لو كانت أبرأته . 

وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين» فإن لم يتزوجها 
من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء” ". 

قوله: «وولا جْنَاحَ عل أن تكحوهنّ إذآ َالَموهن #0 أباح الله 
نكاحهن بشرط المهرء لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. وهذا 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 08/5. 


(0) كذا فى (ك). ولعل صوابها: (لم). 
() انظر: «تفسير مقاتل" 061 أ. 
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مختلف بالمرأة فإن إسلامها إن كان قبل المسيس بانت منه بنفس الإسلام 

ولاعدة لهاء ولها أن تنكح مسلمًا في الحال» وإن كان بعد المسيس كان 

النكاح موقوقًا على انقضاء العدة. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهى 
على النكاح الأول» وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج علمنا أنها بانت 

منه يوم ال 0 
قوله: «لا تنيكأ بيصم الْكََاٍ» قراءة أبي عمرو من التمسيك 

يقال: مسك يمسك. مثل أمسك يمسك». وحجته قوله: «وَالدنَ يَيَكيْنَ 

ألَكتبٍِ» [الأعراف: ]١7١‏ وقراءة الباقين بالتخفيف من الإمساك9, 

والعصم جمع العصمة وهي كل ما عصمك واعتصمت به. قال أبو عبيدة: 

أضل 'العضينة + لحمل والدنيت ”7 
قال ابن عباس: العصمة التكاح فيما بيننا. 
قال مقاتل: يعني بعقد الكوافرء يقول: لا تعقد بامرأتك الكافرة فإنها 

للدت الا 0 وقال المفسرون: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 

يعتدن بها فقد انقطعت عصمته منها ولا عصمة بين المشركة والمؤمن فإذا 
أسلم الزوج وامرأته الوثنية بقيت على الكفر حتى انقطعت عدتها فقد 

)١(‏ انظر: «زاد المسير؛ 7147/8., ونسيه الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. 

(0) قرأ أبو عمرو ويعقوب: (ولا تُمسَّكُوا) بالتشديد. وقرا الباقون: (ولا تشيكرا) 
بالتخفيف. انظر: «حجة القراءات؟ ص/٠لاء‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 78537/1» 
(النشر» ؟7/ /ا4”. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ /61”, و«تهذيب اللغة؛ ؟/ لاه (عصم). 

(5) كذا في (ك). ولم أجده. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 1617 أ. 
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انقطعت بينهما بانقضاء العدة وانبت عقدة النكاح”'". 

قوله تعالى: سنو مآ أَنمَقَمُ4 أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد 

من الكفار مرتدة فاسئلوهم ما أنفقتم من المهرء هذا إذا منعوها ولم 
يدفعوها إلينا يلبهم أن :يعرموا لنا صداقها كما يغرم لهم”'' وهو قوله 
تعالى : ْوأ ما أ لك حك آم هيك يعني ما ذكر في هذه الآية 
من الحكمء فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم 
يردوا طائعين أو كانوا أهل حرب ولم يكونوا أهل عهد» فالحكم ما ذكره 
في قوله: «وإن ناتك الآية. 

قال الزهري: لما نزل قوله: «إإدًا جََكُمْ الْمُؤِْيِتُ مجرت » الآية. 
أقر المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين» ااه 
#وإن ناتك عه من و74 

-0١‏ قال الفراء: وفي قراءة عبد الله «وإن تَانكُ أحد ين أَنْويكُم» 
وأحد يصلح في موضع شيء وشيء في موضع أحد في الناس. يقول إن 
أعجزتك امرأة ذهيت مريدة فلحقت بأهل مكة كافرة”؟. قال الحسن 


() انظر: «معالم التنزيل» 5/ ”2 و«زاد المسير»؛ 7/4 557. 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/4 757. و«التفسير الكبير» 75:57/19. 

(60* اخوركوانه مودو وامنوادون حقدة واب لكام فل الركاقاالظرة لالفسيين . 
عبد الرزاق» 7/ 7484ء و«جامع البيان» 4؟54/5», و«الدر؛ 7١4/5‏ 

(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء */ »19١‏ وفيه: (بأهل مكة كافرة» وليس بينكم وبينهم 
عهد فعاقبتم ؛ يقول: فغنمتمء فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس) وعليه 
فالعبارة قد سققطت عند المؤلف رحمه الله. 


ومقاتل: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان. ارتدت وتركت زوجها عياض 
ابن غنم القرشي”'' -ولم ترتد امرأة من قريش غيرها- ثم عادت إلى 
ال 

قوله : لمََاقمْ» أي فغتمتم'" '. قاله ابن عباس». ومسروق. وإبراهيم. 

فال انو قييدة: طعَاقِمْر» أصبتم منهن عقبة 2402 

وقال المبرد اسك مل كم ىلاق رون قرت 
العقبى لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى» وتأويل العاقبة الكرة الآخرة. 

وقال ابن قتيبة : عاك # أ أصبتم عقي أ غنيمة من غزوء 
ومعنى لعَاَنْشْرَ 4 غزوتم معاقبين غزوًا بعد غزو"''. 

وقال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: فكانت العقبى لكم. أيّة كانت 
ال مار قال : ومعنى «فَعَاقمُ» أصبتموهم في القتال بعقوبة 
حتى غنمتم””'» ومعنى الآية: فغنمتم من العدو شيئًا فإن صارت العاقبة في 


)١(‏ عياض بن غنم القرشيء أسلم قبل الحديبية» وشهدها مع رسول الله يَكةٍ ولما 
حضرت أبا عبيدة الوفاة ولاه على الشام فأقره عمر. مات سنة عشرين وهو ابن 
ستين سنة #ه. انظر: «صفة الصفوة» 2358/١‏ "سير أعلام النبلاء» ؟/ 595. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ بء و«التفسير الكبير؛ 9؟/ لاه”3ك و«الدر» 8/5١5؛‏ 
عن الحسنء وفي «تنوير المقباس» 201//7 وعند الثعلبي في تفسيره /١‏ ١١1ابء‏ 
ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين. 

(9) انظر: «جامع البيان» 58؟/ .0٠‏ و«التفسير الكبير» 19//ا*"اء و«الدر» 5017//5؛ 
عن ابن عباس والنخعي. 

0) انظر: «مجاز القرآن» ؟//ا76. 

(6) انظر: ا الكبير؛ 9؟91//7". 

(0) انظر: التفسير غريت القرآنة؛ ص457. 

37( انظر : : «معاني القرآن» للزجاج ه/ 56 . 


الظفر لكم فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر. و 
توله : هاوأ الت ذَعْبَتَ أَزوجهم يكل م1 أنتثرأ». 

-١‏ قوله تعالى: ييا ألنَىّ ِدَا ج11 الْمُؤْمِتُ يِبَايمتكَ» قال 
الكلبي : لما فتح رسول الله يك مكة غرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم 
إلى الكفار مهور نسائهم»ء جاءته نساء أهل مكة يبايعنه فأنزل الله هذه 
إلآية10). وشرط في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن هذا الشرط الذي" '' ذكره 
في هذه الآية وهو قوله: عَ أن لا يتْرت» إلى قوله: ولا يمْئلنَ 


رط 


َوَكَرَهنَّ» قال المفسرون: يعني بالأولاد الذي كان يفعله الجاهلية» ثم هو 
عام في كل نوع من قتل الولد” ". 

قوله تعالى: «إولًا 3 يِبْهْسنِ برسم بين دعن وَأَتْجْلِهنَ» قال ابن 
عباس: يريد لا تلحق بزوجها ولدًّا ليس منه”*“: وقال الكلبي: هو أن 
تجيء بالصبي من غير زوجها فتقول لزوجها: هو منك وأنا ولدتهء وهذا 


)١(‏ يظهر لي -والله أعلم- أن في العبارة' لظا واستقامتها: وهو قوله «مََائا لدت 
دَهْبَتَ أَرُوْجْهُم يثْلَ مآ انثا فغرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار 
مهور نسائهم. 
قوله تعالى: بايا آَلنَى إدَا جَآء1 الْمُؤْمِكَتٌ بِبَيمتكَ» قال الكلبي : لما فتح رسول الله 
يك مكة جاءته نساء)ء وانظر: «زاد المسير» 2155/8 ونسبه للمفسرين. 

(0) في (ك): (التي). 

() انظر: «زاد المسير؛ ١547/4‏ و«روح المعاني» 78/ .8١‏ 

(4) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
انظر: «جامع البيان» ١90١/58‏ و«الدر» 27١١/5‏ و«تنوير المقباس» 2084/7 
و«تفسير مقاتل» ١9‏ أء و«التفسير الكبير» 708/78» «تفسير القرآن العظيم» 
60/5" 
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قول جماعة المفسرين"' 

قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدى 
منك. فذلك البهتان المفترى”". ْ 

وقال أبو إسحاق: أي لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوجء فإن ذلك 
بهتان وفرية”". 

ومعنى لبن دن بيهن أي مفترينه. أي أنفسهن بأن يقلن : نحن 
ولدناء وإنما قيل بين أيدِعِنَ وَأَسلهِنَ» لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين 
يديها ورجليهاء وليس المعنى على هذا””' نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا 
فينسبنه إلى الأزواج» لأن النهي عن الزنا” قد تقدمء ولأنها إذا كانت ذات 
زوج وزنت كان الولد لاحقًا بالزوج بحق الفراش 

قوله تعالى : «#ولا ِحصسَكَ في معروفي» قال الكلبي: في معروف مما 
تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح.ء وتمزيق الثياب.» وجز الشعرء 
الجيب. وأن تخلو بغير ذي محرمء وأن تسافر سفرًا مع”'' غير ذي محرم. 
ونحو هذا قال المقاتلان". 


() انظر: (تنوير المقباس) 58/16. و«معالم التنزيل» 5/ ه. و«زاد المسيرا 
04 ولم ينسب لقائل. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 187. 

9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 5/ .1٠١‏ 

١ )4(‏ (هذا) ساقطة من (ك). 

(6) (ك): (لأن الشرط بنهي الزنا). 

() (مع) ساقطة من (ك). 

3732ع( انظر : «تفسير مقاتل) ١67‏ أ. وهالكشف والبيان» 11١١/17‏ بء ولمعالم التنزيل ة 
الا و«التفسير الكبير» 7١8/59‏ . 1 
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وهو معنى قول ابن زيد: لا ينشرن شعرًا ولا يخمشن وجهاء ولا 


يدعون ويلا. 


وكثير من المفسرين خخصوا هذا المعروف بالنهي عن النوح. وهو قول 


' ) " - املا له 5 . 
الساهلة . 


قالت أم عطية: كان فيما اشترط علينا في البيعة أن لا ننوح”". 
وقالت أم 0 قالت امرأة: يا رسول الله * ما هذا المعروف 


الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال: لا تنحن””. 


000( 
000 
فيه 


04 


060 


وأخرج ابن جرير 216/78 وعبد الرزاق 784/7 عن قتادة بسند صحيح قوله: 
(هو التوح أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. قال 
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف» قال: ليس أولئك عنيت. 
«فتح الباري» 8/ .15٠‏ وإسناده إلى قتادة صحيح» ولكنه مرسل حيث سقط منه اسم 
الصحابي الذي رواه. انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 
1/0/1 

(أبي) ساقطة من (ك). 

انظر : اجامع البيان») 8؟7/١061.,‏ و«الدر) 5/ .5١١‏ 

وهو حديث صحيحء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك 1417//5» ولفظه: قالت: بايعنا رسول الله كك فقرأ: (أن لا 
يشركن بالله شيئًا) ونهانا عن النياحة. 

أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية» آخر أمهات المؤمنين وفاة» 
توفيت سنة إحدى وستين» وقيل تسع وخمسين» وقبرت بالبقيع» وهي ابنة أريع 
وثمانين سنة - رضي الله عنها - انظر: «الإصابة» 7/1١7‏ ١51١ء‏ «صفة الصفوة» 
؟/ ١غ‏ . «العبر» »48/١‏ و«البداية والنهاية» 4/ 5١؟.‏ 

أخرجه أحمد في «المسنداء وابن ماجه في سننه» والترمذي في سلئه. 


وروى الربيع عن أبي العالية في قوله : «إفي مَعْرْوفٍ» قال: في كل أمر 
وافق طاعة الله فلم يرضى الله لنبيه أن يطاع في معصية الله'''. وقال عطاء عن 
ابن عباس في مَعَرُونٍ» في كل بر وتقوى. ويريد فرائض الله "". قال أبر 
إسحاق: والجملة أن المعنى لا يعصينك في جميع ما تأمرهد9” 
00000 

قوله تعالى: #مَابِمَهُنَ» جواب ل ##إدَّا» في أول الآية. أي إذا 
بايعنك على هذا الشرط فبايعهن. واختلفوا في كيفية بيعة النبي يلد مع 
النساء. فروى سالم , بق أن الجعد» عن أبي فليح قال: كان رسول الله - 
يل يبايع النساء على الصفاء وجلس معه عمر فجعل يشترط على النساء 
للبيعة» وعمر يصافحهن. 


2 


وروى الزهري عن عروة؛ عن عائشة قالت : كان رسول الله يقد يبايع 
النساء بالكلام بهذه الآية وما 0 يد رسول الله يليه النساء للبيعة. 
فقلت: ألا تحسر لنا عن يديك؟ قال: إني لست أصافح النساء ولكن أخذ 


)03 
7ن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء و«الدرا 
لض 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 7"8. و«التفسير الكبير»؛ 708/74. ذكرا نحوه دوث 
نسبة لقائل. 

(9) في (ك): (تأمر). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .17٠‏ وأخرجه الثعلبي عن الكلبي من غير سنا 
«الكشف والبيان» ١١١‏ س. 

(0) في (ك): (مس). 

(0) مما يظهر من سياق المؤلف رحمه الله خلطه بين حديثين أحدهما حديث عائشهة* 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي كَل كان إذا بايع 
النساء دعأ بقح من ماء فغمس يده ثم غمسن أيديهن 1 

» قوله تعالى: «9يامًا مر اموا له تترأرا موا عفنت آنه عَلْتْهِرَ‎ -١8 

0 

والمشركين” 

وقال المقاتلان: يقول للمؤمنين : لا تتولوا اليهودء وذلك أن ناسًا من 
فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم» فنهى الله عن ذلك”") 


- -رضى الله عنها - وفيه (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله (قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إذا جاءكم 
المؤمنات ا 5 وفي كتاب الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي 9/ 0785 وروى الحديث الآخر هو حديث أميمة 
بنت رقيقة» وفيه: فقلن: يا رسول الله. ابسط يدك نصافحك ؛ قال: «أني لا أصافح 
النساء» ولكن سآخذ عليكن . .؛ الحديث. رواه أحمد في المسندء وقال ابن كثير: 
إسناده صحيحء ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء كلهم عن محمد بن 
المنكدر» عن أميمة. 

)١(‏ قال ابن حجر : ( أخرجه ابن سعد عن الواقدي» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» نحوه. وله شاهد في الطبراني» عن عروة بن مسعودء وآخر في تاريخ 
أصبهان لأبي نعيم في حرف الحاء من حديث أسماء بنت يزيد) «تخريجات 
الكشاف») ص59١.‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 759/ 7"59. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١97"‏ أع و«الكشف والبيان» ١١7/17‏ بسء و«أسباب النزول» 
للواحدي ص 4940 » وفي «الدر» 7١١/1‏ قال: أخرج أبو إسحاق وأبي المنذرء عن 
أبن عياس - رضي الله عنهما - قال : كان عبد الله بن عمرء وزيد بن الحارث يوادود 
رجالا من يهرد» فأنزل الله: بايا ألدِنَ “امنوأ لا نولأ رما عضب أله عله *. 


24/4 م 


00 وقد يَيسُوأ , بن آلآخِرّة» يعني أن اليهود كذبت محمدًا يه 
وهم" " يعرفون أنه رسول صادق» وأنهم قد أفسدوا عليهم آخرتهم بتكذيي, 
إياه فهم آيسون من أن 0 خير. 

قوله تعالى: 8 كا بيس أ كْدَارُ من أححي البو رٍ» أي : كما يئس الكفار 
الذين ماتوا وصاروا في القبور وتبينوا أن لا حظ لهم في الآخرة. 

وهذا قول الكلبي» والمقاتلان؛ وعكرمة؛ وعطاءء عن ابن عباس. 
قالوا: يعني الكفار الذين ماتوا فيتسوا من الجنة» ومن أن يكون لهم في 
الت 

وقال الحسن: يعني الكفار الأحياء يئسوا من الأموات”9”) 

قال أبو إسحاق: يقول يئس اليهود الذين عاندوا النبي يل من أن 
اب كيد كما يئس الكفار الذين لا يوقنون بالغيب من 


ل 


)١(‏ (ك): (وهم) ساقطة. 

(؟) أخرجه اين جريره عن مجاهد. والكلبى؛ وابن زيد. وعكرمة» ومنصور. وأخرجه 
ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وأخوجه سعد بح متمتوره وابن أبي شيبة. انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة» عن مجاهد. وعكرمة. وأخرجه عبد الرزاق عن 
الكلبي. وهو قول مقاتل. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 789/7: و«تفسير مقائل» 
87 أء و«جامع البيان» 78/ 54, و«الكشف والبيان» 1١+ /١8‏ أ. 

99) انظر: (معالم التنزيل» 757/4”. و«التفسير الكبير؟ 9؟8:9/17. 

5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/8 .١151١‏ 


اسورة أ لهسفه 


حوره المت 6*١‏ 


تفسير سور 4 الصصف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ 1- هسَيّحَ يِه ما فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهُوَ الْمَزيرٌُ اكيم 
كا ادن موأ لم نوو ما لا سَْعَنُوت4 قال أكثر المفسرين: إن المؤمنين 
قالوا: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهبت فيه 
أموالنا وأنفسناء تأنزل الله تعالى «إإِنَّ 2ك الدركتة سريت فى 


7 
وك 


سَمِلو.» الآية. وأنزل قوله: ايام ادن اما عل أَدلي عل جره الآية. 
فكرهوا الموت وأحبوا الحياة» وتولوا يوم أحدء فأنزل الله #ولم و 
. تَفَعَلُونَ 6 وهذا قول مقاتل ومجاهد» وعطاء» عن ابن غاب 7'". 
وقال قتادةء؛ والضحاك : كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» 
وطعنت ولم يطعن . وفعلت» ولم يفعل ١‏ فنزلت هذه ل 
قال الحسن : 0 المنافقين. كانوأ يقولون مالا يعتقدون ويعدون 
المؤمنين النصر فيكذبون”". ثم ذم القول إذا لم يسعفه الفعل فقال: 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١687‏ بء و«جامع البيان) م؟/ هه. و«الكشف والبيان» 
١١/1‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص .4975-49١‏ 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 97/ ٠784اء‏ و«الكشف والبيان» ١١5/١7‏ أء وامعالم 
التنزيل» ع/ /ا*#. و«الدر» .5١7/5‏ 


ف انظر: «الكفة والبيان» ١١5/١‏ 0 و«زاد المسيرا 4/ مو وهو المروي عن 
ع ا اا «معالم العتتز 4 5/ بام 


58 امم 


سم سل _ فعاو 


؟- «إحكبر مقمًا عِندَ أنه أن تَمُوُوا ما ت# قال الزجاج: 
ا المعنى : 00 
أن لا تفعلوا مقنًا عند الله''". وهذا كقوله: « كَرّتَ كَلَة)ه ٠‏ وقد مر9, 

- قوله تعالى ان انه لحف الررت طاريق تتا - صما أي 


يصفون صمًا. والمعنى: يصفون أنفسهم عند القتال صمًا « كَأنّهُم بن * 
مَرَصُوضٌ4 قال الفراء: مرصوص بالرصاص”" 

قال المبرد: يقال: رصفت البناء إذا لاءمت”*' بينه وقاربت حتى 
بصي لطع وار 

وقال الليث: رصصت البناء رصّاء إذا ضممت بعضه إلى بعض 9" 
من الرصيص انضمام الأسئان بعضها إلى بعضء والتراص : التلاصق”". 
ومنه الحديث: «تراصوا في ع0 

قال ابن عباس : يرفع الحجر على الحجر ثم يرص بحجارة صغار. 


.177/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (6) من سورة الكهف. 

فرق انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .١67‏ 

(8) في (ك): (لامت). 

)0( انظر: «التفسير الكبير؛ 7١١/54‏ ؟71. و«روح المعاني» 8؟/ 44. 

(0) (بعضه إلى بعض) ساقطة من (ك). 

(0) انظر تهذيب اللغة ١١١/17‏ (رص».» اللسان ١١77/١‏ (رصص). 

(4) هذه رواية بالمعنى» وفي معناه أحاديث صحيحة منها ما رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلم. والنسائي بإسناد صحيح والحاكم في «المستدرك» 2517/١‏ ووافقه 
الذهبي عنه َه : (رصوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق, فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». 


سورة الصف ففة 


ثم يوضع اللبن عليه تسميه أهل مكة: المرصوص“"'". 

وقال مقاتل : فلفرق فيه سف 1 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يحب من يثبت في الجهاد في سبيله 
ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص. قال: ويجوز على أن تستوي نياتهم 
في حرب عدو حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا 
كالبنيان المرصوص”". فالأول على التشبيه به في رأي العين» والثاني 
على التشبيه من حيث التظافر كالبئيان يشد بعضه بعضًا. 

ه- قوله تعالى: وَإِدْ قَالَ مُومَى» أي: واذكر لقومك هذه القصةء 
قوله تعالى: لم تُؤَدُوتَن» قال الكلبي» ومقاتل: كان إيذاؤهم له أنهم 
رموه بالأدرة”» وقد ذكرنا ذلك في آخر سورة الأحزاب””. 


.51١7/79 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل4 ١07‏ بء وفي «صحيح البخاري4: كتاب: التفسير سورة 
الصف. قال (وقال ابن عباس: ملصق بعضه إلى بعض) وتسبه ابن الجوزي 
للأكثرين. «زاد المسير» .7501/١‏ وقال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج» عن ابن عباس. . . ) «فتح الباري» 041/4. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 174/0. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ بء و«جامع البيان» 537/157. 

(0) عند تفسيره الآية (154) من سورة الأحزاب. والأذرّة: نفخة في الخصية وقيل: هو 
الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين. اللسان: (أدر). وقد رمى موسى -عليه وعلى 
جميع الأنبياء الصلاة والسلام- بالأدرة» وبقتل هارون فأرتهموه الملائكة ميئّاء 
وبقذفه بالبغي أنه فجر بهاء وبأنه ساحر مجنون. واختار ابن جرير 0/57 
العموم. وقال ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مرادّاء وأن يكون معه غيره والله 
أعلم). تفسير القرآن العظيم :457١/‏ وقال ابن حجر: بعد ذكره للروايات في 
رميه بالأدرةء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببًا فأكثر. «فتح الباري» 8/ 078. 


58 سورة الصف 


قوله تعالى: 9وَمَد تَْلَمت أن رَسُولُ اللَّهِ إِلَِحكْم»4 إنكارًا عليهى 
إيذاؤه بعدما علموا أنه رسول الله ورسول الله يحترم ويعظمء ولا يؤذى. 
قوله: مما رَاعْوَ قال ابن عباس: مالوا إلى غير الحق”"". 


و 27 عورروع 


وقال مقاتل: عدلوا عن الحقء ظأأرَاعٌ للَهُ مُلويهُمْ» أمالها عن 
الحق”'". والمعنى أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم 
وأظلهم وصرفهم عن الدين جزاء لما ارتكبواء ويدل عليه قوله : «ِإوَأنَهُ 7 
يبَدى الْقوُمٌ ألْقَيِيِنَ* قال أبو إسحاق: لا يهدي من سبق في علمه أنه 
فاسق”"". وفي هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسول حتى أنه يؤدي إلى الكفر 
ويزيغ القلب عن الهدى. 

قوله تعالى: بق بِنْ بَنْى أَنمُُء أَمَذّ» هاتان جملتان في موقع جرء 
لآنهما صفتان للنكرة التي هي قوله: «#رَسُولٍ». وفي قوله: ين بَمْدى انمه 
مد قراءتان: تحريك الياء بالفتح على الأصل» وهو الاختيار في كل 
موضع تذهب فيه الياء لالتقاء الساكنين”؟'. فإن كان موضع يظهر فيه 
التحريك والإسكان حسنًا كقوله : «وَلَ دينِ» [الكافرون: 1] «وَلمن دَحَلَ 
بق مُؤًْاه “' فمن فتح فعلى الأصل. ومن أسكن فجائزء ومن أسكن 
)١(‏ «تنوير المقياس» 7/5 ."5١‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١87"‏ بء و«التفسير الكبير» 7/79 17". 
) انظر: «معاني القرآن؟ للزجاج 5/ 155. 
(4) وهو الاختيار عند الخليل» وسيبويه. وأبي عبيد. قال النحاس : والقول هذا عند 


أهل العربية أن هذه ياء النفس فمن العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها. ١إعراب‏ 
القرآن» #/ 577. 


(4) من الآية (74) من سورة نوح. 


سورة الصف 1 


فى قؤالة بلدا مرق انق كم جا تخد ف الباء من الف لالتقاء الساكنين”" 
الياء من #بَندى» والسين من ظأأسْمْةٌ» وهمزة الوصل تسقط في 
الإدراج؛ وعدا اقول المبرذ» :واب غلي”"'. 
قال المبرد: لا معنى لاختيار أبي عبيد الفتح» إذا كان بعد الياء ألف 
وصل مفتوحًا نحو سَئَقَ لصي [الأنبياء: «8] ولا أَهْلَكِيَ آنَّه» [الملك: 
348 ]» وترك الفتح إذا كان ألف الوصل مكسورًا نحو وإبَعَدى آنَمُهُده والأصل 
والاختيار ما “ذكرنا 1 :رسن لوس لل قال بو “عد إنك: إذاابعدات 
بقولك . (الله)ء ا وإذا ايتدأت بقولك اسمه كان بالكسرء 
قوله 17 4 يحتمل معنيين : 
أحدهما : أن يجعله مبالغة من الفاعل» فيكون معناه: إنه كر وين 
لله من غيره. 
وثانيهما: أنه يحمد بما فيه0” من الأخلاق والمحاسن أكثر مما 
يحمده غيره”؟». وعلى هذا دل كلام الكلبي فإنه قال: أحمد الذي لا 
يذم””, وهو رسول الله َيِل خاتم الشبية؛ وأحمد معروف فى سا نبينا 
000 قرأ ابن كثير » ونافع . وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء »؛ وأبو جعفرء 
ويعقوب (من بَعَدِي أسمة م بفتح الياء من (بعدي). وقرأ عاصم في رواية 
حفصء وابن عامر؛ وحمزة. والكسائي»؛ وخلف (من بِعدِئ اسمُهُ أحمد) بتسكين 
الياء. انظر: «النشر»ه 7/ /1ل74؛ و«الإتحاف؛ ص9١5.‏ 
اك (ك): (تقسط). انظر: «الحجة للقراء السبعة» 584/5. 
(5) (غيره. وثانيهما أنه يحمد بما فيه) ساقطة من (ك). 
(54) انظر: «الكشف والبيان» ١١6/١1‏ بء و«التفسير الكبير» .71١5/59‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 217/5 و«الكشف والبيان» ١١6 /١7‏ ب. 


1 سورة الصف 


فزلو اك الله عل" . 

قوله تعالى: «وَأنَهُ متم ورِوِ» قال ابن عباس : يظهر دينه”". والأصل 
التنوين» لأنه لما لم يقع. ومن أضاف نوى التنوين والانفصال أيضًا(” كي 
ذكرنا في قوله: طعَثُ مُيليَا4”؟ و«اهننا لم الكنبةق»”*. و« كريكك 
صروة 6 [الزمر: 8*] وهذه الآية والتي بعدها مفسرات في سورة براءة0", 

1- قوله تعالى: «يغفر لثم دتيك» قال أبو إسحاق: هذا جواب 
لمن بأد ورسوله- وَمْهِدنَ» لأن معناه معنى الأمرء المعنى: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر'" لكمء والدليل 
على ذلك أن في قراءة ابن مسعود .ءَامَيَُا يأمّ ج00 


)١(‏ أخرج البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الصف 0188/6 ومسلم في الفضائل 
باب في أسمائه وُه وغيرها عن جبر بن مطعم. سمى لنا رسول الله كل نفسه 
أسماء فقال: «أنا محمدء. وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بن الكفر . .» 
الحديث. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 57/5. 

(6) قرأ أبن كثيرء وحمزةء والكسائي. وخلف. وحفص (متم) بغير تنوين (نوره) 
بالخفض. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكرء وأبو جعفرء ويعقوب (مُيِمْ) 
بالتنوين (نورّه) بالنصب. انظر: «حجة القراءات» ص"٠لاء‏ و«النشرا ؟/ لالم”ء 
و«الإتحاف» ص .4١6‏ 

(4) من الآية (5؟) من سورة الأحقاف. وانظر: «الحجة» للقراء 5849/5. 

(0) قوله تعالى: 8يمَكُمُ به دَوَا عَدلٍِ منَكمْ عَرَيا بَيِمَ الْكَمبَةِ» من الآية 44 من سورة 
المائدة. 

() عند تفسيره لأية (8"7- #”ا) من سورة براءة. 

() (في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) ساقطة من (ك). 

(6) انظر : (معاني القرآان» للزجاج 76 .. 


سورة الصف إيفرة 


وقال الفراء: جزم يديز تحكم» بهلء وتأويل مَل ُلك أمر 
عترلاك عمل أنع: سناكت مسا :اكت 1 

قال أبو إسحاق: وهذا غلط بين» ليس إذا دلهم النبي كله على ما 
ينفعهم غفر الله لهمء إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدواء وهو جواب 
هِيُرْمبون» ول وَجهدنَ4”"' على ما ذكرنا في سورة براءة. 

وإدغام الراء في اللام في يْفْرَ لحكم» وغيره غير جائز عند 
النحويين لقوة الراء”"“» والأضعف يدغم في الأقوى لا الأقورى في 
الأضعف,. والدليل على قراءة الراء أنه حرف متكررء ولذلك غلب المطبق 
والمستعلي؛ وهو أنه لا يمال ما في أوله الصاد والضاد والطاء والظاءء 
نحو صالحء وضابطء وطالب» وظالم» ويمال نحو ضارب وصارم وطارد 
مكان الراء. وجاز ذلك لأن الكسر كأنه تكرر في الكلمة» وكذلك لا يمال 
نحو خالد. ويمال نحو خارج ارين لما كر 


.١65 /" انظر: «معانى القرآن» للفراء»‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6:,. وقد وجه قول الفراء بأن يحمل على 
المعنى. قال المهروي: وهو أن يكون (تؤمنون) و(تجاهدون) عطف بيان على قوله 
(هل أدلكم) كأن التجارة لم يدر ما هى فبينت بالإيمان والجهادء فهي هما في 
المعنىء فكأنه قال: هل تؤمنون وتجاهدونء قال: فإن لم تقدر هذا التقدير لم 
يصح. لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا 
بالدلالة. انظر: «البحر المحيط) 14 وبنحوه قال الزمخشري و«الكشاف») 
 /5‏ » قال الألوسي: والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد. «روح 
المعاني" 4 . 

(6) قرأ أبو عمرو (يغفر لكم) بإدغام الراء في اللام. «النشر؛ 117/17 .١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 417/5 ومما قال عن أبى عمروء وهو إمام - 


1 سورة الصعت 


4 


-١‏ قوله تعالى: لارأترئ يبنا م إن الله نَع زد يجوز عدر 
الزجاج أن يكون المعنى: وتجارة أخرى عطهًا على قوله: مَل 0 
محرو جي/ م قال: وتجارة أخرىء. ويجوز أن يكون المعنى: ولكم تجارة 
أخرى وهي نصر من الله'") 

وعند الفراء معنى الآية وخصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب 
الآخرة» ثم ذكرها فقال: نَصْرُ يَنَّ أنّ. وهو مفسر للأخرى””". وهذا هو 
القول”*'. لأنه لا يحسن أن يكون نصر من الله تفسيرًا للتجارة إذ ليس نصر 
الله تجارة لنا كما يكون الإيمان والجهادء بل هو ربح للتجارة””'. والله 
تعالى ذكر ثواب الآخرة جزاء لما دل عليه من التجارة وهو قوله: مايَنْفِرٌ 
تحكم» إلى آخر الآية. 

ثم ذكر ما يعطينا أيضًا في العاجل مما نحبه جزاء أيضًا لتلك 
التجارة» وهو النصر والفتح. 


عظيمء ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب. قلت: بل إمامته -رحمه الله- 
في العلم والقراءة تستلزم أنه لم يقرأ بهذه القراءة إلا وقد سمعها ممن نقلها عن 

النبي يَكةِ بسند صحيح. ولا عبرة بقول المخالف إذا ثبتت عن المصطفى يَِيةِ مهما 
بلغ علمه وجلالة قدره. والله أعلم. 

(0') وهو قول الأخفشء. انظر: «معانى القرآن» .7١8/7‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 03000 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١65 /٠‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 4/7 47. 

0( انظر: «التفسير الكبير» 514/74. 


سورة الصف اخرة 


قال ابن عباس : يريد فتح فارس والروه'") 

وقال الكلبي: يعني النصر على كفار قريش وفتح مكة""". 

قولة تعال: و متي لتؤمنيت» : قال مقاتل : ويشرريا محمد المزسين 
بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة”" . وقد ذكرهما في قوله : # ويلك 
جَنّتِ جرَى وقوله: «إنْصْرٌ يَنَ أسَّهِ# . 


ثم خص المؤمنين على نصرة دينه» فقال: 
اس سيرم 


5- وبا الدنَ ءامثوأ يوا أنصَارَ أسَّهِ6 بهذا أمر إدامة النصرة والثبات 
عليه. أي : دوموا على ما أنتم عليه من النصرة». يدل على هذا أن فى حرف 
عبد الله (يا أيها الذين آمنوا أنتم أتضار الل" بش قود 97 كقولهة موعن 
أنصادٌ ألو ولم يقل أنصار للهء والمعني في #أَنصادٌ أل أنصار دين 


2156 /8 لم أجده عن ابن عباس. وفي «معالم التنزيل» 3"8/5, و«زاد المسير»‎ )١( 
نسب لعطاء ونسبه الزمخشريء والرازي للحسن» و«الكشاف» 4/ 46. و«التفسير‎ 
.1/4 /74 الكبير»؛‎ 

(؟) وهو المنسوب لابن عباس. انظر: «تنوير المقباس» 54/7» و«معالم التنزيل» 
* ولزاد المسير»ة 8/ .١06‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل») ١55‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ 518. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للقراء لا/ ه6ه١.‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 5/١594غ»‏ 
و«الكشاف» 5 46. 

(0) في قوله (أنصار الله) قرأ نافعء وابن كثير» وأبو عمرو (أنصارًا لله) منونا وحجتهم 
في ذلك إجماع الجميع على الإضافة في قوله (فمن أنصار الله) وقرأ ابن عامرء 
ويعقويباء وحمزةء والكسائي» وعاصم (أنصار الله) غير منون مضافًا إلى لفظ 
الجلالة. انظر: «حجة القراءات» ص١‏ ءلاء و«النشر» ؟27"481//7 و«الإتحاف» 
ص١4ء‏ وقال ابن جرير: والصواب من القول فى ذلك عندي أنهما قراءتان 
صحيحتان المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. انجامع البيان» 09/748. 


6 سورة الصف 


1" فتك ذكن القو لشررق" النصد الديت. الله 

:كا َال عِسَى أبن مم 0 أي انصروا دين الله مثل نصرة 
الحواريين لما قال لهم عيسى ومن أنصحارعة ِل أن قال مقاتل : يعني من 

وقال عطاء: يريد من ينصرني وينصر دين الله” ل 

وقال مقاتل: أمر الله المؤمنين أن ينصروا محمدًا كما نصر الحواريون 
ا 
وكان الله قد أوحى إلى عيسى : إذا أنت دخلت القرية فأت النهر الذي 
عليه القصارون فسلهم النصرء فأتاهم عيسى فقال لهم همَنَ أتصكارئة إِلّ 
لم يقول: من ينصرني مع اللهء فقالوا: نحن ننصرك. فاتبعوه وصدقوه 
وتصووة 

قال مقاتل: مرّ بهم ببيت المقدس وهم يقصرون الثيات فقال لهم هذا””". 

ومضى الكلام في إل بمعنى مع عند قوله: ولا تكو توم إل 
أو 


قوله تعالى : خَامتت عَمَدُ يا بقت إت]هيل يكرت دده قال سعيد بن 


.18/78 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ بء و«معالم التنزيل» 578/54. 

إفرة لم أجده. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أ. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أ. 

)030 عند تفسيره الآية (؟) من سورة النساء. وانظر: «معاني الحروف» للرماني 
ص6١١.‏ 


سورة الصف 45١‏ 


جبير عن أبن عباس : يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسى »؛ والتيى آمنت 
في زمان عيسي» وذلك أن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا 
ثلاث فرق : 
فرقة قالوا: كان الله فارتفع. 
وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه. 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه؛ء وهو المسلمون. 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الكافرتان 
على الطائفة المسلمة فقتلوهم وطردوهم وظهر أمرهم فلم يزالوا كذلك 
حتى بعث الله محمذا كل فاقتتلواء فظهرت المؤمنة على الكافرة» فذلك 
قوله تعالى : علدنا اين امنا عَلَ عَدُرَمْ سحأ طيرت”". 
قال مجاهد : ل تَمْبَحُاْ طَهرَ» يعني من اتبع عيسى”'". ونحو هذا قال 
المقاتلان7". 
وعلى هذا القول معنى الآية أن من أمن بعيسى ظهروا على من كفر 
به» وأصبحوا عالين على أهل الأديان. ا 
وقال إبراهيم: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد 
كك عيسى كلمة الله وروحه”. 
() أخرجه ابن جرير 250/78 ولم يذكر قتالهم بعد بعثة محمد كل بل قال : فأصبحوا 
ظاهرين في إظهار محمد دينهم على دين الكفار.. وانظر: «معالم التنزيل» 
4/ 8" و«التفسير الكبير» 719/79» و«تفسير القرآن العظيم؛ 537/4. 
(؟) انظر: «تفسير مجاهد» ؟/ الا و«جامع البيان» 4؟/ 2.55 و«الدر» .1١5/5‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١04‏ بء و«التفسير الكبير؛ ."1١9/74‏ 
(4) انظر : «جامع البيان» 4؟/ 18؛ و«زاد المسير» 507/4. 


ة الصف 
1 0 


وهذا قول الكلبي: ظاهرين بالحجة"'"'. 


م 


000( انظر: «تنوير المقباس» 58/ 586. و«التفسير الكبير» ."١4/74‏ وهو قول زيد بن 
علىء و«الكشاف» 46/4. 


سورة الجمعه 


سورة الجمعة 30 


تفسير سورة الجمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ ظشيَحُ يِلَّهِ ما فى السَمَوَتِ وَمَا فى الأرضٍ» قال أهل المعاني: إنما 
أعيد ذكر التسبيح في هذه السورة لاستفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما 
الله حسن الاستفتاح به. والفائدة فيه تعظيم ما ينبغي أن يستفتح به على جهة 
التعظيم لله والتيمن بذكره. ومضى تفسير القدوس في آخر سورة الحشر. 

1- قوله تعالى : إهُرٌ الى بَعَتَ فى الْأَمِبعنَ رَسُولًا مَنَْمْ» يعني العرب. 
قال المفسرون: كانت العرب أمة لا كتاب لهمء ولا يقرأون كتابًا ولا 
. 

قال أبو إسحاق: الأميون الذين هم على ما خلقت عليه الأمة قبل 


تعلم الكتاب”"» وهذا مما سبق تفسيره”. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١04‏ بء و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 .7591١‏ واجامع البيان؛ 
.1١ 54‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 7/79٠‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 119/0. 

(14) عتد تفسيره الآية (8/) من سورة البقرة. وانظر ' «تهذيب اللغة؛ 575/١6‏ (أم)ء 
و«اللسان» ٠١١/١‏ (أمم). 


1.25 بور التحمة 


وقوله: ميسولا نم4 قال ابن عباس : يريد محمد كَل نسبه نسبهم 
ونقو امن سه "١"‏ كناا قال + وولقر سبك :رول ون فوخي 
[التوبة: .]١78‏ 

قال أهل المعاني: وكان هو كَل أميّا مثل أولئك الأمة الذين بعث 
فيهمء وكانت البشارة به قد تقدمت بأنه النبي الأمي. وكونه بهذه الصفة 
أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة» وكانت حاله 
مشاكلة لحال الذين بعث فيهم. وذلك أقرب إلى صدقه”". 

قوله تعالى: 8يِتَلُوأ عَلَهِمْ ايه وركيم وَيُمَلِْمُهُمُ الكتب 
َألْحِكْمَةُ» مفسر في سورة البقرة”". 

قوله تعالى: «إوإن كَانوَاْ مِن مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينِ» أي : ما كانوا من 
قبل بعثه فيهم إلا في ضلال بيّنْء وهو الشركء كانوا يعبدون الأوثان من 
الحجارة. 

”- قوله تعالى: وْءَاحَرينَ مِْبْم# نسق على قوله: «وفيى الْأمين» 
المعنى: وبعث في آخرين منهم و لوا ٍ*4 قال المفسرون: يعني 
الأعاجمء وكل من دخل في الإسلام وصدق النبى من العجم. هذا قول ابن 
ا 


." /8٠ انظر: «تنوير المقباس» 78/5» و«التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» 80/8. 

() عند تفسيره الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 

(5) أخرجه أبن جرير» وعبد بن حميد؛ وسعيد بن منصورء وغيرهم عن مجاهد. -- 
«جامع البيان؛ 357/74 . و«الدر» 27١5/5‏ وفي ١صحيح‏ البخاري» وغيره عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي يَةٍِ فأنزلت عليه سورة الجمعة + 


شورة الجيمه /4 


وقال مقاتل: يعني التابعين من هذه الأمة الذين لم يلحقوا 
بأوائلهم”''» وجميع الأقوال في هذا معناها أن المراد بالآخرين كل من 
دخل في الإسلام بعد النبي كَل إلى يوم القيامة. 

وقول المفسرين: هم الأعاجم. يعنون بالأعاجم من ليس من 
العرب» والعرب تسمي من لا يتكلم بلغتهم عجميّاء من أي جنس كانء 
ومنه قول الشاعر: 
علرة لو أصيدة تزفظ الأعقن. ببالروم ارجالعركة اتيك © 

فعبر عن الأعجم بهؤلاء الأحتاين فالأميين هم العرب» َأوْءَاحَرِنَ» 
سواهم من الأمم غير العرب. فالنبي يله مبعرث إلى من شاهده وإلى كل 
من كان بعدهم من العجم والعرب. 

وقوله : «مّنْهُمْ» أي من الأميين» وجعلهم منهم؛ لأنهم إذا أسلموا 
ودانوا بدينهم صاروا منهم» فالمسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة وإن 
اختلفت أجناسهم» قال الله تعالى : «وَالْمْوْمِبُونَ وَالمْؤْمِئَتُ بِنْسُم أوليآه بحْض» 


مه ره ل 


١‏ ل لا نستي رمزلا اشع سنمور 

ثلائاء وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله يلخ يده على سلمان الفارسي ثم 
: «لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء». «صحيح 

5 التفسيرء باب: قوله: «#و العريت ينع نا صقرا ييم4 :م21 
قال ابن كثير : نفى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثه 
يه إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تغالى: ظوْءَاحَرِينَ مهم بفارسي» ولهذا كتب 
كتبه إلى فارس» والرومء وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله وَبَدَء وإلى اتباع ما 
جاء به. «تفسير القران العظيم» 7501/54. 

.4 /٠ بء و«التفسير الكبير»‎ ١64 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)١(‏ ورد غير منسوب في اللسان (عجم). وعجزه: 

في الروم أو فارس أو في الديلم 


/ :5 سورة الجمعة 


[التوبة: 219١‏ وقال أيضًا في صفة المؤمنين طإبِتَصُكُم ين بَعْضْ» زا 

عمران: ]١198‏ فأما من لم يؤمن بالنبي وَكِْهْ ولم يدخل في دينه فإنهم ليسوا 

ممن عناهم الله بقوله: «وْءَاحَرِنَ مِنْيَم» وإن كان كك مبعوثًا إليهم بالدعرة, 

لأن الله تعالى قال في الآية الأولى: «اوَرْكْيمْ وَيُمَمُهُمْ الكت 

َالْحِحْمَة4 ومن لم يؤمن فليس ممن زكاه النبي يَكِةِ من الكفر وعلمه القرآن 

والسئة. 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر في إعراب 9ءَاسَرِنَ» وهو النصب 

8 5 5 مه 0 ما 
بالعطف على الضمير في «أوَيِلِمهُم»# على معنى: ويعلم” ' آخرين 
منهم'"". وهذا كالسعيد”"؛ لأن الذين لم يلحقوا من شاهد النبى يكهِ كيف 
يعلمهم النبي يَلِْةِ ولم يدركوهء إلا أن يحمل على أنهم إذا تعلموا ما أتى به 
فهو علمهم وإن لم يشاهدوه. وكل ما نعلمه من الدين فهو مما علمنا نبينا 
تاقد 24 

4- قوله تعالى : أدَّلِكَ مَصْلٌ الله بوْتِهِ مَن يَمَلةُ» قال ابن عباس: يريد 
حيث ألحق العجم وأبناءهم بقريش والعرب””. يعني أنهم إذا آمنوا ألحقوا 
)ا ارك يعلد 
(0) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ .1١7١‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 158؛ 

و«إعراب القرآن» للنحاس “/4177. 

(9) كذا في آنه ؟ ولعل صوابها: (وهذا بعيد). 

2 ذكر العلماء هذا الوجه للدلالة على جوازه مع تقديمهم لغيره وتعليلهم للجواز بنحو 
ما ذكر المؤلف. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب عطفًا على المنصوب في 
«وَيْمْئَهُمُ »4 أي: يعلمهم ويعلم آخرين. أن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستندًا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه). «الكشاف» 137/4. 

)(ه)( انظر : «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 4. 


سورة الجمعة 565 


فى درجة الفضل بمن”'' شاهد رسول الله كْهْ وشاركوهم في ذلك الفضل. 
وقال مقاتل: 9دَلِكَ مَصْلٌ اس يعني الإسلام'”" يْوَيِهِ من يئآ3ُ4. 
وقال مقاتل بن حيان”": يعني النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء. فاختص 

بها محمدًا ع1 . 
ظوَأسّهُ دو ألْفَضْلٍ الْمَظِيوِ» ذو المن العظيم على جميع خلقه. 
ثم ضرب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة والإيمان بالنبي يك مثلًا. 
-5 فقال قوله : مل الَدِبنَ خيلا الترَة» قال المفسرون: حملوا 

العمل بما فيها وكلفوا القيام بها"". 
وقال صاحب النظم : ليس هو من الحمل على الظهور» وإنئما من 

ضمنوا أحكام التوراة ثم لم يضمنوها ولم يلوا .نما فيا إفال 

الأصمعى: الحميل الكفيل» وقال الكسائى: حملت به حمالة: كلفت 
إفف 

به . 
قوله: © كمَبَلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْمَاراً# جمع سفرء وهو الكتاب 

)١(‏ في (ك): (من). 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ ب. 

() في (ك): (وقال مقاتل). 

(4) انظر: «التفسير الكبير» «"7/ 4. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١84‏ ب» و«جامع البيان» 257/54 و«تفسير القرآن العظيم» 
5/5 

0) انظر: «التفسير الكبير» 7/ 8. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 247/0 و«اللسان» /١‏ 4١لا‏ (حمل). 


م6 سورة الجمعدٌ 


الكبيرء لأنه سفر عن المعنى إذا قرئ» ومثله شبر وأشبار”''. شبه اليهود إذا 
لوإيتفعوا.بما في التوراة وي ذالة علي الزيمان يمحند 355 ببالحمان ربجم 
قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل. 
وقال أهل المعاني: وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم 
يعمل به وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليهء ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا أهل القرآن: اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم. ثم تلا هذه الآية, 
ا الا ع ا 
اام ا ل لاسر 
كذلك اليهود ليس لهم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم. ثم ذم هذا المثل 
والمراد به ذمهم فقال قوله تعالى: يس مَثَلُ الْمَوْو أَلَذِنَ كبوا يتات أله 
أي : بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا كما قال: سا مَثَلَا الوم أَلَِبِنَ كَذَيوأ 
بتَايائِنَا#8 [الأعراف: /الإ١]‏ أي : مثل القوم الذين. فيكون المضاف 
محذوقًاء ويكون موضع «الدّبت» رفعاء ويجور أن يكون موضع 
« الليت» جرًا والمقصود بالذم لو د ” 0 دل ونا من قوله 
تعالى : نعم اعرد ِنَم واب 6 لعن : ] ولم يذكر أيوب لتقدم ذكرهء 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (سفر)ء و«اللسان» (سفر). 
(0) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 8. 
) في (ك): (يعلمون). 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 578» و«الكشاف» 45/58, و«البحر المحيط' 
77/4 


وذكر الوجهين نو علي 5 كتاب «الإيضاح0”"". 

والمراد بآيات الله ها هنا قال ابن عباس » ومقاتل: بمحمد وما أتى به 
من القرآن”''» ويحتمل أن يكون المراد بالآيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها 
حين تركوا الإيمان بمحمد كلا" وهذا القول أشبه هنا”*. 

قوله تعالى: «إوَآدَهُ لا يبْوى الْقَوْمَ أَلطَدلِمِنَ» قال عطاء: يريد الذين 

ظللموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء””. 

قال أبو إسحاق : معناه لا يهدي من سبق فى علمه أنه يكون ظالمًا”"". 

-١‏ قوله: قل يكأًا لذت هَادْوَأ» الآية. والتي بعدها سبق 


8- قوله تعالى: طثُل إن الْمَوْتَ الى يدوت يِنْدُ وَنَمُ مُلَقِيكُم» 
قال أبو إسحاق: دخلت الفاء في خبر إن» ولا يجوز إن زيدًا فمنطلق. لأن 
«ألَذِى» فيه معنى الشرط والجزاء©, 

وقال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل. 
مثل من والذي وإلقاؤها جائز وهي في قراءة عبد الله (تفرون منه ملاقيكم) 


)١(‏ انظر: «إيضاح الشعر». 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» 245/5 و«تفسير مقاتل» ١954‏ بء ولفظه: (يعني 
القرآن). 

() انظر: «التفسير الكبير»  .8/ "٠‏ (5) (ك): (ها هنا). 

(4) انظر: «التفسير الكبير» /5٠‏ 8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١07١‏ 

(0) عند تفسيره الآية (944. 46) من سورة اليقرة. 

4 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 701/0 . 


ع سورة الجمعة 


يعبر فاء”", وهذه المسألة شرحناها في مواضع من هذا الكتاب عند قول . 

طالَدِنَ يَفِعُونَ أَتوكهُّز» ثم قال: كلهم أبرْمم4”" وفي آي سواهاء قال 

عثمان بن جني: ليست الفاء في (فإنه) زائدة» ولكنها لما دخلت لما فى 

الكلام؛ معنى الشرط كأنه والله أعلم. قال: إن فررتم منه لاقاكم- فإن قال 

قائل : الموت ملاقيكم على كل حال فروا منه أو لم يفروا فما معنى الشرط 

والجواب هنا؟ وهل يصح الجواب بما هو واقع لآ محالة؟ قيل: إن هذا 

على وجه الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم. وقد صرح هذا وأفصح عنه 

بالشرط الحقيقي زهير' "' في قوله: 

ومن هاب أسباب المنايا يئلنه ولو رام أسباب السماء بسلبي”» 
4- قوله تعالى: ييا أن اميوَا إدا وى للصّلَووَ من يَرْوِ الْجْمْمَةِْ» 

قال مقاتل: يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ وهو كما 

قال» لأنه لم يكن على عهد رسول الله يَكِِهِ نداء سواه كان إذا جلس على 

المثير أذن بلال على.بات المسجد: وكذا كان على عهد أبي بكرء وعمر 

رضي الله عنهما". 

.167/7# انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) عند تفسيره الآية (5/ا؟) من سورة البقرة. 

() انظر: «سر صناعة الإعراب» 05717/١‏ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في 
#ديوانه؛ بشرح ثعلب ص١"7.‏ و«شرح القصائد العشر؛ة ص 144. و«الخصائص' 
بذانترضنة 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١66‏ أ. وهو قول مجاهدء والضحاك»ء والسائب بن يزيد. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 279١/5‏ و«جامع البيان» 7/78 57. و«زاد المسير' 
4 7,. 

(9) روى البخاري في كتاب: الجمعة. باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة ؟/ 5031١‏ 


وقوله: «االْجُمْمَةِ» يعني لوقت الصلاة"''. يدل عليه قوله: «إين 


ْو » والصلاة لا تكون من اليوم وإما يكون وقتها من اليومء وأما الجمعة 
فقال اللسك: الجمعة يوم خصٌ به لاجتماع الناس فى ذلك اليوم ويجمع 
على الججمعان والجُمّعء والفعل جمّع الافن :أ شيذوا لحي . 


وروي عن سلمان قال: قال رسول الله يَكةِ: «سميت الجمعة لأن آدم 


ليلا - حاة ا 


وقال بعضهم: سميت بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق 


الأعناء تاستتعه فه الل روات 1 


(010) 
4 
4 


4 


»؛ (لغات) ساقطة من (2). 


قال الفراء : وفيها ثلاث ا 13 التخفيف» وهى قراءة الأعمش» 


يَةِ وأبى بكرء وعمرء فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء. 
انظر: امعان الأخفش» ./١8/7١‏ 

«تهذيب اللغة» اكه 

أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء والنسائي» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه؛ء عن سلمان. قال: قال رسول الله عَلِنِ أتدري ما يوم الجمعة؟ قال الله 
ورسوله أعلم» قالها ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة: هو اليوم الذي ججمع فيه 
أبوكم آدم.. الحديث. ولم يحلل تسميتها الجمعة بهذه العلة التي ذكرها المؤلف. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ ١١7,5‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده 
حسنء؛ قال: وروى النسائي بعضه. 

قال ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام 
يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه 
اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض وفيه خلق آدم وفيه 
أدخل الجنة. «تفسير القران العظيم! 0/4 *", وانظر : «اللسان» 0٠٠7/١‏ (جمع). 


5 


:46 سورة الجمعة 


والتثقيل قراءة العامة'''. ولغة لبني عقيل”' يقولون: الجمعة" " كأنهم ذهير 
بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كما يقال ضحكة للذي يكثر الضحك7. 
ركشا اتا إل دك اقر» قال ارو عتاين انقامطتر ل 
وقالمقائل ؛:حافقي | وعلى هذا معنى السعي والذهاب في معنى 
واحدء لأنك تقول: فلان يسعى في الأرض يبتغي الرزق وليس هذا باشتدادى 
ويدل عن :هذا قراءة عهرة ”زان تشعوة (فامفيزا إلى كر 0 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء «اتَسْمَا إِكَ ذَكرٍ أشَهِ»م قال: الذهاب 
والمشي”*. يفال سعن. إلى بتي فلان وإنما هن مشى: 


)١(‏ قرأ الجمهور (الجمعة) بضم الجيم والميم» وقرأ الأعمشء والسلميء, والزهري. 
وغيرهم (الجمعة) بضم الجيم وإسكان الميم. انظر: «معاني القران» للفراء 
,.١125”/‏ و«إعراب القرآن» للنحاس #/ 5794». و«البحر المحيط» 10707//8. 

() بنو عقيل. 

(*) لغة بني عقيل: (الجمّعة) بفتح الميم. انظر: معاني الفراء 2165/7 و9إعراب 
القرآن» للنحاس ”7/7 155١.؛‏ و«الكشف» ١١8/١‏ بء 9١١أ.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 2١87/7‏ و«الكشاف» 941//4. 

(0) «تنوير المقباس» 71/7 

() لم أجده عن مقاتل» وإنما ذكره المفسرون لبيان المعنى دون نسبة لقائل: والذي 
في «تفسير مقاتل؛ ١56‏ أء. قال: (يقول فامضوا إلى الصلاة). وانظر: «التفسير 
الكبير»؛ 7/ 8. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» .141١/7‏ و«جامع البيان» 8؟/ 50 و«مجمع الزوائد؛ 
7/ 75٠ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص / 547. قال أبو حيان: 0 كبراء من 
الصحابة والتابعين (فامضوا) بدل نَآسْمَوًا» وينبغي أن يحمل على التفسير من 
حيث أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» ففسروه بالمضي». ولا يكون قرآنا 
لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. «البحر المحيط» 558/8. 

)7 أعرتة عبد الرزاق: وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر» .75١9/5‏ 


سورة الجمعة هه 


وقال الزجاج : معناه: فاقصدواء وليس معناه ا وهذا معنى 

قول الحسن. قال: والله ما هو سعي على الأقدام» ولكنه سعي بالقلوب» 

وسعى بالنية» و سعى بالنف ونحو هذاء قال قتادة: السعى أن تسعى 

بقلبك وعملك» وهو المشي إليها”". 
وحمل قوم السعي ها هنا على العمل»؛ قال محمد بن كعب: السعى 

العمل”؟؟ وهو مذهب مالك والشافعى» قال مالك: السعى في كتاب الله 

العمل والفعل» واحتج بقوله : «وَإدًا تَوَلَ سكن في الْأَرْضٍ) [البقرة: 708], 

وقوله: إن سَمَْكْ لَتَقٌّ» [الليل: 4] قال: فليس السعي الذي ذكر الله في 

كتابه بالسعي على الأقدام ولا بالاشتداد وإنما ذلك الفعل والعمل. 
أخبرنا تحمل بن الحسن لحف ل حدثنا محمد بن يعقوب 

أخيرنا الربيع قال: قال الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل» وتلا 

قوله : «إنَّ سَعَبٌَْ لم6 «وآن لََى لانن إلا ما سَمَن» [النجم: 4]. ويكون 

.١7١/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «الكشف والبيان» ١751/17‏ بء و«معالم التنزيل» 34١/4‏ و«الدر52/ .5١9‏ 

() أخرجه عبد بن حميدء والبيهقى فى شعب الإيمان. «الدر»ه »5١9/5‏ وانظر: 
«الكشف والبيان» ١7١7/17‏ ب. 

(8) انظر: «الدره 9/5١7ء‏ ونسب تخريجه لابن المنذر وابن أبي شيبة. انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة. 

(5) هو أحمد بن الحسن الحرشي. كان رئيسًا محتشمًا. انتهى إليه علم الإسناد» فروى 
عن أبي الميداني» والأصم وطبقتهما. ولي قضاء نيسابور. وقد صم بآخرهء حتى 
بقي لا يسمع شينَاء ووافق شيخه الأصم في الأصول والحديث. توفي سنة 
(١47ه)‏ وله ست وتسعون سنة. انظر: «شذرات الذهب» 711//7». و«الكامل في 
التاريخ" // لاهلا و«العبر»؟/ 47 7. 

0030 هو أبو العباس الأصم. 


030 


:5 سورة الجمعة 


المعنى على هذا: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله من التفرغ له 
والاشتغال يأسبابه من الطهارة والغسل والتوجه إليه بالقصد والنية. وذنم 
قوم إلى السعي الذي هو اسرعة المشي+ :وروي ذلك: عن عبد الله ين 
لامي انه بينما هو يمشي إلى الجمعة سمع المؤذن يؤذن فرفع في مشيه 
لقول الله طاتَسَْوًا إل دك أدد”". 

وروى عمران بن الخياط” " أن إبراهيم كان يسعى يوم الجمعة؛ وهذا 
كأنه ليس بالوجه لما روي أن النبي كه قال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. ولكن آنوها وعليكم السكينة»”'' فنهى عن السعي في الإتيان 
إلى الصلاة؛ فدل أن السعي المأمور به في الآية غير هذا الذي نهى عنه 
النبي يَلِلِ. غير أنه يحتمل أن يقال: صلاة الجمعة مخصوصة بجواز السعي 
إليها للآية»ء وغيرها من الصلاة تؤتى بالسكينة*'» والوجه الأقوال 


)١(‏ هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري» ثقة. وهو ابن أخى أبى ذرء ويكنى أبا 
نصر. انظر: «المعارف» ص”707., و«التقريب» 7/١‏ 477. 0 

إفة أخرجه البيهقي في «سئنه» وفيه: (اخرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر ... 
فجذبني جذبة فقال: أولسنا في سعي) «الدر» »75١947/7‏ واقتصر المؤلف -رحمه 
الله- على ما ذكر لبيان من فسر السعي بالسرعة وإن عارضه غيره. والله أعلم. 

(9) هو عمران بن حطان بن ظبيان» يكنى أبا شهاب؛ تابعى مشهور» وكان من رؤوس 
الخوارج من الصفرية؛ ولما طال عمره ونه هو الغعرت ا نمي ان اللعردقن 
والدعوة بشعره وبيانه؛ وكان شاعرًا مغلقًا مكثرًا. مات سنة (45ه). انظر: 
«الإصابة» .١178/‏ و«ميزان الاعتدال» "/ ه"اا و«الأعلام؛ .7١/0‏ 

(54) الحديث رواه البخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار /١‏ 1784؛ ومسلم في المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
,.)5١“”(‏ وأحمد ؟/ 077. 

(6) انظر: «روح المعاني) 58؟/؟١١.‏ 


المتقدمة”'". 

وروى أبو العبياس عن ابن الأعرابي: سعى إذا مشى» وسعى إذا 
غداء وسعى إذا عملء وسعى إذا قصد. قال: وقول الله تعالى : © تَسْمَوا إل 
ود أسَد» أي اقصدوا”". 

ومعنى لوَثرٍ أن هاهنا الصلاة المفروضة في قول أكثر المفسرين” ". 

قوله تعالى : ودرأ لْبيِّ» قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
لم يحل البيع والشراء”*". 

قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر يترك البيع لقوله: «وودروأ 
لبي فمن باع في تلك الساعة فقد خالف الأمر وبيعه منعقدء لأن النهي 
عن البيع تنزيه لقوله: َلك عَيْدٌ لَ» فدل ذلك على الترغيب في ترك 
الببع في ذلك الوقت””: ولا يحتاج إلى ذكر الشراء» لأنه بيع أيضّاء ولأنه 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 440» وقال بعد ذكره للحديث المتقدم : (ولم 
يفرق بين الجمعة وغيرهاء واتفق فقهاء الأمصار على أنه يمشي إلى الجمعة على 
هينته). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» / 41١‏ (سعى). 

(7) ومراد المؤلف - رحمه الله- أن الذكر يشمل الصلاة والخطبة معّاء إذ خص بعض 
العلماء الذكر بالصلاة» والأكثرون فسروه بالخطبة فقط فجمع المؤلف بين القولين. 
انظر: «جامع البيان» 78/ 56؛ و«الكشف والبيان» 171/1 بء و«زاد المسير» 
6/4 : و«المغني» ”*/ /١7/1١‏ 11/8, و«أحكام القرآن» للجصاص ”/555. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 28/75 وهذا هو قول مجاهدء والزهري» وأحمد. انظر: 
«المغنى» 8/ 1517ء ولأحكام القرآن؟ للجصاص 558/7. 

0( 00 «الأم» 3/١‏ . و«زاد المحتاج بشرح المنهاج» ١‏ 
و«المجموع» / 256٠‏ ويرى مالك أن يفسخ البيعء و«المدونة» ١8/١‏ . 


مه سورة الجمعة 


لا يوجد شراء من غير بيع» فإذا منع البيع فقد منع الشراءء قوله : إن 6 
َلَمُونَ# أي ما عر حر اكوا واماع 

-٠١‏ قوله: لاد قَضِيَتٍ الصَلَرةُ نتروا ف الْأَرّضٍ» قال ابن عا 
ذا اصليت ال 

وقال مقاتل : فرغتم من الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض- 
هذا أمر إباحته للانتشار بعد الأمر بالاجتماع للصلاة بالسعي إليها©. 

قال ابن عباس : فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل العصرء وإن شعت 
فاقعد” " يعني إن هذا ليس بأمر حتمء كذلك قوله: لوَآبَمُا من مَضْلٍ مدي 
إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله : «ودروأ لبيع4. 

قال مقاتل: أحل لهم أبتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج إلى 
تجارته ومن شاء لم يفعل”). 

وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 

وقال الضحاك: هو إذن من الله إذا فرع إن شاء خرج وإن شاء قعد في 
الع 

والأحسن في الابتغاء من فضل الله أنه طلب الرزق وذكر أوجه من 
طلب الولد؛ وطلب العلم؛ وعيادة المريض وحضور الجنازة» والظاهر هو 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 5/ 7/5 بلفظ : (إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ. 
90 انظر: «معالم التنزيل» 5/ ه6غ”, و«التفسير الكبير؟ /"٠‏ 94. 
ف انظر: «تفسير مقاتل» 90١/أ»‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 4. 


)2 أخر جه ابن أبى شيبة فى « المصنف» 7/ /ا6١‏ عن مجاهد وعطاء. وانظر : «الدر 


المنثور» 77/1. 


030 انظر: «جامع البيان» 37/174. و«الدر؛ 57/7. 


6 


سورة الحمعة 4ه 


الأول» لأن إباحة ما منع هو البيع”". 

وروى أن عراك بن مالك”" كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد وقال: «اللهم إني”" أجبت دعوتك؛ وصليت فريضتك» 
وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين2”"'. 

وأجمع المفسرون على أن الأمر بالانتشار والابتغاء أمر إباحة كقوله 
تعالى : «#وإدًا حلم تاضطابرا» [المائدة: ؟] وليس على كل من حل من 
إحرامه أن يصطادء قال أبو إسحاق: هذا مثل قولك في الكلام: إذا 


حضرتنى فلا تنطق*؟2؛ وإذا غبت عنىي فتكلم بما شئت» إنما معناه 


00 
الإباحة . 
قوله تعالى : «واذكروا أله كزرا لحم لفخورت 6 قال مقاتل : 


باللننان"©: وقال شعيذ* واذكروا الله كير 1 بالطاعة”". 
وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا وقاعدًا 
3 نم ا 


)١(‏ قال النحاس: وظاهر الآية يدل على إباحة الانتشار في الأرض لطلب رزق في 
الدنيا أو ثواب فى الآخرة. «إعراب القرآن» 7/ .437١‏ 

(؟) هو عِرَاكُ بن مالك الغفاري» الكناني» المدني» ثقة فاضل. مات في خلافة يزيد بن 
عيد الملك بعد المائة. انظر: «العبر 97/1 و«التقريب؟ .١7//7‏ 

(6) (إنى) ساقطة من (ك). 

4 حر ابن أبي حاتم عنهء و«تفسير القرآن العظيم» 571/4. 

(5) في (ك): (تنطلق). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 9/7/0ا١.‏ 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١96‏ أء و«التفسير الكبير»؟ 4/7. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» /4. 

(9) انظ : «تفسير القرآن العظيم» 571//4. 


38 امه سورة الجمعة 


قوله تعالى: «#وَإدًا رَأَوَأ تحْرَةَ» الآية. قال مقاتل: إن دحية ١‏ الكلبي 
أقبل مار تن سار كل ادارسام ركد مسجل بعدديق افراع التجارة, 
وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفقء» ووافق قدومه يوم الجمعة, 
والنبي كَلْةٍ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس وتركوا النبي علد كيه ولم 
يبق إلا اثنا عشر رجلًا. فقال النبي كلهِ: «لولا هؤلاء لقد سومت لهم 
الحجارة». وأنزل الله هذه الآية0؟. وهذا قول جماعة في سبب نزول هذه 
الآية. قال جابر بن عبد الله: وكان في الاثنى عشر رجلا الذين بقوا معه أبو 

زفق 

بكر وعمر . 
وقال الحسن: أصاب أهل المدينة جوع؛ وغلا سعرهم؛ فقدمت عير 
ورسول الله وَكِوْ يخطب يوم الجمعة؛ فسمعوا بها وخرجوا إليهاء والنبي يله 
قائم كما هو فقال: «لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارّاء””. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ بء وفيه: (اثنا عشر رجلا وامرأة. .). 

(؟) أخرجه مسلم في رواية هشيم. «فتح الباري» 04714/7. والإمام أحمد في 
(المسندفا. وروى العقيلي: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعودء وأناسًا من 
الأنصارء وعنده بسند متصل أن الائني عشر هم العشرة المبشرةء وبلال» وابن 
مسعود. «فتح الباري» 1714/7 . 

(6) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص445. ونسبه للمفسرين. و«تفسير عبد 
الرزاق» ؟/ 17ولل عن الحسن» و«جامع البيان» 4؟//77. عن الحسن. وقوله: (لو 
اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا) قال ابن حجر - رحمه الله- (فائدة: 
دكر الحميد في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه يقلة 
قال: (...)) ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لابن مسعودء ولا هي في شيء من 
طرق حديث جابر المذكورة. وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة). «فتح 
الباري» 5/7 470-1417. 


سورة الجمعة 55١‏ 


وقال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم'''. 

قوله تعالى: «#أوٌ لوا المفسرون على أنه الطبل الذي كان يضرب 
لقدوم الغير. وقال جابر: كان النبي كَكلٍ يخطب يوم الجمعة قائمًا على 
المنبر» وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير والكبر'""» فتركوا 
زوك كله انما فلن لطي 

قوله تعالى: انفَصُوَأ إِلَيبَا4 أي تفرقوا عنك» كقوله: «!لَأْنمَضُوا مِنْ 
ولك [آل عمران: ]١954‏ قال المبرد: انفضوا إليهاء الضمير للتجارة”'". 

وقال الزجاجء والمبرد: ولو كان انفضوا إليه وإليهما جاز كما جاز 
انفضوا إليها*2, لأن الشيئين إذا عطف أحدهما على الآخر ومعناهما واحد 


فأرذد :لشن البثما ]ونإ الها اا كف فإة الأ عر داخل معد" . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 51//78., و«الكشف والبيان» ١1//ا7١‏ أ. 

(؟) الكبّر: طبل له وجه واحد. «تهذيب اللغة» 2717/١١‏ و«اللسان» / 5١15‏ (كبر). 

(') وقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلا. ووصله أبو عوانه في 
«صحيحه», والطبري. وانظر: «جامع البيان» 238/748 و«إعراب القران» للنحاس 
*/ "4. . قلت: ما صح عن جابر رضي الله عنه في سبب النزول وما ذكره 
المفسرون في المراد باللهو لا تعارض بينهما إذ تفسير جابر للمراد باللهو بأنه 
ضرب الطبل في النكاح لم يصرح فيه على ما رواه ابن جرير وغيره بأن ذلك كان 
في يوم الجمعة فلعله كان أثناء خطبته يق في غير الجمعة فحملت الاية على 
العموم» وربما تكررت الحادثة كما ذكر قتادة» والله أعلم. «فتح الباري» ؟/ 5 47؛ 
وقال: ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثر 475/7 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .١١/9*‏ 

(6) انظر: «معاني القران» للزجاج 7/6 

(0) انظر: «الكشاف» 44/5. 


1 سورة الجمعة 


وهذا من كلام العرب المستقيم أن يذكروا الشيلين اللذين يرجعان إل 
معنى مما يطلب فيهما فيردوا الخبر إلى أحدهما استغناء واختصارًاء كقول . 
رمو اس ”2 0 ل م باع 0 لق 0 5 
« وَأستعينوأ بالصَير والصَلو وَإنها لكيرة» [البقرة: 148 ««والديت بكروس 
ذهب وَالْصة ولا تا [التوبة: 64. ونحو هذا قال الفراء» ورا 
50008 ا ا : 2. 
فقال: وأجود من ذلك أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاء ف 
وإنما اختير ها هنا الرجوع إلى التجارة لأنها كانت أهم إليهم. وهم بها أسر 
منهم بضرب الطبل» لأن الطبل إنما دل عليهاء فالمعنى كله لها0". 
قوله تعالى: وكوك كَيمَا4 أجمعوا على أن هذا القيام كان فى 
الخطبة» وهذا دليل على أن من" أجاز القعود في الخطبة للجمعة. 
قال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله كَل خطب إلا وهو قائم فمن 
حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه”*'» وسثل عبد الله : أكان النبى طلهٍ 
يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ فقرأ (وتركوك قائمًا)!*؟. ولذلك سئل ابن سيرين» 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١61/‏ 

إفرة لعل الصواب: (وهذا دليل على من) بدون (أن). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من 
الجلسة. وأبو داود في باب: الخطبة قائمّاء من كتاب: الصلاةء وأحمد في 
لالمسند» 6/ لالم والنسائي في باب: السكوت في القعدة بين الخطبتين» كتاب: 
الجمعة. 

(0) أخرجه أبن مردويهء وابن أبي شيبة» انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة؛ وابن 
ماجه. والطبرانى. «الدر» 27١/5‏ وذكره الثعلبى فى #تفسيره) ١١1//17‏ ب. 

030( انظر: (المفتف» لابن 5 شيبة» عن ابن مووي اللي 55> وذكره البغري 
فقال: (وقال علقمة: ا عبد الله بن عمر..)؛ و«معالم التنزيل؛ 7137/4. 


سورة الجمعة 5-0 


وزاواك ان كعمد تين تومل اافسفة,وفية البصي 3 جات 
قاعدًا 0 انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدّاء وقال الله: «9وَإدًا رَأَوَأ 
يتحر أو لوا وتلا الآية"" . 

وقال الشعبي: أول من خطب قاعدًا معاوية”" 

قوله : طثُلَ ما عند أله حَبُْ ين الَهْو ومن ألتجَرَة4 قال مقاتل: يعني من 
الطبل والصفق #ومن التجارة» التي جاء بها دحية”*". 

قوله : «إوآّه حَيْرَ أَلزَرتنَ» المخلوق مرزوق فإذا غضب قطع رزقهء 
والله كيد يسخط ولا يقطع وهو أحكم الجاكوين: 


0 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي الحكم. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة 0/7٠0594؛‏ وابن أبي شيبة ١١5/17‏ . 

(*) رواه ابن أبي شيبة 1١17/7‏ من طريق الشعبي» أذههاوية إتنا خطب قاعذا "لما كر 
شحم بطنه ولحمه. وأخرج عن طاووس.. وأول من جلس على المنبر معاوية. 
وروى سعيد بن منصور عن الحسن: . . وأول من خطب جالسًا معاوية. 
وانظر : «فتح الباري» ١/7‏ ٠4؛‏ و«الدر؛ 7777/56 

(5) اانظرة 'اتفشين مقاتل1 0596 بد 


(59) تفسسير سورة المنافقون 


سورة الجمعة 551 


تفسير سورة المنافقون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «إإدًا جَآهك الْمُتَفِمُونَ» يعني عبد الله بن أبي وأصحابه تالو تََبَدُ 
ِنّكَ لَرَسُولٌ نو وتم الخبر عنهم. ٠‏ ثم ابتدأ فقال «إوَأله يعم إِنَّكَ لرسولمٌ» أي 
أنه أرسلك فهو يعلم أنك رسولهء «وَأئهُ يَْبَدُ إن الْمْتيِقِينَ 0 
قال الفراء: جعلهم كاذبين لأنهم فهرو عر جا الل 
أنهم لما أضمروا خلاف ما شهدوا به سماهم كاذبين» فدل هذا على أن 
حقيقة الإيمان بالقلب وكذلك حقيقة كل كلام. ومن قال شيئًا واعتقد خلافه 
فهو كاذب» ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم طاتَْبَدُ إِنَّكَ لَسْولُ ألو 
وسماهم الله كاذبين» لوي كالح ف لم لصتي ليد بكرو وقال 
قوم: لم يكذبهم الله في قوله: : «تَتْبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ أنَهِ» وإنما أكذبهم بغير 
ل د لع ليا 1 17 
« ليرت ًا كَاُوأ» [التوبة: 674 الآية» وقوله: رنوت يالله إِنْعُم 
0 اقول عو ارال 


.١7 7/٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ /189. 

() من آية (07) من سورة التوبة. . وهذا هو رأي الزجاج حيث قال: (أكذبهم فيما تعتقده 
قلوبهم وفي أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم؛ ويحلفون بالل ما قالواء ولقد قالوا كلمة 
الكفر). «معاني القرآن' للزجاج ١/6/6‏ . قلدتى: ولعل هذا هو الصواب لأن حمل 
الآية على العموم أولى؛ وشهادتهم تدخل ضمن هذا المعنى. والله أعلم. 


154 حور اليه 


وجواب (إذا) قوله: (نشهد) أي أنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة 
وهو كاذبون في تلك الشهادة؛ لأنهم يقولونها عن غير اعتقاد ومواطأة قلب 
مع اللسان - وكل قول خالف اللسان فيه القلب فهو كذب. ألا ترى أن 
شاهدًا لو شهد على حق من غير علم كان كاذياء لأنه شهد ولم يعلم. 
كذلك المنافقون شهدوا ولم تكن شهادتهم مستندة إلى عقيدة وعلم بالقلب 
فكانوا كاذبين. 

قوله تعالى: «أَححَدُوا يب جنَهَ َسَدُواْ عن سل اش مذهب أهل 
العراق أن"'' من قال أشهد بالله لقد كان كذاء أو قال أشهدء ولم يقل بالله 
ونوى يميئا كان ذلك يميئًا بالنية» واحتجوا بهذه الآية وهو أن الله تعالى لم 
يذكر منهم إلا الشهادة» ثم قال أَدُوا يسيم جُنَّهُ4 فسمى شهاداتهم 
أيمانا”''» وعند الشافعي لا يكون أشهد بالله يمينا وإن نوى ذلك””. 

ومعنى #أيماتهم# ما أخبر الله عن حلفهم الباطل في آيات من سورة 
الع 0 

قال الضحاك (أيمانهم) حلفهم إنهم لمنكم” » وتفسير هذه الآية قد 
تقدم في سورة المجادلة. 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ك2). 

(0) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام؛ ١7/54‏ . 

(9) انظر: «المجموع' للنووي .”7/١8‏ وافتم الباري» 2545/1١‏ وفي «الأم؛ /51/1؛ 
قال: وإذا قال: أشهد بالله فإن نوى اليمين فهو يمين» وإن لم ينو يمينا فليس 
بيمين؛ لأن قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر اللهء وإذا قال: أشهد» لم يكن 
يميناء وإن نوى يمينا فلا شيء عليه . 

(4) وذلك عند قوله تعالى: «أل تر إِل الَتَِت تَافَمُاْ» الآيات. 

(6) انظر: الجامع البيان» 19/54. 


سورة الجمعة 548 


قوله: #ذلك* قال مقاتل: ذلك الكذب بأنهم آمنوا باللسان» ثم 
كفروا في السرء وجحدوا بقلوبهم''' وهذا تأكيد لما فسرناه في قوله: 
وَأَنَّهُ يِتَّبَدُ إِنُمّ لكزوت4 . 

قوله : جك تالرن 4ب بن عباس : تم الله على قلوبهم'"" 

زإقاله قات + شي الويف الك" لوقو الا يَفْتَوُورت» لا 
يفهمون الإيمان والقرآن وصدق محمد يِه والمعنى أن الله جازاهم 

بصنعهم الطبع على قلوبهم. 

- قوله: #وَإدًا اينهم تع لتك لاف تن ارارق لتك اغالا 
الكلبي : يعني عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير كانت لهم أجسام ومنظر”*“. 

قال زيد بن أرقم: كانوا رجالا أجمل شيء”*". 

وقال ابن عباس : يريد أن لهم ناكار 1 

وقال مقاتل : كان عبد الله بن أبي جسيمًا صحيحًحا فصيحًا ذلق اللسان» 
فإذا قال سمع النبي يكلِ قوله”" وذلك قوله وَْكَ: «إوّإن يكرا تت لتو 4 

وقال الكلبي: وإن يقولوا إنك لرسول الله تسمع لقولهم فتحسب أنه 


.١7 /7٠ بء و«التفسير الكبير»‎ ١60 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.17/799 انظر: «تنوير المقباس») 5/5لاء و«التفسير الكبير»‎ )0( 
3” بء و«التفسير الكبير)‎ ١60 زفر4 انظر: «تفسير مقاتل»‎ 
ولم ينسباه لأحد.‎ 4١54/٠ انظر: «معالم التنزيل» 48/4. و«التفسير الكبير»‎ )4( 
«صحيح البخاري»؛ كتاب: التفسيرء باب: وَإدَا رََتَهُمَ تُتَيشِكَ لَجْسَائهم»‎ )0( 
.51417/8 وا«فتح الباري»‎ ©» 5 
."58/5 انظر: «تنوير المقباس» 5/ الاء و«معالم التنزيل»‎ )5( 
.71/5 /8 بع و«معالم التنزيل» 15 وازاد المسير»)‎ ١66 (لاك انقلر + #الفسير مقاتز؛‎ 


2 سورة الجمعة 


000 


يوه يقي ور 


حق وصدق منهم 
ثم شبههم فقال عَم ل ا مه التخفيف2؟) 


نحو بَدَنَةٍ وبْدَنِء وفي المذكر اماد اس وَوَنْنُ وَوَثُنُ. 
قال الأخفش: ولغة أهل الحجاز التثقيل في «خَثُّبُ» وذلك: تو 
تر مره ,وقالوا: سد بالطتيل افيجمع أمد. انعد «الميرد؛ 
ققدم النداما للحي ل" كتالا سن 
قال المفسرون: الخشب لا أرواح فيها فلا تعقل ولا تفهم. كذلك 
المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون وليس في أجوافهم إيمان لذلك 
شبههم بال 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 8/ 6/ا؟. 

(') قرأ أبو عمروء والكسائي؛ وقنبل في رواية ابن مجاهد: (حُحشب) 00 البقاء 
وإسكان الشين. وقرأ الباقون «حُشّْبٌ» بضم الخاء والشين. انظر: 
القراءات» ص9١ل؛‏ و«النشر» .7١77/7‏ و«الإتحاف») ص"5١4.‏ 
وقال ابن جرير - رحمه الله- بعد تصويب القراءتين: وتسكين الأوسط فيما 
جاء من الجامع لأحكام القرآن فعلة على فعل في الأسماء على ألسن العرب 
اك وذلك كجمعهم البدنة بدناء والآجمة أجما. «جامع البيان» 758/ )/١‏ 
قلت: إذا كان العرب في كلامهم على ما ذكر ابن جرير وأكثر القراء على 
خلاف ذلك فهذا مما يقوي قراءة الجمهور ويؤكد على صحتها عن رسول الله 
يك وإذا كان للترجيح مجال هنا فترجيح ما تعددت طرقه عن الرسول كَل 
أولى. والله أعلم. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» -784١/5‏ 797ء و«اللسان» 877/١‏ (خشب). ولم 
أجد البيت منسوبًا لقائل. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ سبء و«جامع البيان»؛ 394/754. و«روح المعاني' 
١1١/14‏ . 


سورة الجمعة 63/١‏ 


قال أبو إسحاق: وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة: ثم أعله""' 
00-7 التفهم والاسسمار د الاين 
قوله : « ند » يقال: أسندت الشيء. أي : أملته فاستند كالخشب 
| يسند إلى الجدار» وطتْسئدة» للتكثير©: لأنها صفة خشب وهي جمع 
أشجار”*'» وصفها بالتسنيد إرادة أنها ليست بأشجار قائمة تنمو وتزيد 
وتنبت الورق والثمر ويحسن منظرهاء بل هي خشب ملقاة بعضها على 
بعض مسندة إلى حائط. كذلك هم لا يسمعون النداء ولا يقبلون» فشبههم 
بالخشب في أخس أحوالها ليست بأشجار فتثمرء ولا منحوته عمل منها 
شيء فينتفع به. وهذا معنى قول الكلبي”'". 
ثم عابهم بالجبن فقال « بحسيو بون كُلّ صَيْحَةٍ عَكمَّ4 قال المفسرون: من 
الفرق والجبن لا يسمعون صوًا إلا ظنوا أن قد أوتوا. 
قال مقاتل: إن نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو نشدت ضالة 
ظنوا أنهم يرادون بذلك مما في قلوبهم من الرعب”"'» قالوا: وسبب ذلك 
أنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم ويكشف أسرارهم فهم يتوقعون 


0 


000( في (ك): (أعلمهم). 

(؟) في (ك): (ترك). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١9"5/0‏ 

(5) انظر: «اللسان» 7١89/7‏ (سند). 

(6) فى (ك): (أثمار). 

(3) انظر: «التفسير الكبير» 018/7 ولم ينسبه لقائل. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 58١/بء‏ و«الكشف والبيان» ١/78١/أء‏ و«التفسير - 
الكبيرا ٠‏ #/ 16ء و«البحر المحيط» 9/7/8ا7. 


5 سورة اللجمعة 


الإيقاع بهم ساعة فساعة”". 
وقال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المعنى: يحسبون أن كل من 
خاطب النبي كله فإنما يخاطبه في أمرهم بكشف نفاقهه"”". 
رع رهم بم ون 


ثم أعلم رسوله بعداوتهم فقال: ؤم الْمَدوُ كلتدَر» أي هم وإن 


0 


كانوا معك يظهرون تصديقك أعداء لك فاحذرهم أن تأمنهم على سرك, 
لأنهم عيون لأعدائك من الكفار يلقون"" إليهم أسرارك. 


قوله: «كُنَئَلهُمُ أَنَهُ أ يُوْتَكُونَ» مفسر في سورة براءة©». 

5- قوله: طوَإدًا تِلَ لهُمَ تمَالوأ يَسَتَغْفْرَ لَكْمْ رَسُولٌ شم قال الكلبي : 
لما نزل القرآن على رسول الله بصفة المنافقين مشى إليه عشائرهم من 
المؤمنين وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالتفاق وأهلكتم أنفسكم فأتوا رسول 
الله يكو وتوبوا إليه من النفاق. وسلوه أن يستغفر لكم. فأبوا ذلك وزهدوا 
في الاستغفار فأنزل الله فيهم هذه الآية0. 

قال عطاء عن ابن عباس : لما رجع عبد الله بن أبِيَ من أحد بكثير من 
الناس مقته المسلمون وعنفوهء فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله مَل 


حتى يستغقر لك ويرضى عنك. قال: لك أذهب إليهء ولا أريد أن يشتعدر 


0 


.١18 /٠ في (ك): (ساعة). وانظر: «جامع البيان» 784/ 2.59 و«التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج .١75/8‏ 

(9) في (2): (يتلقون). 

(54) عند «تفسيره» لآية (70) من سورة التوبة. 

(ه) انظر: «التفسير الكبيرة 2.١8/89‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الدلائل» عن الزهري» نحو هذا بسياق أطول. «الدر» 5/ 5714. 
وذكره الرازي عن ابن عباس من غير سند. «التفسير الكبير» /#"٠‏ 18. 


سورة الجمعة ل 


قال قتادة: قال قوم عبد الله بن أبي : لو أتيت رسول الله يَكةِ فاستغفر 
لك. فجعل يلوي رأسهء فنزلت هذه الآية”"'. 

وقال أكثر المفسرين: إنما دعي إلى الاستغفار؛ لأنه كان قد قال: 
شيخ انلكا نبالل ونان زلا قكتر اقل تن عند وقول انر 
فقيل له : تعال يستغفر لكم رسول الله فلوى رأسه وقال: ماذا قلت ؟. فذلك 
قوله : ملوأ زُوسض4”" قال مقاتل : عطفوا رؤسهم رغبة عن الاستغفار”". 

وقرئ (لووا) بالتخفيف من الليّء وهو يصلح للقليل والكثيرء 
ويشهد لهذه القراءة قوله: طلا ِاَلْسِنَِمَ4”'' و(لَوَوَا) من الليّ. وقرئ 
بالتشديد”*“'» وهو يختص بالكثرة» والفعل ها هنا لجماعة فهو كقوله: 


5-4 


ل« مفَحَة ل ابوب * [ص: ]55٠‏ على أنه قد جاء: 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وعبد الرزاق في «التفسيراء وعبد بن حميد. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 21914 واجامع الييان» 8؟7/ الاء و«الدر؛ 2575/5 
وقال ابن حجر: ووقع في مرسل الحسن» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة؛ 
ومن طريق مجاهد» ومن طريق عكرمة. «فتح الباري» 144/4. 

(0) وهو المروي عن أكثر أهل التفسير والسير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 594؛ 
و«جامع البيان» /١8‏ ه«لاء و«الكشف والبيان» 78/1١/أء‏ ولأسباب النزول» 
215. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 85١/أ»‏ و«زاد المسير؛ 577/8. 


(؛) قال تعالى طوَيَعُوْودَ هنا وَعَصَيْنَا آَم غيْرَ مُسمّع ونا ا ِألْسِنومَ وما فى 
أَليِينِ» [النساء: 45]. 

(5) قرأ نافم» ويعقوب من طريق روح» والمفضل» عن عاصم: «لْوَوَأ» بالتخفيف. 
وقرأ الباقون: لّوا بالتشديد. انظر: «حجة القراءات» 4٠/اء‏ و«النشر» 7”88/1ء 
و«الاتحاف» 415: و«معاني الأخفش» .7١9/7‏ 


354 عور الجمعة 


تَلْوية اليشافن الل 
واحتان أبو عبيت:بالتصديد: قال + لأنهم كني ”1 
قال المبرد: لا أعلم الرواية اختلفت في أن هذه الآية نزلت في عبد 
الله بن أبي وهو القائل: «إلن يَجَمْمَآ إل الْمَدِيَةٍ4 الآية”". فالعرب قد 
تكنى فتجعل الكناية جمعًاء والمفعول واحد. قال جرير: 
لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان(؟) 
وإنما يخاطب بهذه امرأة. وهذا كثير في أشعارهم وكلامهم. يقول 
الرجل الواحد: نحن فعلنا» يعني نفسهء ويقول لرجل الواحد يخاطبه: 
أنتم فعلتم. يعني المخاطب وحله. 
وقوله: «ورَأتَهم يَصُدُتَ4 أي عن الاستغفار #وهم مُستَكيرونَ» عن 
0 علد 
ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم فقال 7 0 قال قتادة» 
ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: «آنْتَئْفِرَ للم أو لا مَْتَمْفِرَ 1» 
[التوبة: ]48١‏ الآية» وذلك أنها لما نزلت قال نبي الله يِه خيرني ربي 


)١(‏ أنشده أبو زيدء وورد في «اللسان» غير منسوب لقائل. انظر: «الحجة» للقراء 
السبعة 747/5. و«اللسان» ١194/7‏ (عذر). 

() انظر: «زاد المسر» 717/8؛ وهو اختيار ابن جرير أيضًا. «جامع البيان؛ .١/14‏ 
قلت: واختيارهم هذا لا يعني الطعن في قراءة التخفيف لثبوتها عن النبي كف. 

(5») قلت: الروايات تظافرت على هذاء وإنما وقع الخلاف في الغزوة التي نزلت فيها 
هذه الآيات 4 والضيوات أريا الك قن اغروة سن المسطلق» كما قر ابره كتير 
رحمه الله. انظر : «تفسير القرآن العظيم؛ م و«فتح الباري» 144-5148/48. 

(5) ونوا قير 7 


سورة الجمعة هع 


210- 


فلأزيدنهم على السبعين فأنزل الله هذه الآية 

«لن بَعْفِرَ أمَّهُ لحُمْ إِنَّ آله لا يجَيى الْمَوَمّ الْفَسِقِنَ»4 قال ابن عباس : 
والمعنى لا يجعل جزاءهم على النفاق أن يهديهم» أو 
لا يهدي من سبق في علمه وقضائه أنه فاسق منافق. 

ثم أخبر بشنيع مقالتهم فقال: ظهُمْ اين يون لا تُضِقُوا عَكَ من د 
يكرك اسفن د 4 وان :المتجووة باتكل احير لقموقة عير قدا 
بن أبي في بعض الغزوات» وأسمع أجير عمر لعبد عبد الله بن أبي 
المكروه» واشتد عليه لسانه فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال: أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله كلِخِ- ثم أقبل على قومه فقال: لو أمسكتم النفقة عن 
هؤلاء -يعني المهاجرين- لأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم فلا تنفقوا 


عليهم حتى ينفضوا من حول محمدء فأنزل الله فيه هذه الآية ". 


يريد المنافقين”" 


)0 أخرجه البخاري من حديث ابن عمرء وفيه (فقال رسول الله مَل : «إنما خير ني الله 
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة». وسأزيده على 
السبعين» ) «صحيح البخاري"». كتاب: التفسيرء باب: طاسْتَفْفِرَ لم أو لا مَنْتَمْهِرَ 
4 وباب: ولا تصل على أحد منهم عاك أندا ولا تقم على قبره. وانظر: 
«التفسير الكبير» /7١‏ 18» قال ابن حجر: وروى عبد الرزاق عن معمره عن قتادة 
قال: لما نزلت «اآنْتَئْفِرَ لَمْ أو لا مَْتَنْفِرَ لخ إن تَْتَغْفِرْ لم سَبعِينَ مره هن يمْفْر أله 
م قال النبي يَكِِ: «لأزيدن على السبعين»» فأنزل الله تعالى سَوَآء عَلَتْهِمَ 
ستَقْمَرتَ لَهُمْ أمْ لم مَتَتَمْيرَ لُمْ لن بَمْفْرَ أَسَّهُ 4 ورجاله ثقات مع إرسالهء 
ويحتمل أن تكون الآيتان معًا نزلتا في ذلك. «فتح الباري» 775/8. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس») 1 لالا و(التفسير الكبير؟ة .١86 /"٠‏ 

(”*) انظر: «أسباب النزول» للواحدي 445. و«زاد المسير» »71/١/48‏ و«التفسير 
الكبير) #/ 7 . 


57 سورة البجبية 


قوله تعالى : موه حَرَآنُ اَلتَموتٍ وَالْارضٍ» قال مقاتل: يعني مفاتيم 
الرزق والمطر والنبات”''. والمعنى أن الله هو الرزاق للخلق كلهم. 
ولهؤلاء المهاجرين لا همء لأن خزائن الرزق من السموات والأرض له 
ا ل ل ا ا 
وقال أهل المعاني: خزائن الله مقدوراته. لأن فيها كل ما شاء مما 


يريد إخراجه”". 


قوله تعالى: وَلكنّ الْمَتَفِقِينَ لا يفَقَهُونَ» قال ابن عباس : لا يفقهون 
أن أهزه إذا آراق شين : أن يقول له كن فيكون” ”. 
قوله : مابَتُولُونَ لبن يَجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيمَةِ»# من تلك الغزوة التي كانوا 
مه ماس مج مره 


فيها - وهي غزوة بني المصطلق - إلى المدينة «#لُحْرِجَنّ الأعر» يعني عبد 


0 


1 


لْعِنَّهُ» قال ابن عباس : المنعة””' وَلِرَسُولِهء وَلِلْمُوْمِدَ» بإعزاز الله ونصره 
إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان. 
وقال أبق إسحاق: أعلم الله أنه كين دينه على الدين كله ومعر 
4 
رسوله ومن معه من المؤمنين”". 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١65‏ بء و«التفسير الكبير» .١7//7”٠‏ 
(؟) انظر: «مفردات الراغب» (خزن)» و«التفسير الكبير»؛ .١//7٠‏ 
(©) انظر: «معالم التنزيل» 5/ #8٠‏ و«التفسير الكبير؛ 0107//7"٠‏ ولم ينسباه لقائل٠‏ 
(5) (ك): (بالأذل) بدون الواو. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 8/5لا. 
(5) (ك): (يظهر). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج همالا .١‏ 


حوره الجيعة 1 


قوله: «وَلْكِنَ الْمَتَفِتِنَ لا يََلَمُونَ»# ذلك؛. ولو علموا ما قالوا مقالتهم 
هده. 

قوله تعالى: كايا ادن مثا لا مهي انوكم وله ردك عن 
زكر أله قال عطاء: عن فرائض الله الحج والزكاة0©. 

وقال الضحاك: الصلوات الخمس”". 

وقال مقاتل: عن الصلاة المكتوبة. وعنده أن هذه الآية والتي بعدها 
خطاب للمتافقين الذين أقروا بالإيمان0". 

قوله تعالى: «ومن يَفْعَلَ دَلِكَ» أي من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله 
فعبر عن هذا بفعله, لأنه ما لم يله بماله لم يلهه المال» ومن لم يغتر بشيء 
لم يغرهء وهذا معنى قول صاحب النظه”'' . 
وَأئِففُواً مِن ما رَرَقنكمْ» قال ابن عباس : يريد زكاة الأموال”*'. 
طيّن مَل أن يتك أَحَدَكُمْ لْمَوَثتُ» فيسأل الرجعة إلى الدنياء وهر قوله : 


00 سس دسم ووه لس 
.2 


«سَعُولٌ رَتِ لوْلَآ لََرْتقَ إك أجل ورِيبٍ» قال أبو إسحاق: حضهم على إدامة 


الذكرء وأن لا يضنوا بالأموال من قبل أن يعاين ما يعلم معه أنه ميت”", 
فيقول : «رَتٍ لول أرب إل أجل ريب » هلا أمهلتني وأخرت أجلي إلى أجل 
قريب » يعني استزاده في أجله حتى يتصدق ويزكي » وهو قوله تعالى : 


.18/7٠ لم أجدهء منسوبًا لقائل. وقد ذكره الرازي في #تفسيرهة‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. «جامع البيان» 74/ الاء و«الدرة 577/1. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» /ا6١/‏ أ و«التفسير الكبير؟ .18/7٠‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير" .18/7١‏ 

(6) انظر : «معالم التنزيل» "61١/5‏ و«التفسير الكبير» .18/٠‏ 
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6 انظ : المعاني القران» للزجاج بف 


32 بون لجيه 


وتات السيون وه عادخو انه ماس تمد عن 
القوم لم يكونوا مؤمنين» وذلك أن المؤمن لا يسأل الرجعة؛ إنما يسأل 
الكاف 7 
وقال الضحاك : لم يتل 07 الموت لم يحج ولم يؤد الزكاة إلا 
بأل الاسعة وو" هد يه 
وقال في قوله : 07 من َلصَلِحِينَ ب يعني الحج”" 5 ونحو هذا 
روي عن ابن عباس أنه قال ذلك» فقيل له: اتق الله فإن الكافر يسأل 
الرجعة. فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله: «إوأكن 
ئَنّ ألصَِلِحِينَ» قال : أحجه”؟. 
قال أبو إسحاق: معناه: هلا أخرتني. 
1 1ك ٍ 221 3" ا ان 
وجرزم «ؤوأئن » على موضع © تَاصّدّفََ » لآنه على معنى : إن آخرتني 
أصدق وأكن من الصالحين» ومن قرأ (وأكون): فهو على لفظ فأصدق 
وأكون”؟. قال المبرد: من قرأ (وأكون) فعلة ما قبله لأن #تَصَّدّكََت» 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .19/"٠‏ 
(0) في (ك): (وقال). 
(؟) أخرجه ابن جرير عنه. «جامع البيان» /١8‏ لالاء و«التفسير الكبير» .19/*٠‏ 
هع أخرجه أن جرير ١‏ والترمذي. وابن . المنذر. وابن م حاتم والطبراني» من 
طريق أي حناسب» وهو ضعيفف.ء وفيه انقطاع بين الضحاك واين عباس . انظر: 
(جامع البيان» 74/”/ا. و«سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن 6/ 279٠‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ “//الا. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 0/ 178: وفي قوله تعالى : وَأقٌ» قرأ الجمهور : (وأكن) 


بجزم النون من غير واوء وقرأ أبو عمرو (وأكون) بالواو ونصب النون. انظر: 
«حجة القراءات» ١٠١الاء‏ و«النشر» 7/ 88”ء و«الإتحاف» .5١9/‏ 


سورة الحمعة 4 


ص7 سر صر 


جواب للاستفهام الذي فيه التمني» وهو قوله: لزلا أخْرتق» أي: هلا 
أخرتني » والجزم على موضع الفاء لأن الفاء دخلت على شيء لو لم يكن 
فيه لكان مجزومًا ولم يتغير المعنى فكأنه لولا أخرتني إلى أجل قريب 
أصدق وأكن. وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة في الحمل على الموضع منها قوله: 
فلي نا كتيب البرؤلا 'التسديي”*. 
ومنه قول لبيد : 
فإن لم تحد من دون عنذنان والدًا” . :ودون معدا فلخرعك- اللعوازل”؟ 
فنصب دون معد على الموضع» لأن من زائدة» وزاد أبو علي شرحًا 
وبيانًا فقال: «أَكُنْ» عطفا على موضع قوله : «تصّدّكَت» لأنه في 
موضع فعل مجزوم» ألا ترى أنك إذا قلت: أخرنى أصدق. كان جزمًا بأنه 
جواب الجزاءء وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرط» والتقدير: أخرني فإن 
تؤخرني أصدق» فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم 
بأنه جزاء الشرط حمل قوله: طوَآَكٌ» عليهء وأنشد الأئمة في وجه هذه 
القراءة قول الشاعر: 
ع ا مي ا وار ل 2 ع شه ع © > 2 نري 
فأبلوني بَليِكمْلعَلي أُصالحِكُمُ وأستدرج نويا 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» ١9/7٠‏ . 
والبيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: «شرح الشواهد» 255/١‏ و«الخزانة» 
0١‏ واشرح المفصل» 7 . وينسب أيضًا لعبد الله ابن الزبير الأسدي. 
(9) «ديوان لبيد؛ ص 2766 و«الكتاب» 75/١‏ . و«الخزانة»؛ 7/7 27586017 ولاسر صناعة 
الاعراب» .17١ /١‏ 
(*) البيت لأبي دؤادء كما في «ديوانه؛ ص٠76.‏ و«الخصائص» .1715/١‏ و«شواهد 


شرح أبيات المغني» 5477/7: و«اللسان» (علل)؛ أمالى ابن الشجري )58٠١/١‏ 
واامغنى اللبيب» ص77 5 ؛ و«التقائض» صلك8 مه 5 . والنوى الوجه الذي يقصد . - 


ومع سورة الحمعة 


حمل وأستدرج على موضع الفاء المحذوفة وما بعدها من م6 
وأما قراءة أبي عمرو (وأكونَ) فإنه حمله على اللفظ دون المعنى. وان 
الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه”". 

ثم أخبر الله تعالى أنه لا يؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقال: 
«ولن يُوَدْرَ أنَهُ تنْسّا4 أي عند الموت ©#إدًا جَله ا جر يما تعَمَون» 
قال عطاء: أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج”” 5 رن هذا كقوله: 
#ولو ردوأ لمَادوأ لِمَا موأ عَنْدي40) والمفسرون على أن هذا خطاب شائع لكل 
عامل عمل خيرًا أو شرًا. 

وروي عن عاصم أنه قرأ (يعملون) بالياء'”' على قوله: #إوآن بُوَيْرَ نه 
َشْمَا4 لأن النفس وإن كان واحدًا في اللفظ فالمراد به الكثرة» فحمل على 
المعنى”"'. والله تعالى أعلم. 


د حا 


- وأستدرج أرجع أدراجي. 

)١(‏ في (4): (على موضع لعلّي وما بعدها) والتصحيح من «الحجة؛. 

(5) انظر: «الحجة» للقراء السبعة 7947/5 - 5844. 

(9') «التفسير الكبيرة 214/٠‏ ولم ينسبه لقائل. 

(4) قال تعالى: طبّل بََا م ما كنُوا يَُمُونَ ين قبل ولو روأ لمَامُوا لما برأ عه وَإثَئم لبون » 
[الأنعام : 74]. 

(9) قرأ أبو بكرء عن عاصم يَمْمَنُونَ» خبر غائبين» وقرأ الباقون (تعملون) بالتاء على 
الخطاب. انظر: «حجة القراءات»: ١الاء‏ و«النشر» 84/7". 

(51) «الحجة» للقراء السبعة 5/ 5895. 


(14) تفسير سورة التغاين 


سوره البعاين اذيك 


تفسير سورة التغابن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ لبم» هذه الآية قد تقدم تفسيرها"'". 

-١‏ قوله: طهُرٌ ألَرِى عَلبَيٌ في كاز ركز تُؤرٌ» قال الوالبي 
عن ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمنًا وكافرّاء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما خلقهو”" مؤمنًا وكافرا”"؛ وقال عطية عنه: يريد فمنكم مصدق ومنكم 
000 

وقال أبو إسحاق: خلقكم في بطون أمهاتكم كفارًا ومؤمنين””". 

وجاء في التفسير أن يحيى بن زكريا خلق في بطن أمه مؤمئاء وخلق 
فرعون في بطن أمه كافرًا”2. ودليل صحة هذا قوله: ««أنَ الله يِبَيَرِكَ بحي 


)١(‏ في أول سورة الحشرء والجمعة. 

(6) في (ك): (خلقكم). 

9 إنظر: «الكشف والبيان» /1١‏ ”17 بء و«معالم التتزيل؛ 5/ 07ثاء ولازاد المسيرا 
4 ؛» وقال: (والأحاديث تعضد هذا القول .. ). 

(8) «التفسير الكبيرة :7١/٠‏ ونسبه لعطية. 

(0) «معاني القرآن» للرجاج ١94/6‏ 

(5) قال مَتِه: «خلق الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمئّاء وخلق فرعون في بطن 
أمه كائبًا». انظر: #سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1417*1): و«صحيح الجامع» 


واقاة 


4ك حو اين 


مُصَيَكا يكسم ين ألو [آل عمران: 4"]. فأعلم أنه مخلوق كذلك. 

وروى أبو سعيد الخدري خطبنا رسول الله يَكِهْ عشية فذكر شيئًا مها 
يكون» ثم قال في خطبته : «يُولد الناسُ على أطباقٍ شتى, يولد الرجل مون 
ويعيش مؤمنًا ويموت مؤمنًاء ويولد الرجل كافرًا ويعيش كافرًا ويموت 
كافرّاء ويولد الرجل مؤمنًا ويعيش مؤمنًا ويموت كافراء ويولد الرجل كافرًا 
ويعيش كافرًا ويموت مؤمنا»”'“. 

0- قوله: أل يأيك» يخاطب أهل مكة بو ألِنَ كقرُوا ين مَبَزْ»4 

يعني الأمم الكافرة. 

-١‏ قوله تعالى: طوََتتَيَ آم أي عن إيمانهم وعبادتهم. 

9- قوله تعالى : َنم متك » ول الجاع "وى #المصوب دراه 
« معش 2 الن 

قوله : طإيوْرِ اليع» قال ابن عباس» ومقاتل: يريد يوم القيامة يجمع 
فيه أهل السموات وأهل الأرضر”») 

قوله تعالى: دَلِكَ يَرْمُ ألَمَانُ» التخابن تفاعل من الغبن» والغبن في 
الشراء والبيع» يقال: غبنه يغينه إذا أخذ الشيء عنه بدون قيمته”*". 


2 كه “تم 0 و 5 )2 
قال ابن عباس: إن قومًا في النار يعذبون وقومًا في الجنة يتنعمون”". 


)١(‏ ذكر التعلبي نحو عن أبي سعيد الخدري بدون سندء ودون رفع للنبي يبد وكذا 
البغري. انظر: «الكشف والبيان» ١4/١‏ أ- بء و«معالم التنزيل» 4/ 507. 

(1) «معاني القرآن؟ للزجاج ١8٠١/5‏ 

إفرة «تفسير مقاتل» ١891/‏ بء و«معالم التنزيل؟ 5/ 6". و«التفسير الكبير» 789/ 584. 

ددع «تهذيب اللغة» ١58/١‏ (غبن)ء و«مفردات الراغب» (غبن). 

)2 (التفسير الكبير» 7 


سورة التغاين مم 


وقال المقاتلان: هو يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل»؛ وأهل الهدى 
أهل الضلالة» وأهل الإيمان أهل الكفر» فلا غبن أبين منهء هؤلاء يدخلون 
النحةاء 'وعؤلاةء يذخلوة النار"" + وهذا :معن قول جماغة المفشريه””. 

قال: ويرى الكافر مقعده وأزواجه من الجنة لو أمن ليزداد حسرة» 
وإذا لم يؤمن ويرئه المؤمنون» فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة”". 
وحقيقة المعنى أنا قد ذكرنا أن أهل الغبن والتغابن في البيع والشراءء وقد 
ذكر الله تعالى أن الكافرين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة”*'» واشتروا 
الضلالة بالهدى» ثم ذكر أنهم ما ربحوا في هذه التجارة» فقال ©9فَمَا ريخت 
يَْيُةه**2 ودل المؤمنين على تجارة رابحة بقوله: طمل أل عَلَ يمر 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١61/‏ بء و«التفسير الكبير»ة /7٠‏ 0754 و«تفسير أبن كثير» 4/ 51/8. 
(؟) وروى نحوه عن ابن عباس؛ ومجاهد» وقتادة. 

انظر: «تفسير مجاهد» 7179/4/7, واجامع البيان» 78/ هلاء و«زاد المسير؛ 8/ 5845 
(9) ويشهد لهذا المعنى الحديث الصحيح عن أبي هريرةء قال: قال النبي 85: «لا 

يدخل أحد الجنة إلا أرئ مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرّاء ولا يدخل النار 

أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» «صحيح البخاري»؛ 

كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .١47/4‏ 


قال ابن حجر: ووقم عند ابن ماجه أيضّاء وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
بلفظ «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة؛ ومنزل في النار ٠‏ فإذا مات 
ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» وذلك قوله تعالى: طأوْلَبِكَ هُمْ الْوْرْنَ» «فتح 
الباري» .487/1١‏ 

(؛) وذلك في قرله تعالى: وكيك الْدينَ مدا الحيءآلديَا لآير كلا يحَدَكُ عَنْهمْ 
لْسَدَابُ ولا هُمْ سَصرُونَ» سورة البقرةء آية: 87. 

(ه) قال تعالى طأكبك الَدِنَ أشكّكاً اضّكة بلْهُدَئ هَمَا رت ممَرَثهُمْ وما كوأ 
مُهُتَدِتَ #* [سورة البقرةء أية: .]١1‏ 


مط لي 
[الصف: ]٠١‏ الآية'''. فكل من آمن وجاهد بنفسه وماله فقد ربحت تجارته, 
وذكر أنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة بقوله: إن لله أشكرا مرك البؤمزرس 
أنَفْسَهر » [التوبة: ]١١١‏ الآية فخسرت صفقة الكفار وربحت صفقة 
المؤمنين» غير أن هذا التغابن إنما يظهر في القيامة إذا صار المؤمنون إلى 
الجنة فربحوا الجنة ومنازلها بتجارتهم» وخسرها الكفار وصارت عاقبتهم 
النارء فذلك اليوم يوم التغابن على معنى يوم ظهور التغابن. 

: قوله: «مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بدن َه قال ابن عباس‎ -١ 
بعلمه وقضائه©.‎ 

لمن يون لله يبد كبك قال مقاتل: يهد قلبه عند المصيبة فيعلء 
أنها من الله فيسلم لقضاء الله ويستريح. فذلك قوله: «يَبدٍ كبَذُ» أي 
للتسليم والاسترجاع عند المصيبة» وذلك معنى قوله: «الَدِنَ 150 متهم 
تُصِببَة» إلى قوله: لِك هُمْ آلهْدُونَ”" قال أهل المعاني : يهد قلبه 
للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء', 

5- 9يكايمًا الت ءَامنوَا إك ين أزويمئ رلك عَدْا لسك » 
قال عكرمة: سأل رجل عن هذه الآية ابن عباس فقال: هؤلاء رجال من أهل 
مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم. فهو 
)١(‏ قوله: (على تجارة رابحة بقوله «مَل أَُلْمُ»4) مكررة. 


(؟) «تنوير المقباس؟ 088/6 و«زاد المسير» 787/8 و«تفسير القرآن العظيم؛ 
النفضة 

فيه سورة البقرة: ١67‏ - 016 وانظر: «تفسير مقاتل» ١61‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء / 417١‏ وهالكشف والبيان» ١75/1‏ أء ذكرها عن أبي 
بكر الوراقء و«تفسير القرآن العظيم» 8/4,؟. وقد استشهد لهذا القول بقول 
الرسول يَقُِ: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له..» الحديث. 


سورة التغاين يك 


قوله : #عذوا الس حك مدرو » أن تطيعوا وتقبلوا منهم وتدعوا الهجرة. 
جرم مسا سور 


وإِن تعقوأ وتصفحوأ» قال: إن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى 
الناس قد سبقوه بالهجرة وفقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجه وولده الذين 
ثبطوه عن الهجرة» و عع 1 
بخير» فأنزل الله #وإن تمعفوأ وتصفحوأ وتَمْفِرُوا فإ أله عَفُودٌ يس 4”". 

قال قتادة: قوله: «إت من ن روسك ليك 1 ب قال: 
ينهون عن الإسلام ويبطئون عنه وهم من الكفار”". 

2 أَحدَرَوه 4 فظهر أن هذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن 
الإيمان» وهذا لا يكون بين المؤمنين فأزواجهه”” ' وأولادهم المؤمنون لا 
يكونون عدوا لكم. 

6 - وني مولاء الأولا والأزواج الذين ثبطوا عن الهجره نزل قوله: 


< إنَمآ انول وَأرلدَك يَِنَةّ»> قال ابن عباس : أي لا تطيعوهم في معصية 
2060 
الله 


قال مقاتل : «فة 4 أي بلاء وشغل عن ال 
وقال أ إسحاق : أعلم الله أن الأموال والأولاد ممأ يفتنون 0 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي ص٠٠5ء.‏ و«سنن الترمذي» "4١/6‏ وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)ء و«المستدرك» ”/ »594٠‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء و«جامع البيان؛ 78/ .8٠‏ 

(") ١تفسير‏ عبد الرزاق» ؟/ 259408 و#جامع البيان» 7/748 .41١‏ 

(7) فى (ك): (وأزواجهمء ولا يكونونء فى هؤلاء). والتصويب من «التفسير الكبيراء 
وذ تستقيم العبارة. 1 

(5) «التفسير الكبير؟ 37//788؟. 

(6) «تفسسير مقاطل »© مهأل و«معالم التنزيل»؛ 1/54 هل". 

© عاك القران» للزجاجء 8/0 


11 سورة التغاين 


وهذا عام في جميع الأولاد. فإن الإنسان مفتون بولده» لأنه ربما عصى ال 
بسببه وتناول الحرام لأجله. ووقع في العظائم إلا من عصمه الله» ويشهر 
لهذا ما روي أن النبي كك كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما 
قميصان أحمران يعثران فنزل النبي كلد إليهماء فأخذهما فوضعهما في 
حجره على المنبر وقال: «صدق الله 51 كيه وَأَوَلدُ كد ته رأيت 
هذين الصبيين فلم أصبر عنهما». ثم أخذ في خطته 07 

وروى المسعودي عن القاسم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنة» فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن”". 

قوله: ظوَأسَهُ عِندَهم أَجْرٌ عَظِيعٌ» قال ابن عباس: ثواب جزيل وهو 
الجنة'". والمعنى لا تعصوه بسبب أولادكم ولا تؤثرونهم على ما عند الله 
من الأجر العظيم. 

- قوله تعالى: 8تَأنَُوا أنه ما أسْتَطعَم» قال مقاتل: ما أطقته؟. 

وقال ابن حيان: هو أن يجتهد المؤمن في تقوى الله ما استطاع”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 6/ 785 وقال ابن حجر : أخرجه أصحاب السئن» 
وابن حبان. والحاكم» وأحمد. وإسحاق. وابن أبي شيبة؛ وأبو يعلي, والبزارء من 
رواية حسين بن واقد عن ابن بريدة» عن أبيه. قال البزار: لا نعلم له طريًا إلا هذا. 
«تخريجات الكشاف» ص 177 والحسين بن واقد ثقة؛ له أوهام. «التقريب»2١/ .18٠‏ 

إفهة ذكره الثعلبي؛ والبغوي من كلام عبد الله بن مسعود. «الكشف والبيان» 17/ /17أ؛ 
و«معالم التنزيل» 5/ 85". 

90 «زاد المسير' 786/48 

() «تفسير مقاتل» ١908‏ أ. 

(6) «التفسير الكبير؛ /"”٠‏ لالاء و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ /الا. ولم ينسباه لقائل. 


سورة التغاين حك 


قال قتادة: نسخت هذه الآية «آنَّقُوا أَنَّهَ حَنَّ تُعَائِ 74" وقد تقدم 
الكلام في تلك الآية. 

قوله: ظوَآسْمَمُواً» أي لله ولرسوله ولكتابه «رَآطِيمُوا» الله فيما 
يأمركم «دَأنقعُو4 من أموالكم في حق الله طحَإرا سكم 4 منصوب بما 
دل عليه ماوَآَنْفِقُو4 كأنه قيل : وقدموا خيرًا لأنفسكم وهو كقوله: واوا 
حَيَا لَكم4”" وقد مر ظوَمن بُونَ سم ند حتى يعطي حق الله. 

قوله تعالى : 8فَأوْليِكَ هُمْ الْممِْمُنَ وقد مر هذا في سورة الحشر( 
وناقي السورة مسن فيما'سيق. 


والله تعالى أعلم. 


رم مووي م 


)١(‏ قوله تعالى «يّتآما أَلَدنَ موا أتَمُوا ألَّهَ حَقّ تُمَائدء ولا موي إلا وَأسُم مُسْيِخرن» [آل 
عمران: .]٠١7‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 79685» و«جامع البيان» 78/ 87»؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ /الالا» ذكره عن سعيد بن جبيرء ومما قال: (وروي عن 
أن العالية» وزيد بن اسلمء وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك). وقال مكي بن أبي طالب: (وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه 
لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخء. والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. وهذا القول 
حسنء لأن معنى انوا أله حَنَّ تُقَاِو» اتقوه بغاية الطاقةء فهو قوله : 9تَئَُوا أنه ما 
سْتَْطعم» إذ لا جائز أن يكلف الله أحدًا ما لا يطيق..) «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخداء ص 1١14-17١7”‏ 

(؟) من آية )١7,0(‏ من سورة النساء. وانظر: «الكتاب» ١/57١ء‏ و«هإعراب القرآن» 
للنحاس 4548/7؛ و«مشكل إعراب القرآن؛ 8/9 ”لا. 

(0) آية رقم (4) من سورة الحشر. 


سورة الطلاق 


سورة الطلاق ْ لد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ بيبا ألنَّنُ إِدَا طلَدثْمُ أيهم الآية. روى قتادة عن أنس أن رسول 
الله يَلِةِ طلق حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله هذه الآية. وقيل له راجعها فإنها 
ضصوامة قوامة0. 

وعلى هذا إنما نزلت بسبب خروجها إلى أهلها لما طلقها النبي مَل 
فأنزل الله في هذه الآية: «إلا حرِجْوَمُنَ مِنْ ببوتِهِنَ4» ونحو هذا ذكر الكلبي 
في سبب نزول هذه الآية» قال: غضب رسول الله يكم على حفصة لما أسر 
إليها حديئًا فأظهرته”'' لعائشة» فطلقها تطليقة» فنزلت هذه الآية”". 

قال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضًا”*". 

والقصة في ذلك مشهورة؟: وذكر المقاتلان أن رجالا فعلوا مثل ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» واين جريرء انظر: «جامع البيان؛ 78/ 246 و(أسباب 
النزول» للواحدي ص١55.‏ ««تفسير القرآن العظيم» 5/ الا وفي امجمع 
الزوائد» 9/ ١7140‏ قال: أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(0) في (س): (فأظهرت). 

(*) انظر: «التفسير الكبير؛ /7٠‏ 784. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١78/١7‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص١060.‏ 

(6) قصة تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته وهي حائض مشهورة؛ رواها البخاري 
في «صحيحه»ء كتاب: الطلاق 07/7 ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها .٠١917/7‏ وأبو داود فى «سنئنه»: كتاب: الطلاق» 
باب: في طلاق السنة 45 وغيرهم. ١‏ 


فعل أبن عمرء منهم عبد الله بن عمروء وعمرو بن سعيد بن العاص"("', 
وعتبة بن غزوان”" فنزلت الآية فيهم”". 


مدو ا ل م تسو 


وفي قوله: كايا أن دا لتر وجهان: 
أحدهما: أنه نادى النبي كد ثم خاطب أمتهى لأنه السيد المقدم. فإذا 


نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب. 


قال أبو إسحاق: هذا خطاب النبي كك والمؤمنون داخلون معه فى 


80 لئ(8) 


0) 


فق 


فر 


2 
(0) 


الوجه الثاني: أن المعنى يا أيها النبي قل لهم: إذا طلقتم النساء. 


فأضمر القول””'. وإضمار القول كثير في القرآن. 


عمرو بن سعيد بن العاصء المعروف بالأشدق» تابعي» ولى إمرة المدينة 
لمعاوية» ولابنهء قتله عبد الملك سنة سبعين صيرًا. 

انظر: «العبر» ١//ا6»‏ و«تقريب التهذيب» ؟/ ٠لاء‏ ولاطبقات اين سعد» ه/ ل/الالا, 
و«تاريخ الإسلام» 27٠7/4‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 449/7. 

عتبة بن غزوان المازني؛ أحد السايقين الأولين» يقال أسلم سابع سبعةء» وهو 
الذي اختط البصرة» توفي سنة سبع عشرة في طريقه إلى البصرة» وهو ابن سبع 
وخمسين رضي الله عنه. 

انظر: «صقة الصفوة» 0741/١‏ ولاسير أعلام النبلاءة 2704/١‏ و«طبقات ابن 
سعد» 448/7 و«الإصابة» /١‏ 4لالاء و«تاريخ الإسلام؛ 7/ 1937. 

انظر: «تفسير مقاتل؛ ١98‏ أء و«التفسير الكبير»ء .754/7٠‏ و«روح المعاني" 
707/7 . 

قال ابن العربي : والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. انظر : «أحكام القرآن» 4/١181؛‏ 
و«البحر المحيط» 8/ .78١‏ وقال القرطبي : إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم 
شرعي» وكل ما ذكر من أسياب التزول لها لم يصح. و«الجامع» 4 .١1١‏ 
انظر: «معانى القرآن» ه/187١.‏ 

انظر: «التفسير الكبير؟ 54/8٠‏ و«فتح الباري» 843/4 


سورة الطلاق هه 


وقوله: «إًا طلَدثُمُ » معناه: إذا أردتم التطليق» كقوله: #إإدًا فُمثم 
ِل الصَلوة» [المائدة : 1] و«وإدًا فَرَأَْتَ الْمَرْمَانَ4 [الإسراء: 40]» وقد مر. 

قوله تعالى : ©« مَطْيَمُوهُنَ لِمِدَّتبِنَّ» قال عبد الله: إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فليطلقها طاهرًا من غير جماع”'". وهذا قول مجاهدء 
وكرت :والقيهاة 4 بوالصيى» ”وان شوو ومقاتله بوالجفيه'. 
قالوا: أمر الله تعالى الزوج أن يطلق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم 
يجامعها فيه0©: وهو قوله: ظلِيدَّتِنَ» أي: لزمان عدتهن وهو الطهر 
بإجماع من الأمة(؟؟. وذلك أن الطلاق سني وبدعيء» فالسني أن يقع في 
طهر لم يجامع فيه فذلك هو الطلاق للعدة؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من 
عدتها ويحصل في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. فالآية 
دلت على إيقاع الطلاق* في الطهرء ودلت السنة على أن ذلك الطهر 
يجب أن يكون غير مجامع فيه حتى يكون الطلاق سنيًا. وهو ما روي في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامعه» 78/ 247 والنسائي في «سننه») كتاب: الطلاق» 
ياب : طلاق السنة ؟/ هالا وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق السنة .021١7/1١‏ 

6) (س): قوله (والضحاك) و(ابن سيرين» ومقاتل» والجميع) زيادة. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«جامع البيان؛ 284/14 وتفسير ابن كثيرا 
كن 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص */ 507» و«المغني» ١٠/16لاء‏ حيث قال: ولا 
خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقي عدتها أنه 

(0) قوله: (فالآية دلت على إيقاع الطلاق) في (من) بدلا منها (دلت على ذلك الآيتين) 
والصواب ما أثبته. 


2.5 سورة الطلاق 


حديث ابن عمر أن النبي يِه قال لعمر: "مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهبً 
من غير جماع»”'". 

وذكرنا أيضًا عن جماعة المفسرين أنهم قالوا: الطلاق للعدة أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع. 

وروي عن الشعبي أنه قال: إذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها للسنة 
وإن كان قد جامعها”"'» والقول هو الأول». وهو مذهب الفقهاء©. 

والمعنى فيه أنه إذا جامعها لم يؤمن أن تكون قد حملت من هذا 
الجماع. فإذا طلقها وبانت حاملًا ربما يندم الزوج على الطلاق لمكان 
الولد. وهذا كله إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة ولا 
الحامل. فأما الصغيرة» وغير”*' المدخول بهاء والآيسةء والحاملء فلا 
سنة في””2 طلاقهن ولا بدعة» ولا عدة على غير المدخول بهاء والآيسة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الطلاق 
ار ومسلم في كتاب: الطلاق. باب: تحريم طلاق الحائض ؟/ 21١948‏ 
وأبو داود في باب: طلاق السنة ؟/ .41١‏ وأحمد في «المسنده» 45/7. 08. 

(0) قال الجصاص: وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي ككل وخلاف إجماع 
الأمةء إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل» وهو ما رواه يحيى بن آدم 
عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها حاملًا فقد طلقها للسئةء 
وإن كان قد جامعهاء فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» وأغفك بعضى الرواة ذكر 
الحامل. «أحكام القرآن» 9/ 4017. 

إفرة انظر: «المغني» ."757/٠١‏ و«الحاوي الكبير؛ .1١4/٠١‏ 

(4) (غير) ساقطة من (ك). 

(4) قوله: (ولا الحامل؛ فأما الصغيرة وغير المدخول بها والآيسة والحامل فلا سنة 
في) ساقطة من (س) وذكر بدلا منها قوله: (والآيسة كالصغيرة وغير المدخول بهاء 
والآيسة وغيرها في ذلك). 


سورة الطلاق 7 


والصغيرة الحامل لا يعتدون بالأقراء”''» وأما الطلاق البدعي فهو أن 
710 


يقع''' في حال الحيض. وفي طهر قد جومع فيهء فهذا طلاق على غير 
السنة»ء وهو واقع وصاحبه آثم'". 

وروي عن علي ذ أنه قال: «لا يطلق رجل طلاق السنة فيندم)”*). 
هذا الذي ذكرنا في وقت الطلاق» وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة على 
مذهب الشافعي 5ه. حتى أنه لو طلقها ثلانًا في طهر صحيح لم يكن قد 
ابتدع”'2» بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنهم قالوا: السنة في عدد 
الطلاق أن يواقع كل طلقة في طهر صحيحء فلو طلق ثلاثا في طهر واحد 


)١(‏ انظر: «المغني» 2144/١١‏ و«المحلى» »759057/٠١‏ و«مجموع الفتاوى» ”/ لا 
و«المجموع شرح المهذب» 185/١97‏ 181. 

(0) في (ك): (فهو أربع). 

(*) وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال. «المغني» .871/٠١‏ 
قلت: وما ذكراه وهم منهما رحمهما اللهء فقد خالف في ذلك طاوس» وعكرمة؛ 
وخلاس وعمرء ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطأة» وأهل الظاهرء كداودء 
وأصحابهء وطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وهو المرجح عند 
ابن تيمية. . 
انظر: «مجموع الفتاوى» “###/ لالا. ١١٠ء‏ و«المحلى؟ .15١/١١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق 
السنة وطلاق البدعة 7377/9 وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ كتاب: الطلاق؛ 
باب: ما قالوا في طلاق السنة ومتى يطلق 8/؟. 

(5) فى (س): قوله (لو) زيادة. 

)03( 5 (س): (ابدع). وانظر: «الأم»؛ 177/8. و«الحاوي الكبير» ١٠/!١1ء؛‏ 
و«المغني» /٠١‏ 0ثالا. 


.1 سورة الطلاق 


كان مستدع230 والآية تدل على مذهب الشافعي» وهو قوله: لا سطْعومُنَ» 
هد" اللفك لامر ”'" الو الجر فيا 315 

قال صاحب النظم: قوله: مَطَلْفُوسُنَ لِعدَّصِنَ» صفة للطلاق كيف 
يكونء وهذه اللام تجيء لمعانٍ مختلفة : 

للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى: «إًا 
طعِتَكٌ لِوَبْهِ أسَّهِ»# [الإنسان: 2]9 وكقوله: قمت لأضرب زيدًا. ثبتت اللام 
بسبب الإطعام والضرب. وإذا كانت اللام بهذا المعنى سميت لام أجل. 

وتكون بمنزلة عند مثل قوله: لأَقِرِ الصَّلَدة ِدُلُوكٍ ألشَّمِيسن» [الإسراء: 
أي : عندهء وتكون بمنزلة في مثل قوله: هو لف أَحْرَ ألَدنَ ا 
هَل الكت ين ديرم لِأَوَلِ لَلَتَرِ» [الحشر: 7] أي: في أول الحشر. وهي 


في هذه الآية بهذا المعنى؛ لأن المعنى «ططَلْمُوسُنَ لِمِرّحِنَ»4”"' أي: في 

الزمان الذي يصلح لعدتهن”*'. ومنه قول الشاعر”*؟: 

وهم كتموني سرهم حين أزمعوا وقالوا أتعدنا للرواح وبكروا 
والمعنى: أتعدنا للسير في الرواحء قال: وفي قوله: 9إفَطَلْموهنَ 

لعِدَترِنَّ» وفي إجماع الناس في" الطلاق في الحيض مكروه ممنوع منه» 


؛١١8/٠١١ انظر: «شرح فتح القديره /477- 451. و«الحاوي الكبير»‎ )١( 
"7/1 و«المغني؛‎ 

إفرة في (س): (للأمر) زيادة. 

(9) في (س): (فى عدتهن). 

(5) انظر: (التفسير الكبير» ٠‏ #/ #0 

2 لم أخلة. 

030 قال ابن قدامة: (أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه؛ 
ويسمى طلاق البدعة...) «المغني» .515/١١‏ 


سورة الطلاق 3 


وفي الطهر مأذون فيهء وفي تسميته لَك الوقت الذي أذن فيه في الطلاق عدة 
وهي الطهر دليل على أن القرء هو الطهر إذ سمى العدة أقراء فى سورة 
البقرة”''» ثم جعلها طهرًا في هذه السورة""'. فإن قيل: على هذا قوله: 
0 2 : د 0 (0) م ول صلا 
«9نطلِقوهن لِِدَتَيِنَ» معناه لقبل عدتهن وهي ”2 قراءة النبي كَل وابن 


يق 
عباس" . 


.]7378 في قوله تعالى: وَلمطَلَقَتُ يربص بِأنَفِهنَ تَكَتَدَ وُوَوْ» [سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) وهو قول أهل الحجازء وعائشة؛ وابن عمرء زيد بن ثابت» والزهري» والشافعي,‎ 
وقال أهل الكوفة وعمرء وعلي» وابن مسعود وغيرهمء الأقراء: الحيض.‎ 

«المغني» 27٠١ -١944/١١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .5”54/١‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 2184 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .١١7/8‏ 
(6) في (س): (وهو). 
(5) ذكر هذه القراءة ابن جرير» وعبد الرزاق؛ ونسبت لابن عياس» وتسبها الزمخشري 
للنبي كَةِ ونسبها أبو حيان لجماعة من الصحابة والتابعين. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7757/7 و«جامع البيان؛ 78/ 285 و«الكشاف» 
4 .:. و«البحر المحيط» 7/8 :78١‏ وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا 
على أنه قرآن؛ لخلافه لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا: 
وقال النووي : هذه قراءة ابن عباس » وابن عمر. وهي شاذة لا تثبت قرانا بالإجماع 
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندناء وعند محققي الأصوليين» والله أعلم. 
«شرح النووي على صحيح مسلم» .141/٠١‏ 
قلت: ونسبة هذه القراءة للنبي يليه كما ذكر المؤلف والزمخشري تجاوز وعدم 
تحقيق» إِذْ القراءات جميعها لا تثبت إلا عن طريقه كلخ فنسبتها إليه يخرج غيرها 
وهذا مخالف للعقل والنقل» موزل زد الفيحابة بوالناكين قر العترانتة 
ثم ينظر في ثبوتها من عدمه؛ والله أعلم. 
وقال ابن حزم: وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة (في 45 وأنزل الله تعالى: 
«لِمِدَّحِنَ» وهكذا رويناه من طريق الدبري. .. وهذا إسناد في غاية الصحة لآ 
يحتمل التوجيهات. «المحلى؛» .1535/١١‏ 


ا سورة الطلاق 


وقبل عدتهن آخر الطهرء إقبال الحيض الذي هو زمان العدةع قيل : 
هذا لا يصح.ء لأنه لو كان الأمر على هذا لزم أن يقال: إن من طلق في أول 
الطهر لا يكون مطلمًا للعدة ولا لقبل العذة؛ لآن الحيض لم يقبل بعر 
لإقبال الطهر في هذا الوقتء و يستحيل أن يكون الطهر والحيض مقبلين 
معًا فى وقت واحدء لآأن الشيء إذا كان له إقبال وإدبار وإذا انقضى إقباله 
ودخل إدباره لا يكون ضده مقبلًا في إدباره إلا بعد انقضاء آخر إدباره» ولو 
جاز أن يكون إقبال شيء في إدبار غيره الذي هو ضده لكان الصائم مفطرًا 
قبل مغيب الشمسء إذ الليل عنده مقبل في إدبار النهار وقبل انقضاء إدبار 
النهار. وهذا ما لا يقوله أحدء وقوله يله : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهنا..»"'' يريد إدبار النهار بتمامهء وإقبال الليل بعد تمام إدبار 
النهارء وليس قوله وَيْكَ فطلقوهن لقبل عدتهن تحديّاء لئلا يكون الطلاق إلا 
فيه دون ما بعده من الوقت؛ لأن أول الطهر وآخره كله وقت الطلاق إذ لم 
يذكر في الكتاب منع الطلاق في شيء منه. وقد قال النبي يليه : «صوموا 
لرؤيته..؛”"2. يعني الهلال» والصوم لا يكون بعده إلا بساعات مديدة. 


)١(‏ حديث متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: يفطر بما تيسر من 
الماء أو غيره ”/ 4 ومسلم في كتاب: الصيام. باب: وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار ؟/ #لالا. 

(0) متفق عليهء روأه البخاري في كتاب: الصومء باب: قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» ”/74؛ ومسلم في كتاب: الصوم. باب: وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال ؟/ 27/69 وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم, باب ما جاء : لا تقدموا 
الشهر بصوم */58. والنسائي في كتاب: الصيام. باب: ذكر الاختلاف على 
الزهري في هذا الحديث 454/7. 


سورة الطلاق لان 


فإن قيل: إذا طلق في آخره”'' واعتد بذلك الطهر قرءًا واحدًا وربما 
كان يومًا أو ساعة فقد جعلتم العدة دون ثلاثة أقراء إذ لم يكن الطهر فيه 
قرءًا تامًا. قيل: يجوز أن يسمي بعض الطهر قرءًا تامًا لقوله ككَ: «ألْحَجٌ 
أيه #0 [البقرة: ]١91‏ يعني 1 وذا القعدة وبعض ذي 
الحجةء وكذلك قوله : هَمَن تَمَجُلَ في يَوْمَيْنِ» [البقرة: ]1١7‏ وهو ينفر في 
بعض اليوه”" الثاني» فسمى الله قَيْكَ يومّأ واحدًا وبعض آخر يومين”". 

كوهد فنا لنب زراتفا اليذه »قال أقهاينا إدها'أعرنا بالحصاء العذه 
لفوائد منها: أن يوزع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا وهو 
أحسن من جمعها في قرء واحدء لأنه ربما يندم» وإذا فرق أمكنه المراجعة 
قبل إيقاع الثلاث» ومنها أيضًا مراعاة النفقة والسكنى والعلم ببقاء زمان 
المراجعة وانقضائه وغير ذلك. 

قوله تعالى: رتفا أنَهَ رَيَحكُّ». قال مقائل: اخشوا الله فلا 
عسوو يدا ا 

قرله تعالى: «لا روه مِنْ ببُوتِهِنَ» لا يجوز للزوج أن يخرج 
المطلقة المعتدة من مسكنه الذي يساكنها فيه قبل الطلاق» إن كان ملكا له 
أو بكراء في يديه وإن كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكتري لها 


)١(‏ في (س): (آخر النهار) والصواب ما أثبته. 

(6) في (س): (اليوم) زيادة. 

(*) انتهى كلام الجرجاني» ولم أجد من ذكره بكامله عنه غير المؤلف وهو كلام نفيس 
ظاهر الدلالة والمعنى. انظر: «التفسير الكبير» *7/ ,7٠‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ أ و«التفسير الكبير» 7/99 773. 


57 سورة الطلاق 


منزلاء وعلى المرأة حق لله ألا تخرج”'2 في عدتها إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت أثمت سواء خرجت ليلا أو نهارّاء ولا تنقطع العدة”". 

قوله: إل أن يَأنَ ِمَحِسَةٍ مين 4 قال ابن عباس في رواية عطاء : 
هو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها'”'» وهو قول الضحاك» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» والشعبي» ومجاهد”*' والأكثرين» فالفاحشة على هذا 
اقول الرتا؛ 

وقال ابن عمر: الفاحشة خروجها قبل انقضاء العدة””'» وهو قول 
السديء والكلبي» وري 3للكدعن الشعني””. 

وقال مقاتل: الفاحشة المبينة هي العصيان البين» وهو النشوز"”". 
وهو قول الضحاك». وقتادة» ورواية عكرمة عن ابن عباس قال إلا أن تبذو 


)١(‏ قوله: (المرأة حق الله ألا تخرج) في (س): (المرأة أيضًا لحق الله أن لا تخرج). 

(؟) انظر: «المجموع» 760/14 ١‏ . 

(”) أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن عطاء الخراساني قال: كان ذلك قبل أن تنزل 
الحدودء وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت ولم يذكرا ابن عباس في هذا 
الأثر. انظر: «الدر» 77317/5. 

(54) في (س): (وعكرمة والشعبي ومجاهد) زيادة. 
وانظر: «الكشف والبيان» ١4/١7‏ بء وازاد المسير» 8/ 2588 و«تفسير القرآن 


العظيم» /110 
(6) انظر: «جامع البيان؛ 247/74. و«الكشف والبيان» ١4/١7‏ بء و«المستدرك؛ 
4/1 . 


(0) في (س): (وروى ذلك عن الشعبي) زيادة. وانظر: «معالم التنزيل؛ 501/4. 
و«زاد المسيرا 4/ 7869. وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. والمراد بأهلها . أي : 
أهل زوجها؛ لأنها أصبحت منهم. وانظر: "تنوير المقباس» 88/5. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أ. و«التفسير الكبير» /٠‏ 737. 


سورة الطلاق “م , م 


ا 10 5 
على أهلها '. ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء 
الخلق إذا نشزت وساء خلقها أخرجها”". 


وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك. فهي إذا زنت أو نشزت أو 


خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها ". 


قوله: إوَتَركَ حَدُودْ أَلّهِ» يعني ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من 


؛ 4 
الاحكام . 


(00 


إفهة 
020 
0( 


6( 


قال مقاتل والضحاك : وتلك طاعة الله و سصسلدة 0 


انظر: «جامع البيان» 45/748» و«الكشف والبيان» ١8٠/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 


0 

قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى 
ذلك عن ابن عباس» وهو قول الأكثرين. 

قلت: نسب التعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للآكثرين» 
ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة ب«اللسان» للأكثرين أيضًاء ونسب القول 
الأول لابن مسعودء والحسن» قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن 
السكنىء وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: «المغني» .1957/١١‏ 

قلت: ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء؛ ومراد غيره الأكثرين من المفسرين؛ والله 
أعله: 

وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين» وهو الظاهرء إلا أن خروجها للزنا الذي 
صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحدء ولا تنقضي به العدة فحسب, بل تنقضي به 
الحياة. انظر: «تفسير ابن كثير» 77/8/14. 

لم أجدهء وهو داخل في الأقوال السابقة. 

لم أجدهء ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة. 

وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: «جامع البيان» 417/74 
و«أحكام القرآن» للجصاص 9/ 405. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ أء و«جامع البيان» 8؟/ /ا4. 
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ومن يعد حُدُودِ أشّ» قال أبو إسحاق : هذا تشديد فيمن تعدى طلاق 
الوه" .قال قات «تبوهن يطلل اعقو اليو 

لقَقَدَ ظَلَرَ تَنْسَةُ4. قال ابن عباس: أثئي". 

وقوله : طلا سَدْرى لَمَلَّ أنه يحوت بَعَدَ لِك مرا قال ابن عباس : يريد 
الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها”*'. 

وقال مقاتل: ©بِعَدَ ذَلِكَ» بعد التطليقة والتطليقتين” © «أن» 
يعني : المراجعة. وقال الشعبي : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
الور اعد 1 

وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة”"'» وهذا دليل على أن 
المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله: #لْمَنَّ 

5 


د مدت بَعَدَ دَلِكَ مرا وهو الندم على الطلاق» وإرادة المراجعة. وذلك 


قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلاثا” في وقت واحد فلا معنى في 


() انظر: «معاني القرآن» 8/ 184. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«التفسير الكبير» /"٠‏ “#. 

(9) والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: «تنوير المقباس» 5/ 89» و«التفسير الكبير» 
رن 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 5 وا«معالم التنزيل» 5/ لاه”. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ, و«معالم التنزيل» 14/ /ا7. 

50 انظق 1 ( لدو 189 نواد شي إقرحيه كتين ود سيد هن القبيها له والفعين: 

(0) إنظر: (تفسير عبد الرزاق» 448/5. و«جامع البيان» 54//ا24 و"تفسير القران 
العظيم؛ 8/4ل. وهو المروي عن عطاءء وقتادة. ومقاتل بن حيان» والثوري. 

(60) في (س): (ثلاثًا) زيادة. 


سورة الطلاق همه 


0 


قوله : ْمَل أنه يِحْدِتُ بَعَدَ مَلِكَ أمراي”". 

؟- وقوله تعالى: #فَإِدًا بْلَمَنَ أَجِلَهْنَّ»» قال: أي قارين انقضاء 
العدة» وليس يريد انقضاء أجلهن» ار 7 الأجل هاهنا مقاربة 
البلوغء وهذا كقوله: 9إوَإدَا طَلَدُمُ آلآ مُلمْنَ أجَلَهنَ لمن اليؤفك»* [القرةة 
١‏ يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله: 00-0 ا 
بِمَعْرُوبٍ» وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة"'". 

قوله : «وَأَشيِدُوأ دَوَقَ عَدْلٍِ يَكدّ» قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا 
عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عل 

وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان: 

أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية. 

والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير 
رضاها”؟»» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة”*؟. ولأنها في حكم الزوجات 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 85/ 1817. 
(؟) وذلك عند تفسيره الآية )775١(‏ من سورة البقرة. 

والإمساك بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس بينهم مما تقبله النفوس.» ولا تنكره 

العقول» وهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها من نفقة وغير ذلك. وقيل: 

هو أن يحسن في أمرها إذا طلقهاء ولم يبق من العدة إلا اليسير فإما أن يشهد على 

الرجعة» وينوي حسن العشرةء وإما أن يتركها من غير شقاق ولا مخاصمة. 

وانظر: «جامع البيان» 7/ 27917 و«الجامع لأحكام القرآن» “7/ .١1857‏ 
() وبه قال ابن عباس» وعمران بن حصين» وابن جريج» والسدي. 

انظر: «تنوير المقباس» 5/ 294٠‏ و«اجامع البيان» 8؟38/7ء و«ابن كثير» 6/54/ا7. 
(54) انظر: «الأم» 6--777. و«المجموع» .119/١17‏ 
(6) انظر: «بداك تع الصنائع» ١/4‏ . 


كأدم سورة الطلاق 


بدليل ثبوت التوارث ولحوق الطلاق والظهار”"'"»: والإيلاء والانتقال إلى 
عدة الوفاة إذا مات الزوجء والإشهاد إنما أمر به للاحتياط مخافة أن تنكر 
المرأة الرجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجًا آخر”". 

ثم خاطب الشهداء فقال: لإرَأتمُوا أشَّهدَةَ و4 وهو مفسر في سورة 
ا إلى كك #ؤومن سس لله تجعل ٍِ ريم 9 العو 7 
يطلق للعدة يجعل الله له سبيلا إلى الرجعة". 

وقال الربيع بن خيثئم: يجعل له مخرجًا من كل أمر ضاق على 
الناس"" '. وهو معنى قول ابن عباس: ومن يخف الله يجعل له مخرجًا من 
رد 


وقال الكلبي : ومن يصبر على المصيبة» يجعل الله له مخرجًّا من النار 


(0افي (ض) 4 (والظيار) "زياد 

إفه انظر ‏ «المغني» .6609/٠١‏ 

(؟) عند تفسيره الآية (87؟) من سورة البقرة. ومما قال: وقد ذكر الله الكتاب لأن 
الكتاب يذكر الشهود فتكون الشهادة أقوم من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. ومعنى 
أقرم أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج؛ وذلك أن المنتصب القائم يكون 
ضد المنحني المعوج. 

(4) في (ك): (إلى قوله قوله). 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١51١/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 761//4. و«التفسير 
الكبير' 075/٠‏ وزادوا نسبته لعكرمة والضحاك. 

(1) انظر: «جامع البيان؛ 44/78. و«الكشف والبيان» ١4١/١7‏ بء و«الدر' 
فعضت 

(0) انظر: «جامع البيان» 44/78 و«الدر» 0777/5 ولفظه (ينجيه من كل كرب في 
الدنيا والآخرة). 
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ال ال . 

وقال أكثر المفسرين: نزل هذا وما بعده في عوف بن مالك 
0 أسر العدو ابنًا له فأتى النبي كَلِةِ فذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة» 
فقال له: اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله'"' : ففعل 
ذلك. فبينا هو في بيته إذا اليه ريه عل عه تسد امات ارجا 
إل أن «قذلكف قوله كمال ا رواقة عن بعك 21 عن هن تون 
المقاتلين» وسالم ابن أبي الجعد والكلبي”". 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون المعنى أنه اتقى وآثر الحلال 
والصبر على أهله ففتح الله عليه إن كان ذا ضيقة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب؛ قال: وجائز أن يكون إذا اتقى الله فى طلاقه وجرى في ذلك على 
السنة يرزقه الله أهلّا بدل أهله©“. 


.74/7٠ و«التفسير الكبير»‎ .94٠ /8 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) في الحديث الصحيح عن النبي كه قال : «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
فإنها من كنوز الجنة؛. وانظر: «صحيح الجامع» 4/١‏ (5050؟١).:‏ ولاسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 5/*” (16178). 

(©) فى (سس): (والكلبي) زيادة. 
وانظر: اتفسير مقاتل» 4 بء وا«تنوير المقباس» .9١/5‏ و«جامع البيان» 
417 4 و«أسباب النزول» للواحدي 6017. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 8/ 184. 
وقال النحاس: : أهل التفسير على أن المعنى أنه إن اتقى الله جل وعز وطلق واحدة 
فله مخرج إن أراد أن يتزوج تزوج وإن لم يتق الله جل وعز وطلق ثلانًا فلا مخرج 
له. وهذا قول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ واب بن عبامن بالأسانيد 
التي لا تدفع. «إعراب القرآن» / 567. 
قلت: حمل الآية على العموم أولى» وما ورد عن السلف رحمهم الله هو من باب- 


م ٠ه‏ سورة الطلاق 


هه 


قوله تعالى: اومن ينوكل عَلَ أله فهو حَسْبْهُة» أي : ومن وثق به فيما 
اولتقا السعاة ا مه ولذلك قال رسول الله يلِْ: «من أحب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله”"". 

قوله تعالى: «#إنَّ أنه بم أمَرو» قال ابن عباس: يريد في جميع 
0 والمعنى: سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم. ومن أضاف حذف 
التنوين استخفافًا”" وهو مراد كما ذكرناء في قوله: إن ريا وبي 0؟) 
[القمر: 77]» وعهديا بلِع الْكَمبَةَ »# [المائدة: 486]. 

قال مسروق: إن الله واقع قدره على من يتوكل أو لم يتوكل, إلا 
أن'”' من يتوكل عليه يجعل له من أمره مخرجًا ويرزقه من حيث لا 


“2 
ل لس بمسصسس ييا 


يح | عرص سل #4 شع ام جر 
«إقد جَعَلَ أللَهُ لحل شَىْءٍ كَدَرَاه قال الكلبي ومقاتل: لكل شيء من 
الشدة والرخاء أجلّا ينتهي إليه قدر الله. ذلك كله لا يقدم ولا يؤخر”". 


- التمثيل لا الحصرء وليس بين تلك الأقوال تعارضء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0 انطر: :«التفشير" الكبيرة ا ا 

(6) قرأ حفص «اإنّ أَنَّهَ بَِمُ أمرِو6» مضافًا. وقرأ الباقون طِبَلِمُ أَمْرَهُ4 بالتنوين. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة»4 5/ ٠٠‏ و«احجة القراءات» ص7١/اء‏ و«النشر» 
384/7, و«الإتحاف» ص8١4.‏ 

(5) تقدم بيان القراءة فيها. 

(0) (س): (أن) زيادة. 

0) انظر: «جامع البيان؛ 40/78. و«الكشفف والبيان» 7١/47١/ربء‏ و«معالم 
التنزيل» */./76. 

3ع انظر: «تفسير مقاتل» ١608‏ أ. و«التفسير الكبير» /9٠‏ #5. 
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وقال ابن عباس : يريد قدرت ما خلقت 1 


4- قوله تعالى : لوأل بَبئنَّ ين الْمَحِيضٍ ين نيك » ذكر الله تعالى 
في سورة البقرة عدة ذات الأقراء» والمتوفى عنها زوجها”””'. وذكر عدة 
سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة”". 

ويروى أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله: قد عرفنا عدة التي 
تحيض » فما عدة الكبيرة التي يئست فنزل قوله: وألت بِيمَنَ من الْمَحِِضٍ مِن 
74 يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن من المحيض. 

قوله تعالى: «#إن أرتَبْمَر# إن شككتم» فلم تدروا ما عدتها. وهذا 
قول الأكترين واختفان القراء0*؟, 

وقال أبو إسحاق: معناه إن ارتبتم في حيضتها وقد انقطع عنها 
السفى وقانف مون خض ليا تين كلاتة اشير 
(؟) وذلك في قوله تعالى: #رَلمطلْفتٌ يريضْس بأنمْيِهنَ ملَمَدَ روو» [البقرة: 114]. 


وقوله : «وَالِْنَ يتيك مك وَيَدَرُودَ أنونها يرن بهن َمَة أذجُرٍ وَعَغْرا 4 [174]. 
(*) وهن الكبيرات اللاتي انقطع عنهن الحيض» والصغيرات اللاتي يحضن» وأولات 
الأحمال. 
(4) انظر: «تنوير المقباس»  /١‏ و«(التفسير الكبير» «/ هلا 
وذكره أكثر المفسرين عن أبي بن كعب. انظر : «جامع البيان» 54/ 97. و«الكشف 
والبيان» 7847/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص”650. 
(4) في (س): (واختيار الفراء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 177. و«جامع 
البيان» 2941/74 واافتح الباري»" 4/ ١/7ا4.‏ 
قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبيرء وهو اختيار ابن جريرء وهو أظهر 
في المعنى. «تفسير القرآن العظيم» ."8١/4‏ 


(5) انظر: «معاني القرآن» 6/ 186. 


0 رحمه الله في كيفية اعتبار اليأس قولان: 

أحدهما: أن"'' يعتبر غالب عادة نسائها ومن في مثل حالهاء فإذا 
ااام سيا ا 

فمعنى الارتياب على القول الأول: الجهالة بحكم العدة. أي إن 
جهلتم عدة الكبيرة وشككتم في عدتها فلم تدروا كم هي ثلاثة أشهر. وعلى 
القول الثاني معنى الارتياب الشك في حالة المرأة أهي آيسة أم ذات حيض 
ويستأنى بها إحدى العادتين اللتين ذكرناهما. فلما نزل قوله : مإ مَعِدَّممُنَّ تَلمَهُ 
أمَهْرِ4 قام رجل فقال: يا رسول الله: فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ 
فنزل: َال لَر يحضَنَّ» -أي : هن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة 
أشهر. فقام آخر فقال: فالحامل”" يا رسول الله ما عدتهن؟ فنزل: مإوَأوْلَتُ 
آلْدَمَالٍ أَجَلَهِنَ أن يَصَعْنَ سمَلَهُنَ ”؟». معناه: أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين 


)١(‏ في (س): (أن) زيادة. 

() في (س): (آيسة). وانظر: «المجموع» 154/14. و«المغني» .5١١/1١‏ 

(*) في (س): (فالحوامل). 

(5) ذكر مقاتل نحوه وذكر اسم السائل وهو خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري» ونقله 
الثعلبي عن مقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» /١24‏ بء و«الكشف والبيان» ١47/١7‏ 
أ- بء و«أسيباب النزول» للواحدي ص”0١5.‏ 
قلت: ذكر الثعلبي عند سبب النزول أن الآية نزلت بكاملهاء ثم أورد قول مقاتل. 
وهذه دلالة على ترجيحه لغير ما قاله مقاتل. وهو الصواب إن شاء الله إذ القرآن لا 
يليق به غير هذاء وتقطيع الآية بهذه الصورة يفكك النظم بين مفردات الآية 
الواحدة. ويشهد لهذا ما أخرجه ابن جرير وإسحاق بن راهوية والحاكم وغيرهم لما 
نزلت عدة النساء في سورة البقرة.. قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناسًا 
يقولون: قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن الصغار وذوات الحمل. فنزلت: >- 
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الأزواج وضع الحمل. وهذا عام في كل حاملء قال عبد الله: من شاء 
قاسمته لنزلت : إوَأوَتُ الما أعلون انا عفن لين ابه الوك تار 
عتما » وكان عبد الله يقول : : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها”' ا 
علي يقول آخر الأجلين”” '» والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها 
زوجها”” لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج©». 


- «والَيى بد يسن مِنّ الْمحيضٍ» الآية. قال السيوطي في «اللباب»: صحيح الإسناد. وقال 
الحاكم ة فى «المستدرك» ؟/ 597: صصح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١‏ أخرج المتارق تلن الي باب «وَأولَتُ لماي 7 عن ابن مسعود وفيه: 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ولت لْثَمَالٍ أبَلْهنَ أن يِصَعْنَ حَلَهنَ ». 
وانظر: «جامع البيان؛ 8؟1/ ١‏ و١تفسير‏ ابن كثير؛ 5/ 27/7 وففتم الباري» 103/4 

(؟) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهماء وأخرجه عبد بن حميد» وسعيد بن 
منصورء عنه بسند صحيح» وأخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: التفسيرء 
سورة الطلاق ١97/8‏ عن ابن عباس؛ ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء 
عدة المتوفى عنها زوجها ١177/7‏ عن ابن عباس. 
وانظر: «جامع البيان» 54؟/ 297 و«فتح الباري» 4/ 5/ا4. 
قلت: ما ورد في «الصحيح؛ وما رواه ابن جرير في «تفسيره» 517/5 عن ابن 
عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق 
يعد أن تلثه كنيف سبيغة الاسلمة: 
انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته» للحميدي ؟7/ 845. 

(9) (زوجها) ساقطة من (س). 

(5) قال ابن حجر : (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة). «فتح 
الباري» 5/8 2. 
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. «المغني' 
١1/لا‏ 1 


اه سورة الطلاق 


يدل على ذلك حديث سبيعة بنت الحارث وهي أنها وضعت حملها 
قبل أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فقال النبي ككيةْ: «قد حللت حين 
وضعت حملك» وأمرها ا 0 

رس يَثّق لَه في جميع ما أمره بطاعته فيه مَل لَمُ ين أنيو. 
مم4 بيسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح. قال ذلك المقاتلان”". 

وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة”". 

ذلك » يعني الذي ذكر من الأحكام لأمر أله أَرلَهُ لَك ومن يَلَي 
أسَّه»ه بطاعته فيعمل يما جاء به محمد مَل 

بكر عَنْهُ سَكَائْهء * من الصلاة إلى الصلاة؛ ومن الجمعة إلى الجمعة 


8 


«وَيْظحَ لَه أَجَرا» قاله ابن عباس”2. 

: قوله تعالى: «#أْنَكومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَّْر ين وَجِيخٌ» قال الكسائي‎ -١ 
ااا‎ 

قال أبو عبيدة: من سعتكم من الجدة”". 


)١(‏ حديث متفق عليه» رواه البخاري في كتاب: المغازي» باب حدثتي عبد الله بن 
محمد الجعفي ٠١5/9‏ ومسلم في كتاب: الطلاق. باب: انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضم الحمل ؟77/5١1.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ ب. 

() انظر: «معالم التنزيل» 7”88/4؛, و«التفسير الكبير؟ 85/7 

)2 انظر: «التفسير الكبير») 5/7825 

(6) في (س): (من حيث). 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١55/١7‏ أ. وعند الزمخشري أنها للتبعيض؛ والمعنى : 
أي بعض مكان سكناكم» و«الكشاف» 5/ .1١١‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» دما 


سورة الطلاق اهم 


وقال الفراء: يقول: على قدر طاقتكم» على قدر”'' ما يجد»ء فإن كان 
موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرًا مقترًا”'' فعلى قدر 
ذلك0"', 

ؤقال أبو إسحاق: يقال: وجدت في المال وجدًا -أي صرت ذا 
مال- ووجدًا وجدة”*'. وقال الأخفش: الوجدٌ المقدرة» أي: من حيث 
سكنتم مما تقدرون عليه" . 

قال المقاتلان: يعني من سعتكم في المسكن والنفقة”"2. 

وقال الضحاك: أنفقوا عليهن بقدر ما عندكم من السعة. وقال 
السدي: «إيّن وُبَيح» أي من ملككم””. 

قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه”. 

قال أصحابنا9"؟ : السكنى تكون في مسكن النكاح». ولا يجوز للزوج 
أن يخرجها منهء ولا لها أن تخرج. 


)١(‏ في (س): (قدر) زيادة. 

(؟) في (س): (مقترًا) زيادة. 

(*) انظر: «معاني القرآن» ”/ .١177*‏ 

(4) في (ك): (ووجدة). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 1877/6. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 7/ ١١ل.‏ 

(6) انظر: اتفسير مقاتل) ١59‏ أء و«معالم التنزيل» 5697/5 

0 لم أجدها. وعند ابن جرير عن السدي: (المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق 
عليها)» و«جامع البيان»؛ 8؟7/ 44. وما ذكره المؤلف عنهما لا يخرج عن أقوال 
المفسرين المذكورة. 

(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 47/4 و«الدر» 71//5؟,. 

(9) أي الشافعية. وانظر: «المجموع" .157/١8‏ و«الحاوي الكبير» .1491/١١‏ 


3 ١ه‏ سورة الطلاق 


جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن: ما ترى في امرأة 
طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله : ما أحب أن لي دينها 
بكمرة. 

فإن كان للزوج المطلق مسكن واحد ودار واحدة؛ لم يجز للمرأة أن 
تساكنه فيها ساعة إلا مع حورم بالغ من محارمها. ولك على الزوج د 
يخرج منها لتخلو الدار لها. وإن كانت الدار واسعة مشتملة على مرافق فإن 
أمكنها أن تنفرد فى بعض مرافق الدار جاز أن تساكته”''» وكل مطلقة 

ملق ركه 2059 

أحدهما: أنها تستحق السكنى. 

والقاقق:'أنين]: لى عيدو لمن : ليا تق الله يهال 

قوله تعالى: للا نُصَاُوهْنَ لضَيَاْ عَنَ» نهى الله عن مضارتهن 
)١(‏ في (س): من قوله (فيها ساعة) إلى (تساكنه) زيادة. وانظر: «المجموع' 

157/4 و«المغنى) دل رار 
إفرة وهو قول ابن مسعودء وابن عمرء وعائشة» وسعيد بن المسيب» والشافعي»ء 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ؟/ 569 و«المغني» ه35, 
"كي لسن اريعا 0 رجاو 

وانظر: «المغنى» .7977/١١‏ وقال: (قال أصحابنا: ولا سكنى للمتوفى عنها إذا 

كانت حائلًا» رواية واحدة؛ وإن كانت حاملًا فعلى روايتين»؛ وللشافعي في سكنى 

المتوفى عنها قولان...). 

وقال الجصاص: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير 

الحامل. «أحكام القرآن» "/ 477. 


سورة الطلاق هزم 


بالتضييق عليهزن في المسكن والنفقة 

قوله تعالى: «9د! د ك3 ل حل ليا تيع حقَ بس َلَهُنَ4 وهذا 
بيان حكم المطلقة البائنة» لأن الرجعية تستحق التفقة وإن لم تكن حاملاء 
وإن كانت مطلقة ثلاثاء أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فتستحق 
كا 

نوكه قال را او اد 4 يعني حق الرضاع 
وأجرتهء وللزوج أن يستأجر امرأته 5 الولد كما يستاجر أجنبية؛ 
وبيان هذا قد كيه 

قوله تعالى : «إوأْيمروأ يشم بَعَرُوفُ» قال عطاء: يريد بفضل معروف 


ا 
وقال مقاتل بن حيان: يتراضى الأب والأم على أجل مسمى”". 
وقال السدي: يعني اصنعوا المعروف فيما بينكه””". 


وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف. والخطاب للأزواج من 


"1/1 انظر: «الأم» ولاق و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 4609» و«المغني؟‎ )١( 
و«فتح الباري»‎ 2588/٠١ و«المحلى»‎ ,46/٠١ و«شرح النووي على مسلم»‎ 
وهو قول الجمهور. وقال الأحئاف والثوري والحسن بن صالح: لكل‎ ». 8 
مطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدة حاملا كانت أو غير حامل.‎ 
انظر: «بدائع الصنائع» 0 واشرح فتح القدر» 0797/7 و«الحاوي‎ 
.555/1١١ الكبير»‎ 

(؟) عند تفسيره الآية (777) من سورة البقرة. 

(*) انظر: «التفسير الكبير؛ ١7//ا7.‏ 

(8) انظر: «معالم التنزيل» 52١/14‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 37/748. 


1ه سورة الطلاق 


الرجال والنساء يأمرهم 0 يأتوا المعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا 
63 

قال أبو إسحاق: المعروف هاهنا -والله أعلم- أن لا يقصر الرجل 
فى نفقة المرأة التي ترضع ولده إذا كانت هي والدته؛ لأن الوالدة أرأف 
بولدها من غيرهاء ولا تقصر هي في إرضاع 2 والقيام نكانة دن 
على كل واحد منهما أن يأتمر ة في الولد بمعروف”" '؛ إذكرنا تفسير الاتتمان 
عند 0 0 ون 0 [القصص: 0 5]. 

ص سو لزه 5 فى 

لي ود الا سم د "والدة 
| اسم 

ومعنى «#سَاسَرت» لم تتفقوا على أمر. 

ثم بين قدر الإنفاق فقال: لفق ذو سَعَةَ ين سَعَيَةَء»# أمر أهل 
التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهن ومن 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» /9”٠‏ /ا”. 
(0) انظر: «معانى القرآن» 7/0 1845. 
(9) قال: الائتمار: المشاروة؛ وهو أن يأمر بعضهم بعضًا. 

قال شمر: يقول اثتمرت فلانًا في ذلك الأمر إذا شاورته» وائتمر القوم إذا شاوروا 

ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرائ.م التاسن وهو المحمود المسنوت 

ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو المذموم. 
كح )2 (أي) قيادة. 
(4) (له) ساقطة من (س). 
(7) في (ك): (غيره). 


سورة الطلاق /ااهم 


كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك. وهذا كقوله' : عل الْوْسِعٍ 
َدَرمٌ وَعَلَ الْمَقيرَ هَدَرُمُ» [البقرة: 75؟]. 

قوله تعالى: «إلا يِكَنِتُ أَنَّهُ تثْا إِلَّا مآ ءاثَنهَا» أي: ما أعطاها من 
الرزق» قال السدي: لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني”". وذلك أنه لو 
كلف الفقير أن يوسع فقد كلفه ما لم يؤتهء وإذا كلف الغني ذلك لم يكلفه 
إلا ما آتأه. 


- 
سارو زاكر ممماو صوي الى 


قوله : «مَيَجْعلٌ الله بعد عسر شثرا» أي من بعد ضيق وشدة غنى وسعة 
ورخحاء. 
قال أبو إسحاق: كان الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقر 
والفاقة فأعلمهم الله عَيْنَ أنه سيوسر المسلمون» ففتح عليهم بعد ذلك وجعل 
لسرا و والمؤمنون وإن كانوا في حال ضيقة فهم على رجاء اليسر 
من أللّه تعالى. 
8- قوله تعالى: وكين من قَريَّةٍ» الكلام في كأين والاختلاف 
فيها قد تقدم ذكره في سورة آل عمران47. 
)١1(‏ في (ك): (كله). 
(؟) انظر: «جامع البيان» 91/78 و«إعراب القرآن؛ للنحاس 7/7 4057. 
(*) انظر: «معانى القرآن» 181//6. 
(1)-عند تقفسرة الآية (15845) من.سورة آل.عجران: 
قال أبو الهيثم: كأيّ بمعنى كم» وكم بمعنى الكثرة. والكاف في (كأين) كاف 
التشبيه دخلت على (أيّ)؛ التى هي الاستفهام كما دخلت على (ذا) في (كذا) و(أن 
في (كأن) ولا معنى للتشبيه فيه... وكثر استعمال هذه الكلمة فصارت ككلمة واحدة 
موضوعة للتكثيرء وفي كأين ثلاث لغات: كأين بوزن كعين» وكائن بوزن كاعِن, 
وكاين بوزن ماين. وانظر: «اللسان» ”/ 73777 (كين). 0 


لماه سورة الطلاق 


«ركينَ4 في هذه الآية مبتدأة في اللفظ فاعل في المعنى كما أن كم 
رجل قد قام كذلك”". وقد تكون مفعولة كقوله: «مَّكيّن من كَرْيةٍ 
َمْلَكتَهًا وى طَلِمَة» [الحج: 45] فهذه مفعولة بها في المعنى ومبتدأة 
في اللفظء وأنث على المعنى كما جعل على المعنى في قوله: #إوكر من 
مَك فى لسوت لا نَمو تق اتلامام» [النجم: 7؟] والكلام خرج على لفظ 
القرية في قوله: عَدَتَ عَنْ أني ريا والمراد أهلها. قال ابن عباس: عتوا 
على الله وعلى 6كين 

وقالمقائل #خالفت أمرنربها وعالمت رسل””. 

وقال الضحاك: يعني من أهلك من الأمم بتكذيبهم رسل الله 
وجحودهم بآياته. 

قوله تعالى : «إفَسَاسَبْتَهَا حِسَابًا سَدِيدًا» قال مقاتل: فحاسبها الله بعملها 
في الدنيا فجازاها بالعذاب” وهو قوله: ظوََدََهَا عَدَهَا 4)53”*". ففسر 
المخابة بالتعديييةوتكو عن قال الفبعاك : جز نامكو جنا كيذاك ا 
- وفي قوله تعالى (وكأين) خلاف بين القراء»ء حيث قرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف 

ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة. وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف 

وبعدها ياء مكسورة مشددة. 


انظر: «حجة القراءات4 ص 2.١74‏ و«النشر» 7/7 547؟؛ و«الإتحاف» ص416. 
() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5//ا79. 
(0) لم أجدهء والآية ظاهرة المعنى. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١89‏ أء و«التفسير الكبير؟ة ."8/7٠‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48/أ و«(التفسير الكبير» 7/9٠‏ 8". 
(©) في (س): (شديدا). 
() من قوله (قال مقاتل) إلى (شديدا) ساقطة من (ك). 


سورة الطلاق 1ه 


يقول في الدنيا وهو أن الله تعالى لم يتجاوز عنهم وأخذناهم بالعذاب جزاء 
لما فعلوا من التكذيب”''» فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة؛ وذلك لأنهم 
لما'"' استحقوا العذاب بالتكذيب صار كأنه حاسبهم فعذبهم. 

وقال الكلبي: هذا على التقديم والتأخيرء والمعنى: فعذبناها في 
الدنيا وحسابناها في الآخرة حسابًا شديدًا”"". 

4- 8نَدَامَتَ وََإِلَ أَنْرها» أي : ثقل عاقبة أمرهاء قال ابن عباس: يريد 
عاقبة كفرها”'' «إونَ عَتبَهُ أَرهَا خُنر» يقول: كان عاقبة أمرها””' الخسران 
في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ وهو قوله: آمَدٌ أنه لَمْ عَدََا ددا قال يخوف كفار مكة أن 
لا يكذبوا محمدًا فينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم. 

ثم قال للذين آمنوا تَتَتُوا أله يتأي الألبتبي». 

ثم نعتهم فقال قوله تعالى : «الّنَ امزا مد أل أنه ك5 55) * رشولا» 
قال أبو إسحاق : رسولًا منصوب على ثلاثة أوجهء أجودها أن يكون قوله: 
قد أَرَلَ أنه ليد ؤكرا» دليلا”"'" على إضمار أرسل رسولًا”": والمعنى 
)0( لم أجده. 
(؟) (لما) ساقطة من (ك2). 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 2١54‏ و«الكشف والبيان» ١50/١7‏ أء و«زاد 

المسير» 748/4 ونسبه لابن عباسء و«التفسير الكبير» .88/7٠‏ 
(5) انظر: «جامع البيان» 8؟7/ 2417 و«التفسير الكبير» .58/7١‏ 
(5) في (ك): (عاقبته). 


5( في (س): (دليل). 
(/9) انظر: «معاني القرآن» 6 . 


ا متورة 'اللطلاق 


على هذا: أنزل عليكه”'' قرآنًا- والذكر هو القرآن- وأرسل رسولاء 
وإتزال الذكر يدل على إزسال الرشول: 31 الذكق. يترل«علن الرضول 
وهذا الضعة هو اقول عبتا 7 

-١‏ قال أبو إسحاق: ويكون «رَسُولًا» منصوبًا بقول: «إؤِحخراً» 
ويكون المعنى : قد أنزل إليكم أن ذكر رسولا يعني به النبي يَكِه. 

قال أبو على : هذا الوجه «إرَسُولًا4” "' معمول المصدر والتقدير أن 
ذكر رسولًا0© لأن يتبعوه فيهتدوا بالاقتداء به» ومثل ذلك من إعمال 
المصدر قوله: ما لا يَنِْكُ لَهُمْ ردكا يَنّ السَّمَوَتِ وَالأَرضٍ شَيَا» [النحل : 
] فشيء مفعول المصدر””“. 

الوجه الثالث: قال أبو إسحاق: ويكون المعنى قد أنزل الله إليكم 
ذكرًا رسولًا. بدلا من: لنِكراً»ه”". قال أبو علي: هذا يكون على 
تقدير حذف المضاف إلى الذكرء والذكر على هذا القول يحتمل تأويلين: 

ألخدهها :15 شرف وصيف" كنا قال* ونم رك كََ وموك 
[الزخرف: 45]. 


09 في الانن)+ (إليكه): 

(؟) قال أبو حيان: ونحا إلى هذا السدي. واختاره ابن عطيه. 
انظر: «البحر المحيط» 85/4؟. 

(06)"في (س): “(رسولا) زيادة: 

(5) في (ك): (يكون رسول). 

(5) في (س): (المصدر) زيادة. 

(5) انظر: «معاني القرآن» .١84/86‏ 

0 في (ك): (وصلب). 


سورة الطلاقف كم 


الآخر: ذا قرآن كقوله : وَأَرْلآ إِلِكَ الرَحُرٌ» [النحل: ؛:] والإنزال 
على هذا القول يكون بمعنى الإنشاء والإحداث. كما ذكرنا في قوله: 
«وأنزل لكم مِْنَ الْأننْ تَمَِيَةَ أَرُوج» [الزمر: 1]. وقوله: «وَأَوَلنَا للَرِيدَ»4 
[الحديد: 560]. 

قال أبو إسحاق: ويكون يعني به جبريل يريد أن المعنى في قوله: 
فأنزل الله إليكم ذا ذكر رسولاء وهو جبريل”""» لأنه أنزل مع القرآن رسولًا 
إلى النبي كلو وهذا محتمل وأن يكون النبي كَكلهِ أولى لقوله بعده: «ويثلواً 

6 8 290 20 8 7 0 [فرفق 
يصح واحد منهما. 

أحدهما: أنه قال: «#رسولا» بدل من «#اذِحكرًاً» بمعنى رسالة7). 
وهذا لا يجوز لقوله: #يتلو عليكم...* إلى آخر الآية. وهو من صفة 
الوفون" ارال . 

كهااصض 0 0 0 .اله 0 زف م 

الثاني : أنه قال: رولا أي مع رسول فيكون مفعولا معه'''. وهذا 
أيضًا غير جائز؛ لأن المفعول معه لا يكون إلا مع الواو كما تقول: استوى 
الماء والخشبة» ولا يجوز بغير الو 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 1884/6. 
(؟) في (س): (أبو جعفر) زيادة. 
زفرة انظر: «القطع والائتناف» ص١‏ "الا. 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 408/7. 
(0) انظر: «البحر المحيط» 2785/8 واروح المعاني» .١5١/74‏ 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ١48/١7‏ س. 
(© 6 انظر: «النحو الوافي» لعباس حسن ا 
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قوله تعالى: «مَدَ لَحَنَ أَنَهُ لَمُ رِريَا» قال الزجاج”'" : أي رزقه الجنة 
التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول”"". 

ثم ذكر كيك ما يدل على توحيده فقال: 

- قوله تعالى: #أَنّهُ الى حَلَقَ سَبْمَ سَتَوتِ» قال الكلبي: بعضها 
فون مسن كن ا 

«وَينَ الْأرّضِ يِتْلَهُنَ» قال مقاتل: وخلق من الأرض مثل عدد 


2_4 4 


السموات”'' برل الْذَُ ببِيْنَّ» قال عطاء: يريد الوحي بينهن إلى خلقه في 
7ن : 2 

كل ارض وفي كل سماء” 5 
وقال 0 يعني الوحي» وفي كل أرض منهن خلق وماء”" 
وقال مقاتل: يعني الوحي” "نبي نيان العلنا رق الأزضي الا 


)1١(‏ (ك): (الزجال). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 188/0. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١694‏ بء وهو قول الجمهور. 
انظر: «البداية والنهاية» 2١١/١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2980/4 و«روح 
المعانى؛ .١547/78‏ 
وقالابن حبر عند شرع لعدنة البخاري اف كتاية النظاليءدبات: إل من 
ظلم شيئًا من الأرض :17١/7”‏ وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات» وهو 
ظاهر قوله تعالى : «إوَنَ الْأَنْضٍِ يِتَلَهُنَّ»# خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع 
أرضين سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر. 
«فتح الباري» 6/ .١٠١6‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .4٠ /"٠‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 46.» ولفظه: هإوِيسَ الْأرْضٍ يِتْلَهُنَّ» سبعًا ولكنها منبسطة. 

() في (ك): (ومرض). 

(0) من قوله (وفي كل أرض) إلى (يعني الوحي) ساقطة من (ك). 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١609‏ ب 
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وقال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت”'' بعض» وغلى 
00 وفقر آخر» وسلامة هذا وهلاك ذاك7", قال: وهذه الأرض إلى 
التي تحتها مثل فسطاط بأرض فلاة» وهذه السماء إلى التى فوقها مثل حلقة 
و 

وقال قتادة : في كل سماء من سمائه» وأرض من أرضه خلق من خلقه 
وأمر من أمره. وقضاء من ا 

5 1 ررمروير مم مي رومن 2 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد «ويننزل الأ ببِمْنَ» قال: بين 
الأرض السانعة إلى ١السماء‏ السابية0 . 

وروى مجاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: لو حدئتكم 
5 0 : 00 0371 
بتفسيرها لكفرتم. وكفركم تكذيبكم بها"". 

وروى أبو الضحى”' عنه قال: في كل أرض نبي كنبيكم ؛ وآدم كآدم. 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسى» ونحو ما على اللأرض 
من الشلق)””. 


)١(‏ في (ك2): (ومرض). 

(؟) في (ك): (بعض واحد). 

(*) انظر: «التفسير الكبير» «"/ 40. 

(5) انظر: «جامع البيان» 14/548. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 75949/7؛ و«جامع البيان» 494/54. و«الدر؛ 7178/5 

(1) انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 3587. و«جامع البيان» 4؟/ .٠٠١‏ 

(1) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد؛ وابن الضريس. انظر : «جامع البيان» 249/54 
و«الدر» 78/5؟. 

(8) هو مسلم بن صبيح الهمداني» العطارء ثقة» فاضل. مشهور بكنيته. وقد تقدم. 

(4) أخخرجه ابن جرير في «تفسيره» 244/58 والحاكم في «المستدرك» 2497/7 - 
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قوله تعالى: 9 لتَمَلَمواً» قال الزجاج: معناه أعلمكم ذلك لتعلموا 
قدرته على كل شيء وعلمه وهو قوله تعالى: #إوأنَ أَلَهَ قَدَ حاط يكل شَيْءٍ 
عِلمَ» عق نوف على المفندن: لأ كولة: أحاط 14 شَىّْءٍم» معناه : 
علم كل شيء''' والله تعالى أعلم. 


0 


وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» 2717/7 وقال: إسناد هذا عن ابن عباس صحيحء وهو شاذ بمرة لا 
أعلم لأبي الضحى عليه متابعًاء والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ 21١/١‏ وهو محمول إن صح نقله عنه 
على أنه أخذه ابن عباس - رضي الله عنه- عن الإسرائيليات» والله أعلم. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 786. 
وقال أبو حيان: وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب.. ثم ذكر الحديث 
وقال: وهذا حديث لا شك فى وضعه. انظر: «البحر المحيط» 8/ /781. 

1 / انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
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